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أبدأ يبشكر زوجتى سو؛ لمساعدتها الرائعة فى إعداد الرسومات, 
والدعم؛. وصبرها الذى دائماً ما كانت تظهره أثناء إعداد مادة هذا 
الكتاب. وكذلك أشكن زاقي سنوكويل» لعاونته الرافنة لى. افكارة الليمة: 
ورؤيته الثاقبة الصائبة؛ وجراهام فيليبس؛ لتفهمه أعباء كونى مؤلفاً 
وكاتباً؛ ولكونه توصل إلى النتائج ذاتهاء وأوجه الشكر - أيضا- إلى آمبر 
ماكولى وكاترين هيل لقيامهما بأعمال الترجمة لما لزم من نصوصء وإلى 
رودنى هيل؛ لدعمه ومعاونته فى رسم الخرائط والصور التوضيحية:» وإلى 
ريتشارد وارد؛ لصداقته الدائمة ومعاونته فى الأبحاث المقدمة فى هذا 
الكتاب. 

وشكرى وامتنانى - أيضا- إلى ليزا آدامز لرسومها التوضيحية 
ثلاثية الأبعاد لغرفة دفن توت عنخ آمونء وإلى دوروثى أرنولد من متحف 
مترو بوليتان للفنون بنيويورك؛ لإجاباتها على استفساراتى الخاصة عن 
آأرئر س. ميسء وإلى مايكل كارمايكل للمادة التحريرية التى قدمها عن 
السموم والكيمياء فى مصر القديمة» وإلى لورين إيقانز؛ للمشاركة الفعالة 
فى جمع المعلومات. وإلى نيجل فوستر الذى أتاح لنا الوقت بلا حدود فى 
مقهاه. وجوناثان هاريس؛ لمكالماته الهاتفية المتأخرة ليلاًء وإلى كل العاملين 
بمكتبة لاى؛ لعدم هرويهم وصمودهم كلما رأونى داخلا لديهم؛ وإلى 
جاريث ميدوائ' لمقترحاته فى تحرير مواد البحث, وإلى أحمد معمر؛ 
لتزويده إياى بالمادة التاريخية عن مدينة البتراء»؛ ولقراءته ومراجعته 
القتصول الكاسة:نها وسيافته الكريمة:واك موكاسيد قوافلة لإفدا دنا 
بمادة أسطورة انتقال هارون طائراً إلى جبل هارونء وإلى نيجل سكينر 
سيميسون؛ لملاحظاته التحريرية» وتصنيف المادة على الحاسوب كلما 


احتجنا إليه». وإلى فيكتور وينستون؛ لتزويدنا بمادة السياسة البريطانية 
فى مصر وفلسطين فى عشرينيات القرن العشرين. 
وأخيراء الا أثة لسن قليلاً: أوف أن أشكن ماقيق اذامز»:ومابكل ستحتت: 
وروبرت بوقالء وتود بورستء وإيرنى كولينز. وستورم قنسطنطين: 
وأدريان جيلبرت: وكليف هاربرء وروبن كروكشانك هيلتونء: وبول كايفن, 
وايان لوتون» وجونى مارونء ودافيد بانترء ولين بيكنت, وكليف برنس» 
ودافيد رولء وآن سميث ٠‏ وروب سبايتء وكاثى وكولين ستالارد» وباندورا 
ستيقنزء جريج تايلور من جريدة «ديلى جريل»؛ وبول ويستون؛ وماركوس 
ويليامسون: وكارولين وايسء. وكل من ساهم فى نشر هذا الكتاب. 
اندروكولينزر 
""'بيوليو؟١٠٠‏ 


كبق ترنم ترنيمة الرب قي أرض غرببة 9 
إن نسيبتك با أورشليم تنسى يمبنى 
ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكخرك 
إن لم أفضل أورشليم على أعظم قرحى 


المزمور /ا٠١‏ 


فندق كونتننتال ٠‏ القاهرة. ٠‏ أبريل ١:00 ,١577‏ صباحا 

تنبه لورد بورشيسترء الابن الأكبر؛ ووريث الإيرل الخامس لكارنر قون 
من إغفاعته على صوت أطار النوم من عينيه. كان الدق متواصلا على باب 
غرفته بالففدق.مما أعان التقظة لكل حواسبة: يعد أن كان عستلقيا على 
وشك الاستغراق فى النوم. فى تلك اللحظة بدأ يدرك أن ممرضة أبيه 
كانت تدق الباب وتنادى باسمه. 

حاول «بورشى» استعادة رباطة جاشه. وتذكر الظروف الصعبة التى 
أدت إلى سفره إلى القاهرة قبل ذلك بيومين!'). كان قبلها مشتركاً فى 
مباراة للبولو ضد وحدة الفرسان رقم ١١‏ فى ساحة لعب ويلر للبولو. فى 
مدينة ميروت بالهندء ويعد أن انحرفت الشمس المحرقة عن كبد السماء 
ومالت منحدرة تجاه الآفق بدأوا اللعب فى حضور مشاهدينء كان منهم 
الحاكم البريطانى للهند» لورد ريدنج ومعه مجموعة من ضيوفه. كانت 
نتيجة المباراة هى التعادل؛ وقبل ثوان من انتهاء المباراة, قام «بورشى» 
الذى كان ضمن فريقه يمثل الفرقة السابعة من سلاح الفرسانء بشق 
طريقه وسط دفاع الفريق المنافس؛ وحالفه بعض الحظ وآتته فرصة ضرب 
الكرة باتجاه المرمى؛ ولما اصطدمت بعامود المرمى أطلق - رغما عنه - 
صرخة ذعر وأسى. الا أنه لما رد بصره باتجاه المرمى. شاهد الكرة ترتد 
وتعبر خط المرمى؛ ويعلم الله وحده كيف حدث ذلكء وبعد المباراة تقدم 
رئيس فريق «بورشى»: واستلم كأس الفوز من الحاكم»؛ ومن بعده اصطف 
الفريق الفائز وتلقوا ميداليات الفوز, لقد كان يوما من تلك الأيام البالغة 
الروعة. وسيظل يذكره لأعوام طويلة قادمة. 
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ثم تبدلت حالته المعنوية بعد قدوم الحارس الشخصى للحاكمء؛ كان من 
السيخ؛ يرتدى زيا أبيض وعليه شريط قرمزىء وأحنى رأسه فى احترام 
قبل أن يمد يده ببرقية عاجلة من مصر. 

وبعد أن طلب الإذن من الحاكم لفض البرقية» أحس بقلبه ينقبض وهو 

من سمير جون ماكسويل القائد العام للقوات بمصر إلى سير تشارلز 
مونرو بالهند - عاجل - التكرم بارسال لورد بورشستر إلى القاهرة والده 
مويشى. وفى بخالة كظيرة كوا ! 

كانت أنباء سيئة لم يتمن - أبداً - أن يقرأها. أبوه الحبيب مريض 
جداً. ويجب أن يكون إلى جواره؛ وكذلك يجب أن تكون أمه وشقيقته إلى 
الا 

وبعد أن أمر زوجته كاترين بحزم حقائبهماء وبيع خيول البولو» طلب 
منها أن تدبر أمورها للحاق به إلى القاهرة: أو إنجلترا حسب ما يستجد 
من أحوال. تم إعداد الترتيبات؛ ليرحل هو على الفور متجهاً إلى القاهرة, 
وترك ذلك على زوجته أثرا سيئاء فقد أدركت المسكينة أنها لن تراه لفترة 
طلزيلة قتانهنة: اكنثى من هذا ابوك هو اننا أن عهملة بالكضسن 
البريطانى قد وصل إلى نهايته؛ وأنه فى وقت قريب جداً سيحمل أعباء 
ومسئوليات حين يرث لقب الإيرل السادس لكارنر قون بعد موت أبيه. 

وألغى نائب الملك وحاكم الهند أى توقف للباخرة حتى يضمن وصولها 
إلى مصر عن طريق عدن فى أقصر وقت ممكنء وغادر الهند فى باخرة 
اسمها «ناركوندا» رست به فى ميناء السويسء وكان بانتظاره لنش صغير 
أقلّه إلى اليابسة حيث ركب قطارً خاصا يملكه سير جون ماكسويل, 
والذى نبهه إلى أنه من المحتمل أن يكون قد وصل بعد فوات الأوان» فقد 
كانت حالة والده سيئة للغاية. 

ووضئل الى فتدق كراد كونتئتكال فى القائنة بعد ظهر الأريفناء ؛ 
أبريل حيث حيّته ممرضة, وأخبرته أن أمه آلمينا هريرت الكونتيسة 
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الخامسة لكارنر قون كانت قد وصلت وهى الآن بجوار فراش زوجهاء كما 
كانت شقيقته ليدى إيقيلين هريرت الرفيق الدائم لآبيها فى كل أسفاره فى 
أعوامه الأخيرة: والتى كانت تقوم بخدمته بنفسها أثناء مرضه فى الشهور 
الخد كانت + إناء إلى سان قراك أجراء 

وحين كان يصعد الدرج اكتشف بورشى أن الجميع نائمون؛ ويالرغم 
داع الفرقنة كبر زدرا ستمحة رونا ب عر سل امار 
أصر على رؤيته فى الحال» سارت الممرضة أمامه؛ لترشده إلى الطريق»: 
وشرحت له وهما فى طريقهما إلى غرفة أبيه أن الإيرل لم يعد فى وعيه, 
وأنه من غير المحتمل أن يتعرف على ابنه. وحين دخلا الغرفة. وجد 
بورشى أباه ممدداً فى فراشه وذقنه غير حليقة, وعيناه فى احمرار الجمر 
مع زبد يميل إلى اللون الأصفر يحيط بشفتيه. بدت حالته فى غاية السوء. 

وأمسك الابن بيد أبيه وقال له : إنه جاء إليه ويأمل أن يجعله فى حال 
أفضلء بالرغم من أنه أدرك فى داخله أن أباه فى آخر مراحل احتضاره.: 
لذن اناد ران حمم ظهاب واس ير قوري لي ما لاك 
سيقتل الإيطاليين كما يقتل الآرانب, بالرغم من أنه لم يشارك أبدا فى 
الحربء إلا أنه كان يهذى يلا وعى. 

وتطلع بورشى إلى وجه أبيه يملؤه الأسى والحزن حين أدرك أنه لن 
يستطيع أن يعوض الأعوام الماضية التى لم يكن أى منهما ليعرف أى 
شىء عن الآخرء وتذكر أن والده كان على الدوام عظيماً؛ فبالرغم من 
صحته المتداعية: إلا أنه أنجز الكثير خلال سنى حياته. كرياضى؛ ومربى 
لخيل السباقء: وقائد سيارة فذء ومصور بارع؛ ورجل متعطش للمغامرات 
الفغامضة. إلا أن أعظم إنجازاته كانت فى مجال هوايته للمصريات القديمة, 
وجمعه للآثارء ورعايته لأعمال البحث الآثارى التى كان يقوم بها هوارد 
كارترء والذى تكلل بحثه المستمر على مدى خمسة أعوام متتابعة بالعثور 
على مقبرة توت عنخ آمون فى وادى الملوك فى شهر نوفمبر السايق. 
نعدها أاضبد انو من التتكعسات الشهيرة الحتفن ييا فن حمده أنماء 
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العاله» وكانت حالته الصحية التى انحدر إليها بمثابة مئساة كثيبة: لا على 
المستوى الشخصى وحده. بل لكل من أذهله لغز توت عنخ أآمون: وكنوزه 
الرائعة التى تنتظر إخراجها من غرفة الدفن. 

وطمقا1آ دكركه ابتقة لوي ايقيلين جد عرض إثر لدقة بعوضية ثم 
تضاعف أثرها نتيجة لموسى الحلاقة الذى زاد من التهابها بعد أن جرح 
موضع اللدغة مما سيب تدهور حالته . 

وبالرغم من أنه طهر الجرح باليود, إلا أن درجة حرارته كانت ترتفع 
حتى تصل إلى ٠١١‏ فهرنهايت؛ وفى الصباح التالى تعود حرارة الجسم 
إلى طبيعتهاء إلا أنه مع حلول الليلة التالية ارتدت حالته إلى أسوأً مما 
كانت. وحين وجدت ابنته إيقيلين أن حرارة بدنه أصبحت من جديد ,٠١١‏ 
امتخدفت له أفقيل الأطياء الويكوديق محديلة الفاهرة .وف قترى بخوائد 
كونتننتال بالقاهرة قدمت له أفضل رعاية طبية وأفضل عناية من الفندق, 
وشحّص الأطبّاء حالته على أنها تسمم عام بالدم. ظ 

بعد عشرة أيام من المرض بدا أن الايرل الخامس قد شفى وعوفى من 
كل ما ألم به. حتى إنه أصبح بمقدوره الجلوس فى فراشه. إلا أنه سرعان 
ما كاسن نكدنة شريدة شخصيه فلك اارة على أنها التياي .وى لدروسى: 
ولم تتحسن حالته بعد ذلك أبداء ولما رآه أول مرة عند ظهر يوم الأربعاء 5 
أبريل أدرك بورشى أن مخاوفه عن احتضار أبيه أصبحت مؤكدة ومؤلمة: 
وزاره مرة أخرى فى المساء قبل أن يأوى إلى فراشه. ولم تكن حالته قد 
تقيرت. هنا كانت غلنه. 

كان الدق على باب غرفته مستمراً وهو ما زال يحدق بساعته. كانت 
الساعة الواحدة وخهسيبة وخمسو: دقيقة هسنا ها ! رعق ان أذت 
للممرضة أن تدخل؛ فتحت الباب وقالت بأسى : «من الأفضل يا لورد 
بورشستر أن تأتى بسرعة. لقد مات أبوك» وأصابته صدمة: بالرغم من أنه 
كان على يقين أن موته محتمء وأضافت الممرضة : «إن أمك بجواره الآن؛ 
فلتحضر يبسرعة من فضلك». 
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وبعد أن ارتدى على منامته عباءة» رجل شعره؛ وتناول مصباحاً يدوياً 
من على طاولة غرفة نومه. ومضى عبر الردهة ميممًا شطر غرفة أبيه. 
وانقطع التيار الكهربى - فجأة - عن الفندق. واختفت كل معالم القاهرة 
فى ذلا دامس «فنقد شيجل انقظا مالتسا 'القامترة باجمههنا وسسرعة 
أضاء مصباحه اليدوىء وناوله إلى الممرضة؛ وطلب منها أن تأتى ببعض 
الشموع من إدارة الفندق. 

وأخيراً؛ وفى حلكة الظلام. استطاع أن يدخل غرفة أبيه وظل ما رآه 
فى تلك اللحظة يؤرق ذاكرته بقية أعوام حياته. كانت الفرفة مضاءة 
ببضعة شموع. وأبوه مسجى على فراشه. وأمه راكعة بجوار الفراش, 
وفى صمت ركع بجوار الفراش إلى جانب أمه وأمسك بيد أبيه» ويد فى 
القفقية بالصلوات. 

كان جورج إدوارد ستانهوب مولينو هربرت. الإيرل الخامس لكارنر 
قفون يرقد فى سسلام أبدى» وانتهت مهنته وعمله المثير فى سن السابعة 
والتحعسين الااأنه مخلاصي من هذل العالم الى هما لشاكل وذفانه الن 
عالم آخرء ذهبت معه أسرار حرص كل الحرص ألا تخرج لمخلوق: أسرار 
خاصة بما وقع وما حدث حين دخلوا مقبرة توت عنخ آمون سسر هو 
وكارتر وابنته ليدى إيقيلين والمهندس آرثر «بيكى» كاليندر تحت جنح 
الظلام فى نهاية نوفمبر من العام المنقضى. كان سراً ربط بين أولتك 
الاكتخاهن عل هدع الأزيفة اقتير السابفة على :مرت كا رترقون سنا أ 
أسرار لو أفشيت لدمرت سمعة كارنرقون كارستقراطى بريطانى يتمسك 
بالأخلاق النبيلة والسمعة الحميدة: يحظى باحترام فائق فى جميع أرجاء 
العالم» لا هو وحدهء بل كان الدمار يلحق - أيضا -- بسمعة هوارد كارتر 
كأشهر آثارى مصريات عرفه العالم . أسرار قد تكون هى السبب فى 
الموت المبكر لللورد كارنرقون. أسرار لو أفشيت وعرفها العالم - فى وقت 
كانت فيه وسائل الإعلام الدولية تركز أخبارها يوميًا على أنباء المقبرة 
المكقشيفة التى اصببفت حدية: العالء + لو كن لتسيي فقا ضيف 
سياسية ودينية» بل ربما كانت غيرت وجه العالم إلى الأبد. 


١/ 


الجزء الأول 
توت عنخ آمون 


١‏ -مان الملالك 


وادى الملوك» مصرء عام ١779‏ قم 

ها الحداد العاج وهم الخرزن جح أرحاء مضو مات املك القيات 
ترك عنك :امون الذى حكم ا لاسراظورية لتسبعة أغواد فيط برويين اهن 
ومتحافة حزن العارت :الى سارت القاضهة الحفودة: طيمة كانت 
مراسه رظقوين الدفن قويدا هيو الؤايى الصسراوض الللتبي ناشع 
الشمس الحارقة. كان حثمان الإمبراطور المحنط مغطى بغطاء من النسيج 
اللملون» وينقل عبر أرض خشنة غير ممهدة على نقالة خشبية يجرها اثنا 
عشر من الثقات» منهم بنتو وأوسرمونت:؛ وزيرا مصر العليا والدنيا بزيهما 
الرسمى الكاملء, والكل عاقد شريط حداد من الكتان الآبيض على حبهته 
حول راسه. 

ومن خلف الجثمان بمسافة كافية كان يأتى صوت عويل النساء 
ويكائهن: كان النواح يتصاعد, ويقطعه صوت لطم الخدود والرعوس؛ 
ينعين خسارتهن الفادحة وخسارة كل شعب مصر فى ذلك الوقت. ومن 
نفك التمدزة التاتهات عارك زوحة' الللك | لت عدا :دزفيا العارك: املك 
عنخيسسين آمونء ومعها كهنة معبد أمون وأصدقاء الأسرة الاميراطورية 
المقريون؛ وهيئة البلاط الإمبراطورى المصرىء. وكبار رجال الدولة» واى؛ 
الملك القادم بعد توت عنخ امون. 

كان أى يحضر طقوس الدفن بصفتيه: الكاهن الأكبر الذى سيؤدى 
طقوين الدقن كتاكي الماك وصدفت» الثانية كسيمكل حى لال التسميسن 
حورسء وكان عليه بالصفتين أن يقوم بأداء طقوس الانتقال من عالم 
الحياة الدنيا إلى العالم الآخر؛ والتى تمكن الفرعون من ولوج عالم الأبدية 
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الخالد. فبموته انتقل إلى عالم الأبدية عند أوزوريس. إله العالم الآخر, 
وأبى حورس. 

سار فى ذيل نوكب الدفن عشرات الرجال عراة الصدورء يحمل كل 
منهم بعضاً مما سيحتاجه الملك فى عالم الأبدية. من عربات مفككة , 
وكرسى عرش مذهبء وعجلات حربية مفككة؛ وأسلحتهء وألعايه؛ وتمائيله 
المقدسة. وصناديق بلا حصر تحتوى على كل احتياجاته الشخصية من 
أثواب كتانية: وأطعمة مطهية: ومئات من تمائيل الأشابتى الصغيرة التى 
ستقوم بخدمة الملك فى الحياة الأخرى: كل ذلك كان سيوضع مع الملك فى 
مدفنه المكون من أربع غرف حفرت فى صخور هضبة من الحجر الجيرى 
تقع فى مجرى قديم جاف لنهر النيل» أطلق عليه بعد جفافه وانحسار 
النهر عنه من آلاف السنين اسم «الوادى». أسفل قمة الهضبة التى تشبه 
قمة الهرم, والتى اتخذت كعلامة تميز موقع دفن ثلاثين ملكأ آخر سبقوه 
فى حكم الامبراطورية المصرية. 

التشتيمل 

مر سبعون يوماً على موت الملك الشابء لم يكن قد تجاوز الثمانية 
عشرة من عمره حين وافته المنية إثر ضربة مباغتة قاتلة أصابت رأسه. 
والأكثر احتمالا أنها نجمت عن سقوطه من عجلة حربية (ارجع إلى الملحق 
رقم ١‏ - موت توت عنخ أمون). 

وانناء تلك "الققوة من العدان لكوم كان حمينة فد عسل وين على 
أيدى المحنطين الملكيين فى بر - وابتء وهو المكان المخصص لتغسيل 
الجسد بعد الموت. ويحتمل أنه كان بمعبد الكرنك شمال مدينة طيبة. 

قام المحنطون الخبراء بإزالة كل الأنسجة الرخوة والأمعاء من البدن 
بسرعة وإتقانء ثم أزالوا الأعضاء المقدسة من فتحة فتحوها فى الجهة 
اليسرى من البطنء ثم بدا تجفيف الجثة لتخليصها من كل السوائل, 
وجمعت السوائل المستخلصة فى حوض خاص بها. أما أنسجة المخ فقد 


يف 


م اخراجوا عن فتحك الأنق مخطاف كام ف إنكاله إلى سمرت 
الجمجمة من فتحتى الأنف. أما الأعضاء الأخرى مثل المعدة والكليتين 
والكيد والأمعاء فتحفظ من التلف يمواد خاصة أعدت لذلك. ثم تحفظ فى 
الأوعية الكانويية بعد أن توضع مع الطبقات الأربع الذهبية لكفن الأمعاء. 
ثم ترص الأوعية الكانوبية فى فراغ خاص بها بجوار جسد الفرعون. 
القلب وحده ترك فى موضعه من الجسد حتى تتمكن روح الفرعون من 
التعرف على التعاويذ السرية التى تمكنه من الخروج من قبره وولوج 
العالم الآخر. 

بمجرد الانتهاء من إفراغ البدن من أعضائه الداخلية يغمر لمدة خمسة 
وثلاتين يوما فى ملح النطرون ؛ وهو ملح طبيعى من مركبات الصودا يقوم 
بامتصاص كل السوائل الباقية بالجسدء وينقل الجثمان بعدها إلى بر - 
نفرت؛ وهو المركز الخاص بتجميل الجسد حيث يغمر فى الزيوت العطرية 
والزاكتع والقرايل: كتقاط الفتحات القن ققصه لإؤالة الأعضيا الراك : 
بعد ذلك يقوم كهنة يرتدون أقنعة حيوانية على وجوههم - على شكل الإله 
أنوبيس, قاضى العالم الآخر ورب التحنيط وممثل بوجه تعلب -- بلف 
الجسد بطبقات متتالية من الأريطة» وبين طيات طبقات اللفافات توضع 
التعاويذ الحامية للملك وطلاسم سحرية لدرء الشر وجلب الحظ الحسن, 
ويسرى مفعول التعاويذ والطلاسم بعد قراءة نصوص سرية سحرية يقوم 

بعد الانتهاء من التحنيط ولف الأكفان, اكتملت عمليات إعداد جسد 
توت عن امون ارحلقة الأخدرة الى .وادى ١‏ الول عهما ا من ا لذب على 
جبين الملك الميت؛: عليها النسر وتعبان الكويرا رمزا الربتين نخ - بت ووا 
- جت حاميتا الأرضينء أرض مصر العلياء وأرض مصر الدنياء ثم وضع 
على وجهه ورأسه قناع من الذهب الخالص على شكل الملك فى كل 
ملامحه. وعلى صدره ذراعان متربعتان من الذهب بكفين تقبضان على 
الصولجان والطره؛ رمز السلطة الإمبراطورية. 
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فلتبعث من جديد إلى الأبد 

بمجرد أن توقف موكب الدفن أمام المقبرة. شرع صف طويل من 
مولقى البلادة الللك مع كوكية من الخدم فى .مله خرف القيرة ب الأغراقن 
والأدوات الجنائزية. فى الوقت الذى كانت تتخذ فيه الإجراءات للقيام 
بالحكقين الجنا نزي الأكي الذى ,يكن روج الك اميت من لافقا لم 
حالته الدنيوية إلى حالة اخ أى الروح الحالدة: ولا تنتقل الروح عادة 
وتتحول الى هذه الحالة الا يعد مرورها عبر رحلة خطرة خلال عالم غريب 
لسلسلة من المحاكمات والمحن والاختبارات العسيرة. فإن نجحت الروح 
فى اجتياز كل العقبات وأثبتت نقاءها. تتمكن من اجتياز العالم السفلى 
وتصل إلى بوابة الأفق الشرقىء وعلى ضوء الفجر الوليد فى الأفق 
الشرقى يولد الميت من جديدء ويبعث بين النجوم القطبية المحيطة بالنجم 
الشمالى. محور الوجود ومركزه. 
عشر كاهناء. وجرى العرف أن يؤمه خليفة الملك. وكان آى من سيخلف 
توت عنخ آمون على عرش مصر. وحين استعد الجميع ليدء الطقس, وضع 
الجسدء لتحديد اطار المنطقة المقدسة التى سيشملها الطقسء» ثم بدا كهنة 
آخرون بنثر الماء من آنية خزفية فى الاتجاهات الرئيسية الأربعة, ويعدها 
بدأات الابتهالات الدينية لكل الآلهة. وتقديم الأضحبات الحيوانية كقرابين 
أبيه أوزوريسء. وضمت حيوانات القرابين ثورين, واحداً للشمال واخر 
للجنوبء وعدداً وفيراً من طيور البط ومن الفزلان» وانتزعوا فخذ أحد 
الثتورين وقلبهماء. وقدموهما الى الجسد المسجىء بينما احتفظوا بيقية 
الذيائح حتى تكون طعاما للملك فى حياته الأخرى. 
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قاول اق كلئنة للك أذ ل حذاكونة لقب مسف ادن مسدوعة من 
خشب أو من حديد, ومس بنهايتها المعقوفة أنف الملك الميت. وعينيه؛ 
وأذنيه» وفمه؛ وذراعيه. وعضوه التناسلى»: وساقيه. حتى يضفى عليها 
سحراً يعيدها إلى الواقع. أثناء ذلك راح يتمتم بأدعية وتعاويذ من 
نصوص سفر «فتح الفم» باسم الإله أنوييس والإله حورسء ثم اختتمها 
بكلمات «فلتبعث من جديدء إلى الأبد». 

ويعناية» رفعوا جسد الملك من فوق النقالة وحملوه عبر المدخل الواطئ 
المؤدى إلى باب المقبرة. كان يلى باب المقبرة غرفة خارجية؛ إلى يمينها 
باب يؤدى إلى غرفة الدفنء. وغرفة النفائس التى ستوضع مع الميت, 
وصندوق من الحجر الجيرى يحتوى على الأوعية الكانويية التى حفظت 
بدااكلها الأغشاء الداخلنة لحثة الملكوخول زننة الأمعاء و الأحشناء,وضسعت 
أربعة تماثيل من الذهب بالحجم الطبيعى لربات الموت الأربع - نيت 
وسيلكت: وإيزيس ونفتيس. ويين تابوت الجسد ومدخل الغرفة وضعت 
أداتان من أدوات الحماية : رأس منحوتة من خشب على هيئة رأس يقرة 
تمثل الربة حتحورء والثانية من خشب أسود للاله أنوييس فى هيئة تثعلب. 

كات حواقط خرفة الدفن قن حتديوت برسوناةبومشافد؟ لعاوتة رو 
الميت على اجتياز عتبات الحياة الأخرى؛ بينما قبع فى وسط الغرفة تابوت 
ضخم من حجر الكوارتز الوردى» وبداخل التابوت الهائل وضعت سلسلة 
مكذائخلة من القواست الأصفر ههه مكونة من :كاؤثة تواممك يتما كاقت 
اعطيقيا القبرحة الأخجاء, على شكل الله على هيف الإله أوزورسن» 
ووضعت الأغطية الحجرية حسب تدرج أحجامها كل فى مكانه؛: وبينما 
كان تتكمى فك الوائكلواعة معد اخرى» كان الحاضيروى ررقي أيظلة 
الملك الشاب يضعون أكاليل الزهور على جبين وصدر النماذج المنحوتة 
للملك على أغطية التوابيتء بينما كانت تسكب فوقها الزيوت العطرية 
والراقاك الدقتى العطى ربعد يه أن انشير] عن رحم أخر غطا ركيت 
فى موضعه باستخدام مسامير ذهبية وفضية؛ نشر فوقه نسيج من الكتان 
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الدقيق النسجء ثم انهمك العمال فى رفع غطاء التابوت الجرانيتى الضخم 
الى حفظي كل التو انوت الكو اخلة دوراحيوا: يكركونة بسع وعقانة عجش يه 
داخله رفات الملك الراحل ويينما كان الضبط النهائى للفطاء الضخم 
يجرى فى حيطة وحذر لتقل الغطاء العملاق» وقعت كارثة مفاجئة لم تخطر 
يدهن أخوهن الحضون فقد اتشطن الغطاء ضوخ امت فى سرعة وكسه 
الغطاء الجرانيتى إلى جزعين؛ وكان ذلك نذير شؤم أربك كل الحاضرين 
الذين لم يكن بوسعهم عمل أى شىء إزاء تلك الكارثة المفاجئة, ولم يجدوا 
وفى رط راح الكجارون يحيظون الثابوت | لقمكع مبقا مون متتالنا من 
الخشب المذهب كانت أحزاؤها معدة من قيل. كل مقصورة من الخشب 
المذهب أكبر قليلا من سابقتهاء ووضعت على الأرض بجوار التابوت وبين 
طيقات المقاصير الخشيية الأدوات الطقسية التى سيحتاج اليها الفرعون 
خلال رحلته الخطرة فى الغالم السفلى. كان مقبض الحبال لكل مقصورة 
مدفية يتظى المع ويقم بالشعار اللكن الحنانذى على حيفة لاله 
انوبيس التعلب فوق رمز لتسعة من أسرى الأعداء الموثقين بالحبال. 

بعد أن تم وضع كل شىء بموضعه من غرفة الدفن؛ وضع الكهنة 
منهما فى إحدى اليدين بصولجان وفى الثانية ما يشبه الكرة ويرمزان إلى 
روح الملك التى تسمى «كا» يمثلان وجوده الروحى؛ ووضعا على جانبى 
من الوجبة حطموا فى إجراء طقسى كل أوانى الطعام: ونظفت الأرض من 
يقانا الأطعمة وشرائط الحداد البيضاء وأدوات التحتيط, وضعت 
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جميعها فى اثنتى عشرة جرة فخارية صفت بمدخل المقبرة: بعيدًا عن 
فراغ المقبرة النقى المعقم والمعطر. 

وبعد الانتهاء من صف كل شىء بالغرف الأربع» تم إغلاق مداخل 
الغرف باستثناء غرفة الكنوز والنفائس بحجارة رصت رصاً هيناً؛ ثم 
غطيت بطبقة من الملاط تم ختمها بأختام توت عنخ آمون والأختام 
الجنائزية. وأخيرا أصبح بإمكانهم ترك الملك الشاب يرقد فى سلام, 
ناسيتتنا كرابن اللمقافى الذيق تكوسون ححرانينة متواه الأكس. 

ومرت الأعوام - وياستثناء محاولتين قام بهما لصوص المقابر فى عهد 
«آى» أو خليفته حورمحب لسرقة ذهب المقبرة - لم يتمكن أحد - أبدا - 
من دخول مقيرة توت عنخ آمون. 

وبالرغم من نذير الشؤم الذى هز من قاموا بطقوس الدفن يعد 
انشطار غطاء التابوت الجرانيتى الضخم. إلا أن الآلهة حفظت جسد الملك 
الشابء. وسرعان ما نسيت بقاياه الدنيوية؛. وبعد ذلك بمائتى عام. حين 
كان العمال يشيدون مقبرة - أكبر كثيراً - للملك رمسيس السادس فوق 
مقبرة توت عنخ آمون مباشرة:؛ قاموا بإعداد كهوف لإقامتهم فوق المدخل 
الخفى لمقبرة توت عنخ أموت مياشرة: مما ساعد - دون قصد منهم - 
على التمويه على سارقى المقابر فى العصور الحديثة. وظل الملك الشاب 
نائماً فى سلامه الأبدى على مدى مليون طلعة شمس فى عالم الأبدية الذى 
سعى إلى ضمانه؛ حتى جاء يوم بدأ فيه رجل إنجليزى يدعى هوارد كارتر 
فى الحفر بحثاً عن الآثار فى وادى الملوك. 


يف 


" - لعرالوادى 


نجح الملك الشاب فى البقاء آمنًا من عبث اللصوص والفضوليين 
والمنقبين على مدى يربو على تلانة الاف عامء بالرغم من تمكنهم من 
انتتهاك حرمة أغلب مقابر وادى الملوك ونهب محتوياتها. ولم تسفر 
المحاولات الدؤوية وعزيمة ومثابرة الباحث الإيطالى بيلزونى (11/108 - 
877 ا.م) التى أدت إلى اكتشافه لأماكن خمس مقابر فى وادى الملوك؛ 
ومنها مقبرة سيتى الأول عام 1١18م‏ ء عن اقتراب العالم المعاصر قيد 
أنملة من موضع دفن الملك الشابء وفى عام ,.١18٠2١‏ وبالرغم من كل 
إنجازاته السابقة؛ اعترى اليأس بيلزونى؛ وأعلن أنه : «لا توجد مقابر 
أخرى» فى «بيبان الملوك», وهو الاسم الذى يطلقه عرب المنطقة المصريون 
على وادى الملوك. وبعد أن غادر الوادى حل آخرون محله. وحققوا مزيداً 
من الاكتشافات؛ وعثروا على مقابر أخرىء وارتبطت أسماء باحثين 
معينين بمكتشفاتهم فى الوادى مثل شامبليون» وروسيللينى: وليبيسيوس 
الذي أرقيظ اسعه وا ككتناف مقمرة رسن ا لأكير واككقتاف الكيد 
الأكبر من مقبرة ميرنبتاح. 

تموؤضيل الى الوادض تمودور هد واقية اانا 1ك ) وهو محاء 
ا ل لوي م كر بل الات اي لاد 
مضيرن اقديية» وحضبل ها 1100 بو فلي ريمن باليضة :و التنقيت هن 
مصلحة الآثار المصرية وكون فريقا كان على رأسه عالم المصريات 
الفرنسى الشهير جاستون ماسبيروء وبداً أعمال البحث والتنقيب فى 
وادى الملوك. وعلى مدى اثنى عشر عاما أحرز نجاحات مدوية؛ وتوصل 
الى اكتقناف مقاس خسان تير :فى الثارية المبرى الحافل» متلن 
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مقيوة اللكة ذاتفة المت حت سوه واللك تعتميى الران وكديما 
ينتميان إلى الأسرة الثامنة عشرة. وكذلك مقبرة سبتاح الذى كان من 
طلوك لاسر :3 برو كانى تكن فلك لقاب كن تعرخية المطو على ادف 
ضوخن" القاين على هدض افون السانقة: 

فضغئلة عن :ذلك توصل زاقدز الى اكقشاف مقتيرة القائد المسكرق 
العظوم احور هبحب 150 ب: 11 وين )والذى :ىداع على فبرشن 
مصر بعد موت توت عنخ أمون. 

وفى .وادى الأفواءوالنجلةع القريب من وادص اللوك» تؤضدل:ذافيز الى 
الكشف عن مقبرة النبيل «يويا» وزوجته الأميرة «تويا»» والدى الملكة 
العظيمة «تى» زوجة الإميراطور «آمونحتب الثالث». الذى لم يكن أبا - 
فقط - للمرتد أخناتون وحده ١١0١ - ١7571/(‏ ق.م)ء بل - من المحتمل 
حذا :+ إنه كات أنهنا ب اانا للنلك :توك هقح اعون وهو شاك سات 
«يويا» و«تويا» كاملتين ومحنطتين بالرغم من عدم انتمائهما إلى الأسرة 
المالكة. فقد عثر فى مقبرتيهما على أثاث جنائزى كاملء: وعربة مفككة 
الأخزاء روكانتفلكن المققنياك الحذاذزية الكاملة أفهدل .ماقم التوصل الده 
حك :ذلك الوقت قل اكقشا فو رمكان :مقدر ةتوت علخ امون . 


لغزا مقبرة 00 

فى مهو ينا ,مق عاء 17 انم ««توصيل ذافين إلى اككقيافمفيرة 
أثارت جدلاً واسع النطاق بسبب الغموض الذى اكتنفها دون كل مقابر 
طيبة: وأصبح التعرف على صاحبها يتسم بأهمية فائقة فى تحديد التتابع 
الزمنى الصحيح لحكام مصر فى عصر توت عنخ آأمون» وصنفت المقبرة 
برقم رمزى هو 55 - ا من مصلحة الآثار المصريةء. وكان من بين بقايا 
محتوياتها تابوت مطلى فى حالة سيئة ومطعم بزجاج ملون؛ وتبين أن 
المتدوق السك الذى يكب الكانوت الكش داخله كان ودتصدء 
حي افتراك العامات الخشمة التى تشع فى عوقبعة قلع بتحقيل قله 
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وانهارء وأدى ذلك إلى إزاحة الغطاء الصخرى عن موضعه جزئياً. فظهرت 
المومياء داخله. 

كانت محتويات المقبرة على حالة تشى بأن هناك من عبث بها وتركها 
على تلك الحالة من الفوضىء ووجد الباحثون أنفسهم فى حالة تشوش 
كن فى تعدين هناطن | لرمنا دو القيرة 

على نسار لبن ل اكلى الفتسرة وحدت أعزاء كك من قابوه 
صخرى مطلىء وعلى تلك الأجزاء نقش محفور يذكر أن تلك الأجزاء 
صنعت ل «تى» الزوجة الملكية العظيمة لآمونحتب الثالثء وأن ابنها 
أخناتون قد أمر بصنعها لهاء وعثر على مقتنيات أخرى صغيرة ميعثرة فى 
غرفة الدفن تحمل الاسم ذاته. 

وعثر - أيضا - فى كل ركن من أركان غرفة الدفن الأربعة على حجر 
مطلسم لحماية روح الميت أو هيئته الخالدة «كا» من أى قوى شريرة. 
كانت تلك الأحجار الأربعة المطلسمة تحمل قبل ذلك الاسم الأول لأخناتون 
وهو نفر خابيرور - وا إنرل'), وعلى التابوت ذاته نقوش تعظم أخناتون. 
وبالرغم من أن الضمائر فى النص الأصلى كانت أنثوية تتكلم عن زوجة 
ملكية إلا أن الضمائر المؤنثة تم محوهاء وبدلت بضمائر مذكرة تشير إلى 
الملك. ويعد ذلك التبديل أزيلت كل النقوش السابقة والمعدلة ويبدو أن 
محاولة إزالتها قد حدثت بعد انهيار النظام الدينى لاخناتون (انظر الفصل 
الثالث), ويفترض أن ذلك قد حدث أثناء دفن صاحب المقيرة المجهول. 

وخمنت بعض الأبحاث الدؤوية المعاصرة أن الاسم الممحى يحتمل أنه 
كان ل «كايا». الزوجة الأقل شأنا لأخناتون('). كما عثر بالمقبرة ذاتها على 
أربعة أوعية كانوبية تحتوى على أحشاء الميت فى فجوة بجدار المقبرة. 
كانت القظية الازعية الكانوينة وتكوة على نفينة ران سيدة ترجل تعره 
على نمط منطقة النوية جنوب مصرء وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن ساكنة 
لك القيرة هى 46167 ولسوء الحا دلاقنك :> ايقن ب التصوصن الكتوية 
على الأوعية الكانوبية. 


وهكذاء أصبح التعرف على صاحبة المقبرة بالوسائل المباشرة ضربا 
من ضروب التخمينات. 

وظل التساؤل بلا إجابة يقينية؛ لمن ذلك الجسد المسجى فى المقبرة 
التى تحمل رقم 55-/127 ؟ 

وفى سعيه لإجابة ذلك التساول؛ استعان داقيز بطبيبين شهيرين : 
أحدهما باطنى, والثانى جراح؛ لفحص الجثة فى موضعها!"). 

وفض الطبيب الأول بعض لفائف الكتان التى تغلف الجسدء وقرر بعد 
فحص منطقة الحوض والشكل الظاهرى للبدن أنه لامرأة» ودون سعى من 
دافيز لتمحيص تلك النتائج والتأكد من دقتها , أعلن لوسائل الإعلام أنه 
اكتقشف هتماق الللكة تاى !"1 ولدهشية كل ١‏ التتصحعية: الأنان ».وفك 
الفحص التشريحى الدقيق الذى قام به البروفيسور جورج اليوت سميث 
أسنقاد التشدرويع مدرسية طن القاهرة: افيس :أن" لفاك ابول لابتهان: 
غموة الخامسة :والقسوية أن السادسة والعقرين مز عمو . 

وفتح ذلك التحديد الطبى الباب على مصراعيه لمزيد من النظريات 
التخمينية. حتى إن إدوارد ايرتون؛ الآثارى البريطانى الذى كان يقوم 
بالبحث فى وادى النيل لحساب داقيزء أعلن : أن جثة ساكن المقبرة 
الفامض ليست سوى جثة توت عنخ آمونء: ومن الواضح أن ذلك لم يكن 
صحيحا بأى حال. ومن جهة أخرى أعلن آرثر ويجال زميل ايرتون : أن 
الأحهان الأريفة المطلسمة تسر إلى أن الحسى لأخناتون: وأنده فى ذاك 
سميث؛ واعتبروا أن جسد الملك المرتد قد نقل على وجه السرعة ويتعجل 
إلى مقابر طيبة من مقبرته الملكية التى كان قد أعدها فى تلال الوادى 
الملكى خلف مدينة أخيتاتون: وهى المدينة التى شيدها بمنتصف مصر: 
وأقام بها فى آخر اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً من فترة حكمه الذى دام 
مسعة عشيو غاما .وأقال ذلك تسناولا آخن .فل فغلا أغدت المقدؤة الكن 
تحمل رقم 161/55 كمثوى أخير للملك المرتد ؟ 
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مكتشمات البروفيسورهاريسون 

فى ديسمبر من عام 19357.م قام فريق من العلماء على رأسه 
البروفيسور روناد ج. هاريسون من جامعة ليقربول بفحص جديد للجثة 
التى عثر عليها فى المقبرة رقم 752077-55 , ويدأوا بفحصها فى المتحف 
المصرى أولاء ثم قاموا بمزيد من الفحص بعد نقل الجثمان إلى 
مستشفيات كلية طب القصر العينى('! . وذكر هاريسون فى التقرير 
النهائي: «تبين بعد الفحص الدقيق لما تبقى من الجسد أنه لرجل بكل 
يقينء وكان عمره حين مات أقل من خمسة وعشرين عاماًء وكان طوله 
خمسة أقدام وسبع بوصات (أى حوالى ١7١‏ سنتيمترا) حين وافته المنية. 

كما رجح - أيضا - مستعيئًا بمعلومات حيوية معينة (مثل تركيز الماء 
فى عظام الأسنانء وحالة عظام العانة, والتحام نهايات عظام الترقوة 
والساعدء ونهايات العظام الطويلة الآخرى) أنه يحتمل - أيضا - أن 
صاحب الجثة كان فى العشرين من عمره حين وافته المنية(2, واتفقت 
نتائج ذلك البحث مع نتائج أول فحص أجراه علماء المصريات للجثة بعد 
اكتشافها مباشرة. أما إليوت سميث فقد أعلن : أن الجثة لذكر كان يلم 
18و53 هاما نميتها توضل ذكتون دوحلاسن .سرع شوكاق فى ذلك 
الوقت يشغل منصب أستاذ التشريح فى الجامعة المصرية؛ وقام بفحص 
الجثة عام 197١‏ - إلى أن العظام لشاب لا يزيد سنه عن ؟؟ عاما7(). 

وتأكدت المعلومات نهائيا عام ١٠٠٠م.‏ حصين قامت حجويس فيلر 
الأخصائى المساعد لعلم رفات الإنسان والحيوان فى قسم المصريات 
بالمتحف البريطانى بفحص الهيكل العظمى الموجود بالمتحف المصرى. 
ولعدد من الأسباب العلمية الموضوعية قررت : أن العمر فى لحظة الوفاة 
كان 5" عاماء. ويحتمل أقل من زلك("') ٠‏ ومن جديد ثار التساوّل ذاته : 
من تلك الجثة التى وجدت بالمقبرة 55-/121 ؟ 

كان أخناتون قد اقترن بأشهر وأجمل امرأة فى التاريخ المصرى , 
ونقصد بالطبع نفرتيتىء التى وجد لها تمثال نصفى ملون من الحجر 
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الجيرى بين حطام وبقايا ورشة لنحت التماثيل فى موقع مدينة أخيتاتون 
عثر عليه عالم الآثار الألمانى لودقيج أوركارد عام ١5١.م,‏ وكانت نفرتيتى 
قبل صعودها إلى مشاركة زوجها فى الحكم فى العام الرابع عشر من 
حكمه الذى امتد إلى سبعة عشر عاماً (انظر الفصل الثالث)؛ قد أنجبت 
منه ست إناث كن يظهرن بوضوح فى كل الرسوم والنقوش بصحبة 
والديهن» وبعد ذلك حلت الابنة الكبرى ميريت آتون محل آمها كزوجة أولى 
أثيرة, وبالرغم من ذلك ظلت محتفظة بصفتها الرسمية كابنة الملك؛ وخلال 
عام أو نحوه وضعت طفلة ربما كانت من أبيها. وعلى ضوء ذلكء لابد أنها 
كانت فى الثالثة عشرء أو الرابعة عشرء من عمرها حين أصبحت زوجة 
ملكية. ويافتراض أن أخناتون كان فى أواخر العقد الثانى من عمره حين 
اعتلى عرش مصر.ء فإن ذلك يعنى أنه كان فى منتصف الثلاثينيات من 
عمره حين وافته المنية» وعلى ذلك لا يمكن أن يكون هو صاحب الجسد 
الذى عثر عليه بالمقبرة 177-55 , ولابد أن يكون لامرئ آخر غيره!''). 
وكان من المثير حقاً أن نجد دكتور دوجلاس ديرى يبرز من وجهة نظر 
تشريحية تمائل وثيق بين الجمجمة التى عثر عليها فى المقبرة 31-55] 
وجمجمة توت عنخ أمونء مما يدفع إلى الاعتقاد بقوة أنهما كانا 
أخوين!' '). وتوصل هاريسون إلى الافتراض ذاته بعد أن فحص جثة توت 
عنخ آمون (وأكدت جويس فيلر صحة هذا الاستنتاج عام ٠..5م),9'')‏ 
وترتب على ذلك إقدام هاريسون على إعادة تركيب ملامح الوجه طبقا 
للتكوين التشريحى للجمجمة التى عثر عليها بالمقبرة 1697-55, معتمدا على 
التركيب التشريحى: وقام بتنفيذ تلك المحاولة د.ج. كيد الرسام الطبى 
لكلية طب جامعة ليقربول؛ وبعد الانتهاء من عملية إعادة تصوير وتجسيد 
الملامح تبين كما ذكر هاريسون : «التطابق والتشايه المذهل» بين وجه 
وملامح صاحب المقبرة 55-/17 مع ملامح وجه توت عنخ آمون كما بدت 
ف مومياكة, كما قت شاع اللابيهانيائيا آن لدرركة تتاقهية مع ملام 
اكذاكى: ١‏ "دوي ذلك أحردت حورص نقانا ‏ التناء لكلة الحتدون نت ينها 


نه 


تطابق فصائل الدم» ويالرغم من عمومية الفصيلة: إلا أنها تثبت أن هناك 
قرابة دم مباشرة بين صاحب المقبرة 55-/127 وتوت عنخ آمون!؟١).‏ 

وحيث إن صاحب المقبرة 55-/19 قد دفن فى أعوام الاضطراب 
والنزا ع الدينى التى يشير إليها علماء التاريخ المصرى المعاصرون بأنها 
أعوام هرطقة العمارنة أو فتنة العمارنة» فمن المحتمل أن يكون أحد الملوك 
الأربعة الذين حكموا فى تلك الفترة المضطربة؛ وهو بالطبع ليس أخناتون؛ 
لأن الجسد لرجل مات فى سن أصغر كثيرا من سن أخناتون عند موته. 
كما أن الجثة ليست «لآى». فقد كان شيخاً عند موته وحكم لمدة أربعة 
أعوام بعد موت توت عنخ آمونء هذا عدا أن مقبرة آى قد اكتشفت فى 
البر الغربى؛ ومن الواضح أنها ليست لتوت عنخ آمون الذى اكتشفت 
مقبرته ويها جثته عام 7؟19١.‏ ولا يتبقى أمامنا إلا العضى الرابع والآخير 
الذى لم تعرف له مقبرة. وهو سمنخ كارع الذى افترض باحث الآثار 
والرسام البريطانى نورمان دى جارى داقيز أنه هو صاحب المقبرة -/2317آ1 
5 بعد اكتشافها مباشرة: إلا أن معاصرى دافيز تجاهلوا ذلك الافتراض 
مرجحين عليه افتراضا آخر وهو أن صاحب المقيرة 55-/127 هو أخناتون 
ذاته. ولم يتم تناول هذا الأمر من جديد إلا عام :,١97١‏ حين توصل أحد 
تلامذة ديرى وهو عالم المصريات البريطانى ريجنالد «ريكس» انجلباك إلى 
أن النقوش التى محيت عن عمد فى المقبرة 55-/121 تدل بقوة على أن 
الجثمان الذى وجد فى أكفان مذهبة إنما هو لسمنخ كار ع( ') , فمن هو 
ذلك الملك الغامض المنتمى إلى مرحلة العمارنة من التاريخ المصرى؟ 


من المعروف أنه قبل موت أخناتون مباشرة عام ١١٠١‏ ق.م حكم 
واكك م مريت الوق زبية لدي وكانت قد | تجيح فيل ذاك ليق من راكد 
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أخناتون: وعدا اسم سمنخ كارعء اتخذ لنفسه اسمًا شخصياً هو عنخ 
خبرورىء وتوجد نقوش ونصوص تتحدث عن شريك لأخناتون فى الحكم 
فى آخر أيامه يدعى عنخ خبرورى نفرن نفرو آتون» ويفترض أنه هو 
سمح كار انما بثدر يعن التتدوتى خوك ذلك [الالسق إن لقرشيتر - 
أيضا - حملت اسم نفر نفرو آتونء فماذا نفعل فى مواجهة ذلك اللغر؟ 

من الكقائق العروقة لتقصيصنى هردلة العباونة'فى عهيرنا العالى 
أن نفرتيتى حملت لقب عنخ خبرورى نفرن نفرو آتون حين أصبحت 
شريكة لزوجها أخناتون فى حكم مصر فى أيامه الأخيرة: إلا أنها حين 
راحت تبتعد عن مسرح الأحداث اعتلى بطم كار العرط وبيب مزاند ا 
فخ التقبوقن والذاط حون انف تمده أنخنا حو اعقلاتة: العرض ١‏ 
نفرن نفرو آتون؛ وربما كان دافعه إلى ذلك التأكيد على اختيار نفرتيتى له 
كخليفة لياه واد الك الخلط إلى اتفراطن عتكستصى وناضة نوكل 
العمارنة أن نفرتيتى وسمنخ كارع لم يكونا إلا شخصية واحدة؛ وهو 
افتراض يتعذر اثباته (ارجع إلى الملاحظات والمراجع لمعرفة تفاصيل تلك 
0 

لقد وجدت كثير من الآدوات الجنائزية فى مقبرة توت عنخ آمون تحمل 

الما إما عنخ خبرورى أو نفرن نفرو آتون (ويالمصادفة اقترن الاسمان 
أيضا باسم ميريت آتون)؛ وتبين أن الاسمين» عنخ خبرورىء ونفرن نفرو 
أتون قد محيا وكتب موضعهما اسم توت عنخ آمون» ومن ضمن ما تم 
اغتصابه الأوعية الكانوبية» وغطاء الصندوق الحجرى الذى يضم تابوت 
الجسدء وعدد كبير من الرقائق الذهبية التى كانت تزين بها الأغطية من 
المنسوجات الكتانية والتى تلف بها التوابيت. وسوارات من الخزف الملون 
وأجزاء قوس 47 , ورأى بعض الباحثين أن الصندوق الصخرى الضخم 
الذى يوضع التابوت داخله كان قد صمم أصلاً لسمنخ كارع قبل 
الاستيلاء عليه لخليفته توت عنخ آمون/''). فلو لم تكن كل تلك القطع قد 
جاءت من أحد مخازن طيبة: فلابد أنه تم الاستيلاء عليها من مقبرة: 
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واحتمال أنه استولى عليها من المقيرة 55-/7؟1 الواقعة فى الجانب المقابل 
من وادى الملوك احتمال مقبول . 

من الغريب أن سمنخ كارع لم يذكر اسمه فى أى نقوش نصية: كما لم 
يتم تصويره فى أى مناسبة حتى رفع فجأة واعتلى عرش مصر فى نهاية 
حكم أخناتون. من تلك الحقيقة وحدها يفترض أنه كان على درجة من 
قربى الدم بأخناتونء ومن الثابت أنه لم يكن ابناً له, والأقرب إلى الاحتمال 
أنه كان أخ غير شقيق له مع غموض كامل يحيط بشبخص أمه. ومن 
المفهوم - أيضا - أن توت عنخ آمون الذى لم يظهر هو الآخر فى أى 
تسجيلات مصورة قبل اعتلائه عرش مصر كان أخاً غير شقيق لأخناتون, 
وأخا شقيقاً لسمنخ كارع؛ وهو افتراض يبدو معقولاً ومنطقيًا إزاء التماثل 
التشريحى المذهل بين جمجمة صاحب المقيرة 55-/ا16, وجمجمة توت عنخ 
امون. 

والدليل النصى الوحيد الذى يلقى الضوء على والدى توت عنخ آمون 
موجود على تمثال لأسد من الجرانيت عثر عليه فى بلدة صوليب فى شمال 
السودان:وفى :متطقة النونة المضسرية القديمة:.وذلك التفثال تحمل نقشا 


)0 ا 6 “ا 
وشو اموق نهيب 


نصيًا يتضمن أن أباه هو نت فاعت رع آمو نحتب 
الثالث. وكان أمونحتب قد بدأ فى تشييد ذلك المعبد المزدوج فى صوليب, 
واحد له؛ والثانى لزوجته الملكة العظيمة تاى؛ وأتم بناءهما توت عنخ آمون 
ليؤكد أنه من نسل أمونحتب الثالثء؛ وليثيت آنه ليس على دين المرتد 
أخناتون. وسيان بدا هذا دليلا كافيا آم لا على أن توت عنخ أمون كان 
ابنًا لأمونحتب الثالث؛ أو على الأقل ينحدر من نسله؛ فإنه لا يوجد للأسف 
دليل آخر يحسم ذلك الأمرء إلا أن الغالب أنه كان ينحدر من صلب 
أمونحتب الثالث. كابن مياشرء أو حفيد فى أضعف الاحتمالات. 

ومهما كان كنه شخصية سمنخ كارع إلا أنه أكثر الأشخاص ملائمة 
لأن يكون صاحب المقبرة 55-/17 ('') , بالرغم من المحاولات المستميتة 
المعاصرة التى عادت من جديد لتحاول اثيات أن صاحب المقبرة هو 
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أخناتون زاته (""1, إلا أن ذلك الجسد تم التعرف عليه مرة أخرى عنام 
على أنه سمنخ كارع من خلال بحث قام به عالم المصريات 
البريطانى ه. و. فيرمان ('") . وأكد على ذلك مرة أخرى عام ١977‏ 
العالم الكبير هاريسون بعد فحص أنسجة الجسد وتوصل فى تقريره 
النهانى إلى ما يلى : 

«بمراعاة الصفات البدنية» والعمر لحظة الوفاة, وملامح الوجه.. 
سيتهيل اشات أن فتاك تشاببا بدن صباحت الهثة وا ختاقة: النشاءة 
المذهل موجود بينه وتوت عنخ أمون» ويشير عمر صاحب الجثة عند موته 
إلى أنه هو سمنخ كار ع» ('". 

وعلى ذلك ؛ إن كانت مقبرة سمنخ كارع قد اكتشفت عام 21901 فأين 
مقبرة أخيه؛ الشقيق أو غير الشقيقء توت عنخ آمون؟ 


ثلاثة مفاتيح لحل لغزمكان مقبرة توت عنخ آمون 

عكف تيودور دافيز على تمحيص كل ما ذكر من قيله عن الأماكن التى 
يحتمل وجود مقبرة توت عنخ آمون بها؛ وآكد كل الباحثين السابقين أنها 
لابد وأن تكون بموضع ما من وادى الملوك. وفى موسم حفر ١5١05‏ - 
١‏ عثر إيرتون تحت صخرة على كوب خزفى رائع منقوش عليه الاسم 
الملكى لتوت عنخ آمون وهى نب خبرو رع (""). 

وفى الأسبوع الأول من موسم حفر ١1١8- 1١507‏ عثر على ما ظن 
فى حينه أنه مقبرةء وكانت على عمق سبعة أمتارء وتبين بعد ذلك أنها 
غرفة خاوية امتلأت بطمى جافء مما دل على أن ماء الفيضان غمرها 
ميات لااغدى نينا على :سن الاق الأعوام (وقى منشكلة مزيفة فى ,واد 
الملوك الذى كان مجرى قديما للنهر قبل جفافه وتحوله إلى واد)ء فى قاع 
الارنة وحد تقال كتين من اليو - تقس ياج زر اماه مكتريان على 
صدره. ويحتمل أنه للفرعون آى: وعثر - أيضا - على صندوق صخرى 
محطمء يحتوى على بعض الرقائق الذهبية مختوما عليها اسم توت عنخ 
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آمون وزوجته عنخوسن آمونو [' ") . وحملت إحدى الرقائق الذهبية نقشاً 
يصور توت عنخ آمون على عجلة حربية آثناء رحلة صيد "") » وعلى قطعة 
أخرى نقشاً آخر يصور توت عنخ آمون يذبح أحد أسرى الأعداءء, بينما 
زوجته عنخسن آمون تقف خلفه. بينما يقف أمامه آى فى منصب حامل 
المروحة الملكية و«الأب المقدس» ["!, وحملت رقائق أخرى اسم توت عنخ 
أمون» وبعضها حملت اسمى أى وزوجته تى. 

بعد ذلك بعدة أيام. اكتشفت فجوة فى تل غير مصقولة الجوانب 
(حملت بعد ذلك اسم «حفرة 04») بلغت أبعادها كر١‏ <ا ه”"ر١ا‏ مترا, 
وعمقها مترا ونصف المتر. كانت تلك الفجوة فى موضع من التل يعلو 
مكدر # يسنت القاتى: وعلى تفن + ااسترا'عن قدرة رمسسين اللبنادسن 
الذى حكم فى الفترة من ١١5١‏ حتى ١١55‏ قبل الميلاد (وكانت مقبرة 
توت عنخ أمون المخفية تقع أسفلها مباشرة)»؛ وعثر بداخل تلك الفجوة على 
اثنتى عشرة جرة فخارية بأغطيتها وتحمل نقوشًا بأعلاهاء وقام دافيز 
بنقلها إلى مسكنه فى البر الغربى للأقصرء بعد ذلك فتحت تلك الجرار 
رسميا فى حضور القنصل العام البريطانى فى مصرء سير إلدون 
جورستء وعثر بداخل الآنية الفخارية على أكواب فخارية محطمة:؛ وأوانى 
جعة محطمة؛ وحطام أوانى خزفية للطعام» وصرر من الكتان تحتوى على 
ملح النطرون وقشور حبوب قمح.ء ولفائف أربطة تحنيطء وأكاليل كبيرة من 
الزهور وأوراقها مثبتة على أوراق بردىء. ومكنستينء وبقايا عظام حيوانية 
وعظام طيورء وقناع جنائزى مطلى 3" "). كان من الواضح أن تلك الجرار 
تمت بصلة إلى مقبرة توت عنخ آمونء: فقد كانت أغطيتها الفخارية تحمل 
اسم إما توت عنخ آمون الملكى وهو نب خبرو رعء أو خاتمه الملكى 
الجنائزى وهو صورة الإله أنوييس على هيئة ثعلب مقعى فوق تسعة من 
أسرى الأعداء الموثقين بالحبالء ولأن تلك الموجودات لم تكن تمثل لداقيز 
قيمة مالية تذكر تبرع بها ذلك المليونير الأمريكى إلى متحف مترو بوليتان 
للفنون بنيويورك: وكان المتحف حريصا على اقتناء كل ما يمكن اقتناؤه 
من آثار مصريةء ويعد وصول تلك المقتنيات إلى المتحف, تم تخزينها: ولم 
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يكتشف أحد مغزاها الحقيقى إلا بعد سنين حين عكف على فحصها 
الأمين المساعد للمتحف هريرت !. ونلوك ,.)١56. - ١845(‏ وأدرك ونلوك 
على الفور أن صرر ملح النطرون ولفائف التحنيط الكتانية ليست إلا ما 
تبقى من عملية تحنيط لفرعونء وتمثل باقى الموجودات بقايا وليمة الدفن 
التى تتم عادة داخل المقبرة بعد اسجاء الميت فى مرقده الأخير وإغلاق 
الصندوق الحجرى. وتبين له أن تلك الوليمة ضمت ثمانية أفراد» وضع كل 
منهم أحد تلك الأكاليل الجنائزية حول رقبته وكذلك أحد أشرطة الحداد 
الكتانية البيضاء التى تربط على الجبين» وكان مسجل على واحد من تلك 
الأشرطة الكتانية تاريخ «العام الثامن من حكم توت عنخ آمونء!"'). 

كانت الوليمة الجنائزية مكونة من خمس بطات وأوزتين وفخذ ضأن, 
مع كميات من الجعة والنبيذ. وبعد الانتهاء من الوليمة قاموا بتحطيم 
أدوات وأوانى الطعام الفخارية كأحد طقوس الوليمة الجنائزية ووضع 
الحطام مع باقى المخلفات فى الجرار الفخارية؛ بينما استخدمت 
المكنستان لتنظيف أرض المقيرة من أى مخلفات للوليمة. 

وحين اكتشفت المقبرة بعد ذلكء؛ اتفق كارتر وونيلوك على أن تلك 
الجرار كان من المفترض أن تترك فى الممر الخارجى للمقبرة: إلا أنهم بعد 
الدفن ملئوا الممر الخارجى بالأحجار والحصى ووضعوا الجرار فى تلك 
الفجوة التى كانت قريبة من مدخل المقبرة. 

وبالرغم من تلك المفاتيح التى كانت تشير إلى وجود المقبرة: إلا أن 
دافيز افترض أن تلك الفجوة هى مقبرة الملك الشاب, وصبرح بعد ذلك 
قائلا: «أخشى أن وادى الملوك لم يعد به ما يحتاج إلى بحث» !' '2, واقتنع 
أنه لم تعد بالوادى أسرار ليبوح بهاء لذلك قرر عام ١5١4‏ ألا يجدد 
تصريح الحفر للموسم التالىء إلا أن شابا إنجليزيا دؤويا كان يعمل 
سانا تايا للأثار كان ينتظر فرضة سائحة لو يقن:دافيز على :راية:: 
وكان اسم ذلك الشاب : «هوارد كارتر». 


أ 


" - تساولات كارتر 


ولد هوارد كارتر فى 4 مايو عام 14875 بمنزل أسرته فى حى 
كينستون بلندن؛ وكان أبوه صامويل جون كارتر رساماً» يقوم برسم صور 
الحيوانات المختلفة لجريدة لندن المصورة. ونشأ كارتر بين عمتين له لم 
تتزوجا فى قرية سافولك بمنطقة سوافام؛ حيث لم يتلق إلا تعليماً أولياً 
بسيطاً؛ إلا أنه كان موهويا بالرسم مثل أبيه. 

وسرعان ما لفتت تلك الموهبة انتباه اللورد ويليام أمهرستء وكان 
أمهرست من أشهر جامعى الآثار المصرية القديمة. وصاحب فكرة 
مشروع صندوق تمويل البحث عن الآثار المصرية (5.5. والمتبرع 
الرئيسى لتمويله. وتطورت فكرة الصندوق بعد ذلك لتصبح جمعية الكشف 
عن الأخار اللصعرمة القديعة ( 5 85)ء.ويعن تجاع كارتر شن مماء عويرة 
كلفه بها اللورد أمهرست, قام بتزكيته كرسام آثار بارع لدى البروفيسور 
نفورسى تتوبرئ (1543-17456)::وكان ميرسى تيويرئ غضوا بجمعنة 
الكشف عن الآثار المصريةء ويقوم بالبحث عن المقابر الصخرية فى بنى 
حمق الواقمة عل الشيفة الشرقية لتهن الشل قن مهس الوسطن» :ومعد 
ثلاثة أشهر قضاها هوارد كارتر فى تحبير وتلوين رسومات تخطيطية 
لآثار مصرية؛. وجهت إلى كارتر الدعوة لزيارة مصر - وهو فى السابعة 
عشرة من عمره - لنسخ الرسوم والنقوش الفرعونية التى يتم الكشف 
عنها فى بنى حسنء وقرية البرشا الواقعة على مبعدة بضعة كيلو مترات 
جنوب بنى حسنء وكان ذلك فى شهر سيتمبر عام .١1851١‏ كانت تلك 
الدعوة بمثابة البداية لعلاقة حميمة بين هوارد كارتر ومصر دامت أربعين 
عاما حتى نهاية عمره؛ كما نتج عن تلك العلاقة على ذلك المدى الزمنى أن 
يصبح كارتر أهم وأشهر عالم مصريات على مدى كل العصور. 
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كان كارتر عابس الوجه؛ صارم الملامح. تبدو عليه إمارات التفكير 
العميق بوجهه المستطيل؛ وشاريه المشذب الصغير. كان يعانى من صعوية 
بالتواصل مع الآخرينء وتعتريه نويات ضجر أدت به فى أحيان كثيرة إلى 
الوقوع فى مشاكل فى مناسبات مختلفة خلال فترة عمله الطويلة: إلا أنه 
كان ناسخ رسوم بارع؛ وملونًا ماهرا. وسرعان ما حاز إعجاب ورضى 
من عملوا معه؛ بل إنه تمكن من قراءة الهيروغليفية بمجهوده الذاتى. 

وأدى كارتر مهامه التى كلفه بها نيويرى بكفاءة تامة» وترتب على ذلك 
أن كلفه البارون أمهرست بالانضمام إلى فريق التنقيب الذى يموله 
صندوق التنقيب عن الآثار المصرية؛ فى موقع مدينة أخيتاتون سيئة 
الطالع فى مصر الوسطىء تحت إشراف أحد أعظم علماء المصريات 
القديمة وهى ويليام ماثيو فلندرز بترى .)١1545- ١8055(‏ كان بترى 
بحاجة إلى معاونين فى بحثه الدؤوب للكشف عن صفحات الماضى 
الخاصة بالملك المارق دينياء والذى شيد مدينته وأطلق عليها اسم 
أخيتاتون ويعنى الاسم «أفق آتون» على الضفة الشرقية للنيل فى منطقة 
غير مأهولة, عرفت فى العصور الحديثة باسم تل العمارنة. 


هرطفة العمارتكة 

بعد أن حك أختاقون الذي يتسمي إلى عسو الأنسرات المديفة 
الإمبراطورية المصرية من عاصمتها طيبة مثل من سبقوه من أسلافه , 
خوس عن رونانة أماكه«وشعمه القن #تهيدن تعوى الآلية .وهى الفيانة الت 
ظلك ساكداة مق قله الأككن من الفى عاع::استيدل :شك االمتهداه الدينة 
القديمة بمعتقد دينى جديد تبنى فيه مفهوم التوحيد بجوهره المؤمن باتون 
اله واحد. وطبقًا للتسجيلات التى صمدت حتى عصرنا الحالى تبين أن 
ذلك المفهوم كان ينحصر حول وجود قوة واحدة إلهية مطلقة مزدوجة 
الجنس هى قرص الشمس ونورهاء وتم تصوير تلك القوة فنياً على هيئة 
قرص الشمسء تنبعث منها خيوط وخطوط الضوء التى ينتهى كل خط 
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منها يكف حانية واهبة معطاءة ويعضها يمسك بمفتاح الحياة. 

فى الوقت نفسه منع الشعب من عبادة أى آلهة أخرى مذكرة أو مؤنثة. 
كما صرف كهنة الآلهة القديمة من المعابد, وأهمل المعابد التى تركها 
كهنتها وأصبحت خربة مهجورة ينعق فيها البوم؛ وحول موارد المعابد 
القديمة ووجهها لصالح معبد آتون فى مدينة أخيتاتون: وحرم كل أشكال 
العبادات التعددية واعتبرها وثنية» وأزال من على جدران وحوائط المعايد 
كل ما استطاع محوه من أسماء الآلهة القديمة. 

كان الدين الراسخ من قبله الإيمان بإله طيبة القوى آمونء أو آمون - 
رع ٠‏ وكان معبده الرئيسى يقع بمنطقة الكرنك؛ على بعد بضعة كيلو 
مترات شمال مدينة طيبة (الأقصر حالياً). 

وكان الكاهن الأكبر لمعبد أمون يمثل أعلى سلطة دينية؛ ويهيمن على 
كل ما يختص بالممارسات والطقوس الدينية فى مصر العليا ويمارس تلك 
السلطة ويفرض هيمنته حتى على الأسر الملكية. 

ولم يسعد الكهنة أن يجدوا أسباب قوتهم وهيمنتهم وسيطرتهم 
ونفوذهم والمزايا التى يتمتعون بها تنتزع من أيديهم بين عشية وضحاهاء 
وتكرر المشهد فى كل المعابد الأخرى فى جميع أرجاء الإمبراطورية. 
المعابد الوحيدة التى استثنيت كانت تلك التى تقوم على عبادة إله الشمس 
رعء والذى كان يصور على هيئة رع - حوراختى (حيث تعنى حوراختى 
حورس فى الأفق وتبناه بعد ذلك كأحد تجليات آتون)؛ وكما سنرى لاحقا. 
لم تقتصر ثورة التغيير على المفهوم الدينى» بل امتدت إلى الجانب الثقافى 
والفنى استخدمت فيها رمورًا وأنماطا وأشكالاً كانت كلها غريبة على 
المجتمع المصرى بدءاً من تاريخه القديم حتى حاضره فى ذلك الوقت. 
علاوة على ذلك أدخل فى عناصر الدين عنصر الحب الذى يحض على 
الاحتضان وهو ما كان يتعارض جذريا مع المفاهيم الدينية السائدة. فى 
الاحتفالات والأعياد على سبيل المثال : كان يظهر للشعب مع زوجته ويناته 
من «شرفة الإطلال» التى يرى منها مدينة أحلامه» ومن تلك الشرفة يلقى 
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الخحطب والأحاديث إل الشعب المحنتين فى ساحة المدينة, أشيه ما يكون 


ساحة سان بيتر. 
صعود توت عتخ آمون 


انتهى عهد أخناتون نهاية مفاجئّة وغامضة:, ولا يعلم أحد حتى الآن 
سبب ذلك الانهيار المفاجئ ولا كيفيته؛ إلا أن هناك علاقة لا يمكن تجاهلها 
بين موت عدد من أعضاء الأسرة الملكية فى الأعوام الأخيرة من حكمه., 
وذلك الانهيار السريع المفاجئ لحكم دام اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماء 
الديانة القديمة ترجع إلى سابق عهدهاء وشانها فى عهد الملك الذى تلى 
سمنخ كارع على عرش الإمبراطورية وهى توت عنخ أمون الذى كان يدعى 
قبل ذلك توت عنخ آتون» وتزوج توت عنخ آمون من ثانى أكبر ابنة بقيت 
على قيد الحياة من بنات أخناتون وهى عنخ سيناتون» (وتغير اسمها بعد 
العودة إلى الديانة التقليدية وأصبح عنخ سينامون): وكانت قد سدق لها 
الزواج من أبيها أخناتون بعد زواج سمنخ كارع من شقيقتها الكبرى 
ميريت آتون. وفى بداية عهده حكم توت عنخ آمون من مدينة أخيتاتون فى 
تل العمارنة, إلا أن الملك الصبى سرعان ما هجرها وأسس بلاطا ملكيا 
فى مدينة ممفيسء فى الوقت الذى استعادت فيه معايد طيبة كامل سلطتها 
وهيئ القصر الملكى بها؛ ليقيم به الملك حين يأتى إلى طيبة فى المناسبات 
اللذين يمجدان الإله اتون» وبدلاه لتمجيد اسم امون. 

لم يكن توت عنخ امون قد تجاوز بعد التاسعة من عمره حين اعتلى 
عرش الإمبراطورية المصرية: لذلك ظلت إدارة الشئون اليومية للبلاد بين 
أبدى من يقدرون على إدارة دفتهاء واتخان القرارات الملائمة. 
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وأصبح الجنرال حور محب نائبا للملك ووصيا عليه إضافة إلى توليه 
الشئون العسكرية, والسياسية؛ ومارس سلطاته تلك من مدينة ممفيس, 
ينما أضبيه آى الذى كان .وزيرا أولا فى لاط أخكاتون :مستت شنار 
شخصيا للملك الصبى والمسئول الإدارى عن كل الأمور الأخرى المتعلقة 
بالدين. وبالرغم من أن الملك الصبى توت عنخ آمون وزوجه عنخ سينامون 
قود ارق عق الايها وها لآلة:إتوث: وهنهر ا سرك عداوةة فى مدننة كينا تون 
إلا أنه لم يقم إلا بأقل القليل لوأد مروق العمارنة. وفى الحقيقة. اتضح 
بجلاء من عديد من المقتنيات التى وجدت بمقبرته أنه هو وزوجه عنخ 
سينامون استمرا على عبادة الإله اتون طوال حياتهما . 


العودةإلىالدين الأول 

يكنا أج تقد صسورة عن اللوقك فى زلك لصي عند خينانة بعك 
أخناتون من خلال أثر تاريخى هام جدا يرجع تاريخه إلى العام الأول من 
حكم توت عنخ آمون؛ ويعرف هذا الأثر باسم لوحة عودة الدينء وهى عبارة 
عن بلاطة منقوشة عثر عليها عام ١11١م‏ بين حطام ويقايا المركز الدينى 
فى الكرنك العالم الفرنسى الآثارى جورج لاجراء ويذكر النص المنقوش 
عليها : 

توج جلالته ملكاء معابد الآلهة من جزيرة إليفانتين حتى مستنقعات 
الدلتا تركت للخرابء: وهجرت حرماتها المقدسة؛. وأصبحت ساحاتها يبابا 
تنمو فيها الأعشاب الشيطانية؛. وتحولت طرق المواكب والترانيم إلى 
معرات د يجورة: اتقلب .كال الماقن وأذارت الأنية تيوه لقان وتات 
عنيع :]ذا انقولوا "اكلم لثاين كاحدي ١1‏ متسب لود :»ويك رمد 
اعتلى جلالته عرش أآبائه وحكم بلاد حورسء؛ سيطر على الأرضينء 
الكمواد:و السون 1" 

ويوجد نقش مصور آخر على أحد أعمدة معبد الأقصر يظهر فيه الملك 
الصبى يقوم بأداء طقس اسمه «أوبيت»» أى : يسير فى موكب يحتفى 


24 


بتمثالين للإله آمون (فى هيئة إله الخصب والجنس الإله مين) وللربة موت, 
محمولين إلى معبد الأقصر. وهو احتفاء بتزاوجهما وحمل الربة موت 
بابنها الإله خنسى. كان يصاحب ذلك الطقس الدينى إقامة الاحتفالات 
الدينية لبضعة أيام متتابعة؛ تقدم فيها الأطعمة والأشربة مجانًا لكل من 
يشاء من أبناء الشعب. لم تحى أى من تلك الاحتفالات الدينية طوال عهد 
أخناتون الذى حرم الاحتفال بكل الأعياد التى كانت للدين القديم» واحتفى 
بدلا منها بأعياد الإله آتون متجاهلاً كل فضل للآلهة الأولى بما فيهم آمون 


وموت. 
عصر اللمرد 
كان الثمن الذى دفعه أخناتون لارتداده عن الآلهة القديمة ثمنًا ياهظًا. 


فقد أمر الجنرال حور محب الذى ارتقى عرش مصر بعد حكم آى الذى 
دام أربعة أعوام بهدم مدينة أخيتاتون كلياء وإزالة أى أثر لها من الوجود. 
كل السبحاؤك التى سورت ورذكرت اسم إترا تم اقافقيا ويمحوفاه وافر 
بإحراق وتدمير وتحطيم أى صورة تمثل آتون؛ ليس هذا فقطء بل أمر 
بكجاهل ركو أسماء :ا للوك الأرمفة #التفدين لرعلة الفبارنة أخناتن: 
وسمنخ كارع وتوت عنخ أمون وآى) من كل السجلات الرسمية للدولة؛ ومد 
تاريخ بداية حكمه إلى العام الذى بدأ فيه امونحتب الثالث يشرك معه ابنه 
أخناتون فى حكم الإمبراطورية المصرية. ويعد ذلك » محى ذكرى أخناتون 
والكلاتة الذين كلشوة كماما من حممم أرهناء الملكة الصرنة :وأ فس 
مجرد ذكر أسمائهم من المحرمات الكبرىء ولا يشار إليهم فى السجلات 
الرسمية بدءا من عصر حور محب إلا بكلمة «زمن التمرد» أو «جريمة 
و1 

وكمقال :على الوسبائل الهدارمة والتهع التقيوه الذي انتيحة حون مدن 
لمحو ذكرى العهد السابق بمن فيهم توت عنخ أمون من السجلات الرسمية 
للدولة» نجد أنه أزال اسم توت عنخ آمون بالأزميل من على لوحة «إحياء 
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أنه اعتقد أن لديه كل الحق أن ينسب إلى نفسه شرف استعادة الدين 


الأصلى للبلاد. 


الحياة فى العمارنكه 

كان عهد كفر العمارنة بالآلهة القديمة, أو ثورتها الدينية بتعبير آخر, 
من أهم العهود إثارة فى التاريخ المصرىء وكانت بالتأكيد مثار اهتماه 
هوارد كارتر بعد أن كلفه بترى بالعمل مع فريق تل العمارنة. فى العام 
الأول له بتل العمارنة. كلف برسم نسخى للقطع الأثرية التى يتم العثور 
عليها بين أنقاض معبد أخناتون وقصره.ء وأنجز تلك المهمة وزاد عليها أن 
قام برسم خريطة للمدينة القديمة وما كانت عليه فى عصرها!". وبمجرد 
أن أتم تلك الخريطة اقترح عليه بترى أن يرسلها بالبريد إلى مصلحة 
الآثار المصريةء ويبدو - لسوء حظه - أن الخريطة ضلت طريقهاء أو 
سرقك :هق العويد أثناء تقلوناء قعل فت سصاتهة | لآنان المضعوية معد ذلك 
القمها: لأ خرائط لهنة اخيتاتوى القينية!".وكاتت :تلك اول ضبدية 
يتلقاها كارتر وتؤكد ظنونه عن حماقة الإدارة الفرنسية التى تدير مصلحة 
الآثار المصرية من القاهرة:؛ وراحت تلك المشاعر تتعمق وتتاكد لديه مع 
نووى الأغواء. 

ولم يمض وقت طويل حتى بدا كارتر يجرب بنفسه السعى والبحث فى 
مكاولة الكقق :عن مانا الآثان المصعرنة القدمة: وكات ذلك أول عيده 
بالبحث والتنقيب»: ونجح بالفعل فى اكتشاف قطع أثرية ذات قيمة مع 
اقتراب نهاية موسم عمل شتاء 1491١‏ - ؟18947م. ويانتهاء ذلك الموسم 
كان قد أكمل دليلاً مرسوماً لسبع عشرة قطعة محطمة كأجزاء من تماثيل 
عثر عليها بنفسه؛ ويقال : إن اثنتى عشرة قطعة كانت لأخناتون وخمسا 
لنفرتيتى!*؟. 
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وإزاء غزارة القطع التى عثر عليها بترى فى تل العمارنة. قام بوضع 
أول كتاب عن الحياة بها والعصر الذى تنتمى اليه أسماه «تل العمارنة» 
ونشر عام 14915. 

فى ذلك الكتاب بدد يترى الشائّعات التى كانت تروج عن الملك المرتد 
والتى كانت تذكر أنه كان فى حقيقة الأمر امرأة أو خصىء وكان مصدر 
تلك الشائعات الصور الغريبة التى تمثله والتى وجدت بين حطام مدينة 
اخيتاتونء وحطام معبد آتون الذى كان قد شيده بالكرنك!' ). 

كانت بقايا التماثيل الكبيرة تظهر ذلك الفرعون برأس مستطيلة بشكل 
غير معهودء ووجه وعنئق مستطيلين على نحو غير معتادء وعينين 
مسحويتين باستطالة. وشفتين مكتنزتين» ونهدين ممتلئتين. وأفخاذ 
مستديرة ممتلئة. وبطن بارزء وساقين مثل سيقان الدجاج مع عدم تمثيل 
أى أعتضباء بمتسة : 

وتبين أن الملك تبنى هذا الشكل بدءا من العام الخامس من حكمه بعد 
أن انتقل بالبلاط الملكى إلى العمارنة:.ويدل اسمة من اموتحتب الرايغ 
(كان ينطق بالاغريقية القديمة آمينوفيس) الذى يظهر فيه انتماؤه للاله 
آمون, إلى أخناتون؛ الذى يعنى الروح المعظمة (آخ) لآتون!"). 

أدرك بترى قيل غيره أن الطريقة التى صور بها أخناتون شكله» وكذلك 
إلى حد ما زوجته وأسرته كانت ثورة فنية بكل المعايير وتحولاً جذريًا عن 
كل تسياتك الفذوق الملضصورة السائقة !"بو اكن زاك مشكل أكثر: ععفا١‏ ظهور 
الملك والملكة فى صور الجداريات الملونة فى المعابد والمقابر والققصور 
متعانقين فى أوضاع تظهر اللذة والمتعة الحسية. وفى واحدة من تلك 
الصور يبدو أخناتون وهو يقبل زوجته وهما فى عربة ملكية تجرها الجياد. 
وفى صورة أخرى تظهر جالسة على ساقيه وبناتهما يلهون حولهماء تماما 
مثلما تبدو الأسرة الغربية المعاصرة فى صورها الفوتوغرافية» وواكب ذلك 
الاختفاء الكلى للصور الحربية والعسكرية للمعارك والانتصارات التى 
اعتاد أسلافه تسجيلها. 


7 


وسجل بترى ما توصل إليه قائلا : 

«كانت الحياة الأسرية فى عهد أخناتون مثال الاكتمال وجوهر تحقق 
الحقيقة . وأعلن أن تلك هى الحياة الحقة لكل من يتبعها. وهكذا بدا 
أخناتون كأعمق مفكر أصيل بين كل الشخصيات التى عرفها التاريخ 
المصرىء وأحد أعظم المثاليين فى العالم بأسره»!"). 

هن غريب 

السبب الحقيقى وراء تفضيل أخناتون لظهوره فى الصور بذلك الشكل 
المخنث والوجه التعبانى الطويل غير معروف على وجه اليقين. 

وظهرت تقميتات هيت إل آن القذاتون ويسف1 من قراو الضالة من 
أقرباء الدم كانوا يعانون من اضطراب بالغدة النخامية : يعرف اسم 
عرض فروليخ: وكان أول من افترض ذلك ج. إليوت سميث بعد أن فحص 
الحثة التى عثر عليها فى المقبرة 1277-55 » واعتقد أن تلك الجئة هى جئة 
اتلك الوتفورور اع أن الحبعمة تظلهن أن هناحدها كان حضانا تامتعقاء 
الرأسء وهو يحدث نتيجة لتجمع وازدياد السائل النخاعى بالمخ» ويسبب 
تأخرًا فى تعظم العظام :(وأدى ذلك إلى تقديره عمرا أكبر لصاحب الجثة 
لحظة وفاته)؛ وثبت بعد ذلك أن تشخيصه لم يكن صحيحاً؛ بعد أن قام 
دكتور ديرى بإعادة تركيب أجزاء الجمجمة: وبين خطأ تقديرات سميث 
قائلاً : 

لتلك الجمجمة - يلا أدنى شك - شكل غير طبيعىء إلا أن ذلك الشكل 
لم يكن نادراً بين أعضاء الأسر المالكة فى مصر القديمة, فقد كانت 
«ميريس عنخ» حفيدة خوفى - على سبيل المثال - ذات جمجمة مشابهة فى 
الشكل والنوع مع استواء قمتها وصورت بهذا الشكل فى الصور التى 
ترجع إلى ذلك العهدء وينتمى ذلك النوع من الجماجم إلى ما يطلق عليه 
علماء الانثرويولوجيا الجماجم المسطحة؛ حيث تبدو الجمجمة مستطيلة من 
أعلى إلى أسفل ويزداد عرضها كلما نزلنا إلى قاعدتها. 
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ويالرغم من ذلك التوضيح.ء ظل الاعتقاد بأن أخناتون كان يعانى من 
غوكن ترولة: أن أعراكن الخد الفعماء كانن) "١‏ .ويضسى عرض 
فروليخ الذكور نتيجة تلف الغدة النخامية التى توجد بقاع المخ وتفرز 
الهرمونات التى تسيطر على باقى غدد الجسم وتوجهها. فمثلا : يؤدى 
خلل الغدة النخامية إلى اضطراب الغدة الدرقية التى تتحكم فى نمو 
الجسم وعمليات التمشيل الغذائى: ويترتب على ذلك أن يصبح الفك على 
هيئة المصباح القديم مع استطالة الرقبة» عدا ذلك يؤدى اضطراب الغدة 
التخافية الى اقبطرا فنهاك الم المسمتؤل عن تنظليم الماها تعسو وينت 
عنه اجمالاً تراكم السوائل بتجويف الجمجمة مما يؤدى إلى استطالة 
الرأسء وهو ما جعل إليوت سميث يعتقد أن صاحب الجثة التى وجدت 
ذالقدوة 110:55 كان سهنانا مهدا العرفن.وقن يقسي لله - اكات 
الشكل الغريب الذى تبدو عليه بنات أخناتون فى التماثيل التى تظهرهن 
بتلك الرؤوس المستطيلة. 

وأخيراء فإن تأششر هرمونات الغدة النخامية على قشرة الغدة الكظرية 
(غدة فوق الكلى) التى تفرز هرمون الادرينالين والتى تتحكم فى مستويات 
الكورتيزون بالجسم,ء من الممكن أن ينتج عنها مظاهر أنثوية فى جسم 
الذكر المصاب بها مثل تضخم حجم الثديين والفخذين والبطن والردفين, 
مما قد يفسر ذلك الازدواج الجنسى كما يبدو فى النتاج الفنى لمرحلة 
العمارنة. 

من السهل أن ندرك لماذا اعتقد بعض الباحثين أن أخناتون وأسرته 
كانوا يعانون من تلك الأعراض الخاصة بالغدد الصماء. إلا أن آلوين ل. 
بوريدج من جامعة تورنتو قام باجراء دراسة خاصة حول الشكل الغريب 
الذى تميزت به أسرة أخناتون» وتوصل فى تلك الدراشة إلى أن : 

نقص مستوى الهرمونات. خاصة الادرينالين» يجعل من يعانى من 
عرض «فرولخ» متبلداً. وعلى العكسء كان أخناتون ولعاً بُسرته؛ وكان 
شعلة من النشاط والذكاء طول عهده. وشيد مشاريع معمارية هائلة. كما 
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أدخل وسائل تعبير جديدة على الفنون والشعر من خلال عبادته لآتون. كل 
تلك الانجازات تتجاوز بمراحل قدرات شخص معاق ذهنيا وبدنيا. 

وعدا ذلك؛ آكد آلوين ج. بوريدج على أن : 

«كل الرجال المصابين بعرض فروليخ مصابون بالعنّة - فخلل التوازن 
الكتحيا ف الجعم تدول .ون ضع لاعفا الحتشه بو التالى لالتعمل + 
فالأعضاء الجنسية للذكر تكون موجودة, إلا أنها تظل على حالة 
الطفولة»(''). 

من الواضح تماما أن أخناتون لو كان عذَّيناً لم يكن لينجب على الأقل 
سنا من البنات» عدا ذلك . كما يشير المؤرخ جراهام فيليبسء فإن أى 
استطالة لعظام الجمجمة لابد وأن تكون قد وقعت فى الأعوام الأولى من 
العمر حين تكون عظام الجمجمة مازالت مرنة؛ مع أن تماثيلاً كثيرة 
وصوراً جدارية تظهر أخناتون فى صورة مثالية بدنيا قبل العام الخامس 
من حكمهأ' 'أ. وأخيرًاء كما لاحظ بوريدجء فإن عرض «فرؤليخ» عرض غير 
وراثى: «فهو ينتج عن إصابة للمخ أو عيب خلقىء!*'!؛ أى أن احتمال 
إصابة أخناتون بذلك العرضء لا يفسر ظهور باقى أفراد أسرته فى 
الصور الرسمية بوجه طويل وذقن بارزء وجمجمة مستطيلة الشكل؛ ويطن 
بارزء خاصةه بناته. 

أما نظرية بوريدج عن سبب ذلك التكوين البدنى كما يبدو فى الصور 
والتماثيل فتذهب إلى أنه لم يكن يعانى من عرض «فروليخ»؛ بل كان يعانى 
من خلل جينى يسمى عرض «مارفان»!' ', وينتج عن هذا العرض تشوه 
من يصاب به؛ يشمل طول الوجه واستطالة الآطرافء واستدارة الأصابع: 
وطولاً غير معتاد للجمجمة؛ وعينين ضيقتين منسحبتين طوليا للأجناب, 
وطول القامة؛ وازدياد عرض عظام الحوض.ء وبروزاً زائداً لعظمة القفص 
الصبدرف الأمافسة: 

وهذا العرض من الممكن أن ينتقل للأبناء وراثياً. وقد يفسسر ذلك 
الشكل الغريب لبناته. كما قد يؤدى الى الموت المبكرء. مما يفسر زيادة عدد 
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من هاتوا هن أبعرة احناتوة سونا ميكرا فى السنواك الأخيرة هن عيده. 
ويالرغم من أن عرض مارفان من الممكن أن يؤدى إلى تشوه الرأس 
والبدنء إلا أنه لا يؤْثر على الإدراك العقلى: ولا على عواطف من يصاب به 
مما سمح للملك بممارسة كل أنشطته الذهنية والجسدية. 

وتبدو نظرية بوريدج أكثر إقناعا وقبولاً من افتراض سميث الذى 
افترض أنه كان يعانى من عرض «فروليخ». 

على أى حال » آثبتت كل الفحوص للجثة التى عثر عليها بالمقبرة -217آ] 
5 والتى يعتقد كثير من الباحثين حتى الآن أنها جثة الملك المرتد. إن 
الجثة لا يوجد بها ما يشير إلى أن صاحبها كان يعانى من عرض 
«مارفان». وما توصل إليه ديرى هو أن الجمجمة تظهر تسطحا عند 
قمتهاء إلا أن ذلك - أيضا - ظهر فى جماجم أشخاص من أسر ملكية 
فى عصر بناء الأهرامات العظمى فى الجيزة ما بين 565٠‏ إلى »05.٠‏ 
ق.م؛ وتوصلت إلى النتائج نفسها الباحثة البريطانية جويس فايلر من 
المتحف البريطانى بعد أن قامت بإجراء فحص دقيق للجمجمة عام 
كم وهو أحدث فحص للجمجمة حتى الآن» وأقرت أنه لا توجد 
أعراض مرضية فيما يخص الجمجمة لشاغل المقبرة 55-/11, بالرغم من 
أنها تذكرنا بوجود جماجم ممائلة من عصور ما قيل الأسرات» ومن 
عضوو الملكة القددية!" ١‏ 

بعبارة أخرىء ربما كانت عائلة أخناتون تنحدر سلاليًا وجينيًا من 
الملوك المصسوريين المنكريق: والذين ظهروا على متسرح أحدداث التتارية 
حوالى عام 5٠٠١‏ ق.م. 

باستثناء أى نظريات أخرىء اقتنع يوريدج أن أخناتون شاء أن يصور 
هو وأفراد أسرته فى شكل من الممكن أن يفسر على أنه حالات شديدة من 
عرض «مارفان». لو صح هذا؛ فأى شىء فى هذه الدنيا كان من الممكن 
أن يلهمه أن يختار هذا الشكل الذى يتفق كليا مع عرض «مارفان»؟ يبدو 
أن الإجابة لا تكمن فى الأعراض المرضية المتفشية فى الأسرة بقدر ما 
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تكمن فى المثاليات الدينية والروحية التى تبناها فى السنوات المبكرة من 
عهده. وفى الوقت الذى أعلن فيه أن آتون هو الواحد الأحد وهو الجوهر 
الإلهى الأوحدء غير اسمه هو أيضا إجلالا وتعظيماً للإله كلى القدرة, 
وأنشاً عاصمة جديدة: وقاد ثورة فنية فى جميع أرجاء مصر. توافق الأمر 
كله وتزامن ليصب فى توجه واحدء ولابد أن المظاهر المختلفة للتوجه 
الحدس كانت مترايطة ما :وبر ةا غن فك وابدن. متكامل». 

وبالرغم من أننا لا نملك اجابات مكتملة: إلا أنه من المحتمل أنه حين 
عبر عن نفسه بظهوره بشكل مزدوج الجنسء كان يعمد إلى ترسيخ فكرة 
أنه بكونه أول نبى يدعى لآتونء توافق بنفسه ويذاته مع فكرة ازدواج 
الجنس التى بشر بأنها من صفات آتون. إضافة إلى ذلك؛ ريما كان 
لإرادته فى إظهار نفسه بتلك الرأس المستطيلة, والعيون المشروطة 
المنسحبة للجانبين؛ والوجه والعنق الثعبانيين الطويلين. صلة بإيمانه ب 
«سب تيبى»؛ وهو المصطلح الدال على لحظة الخلق الأولى للوجودء والذى 
كون لديه مفهوم الخلق الإلهى والحكم الإلهى المقدس لمصر القديمة("'). 
وكان شغفه وإيمانه العميق بذلك هو ما حدا به إلى تشييد مدينة أخيتاتون 
فى.نختضصق السافة :ماما بين المركة النعتى القتنيع فى عدن سين 
(هليوبوليس) فى الشمال وطيبة فى الجنوب!؟ '). 

من الصعب أن نقرر إن كانت المفاهيم الدينية لديه هى التى كانت 
تكمن خلف تشكيل تماثيل بناته» ورسم صورهن بتلك الرعوس الغريية 
المستطيلة, ولابد أن نضم للاحتمالات أن جماجم البنات ربما تم تشكيلها 
فى الواقع بهذا الشكل بلف رؤوسهن بقوة بلفائف المنسوجات أثناء 
طفولتهن فى السن التى تقبل فيه العظام التشكل. ولقد كانت تلك العادة 
مكفشية بين ملوك ها قيل'القاريخ السجل فى تجال,سوريا وشرق تركنا: 
الذين انحدر من أصلابهم مباشرة الميتانيون: وكانت مملكتهم معاصرة 
لمرحلة العمارنة فى الشرق القديو!"'. 
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السيوات المبكرة لكارثر 

بعد أن حاز كارتر إعجاب فلندرز بترى بداً يعمل مع كبار الآثاريين 
العامليق مواقم البحكا بهن الآثار الكصيرية: ركان يدهم غالم :| الصيريات 
السويسرى «إدوارد نيقل» ١855(‏ عه 51)/ ونتئحت اشرافه عكف كارتر 
على نسخ كل الرسومات الجدارية الرائعة الألوان التى وجدت على حوائط 
ين ىك محر راكد ب اروسط رن ا ع الك 
١218 -‏ ق.م. 

وكاقت للودات الت تتفم كارش عن الآغار 'االعصررة النسيمة تدكا + 
حتى إن بعضها مازال يزين حوائط متحف مترو بوليتان للفنون بنيويورك, 
وصحتها إلا أنها تخلو من الحياة»!'"). إلا أن ذلك إجحاف يخلو من 

فى قام1795 قز مدير عصلحة الآغار المضرنة ركان فى :ذلك الرقة 
كا عقون عا سعيرى زاج تقال اد سب الى كارت وظلينة كيدو 
وبداً العمل فى يناير ١٠5١م‏ ويذلك أصبح مسئولا عن الجوانب الإدارية 
الملوك. 

ويعد أن تولى ذلك المنصب كلف بالحفاظ على مقبرة أمونحتب الثانى 
بعد اكتشافهاء ووجد بها مومياوات ملكية عديدة تبين أنها نقلت إلى تلك 
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اللقبوة فك عصون سابقة: الحفاظ غلبيا أثناء كرا الاضطراي والاكيمان 
التى مرت بها مصر قديماء وتوصل إلى مكانها الفرنسى «قيكتور لوريه» 
حين كان يشغل منصب مدير متحف الآثار المصرية بالقاهرة؛ وآثار انتياه 
«لوريه» وقلقه فى بداية تسعينيات القرن التاسع عشر ظهور قطع أثرية 
نفيسة يتم بيعها خفية فى السوق السوداء., وبدا له أنها من مقبرة ملكية 
مجهولة للسلطات: وعلم بع ذلك أن غائلة من أبناء منطقة القرتة القريية 
من وادى الملوك كانت تعرف مكان تلك المقبرة من سنوات طويلة: وأنهم 
كانوا يسطون على محتوياتها من أن لآخرء ويسرقون المومياوات بعد أن 
يجردونها من حليها وأكفانها ويبيعونها لتجار الآثار ومهربيها. حتى 
توصل إلى مكانها. 

وكان كارتر قد اكتشف وهو يعمل لحساب داقيز بعض المقابر إلا أن 
محتوياتها كانت قد نهبت؛ وكانت تلك المكتشفات إضافة جديدة لعلم الآثار 
إذ كان من بينها مقبرة جد اخناتون؛ تحتمس الرابع, وافتتحت رسميًا عام 
5. 


فى وادى الملولك 

فى عام ١604‏ أصبح كارتر مفتشاً عاماً لآثار الوجه البحرى. إلا أنه 
بعد حادث تبادل فيه اللكمات مع بعض الفرنسيين الثملين الذين أصروا 
عل كول التعرا نموم فى ,متطفة سيقارة ون لاقم الزسوع المقوزة: اتنتقال 
من تلك الوظيفة, وأتاح له ذلك أن يعود إلى العمل فى الموقع الذى 
استهواه. وهو منطقة مقاير طيبة غرب النيل. واعتمد فى معيشته على 
عمولات الوسباطة ورسيع :الهدوو اللونة الحداة قن محون القديفة والحديةة. 
كما عمل مرشدا للأجانب فى جولاتهم بين مختلف المواقع الأثرية الهامة, 
ومن آن لآخر كان يعمل لحساب المليونير الأمريكى ثيودور داقفيز بشكل 
متقطع (وعمل أيضا مع أيرتون» وآرثر ويجالء وشارك فى تسجيل 
المقتنيات التى عثر عليها بمقبرة يويا وتويا وهما جدى أخناتون لأمه). 
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كذلك عمل وسيطاً فى الانقركا:.وهى الكلمة الغربية الذارجة القطع الأئرة 
المسروقة التى تباع وتشترى فى السوق السوداء خفية؛ والتى كانت تلقى 
إقبالاً نهماً فى أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. فعن طريق صلات 
وعلاقات جيدة وملائمة كان يمكن إتمام صفقات جيدة لقطع فريدة تهرب 
سراً إلى خارج مصر وتعرض فى مزادات أسواق لندن وياريس ونيويورك 
وتدر على من يقومون بها أرباحاً تصل إلى عشرات أضعاف قيمة 
شرائها. 

وغنى عن البيان أن كل تلك المقتنيات الآثرية سرقت من المقابر 
وتخصصت فى سرقتها عائلات بأكملها فى صعيد مصر أغلبهم من منطقة 
القرنة. وقضوا أعمارهم فى هذا النوع من العمل. 

كانت تلك هى المرحلة التى بدأ فسيها كارتر فى رصد وادى الملوك 
بأجمعه حتى انتهى بعد ذلك الرصد من عمل خريطة مفصلة تظهر عليها 
كل المقابر التى تم اكتشافهاء وكل ما تم التوصل إليه نتيجة لأعمال الحفر 
والتنقيب. سجل أيضا على الخريطة كل المواقع التى عمل بها المنقبون 
المحترفون والهواة, والأماكن التى نجح فيها التنقيبء والمواقع التى لم 
تسفر عن شىء على مدى مائتى عام سابقة. وراح إحساسه يتعمق بأنه 
مازالت هناك مقبرة ملكية لم تكتشف بعدء وسرعان ما قاده تخمينه إلى 
أنها لابد أن تكون لتوت عنخ آمون. 

أيقن كارتر أن الملك الصبى قد دفن فى مكان ما من وادى الملوك. 
وأدت مكتشفات دافيز وآيرتون عام ١1٠٠‏ و1.7١‏ إلى استنتاج أن تلك 
المقيرة قريبة إن لم تكن فى متناول اليد. كان الكوب الخزفى الأزرق الذى 
عثر عليه تحت صخرة ويحمل اسم توت عنخ أمون , وكذلك الرقيقة الذهبية 
التى تحمل اسمه تشى بأن المقبرة حافلة بالنفائس والكنوزء إلا أن عدم 
عودة المغيرين على المقابر ليجمعوا ما سقط من غنائمهم جعله يفترض أن 
هناك ما أثار خوفهم., وأن المقبرة أعيد إغلاقها بحنكة بعد ذلك فخفت عن 
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ثم كانت هناك - أيضا - الجرار الفخارية ومحتوياتها التى عثر عليها 
بالفجوة ٠5‏ وكلها بقايا أدوات تحنيط؛ وباقات الورود الجنائزية الجافة 
وعصائب الرأس الكتانية: والقناع الجنائزى المطلى وكانت كلها عصية 
على التفسير حتى ذلك الوقت, بالرغم من أنها كانت جميعاً تشير إلى قرب 
المقبرة من موقع تلك المخلفات؛: وزاد كل ذلك من شفغفه بالحفر والتنقيب فى 
وادى الملوك سعيًا وراء مقبرة توت عنخ آمون, وتحول حلمه إلى واقع حين 
وصل ثيودور دافيز إلى حالة من اليأس جعلته يغادر مصر مغادرة نهائية. 

وفى خريف أول عام بعد رحيل داقفيزء قام كارتر ببعض عمليات 
الاستكشاف الأولى فى وادى الملوك لحساب لورد كارنر قُون:ء إلا أنه لم 
تكب هلي العمل يكل كله الابيعه 11 برل عام 151 تكد | .صل 
كارئر قون على تصريح التنقيبا”' الذى يتيح له العمل فى منطقة وادى 
الوك يشكل رسمي! '"انرركان انهدف الحدف نهىالعتوى على :مكان ميزه 
توت عنخ أمونء وبعد أن حصل على ذلك التصريح الثمين أصبح فى 
جيبه.؛ عزم على إزاحة كل بوصة من الرمال والأتربة من ذلك المكان 
المهجور حتى يصل إلى تلك المقيرة. 
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: - وبدأاً البحث 


كانت تكتشف مقيرة جديدة: تحى الأمل فى نفس كارتر أن جهوده ستكلل 
بالنجاح فى موسم الحفر التالى. لم يقم أى مكتشف من الذين سبقوه 
بمثل ذلك المسح المنظم الذى قام هو به. كل ما كان يفعله سابقوه أن 
يحفروا حيثما يوجههم تخمينهم وحدسهم,؛ وترتب على تلك العشوائية 
تحول أغلب وادى الملوك عيارة الى أكوام هائلة من الرمال والأترية الناجمة 
نعي :فى أتحاء الوانئ أن تضفد أكواما ويوبط حتحدرات كانها سلعلة 
كثبان رملية متتايعة. وكان لابد من إزالة كل تلك الكميات الهائلة من 
الرمال والأترية باستخدام مئّات العمال المحليين والصبية بأجور يومية 
يتناسب مع عدد المقاطف الليئة بالأتربة التى تزاح عن الموقع كل يوم. 


رحلة مصيريةهة 

أما كارنر فون» فقد دخل كارنر قون عالم البحث عن الآثار المصرية 
القديمة من خلال سلسلة من الأحداث القدرية الغريبة. ولد كارئر ون عام 
71م فى شبابه المبكر أولع بسباق الخيل (لذلك أنشاً مضمارا لسباق 
الك وتعت ل هاى كدر ف هاييها )اغوي زا يجان (نقاع يور 
حول العالم على يخته الخاص وهو فى الحادية والعشرين من عمره)؛ 
واللقاهرة (لذلك عرض الهف عن الأثا الذي نفك له هراود كار قر ]كه 
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أغرم بقيادة السيارات حتى إنه كان يتوجه إلى أورويا لقيادة السيارات 
قبل أن تصبح قيادتها من الأعمال المباحة فى إنجلترا. ومثل أمام القضاء 
عدة مرات لتجاوزه السرعة القانونية» وطبقا لما نشر فى مجلة السيارات 
عق ذلك التحاوة تكرت الحلة أنه قاد سينا رقه:فى متظفة بسلكها راكسق 
الدراجات والمارة بسرعة خطيرة بلغت ٠١‏ ميلا فى الساعة!'). 

ورأى بعض معاصرى كارنر قون أن ولعه بالسيارات السريعة كان 
ولعاً مرضياً؛ وثبت صحة رأيهم حين وقعت له حادثة خطيرة عام ١1.01١‏ 
وهو يقود سيارته يجنوب أالمانيا. كان يرافقه سائقه الخاص إادوارد 
تروتمان والذى كان يشغل فى أغلب الوقت مقعد المرافق لا مقعد السائق. 
فى ذلك اليوم قاد كارنر قون السيارة بسرعة كبيرة على طريق ملىء 
بالمنعطفات والمنحنيات الحادة؛ وكان الطريق يمر عبر غابة وهما متجهان 
إلى مدينة شوالباخ, حيث كان على موعد للقاء زوجته «المنيا» هناك» وفجأة 
واجه كارنر قون بعد أحد مرتفعات الطريق انحرافاً مفاجنًا به. كانت 
بأسفل المنحدر عريتان خشبيتان بأذرعها مشرعة إلى أعلى؛ حاول بسرعة 
أن يضغط كوابح السيارة وناور بالمقود حتى لا يصطدم بالعربات 
الخشيية, الا أنه فقد السيطرة عليها. واندفعت باتجاه الصخورء وارتطمت 
بها وانقلبت وأثناء انقلابها أطاحت بسائق كارنر قون خارجها وظل هو 
حبيساً بها بعد انقلابها. لم ينقذ حياته إلا وجود السائق خارج السيارة 
فقد أسرع السائق باستدعاء طبيب محلى وتعاونا على إخراجه وقام 
الطبيب بفحصه وإسعافه. وشملت الإصابة ارتجاجا بالمخ» وتورما بالوجه 
والرأسء وحروقا بالقدمين وكسر بالمعصم , وعمى مؤقنًاء وإصابة بسقف 
الفم والفك!'). كان على شفا الموت حين أخرجوه من داخل السيارة 
المحطمة؛ ولو كان قد مات لربما ظل العالم بانتظار العثور على مقبرة توت 
عن كرد كدي البو 

بعد إعادته إلى إنجلتراء تلقى عناية طبية فائقة. وشفى من إصاباته إلا 
أن العادك كلك لة"فععهنا «الصور وفسيها بالتتفس خاهية فى ينها : 
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اتكلقزا شعديه النوودة والوظوية وكا نت مهس :قن حازث تهيرة هونا 
الدافئ الجاف كمنتجع صحى للمعتلين الأوربيين. ونصحه طبيبه المشرف 
على علاجه بقضاء الشتاء كل عام فى مصرء وتوجه كارنر قون إلى 
القاهرة لأول مرة فى حياته عام :١1907‏ ومع تكرار قضاء الشتاء بالقاهرة 
كل عام؛ بدا الملل ينتابه من رتابة نمط حياة الأوروبيين بمصرء والذين لا 
بخدون ها متطهون :يه لوقت إلا ا قناعة تقلت له تنتيى , تكدظ جروج 
الشائعات والنميمة والأحاديث المملة المكررة. كان كارنر قفون يعلم أن 
نقاهته قد تستغرق أعواماً طويلة فراح يتطلع إلى القيام بعمل له مغذى 
وقيمة يملا به وقت فرا غ موسم الشتاء بالقاهرة من كل عام. وجد نفسسه 
فخاطأً يبكنين:من الآثان التى تتم عق حسبارة كانت هزدهرة وساتت من 
آلاف الأعوام. وتزداد مقتنياته منها عاما بعد آخر» حتى قرر أن يعمل 
بالبحث عن مزيد من تلك الآثار. 

وبمعاونة المندوب السامى البريطانى على مضصر, اللورد كرومرء حصل 
كارنر قون على أول تصريح بالبحث عن الآثارء وبداً العمل فى موقع 
يسمى شيخ عبد بالقرنة على الضفة الغربية للنيل. 

كل صباح, كان كارنر قون - بهيئته المتميزة وقامته الطويلة ونحافته 
السادحة «وظ تمه | لارسنة قنواطظيئة التى تقد «الدقيم واللوه 8م ووتجيدة 
المستطيلء يشاربه المميز وسترة رياضية - يتوجه من غرفته بفندق ونكر 
بالاس بالأقصرء فندق الطبقة الارستقراطية:. والأثرياء الأجانب الذين 
يزورون صعيد مصر إلى موقع الحمفرء وحين يصل الموقعء؛ يدخل إلى 
عورف خاضنة صحفت من دطائ حشيية بروكسا هرمن انملك انع ا لمعوسن 
والذباب: ومن ذلك المقر الآمن يتابع حركة العمال وهم يرفعون أطنانًا بعد 
أطنان من الرمال والأتربة والحصى. ويعد ستة أسابيع من الحفر كان كل 
ها حضل عله قظة محنظة .ونا لرقع مخ شيالة ينا حصيل هلقة إلا أنه كا 
سعيدا بالعثور على ما فات الباحثون الذين سبقوه فى هذا الموقع العثور 
عليه؛ بل إن ذلك أشعل حماسه للمضى قدماً فى ذلك النشاط الجديد الذى 
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اختاره. وأدرك كارنرقون أنه بحاجة ماسة الى معونة من له خبرة بهذا 
المجال» وإلى يد محنكة ذأت دراية تدعم عمله. وتجعل الوقت والجهد والمال 
الذى كرسه لهذا العمل مثمراً. وبمجرد أن أفضى بتلك الخواطر إلى مدير 
عام مصلحة الآثار المصرية » جاستون ماسبيرو » قدم إليه الحاذق الماهر 
هوارد كارتر الذى كان فى ذلك الوقت مفلا وبلا عمل. 


بردية كاموس 

بعد أن خطط كارنرقون أهدافه باصرار وحماسء ازداد تحفزه. بدا 
كارنرقون بمعاونة كارتر فى البحث بمنطقة مقاير الملوك يالضفة الغربية 
للنيل. كان ذلك فى عام 405١؛‏ وفى وقت قياسى توصلا إلى اكتشاف 
مقبرتين : إحداهما لحاكم مدينة طيبة فى الأسرة ١6‏ ويدعى تيتى كى» 
والثانية (سجلت تحت رقم 5), وجد بها لوحتين خشبيتين: عليهما 
نصوص محفورة. إحدى اللوحتين توجز كيف أن الفرعون كاموس (حوالى 
ق.م) قاد هجوما مضادا على جماعات شبه قبلية من أصل أسيوى 
يعرفون باسم الهكسوس أو «ملوك الرعاة»!') . وكانوا قد غزوا مصر 
قادمين من كنعان بسوريا خلال الفترة التى تعرف باسم الحقبة الثانية 
الوسيطة فى زمن محصور بين ١7٠١‏ و ١10.‏ ق.مء وقام أولئك 
الهكسوس بالسيطرة على اليلاد لمدة تتراوح من 05 إلى ١١١‏ عاما.ء وشن 
الهكسوس حرويا على فراعنة الأسرة الملكية الحاكمة, وانتصروا عليهم 
بسهولة؛ لتفوقهم فى القدرات العسكرية والحربية. واستخدموا نوعا من 
الأقواس والسهام أكثر إحكامًا وأشد فتكًا وأبعد مدى من تلك التى 
يستخدمها الجيش المصرىء الأهم من كل ذلك أن الهكسوس كان لديهم 
عجلات حربية: لم يعرفها المصريون قبل ذلك. ولم يكن بقدرة المشاة 
المصريين مواجهة تلك العجلات. 

وبعد أن أخضع ملوك الرعاة الوجه البحرىء أنشأوا عاصمة لهم فى 
حواريسء فى موقع قرية تل الدبا الحالية بشرق دلتا النيل؛ وتبنوا نمط 
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الحياة المصرية, إلا أنهم اتخذوا رباً لهم الإله ست أو سوتيخ: إله القوة 
الشريرة (ارجع إلى الملحق " بنهاية الكتاب - «تحريم الخنزير وعبادة 
ست»))2 وأآقاموا علاقات وطيدة بمركز عبادة اله الشمس الأول 23 الكائن 
بعين شمس (هليويوليس). كان كهنة مركز عين شمس هم المسئولين عن 
تتوييج ملوك الوجه البحرى على مدى يزيد عن ١١٠٠‏ عام؛ وأدرك ملوك 
الرعاة أنه من الضرورى أن ينصاعوا للطقوس الدينية التى انصاع لها كل 
الملكية كان يتمركز فى طيبة ويؤمن بالإله آمونء الإله الخفىء إلى الإطاحة 
يدفنون ملوكهم فى منطقة قريبة من قرية القرنة الواقعة غرب النيل. وأولى 
قادة تلك الآأسرة العسكريون عناية فائقة إلى تعلم استخدام الوسائل 
الحربية الحديثة التى تفوق بها الهكسوس عليهمء فأدخلوا نظام استخدام 
الأقواس طويلة المدى وفرق العجلات الحربية مما جعل الجيشين متكافئين 
فى ميدان المعركة. وتحت قيادة كاموس أولا فى بداية حرب التحرير ثم 

وهكذا, بدأت مرحلة جديدة من تاريخ مصرء ولم تكن فقط بداية 
الحدينية م/بام١ ‏ /الم . ١ .م١ق ١‏ 

فى تلك المرحلة نمت مصر من جديد وتحولت إلى إمبراطورية امتدت 
من ليبيا فى الغرب» حتى حدود الإمبراطورية الآشورية فى الشرق؛ وحدود 
المجلكة الحسيقة فى الشتمال'فى أقصب شيجال سوونا : ودود يككن رحن 
كوش ٠‏ إثيوبيا حاليا. 

بعثت مكتشفات كارتر الأولية الحماس فى نفسهء. خاصة مع تبنى لورد 
كارنرقون لأعمال البحث,ء وراح يكمل استكشاف الضفة الغربية لطيية: 
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وحقق بعض المكتشفات القيمة؛ شملت مقابر بعض النبلاء. كما أزاح 
الأتربة المتراكمة التى كانت تملأ معبد حتشبسوت فى الدير البحرى؛ وعثر 
أثناء ذلك على بعض المقابر التى لا تحمل أهمية خاصة؛ وتم تسجيل تلك 
المكتشفات فى كتاب مشترك حمل اسم «خمسة أعوام من البحث فى طيبة 
- سجل أعمال الحفر بين /ا.9١‏ - 4١191١‏ ونششر عام 4719117) ولقى 
الكتاب إقبالاً من غلماء المصريات والباحثينء وأدى إلى ترسيخ العلاقة 
بينهماء وظهرا معا كقوة لها ثقلها فى عالم المصريات القديمة. 

بعد ذلك بعامين ألغى ثيودور م. داقيز ترخيصه بالحفر والبحث فى 
وادى الملوك» فمنح جاستون ماسييرو الترخيص لإيرل كارنرقون. وأصبح 
حلم كارتر باكتشاف مقيرة توت عنخ آمون أقرب احتمالاء إلا أن تطورات 
سياسية غير متوقعة خيمت بظلالها السوداء على كل أرجاء مصر. 


كارتر والمجهود الحربى 

ياكتعال الحرت :فى أوووبا فى اتتستن من عناى :19:11 تسايت 
مشاعر التشكك والخوفء كان يحكم مصر فى ذلك الوقت عباس حلمى 
بصفته خديوى يخضع لسلطان الدولة العثمانية بتركيا. وفى نوفمبر من 
العام نفسه أعلن خديوى مصر انضمامه إلى القوة المركزية التى كانت 
تتزعمها ألمانياء ونمت المخاوف بين الأجانب من البريطانيين من ثورة أهل 
مصر العرب على الإدارة البريطانية فى مصرء وعلى رأسها المندوب 
السامى البريطانى. وسرعان ما تحركت الإدارة البريطانية وضغطت على 
عباس حلمى حتى تنازل عن الحكم إلى عمه حسين كامل الذى كان ميال 
للبريطانيين!'! » وتوقع البريطانيون تقدم القوات التركية من شبه جزيرة 
سيناء عبر الطريق الساحلى لفلسطين؛ لمهاجمة البريطانيين عند قناة 
السويس والاستيلاء عليها. كان كل شىء يتأرجح على حافة الهاوية. 

وعرض كارتر خدماته على المكتب البريطانى فى مصرء واستمر فى 
أعمال البحث فى وادى الملوك حتى مارس من عام ١5١5‏ قبل أن تسند له 
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الإدازة المركلائنة ستصين ميعة لخدم التات الدرسطات + حدك كلفه مك 
المندوب السامىء السير هنرى ماكماهون بنقل رسائل سرية» والقيام 
بالترجمة بين رجال المخابرات البريطانية والوسطاء العرب الذين كانوا 
يعملون لحساب الشريف حسين بن على حاكم الحجاز فى ذلك الوقت 
(ارجع إلى الفصل 5")., إلا أن مساهمته فى تلك الأعمال كانت قصيرة 
العمر. فلسبب ما لم يرتح إليه المندوب السامى وبهدوء لم تسند إليه أى 
مهام جديدة: ولا يوجد أى سجل رسمى نعرف منه تفاصيل ما حدث. 
هكذا عاد كارتر إلى وادى الملوك فى أكتوير من عام :١153١١‏ وسرعان ما 
وقعت حادثة أظهرت قدرته على التكتيك والسيطرة على المواقف الخطيرة. 


اضطرابات القرنة 

ذات مساء. كان كارتر بالبيت الذى يقيم به فى قرية القرنة بالضفة 
الغربية للنيل. جاءه فلاح عجوز من أبناء المنطقة, وأبلغه أنه تم العثور على 
بشر يضم مقبرة فى الجانب الغريى من الجبل الذى يعلو وادى الملوك. 
كانت حرو ون نمال قفار ا بر يعوا حر تلوت محورعة رن 
من العمالء فنشبت بينهما معركة حامية. وانهزمت المجموعة الأولى وفرت, 
وبعد أن استرد الفارون أنفاسهمء عادوا للثار. وطلب الفلاح العجوز من 
كار التدكل لكعركين الم التوقع من لك :االدركة: 

وبلا أدنى تردد أى خوف على سلامته الشخصية جمع رهطًا من شباب 
الكافسين مين لومسيزيم الخوية العسكرية بالحيش فلن :ذلك الوقك 
واظللق عع الى عنظفة ليقو لقان كلمب ريعلوا هناك فى يتخضك 
الليل. وجد حبالاً مدلاة من الحافة إلى عمق البئرء ولا تسمّع وصلته 
أصوات آتية من قاعه ويتردد صداها إلى الخارج الفسيح الذى يغمره نور 
القفر :و انتكقة فكرح الى خطة هائكلة : ققطع خا لوح نحتى تعدفوا أ فل 
فى الخروج من البئرء ثم أدلى حبله ونزل عليه فى ظلام البئر حتى وصل 
إلى فتحة سرداب وجد بداخلها «جماعة من أشر لصوص ال قابر». وكانوا 
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ثمانيةل) وإزاء المفاجأة. خيم عليهم صمت وذهول ودهشة للحظاتء وقبل 
أن يفيقواء خيرهم بين أمرين: إما أن يخرجوا واحداً بعد آخر على حبله. 
أو يظلوا فى قاع البئر بلا أمل فى نجاة. وبالطبع: اختاروا أن يخرجوا 
ورحلوا دون مقاومة. وصعد بعد خروجهم وانتظر حتى ضوء الفجرء ثم 
نزل من جديد لاستكشاف السرداب الممتد من قاع البثر. 

وعلى مدى 58 يوما بعد ذلك انهمك كارتر فى رفع الأتربة وتنظيف 
السيرزاف: الوحون يقاع النكرء كانت حقيزة مكف نميارة قائقة ولابمكن 
لأحد أن يراها من قمة التل الذى يعلو مكانها بأربعين مترا ولا من الوادى 
أسفلها الذى ينخفض عن موضعها 17 متراء كانت فى مكان لا يشك أى 
امرى ولا يتخيل وجود مقبرة به. بلغ طول السرداب البادئ من قاع البثر 
ستة عشر متراء ويفضى بانحدار حاد مفاجئ إلى غرفة مربعة يبلغ طول 
كل جانب منها خمسة أمتار ونصف. توقع كارتر أن يجد كنزاً كمايق اكع 
داخل المقبيرة فى غرفة تالية للغرفة الأولى» واكتشف أن لصوص ال قابر فى 
عصور قديمة كانوا قد حفروا نفقا بلغ طوله سبعة وعشرين متراء وبالرغم 
من الافتراض المنطقى أن تلك المقبرة المخفية ببراعة فائقة لابد أن تضم 
كما افترض كارتر «كنرًا رائعاء!"), إلا أن أمله خاب بعد أن اكتمل الحفر 
وأزيلت آتربة المدخل. فلم يجد إلا تابوت دفن مرمرى لم يكتمل إعداده؛ لم 
تشغله جثة بالرغم من احتوائه على تابوت من الحجر الرملى المتبلرء لم 
يكن قد اكتمل هو الآخر بالرغم من وجود نص عليه يذكر أنه كان يعد 
للملكة :الأنثى حتسيسوك !"1 واشميات لن تفرك اننا الفح تكديسيوت 
كل خططها بيشأن تلك المقبرة» واختارت أن تدفن فى وادى الملوك مع من 
سبقها من ملوك. ويحتمل أن ذلك كان قرارًا غير صائب منهاء فكما لاحظ 
كارتر «كان من الأفضل لها أن تظل على خطتها الأولى: ففى تلك المقبرة 
المخفية ببراعة كانت تتوفر لها فرصة أفضل للبقاء دون إزعاجء أما فى 
وادى الملوك فالفرصة أقلء إلا أنها كانت ملكة؛ وودت أن تدفن بين من 
سبقها من ملوك»!") ظ 
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البحث الدؤوب المنظم 

سجل هوارد كارتر فى مذكراته فى خريف عام 07 «بدأنا حملتنا 
الحقيقية فى الوادىء!"') أصبح بمقدوره أخيراً أن ينفذ خطته فى «الحفر 
المتخلع حثن طاتقة السكور القاعورة تحة الرمال:والأئرية» وبالقعل سمل 
زميله عالم المصريات ذائع الصيت الأمريكى جيمس هنرى بريستد 
١ 866(‏ -1996) : 

عمل كارتر بمنهج عمل يجعله على يقين من أنه لم تفلت منه بوصة 
مربعة واحدة من أرضه (وادى الملوك)؛ ومنحدراته وسطوحه؛ ووضع 
خريطة مكبرة للوادى قسم عليها المساحة إلى مربعات متساوية؛ ومع 
انتهاء العمل فى كل مربع كان على يقين من أنه لا يحتوى على شىء ذى 
قيمة. يضع عليه علامة خروج ذلك القسم من دائرة البحث»!١').‏ 

كان النطاف الدع هوه لاجهراء النحة فنة غبار عن مساهة بفةة 
الشكل محصورة بين مقابر رمسيس الثانى وميرنبتاح ورمسيس 
السادسء وكان يرفع الرمال والآترية والحصى عن كل مربع يآمل الكشف 
عن مدخل أو دليل يشى بوجود ممر يفضى إلى مقبرة: وبالرغم من ذلك 
الأسلوب المنهجى فى العمل إلا أنه لم يعثر على أى جديد فى الموسم الأول 
عرل ذلك النقة الماكلو »راكفا حكن القحوات الخاصة بالعفال الجصرمية 
القدماء الذين كانوا يعملون فى إعداد مقابر الدفن, وعثر عليها فى طبقة 
الصخور القاعدية بعد إزاحة الرمال عنها بالقرب من مقيرة رمسيس 
السادسء إلا أنه قرر التوقف عن الحفر بامتداد تلك المنطقة؛ لأنه كان 
يعنى قطع الممر المؤدى إلى مقبرة رمسيس السادس وكانت من أفضل 
لقابو القى مقدل غليهوا" البناتهون الددق دزدوقة الوان ولق كان اكد 
قرارا بمد الحفر إلى تلك المنطقة لكان قد وفر على نفسه وقتاً وجهدا 
ومالا. 

عاد كارتر إلى وادى الملوك ليدء موبسم بحث ,١15١5 - 151١8‏ وهو لم 
يحقق بعد الكشف العظيم الذى يتوق إلى تحقيقه بكل جوارحه. إلا أن 


5310 


عزيمته لم تفتر فى أى لحظة: واستمر بلا كلل فى تنفيذ خطته. فى الموسم 
التالى ١55١ - ١916‏ اسستعاد العمل الدؤوب وتيرته» فى منطقة مقبرة 
رمسيس السادسء ومن جديد راح العمال تحت إشرافه يزيلون أطناناً من 
الرمال والأترية حتى الصخور القاعدية؛ وعثر فى فجوة على ثلاثة عشر 
وعاء من المرمر؛ على بعضها خرطوش يعود إلى رمسيس'الثانى وبعضها 
إلى ميرنبتاح؛ وسجل فى مذكراته أن السيدة كارنر قون التى كانت برفقة 
زوجها أصرت على استخراج الثلاثة عشر وعاء - وكانت تلك الأوعية على 
درجة فريدة من الجمال - من بين الرمال بيديها7""). 

وبعد أن يأس من تلك المنطقة؛. حول اهتمامه إلى النهاية البعيدة 
للوادى أسفل مقيرة تحتمس الثالث. فى تلك المنطقة راح العمال يحفرون 
بهمة؛ إلا أنهم لم يتوصلوا إلى شىء يذكرء عدا مقبرة لم تستعمل لميريت 
- رع حتشبسوت زوجة تحتمسء واقتنصها لنفسه بعد ذلك أحد كبار 
موظفى طيبة اسمه سن - نفر؛ ليدفن بها. 

وبعد أن انقضت ثلاثة مواسم حفر على مدى ثلاثة أعوام دون التوصل 
إلى شىء؛ بدأ كارتر يتعرض لكثير من الضغط من كفيله كارنر قون 
لتحقيق الكشف الذى طال انتظاره. هل كان عليهم الانتقال للبحث خارج 
الوادى حتى يصلوا إلى مكتشفات تعوض عن المال الذى أنفق والجهد 
الذى بذل؟ كانت إجابة كارتر عند طرح ذلك الاقتراح حاسمة وواضحة: 
«طالما ظلت هناك بقعة من أرض الوادى لم أنته من البحث فيها فإن 
الخاطرة سات ال سقدولة 1 

إلا أن كارنر قون لم يكن بالثقة نفسها ولا الاقتناع ذاته. ويحلول نهاية 
موسم حفر 1975١‏ -19575 اتخذ الارستقراطى البريطانى قراراً بالانتهاء 
من الأمر كله والكف عن الحفر والبحثء وفى محاولة مستميتة من كارتر 
لإقنا ع كفيله بالاستمرار سافر إليه فى مقاطعته بإنجلترا فى هاى كلير 
لإقناعه بالاستمرار لموسم واحد على الأقل واستمع كارنر قون فى صبر 
إلى هوارد كارتر» ثم أخبره عن تقديره الكبير لأعوام الكد والتعب التى 
قضيت فى البحث. إلا أنه بسبب الضائقة المالية التى ترتبت على الحرب 
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فإنه يجد من الصعب عليه أن يمول هذا العمل الذى يبدو بكل وضوح أنه 
غير مثمر. وأصر كارتر على «أن وادى الملك مازال يضم على الأقل مقبرة 
واحدة لأحد الملوك لم تكتشف بعد. ويحتمل أن تكون مقبرة توت عنخ 
آمونء وأن هناك شواهد وقرائن كثيرة تدل على وجود تلك المقيرة فى 
فكان انا لوا 

فضلا عن ذلك قال له : «إنه سيعمل الموسم القادم وهو موسه ١47”‏ 
- 1977 فى المنطقة التى لم يكملوا فيها الحفر من قبل والواصلة حتى 
مقدرة رعحسوين الشادمن واف لزي | سان كن أن شق فلك لعلف 
تخديدا توجد.عقدرة لأحن الملوك الذين له تكتقيف مقابرهم »ومن الحتمل 
أن تكون مقبرة توت عنخ آمونء وأن إزاحة الرمال والأتربة المترسبة فى 
لك المخطقنة :قفتيو القيوة!"" زوحت نقفلي تبنانا على تحفظات 
ومخاوف كارنر قون من الاستمرار لموسم آخرء عرض عليه أن يقوم بنفسه 
بتمويل أعمال الموسم القادم» وأكد أنه جاد فى عرضه. وكان بالفعل قد 
أضيخ لذية من الماخرات :ها يسمع لهايتمويل اعمال النحث الموسيع الثالى: 
وأكد كلك الحفيقة الكاتي توماس مرفنه فن ككانه وتوت علة انون ب 
القصة الخافية»!*'). وذكر عن ذلك : أن كارتر كان قد كون فى تلك الفترة 
ثروة معقولة من عوائد بيع الآثار للمتاحفء «وهواة اقتناء مجموعات أثرية 
شخصية؛ كان يشتريها بدوره من المهربين المصريينء وعدا ذلك. أظهرت 
سجلات متحف مترو بوليتان للفنون بنيويورك أنه (أى كارتر) كان يناقش 
مع مسئولى المتحف العمليات الجارية. ويعرض عليهم شراء ما يتوصل 
إلى اكتشافه فى حالة العثور على مكتشفات:(5١).‏ 

ويعد أن أيقن كارنر قون أن إصرار كارتر وتصميمه قد يؤدى إلى 
شىء. ولطبيعته المقامرة؛ قرر الإيرل الخامس لكارنر قون أن يتيح له 
الفرصة لموسم واحد وأخيرء وابتهج كارتر بذلك القرار ٠‏ ويايتسامات 
ارتياح متبادلة تصافح الرجلان بعد أن توصلا إلى قرار سيجعل من 
الأعوام التالية أعواما غير عادية من بين كل أعوام تاريخ البحث عن 
الآثارء السايقة واللاحقة. 
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ه - موت الطائرالذهبى 


«أخيراء توصلنا إلى اكتشاف رائع بالوادى» عثرنا على مقبرة رائعة 
فازالك على مانها أختخاميهنا القذيمة :فطينا الدخل كما كان مانتظاز 
وصولك. تهانئى». 

كان ذلك نص البرقية التى أبرقها كارتر المبتهج إلى لورد كارنئر قون 
بإنجلترا يعلن إليه اكتشاف مقيرة توت عتخ آمون. تلقى الارستقراطى 
البريطانى البرقية وهى فى بيته فى هاى كلير يوم الاثنين ١‏ نوفمبر عام 
45 , ويمجرد أن فضها وقرأها استدعى صديقه الحميم سير آلان ه. 
جارنرد عالم أصول اللغات القديمة الشهير حتى يخبره بأنباء الاكتشاف 
الرائع الذى حققوه فى وادى الملوك. 

كان كارتر قد عاد إلى الأقصر قبل ذلك بتسعة أيام فقط؛ ليبدأ أعمال 
الموسم الجديد والأخير له ولكارنر قفونء فما الذى حدث فى تلك الأيام 
المعدودة؟ قضى كارتر أربعة أيام منها فى وضع نظام تسيير العملء 
وإعداد قوائّم العمال المصريين القادمين من القرى المجاورة؛. كان قد عاد 
إلى الأقصر يوم الأربعاء. الأول من نوفمبرء وعندما بدأ العمل؛ أمر بالبدء 
فى المنطقة الوحيدة التى لم يكمل فيها إزالة الركام والتى كان يشغلها 
غمال القاس القدماء! الافيقة دشل قيس ة سوسس السادين: ومكلول 
مشناء الجمفة: الكالفمة توفهدن: كانت هفاك مساحة قوازى هترا مزهنا 
واحداً لم تزل عنها الرمالء وقرر أن ينتهى من تلك المساخة الصغيرة فى 
اليوم التالى. وبحلول الظلام » حيا كارتر الخفراء وهو ينصرف متمنيا لهم 
ليلة طيبة. وغادر موقع العمل. وعاد إلى بيته الذى أطلق عليه أهل المنطقة 
قلعة كارترء فقد كان بيته يقع على رأس الطريق المفضى إلى وادى الملوك. 
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أول خطوة 

استيقظ كارتر فى الصباح التالى: واتخذ طريقه إلى موقع العمل؛ ولم 
يرد إلى ذهنه أن ذلك اليوم سيصبح نقطة تحول خطيرة فى حياته 
بأجمعها. ولا وصل أحس بالحيرة والارتباك بسيب الصمت غير المعتاد 
الذنى ساد الموقع. وكان ذلك يعنى أن العمال وضعوا أدواتهم جانيًا 
بانتظار وصوله ولابد أن ذلك لآمر غير معتادء ولما اقترب من فريق العمل 
المتوقف. أخبره رئيس العمال أنهم عثروا أسفل حفرة العمال القدماء على 
بداية درج حجرى. غمره شعور بأن ذلك سيكون رائعًا لو كان حقيقة: 
وليتاكد من صحته أمرهم بإزالة مزيد من الأتربة» وتبين له بالفعل أن 
هناك بداية درج بالكاد يقع على مسافة أربعة أمتار أسفل مدخل مقبرة 
رمسيس السادس. وطيقا لما ذكره كارتر عما راوده فى تلك اللحظة : 
«تصاعدت آمالى فى لحظة فى أن نكون قد عثرنا أخيراً على المقبرة 
لسري 

والعجيب أن كارتر كان قد وصل فى بحثه إلى بداية هذا الدرج مرتين 
من قبل فى المواسم السابقة, وكان كل مرة يتوقف بالكاد قبله بأمتار قليلة. 
وذكر عن ذلك: «كانت أول مرة حين كنت أعمل لحساب الليونير الأمريكى 
داقفيزء واقترح دافيز فى ذلك الحين أن نوقف البحث فى ذلك المكان وننتقل 
إلى مكان آخرء وكانت المرة الثانية من بضع سنين سابقة. حين قررت مع 
كارنر قون أن نؤجل إزالة تلك الكمية المتبقية من الرمالء والآتربة فى ذلك 
الموضع؛ حتى لا نعيق وصول الزائرين إلى مقبرة رمسيس السادس». 


كشف المدخل 

استمر العمل المحموم فى إزاحة الركام الرملى والترابى باقى اليوم, 
وبحلول المساء كان الحماس قد بلغ بالعاملين قمة عالية بعد أن ظهرت 
الحواف العليا للمدخل: ورفعت الرمال عن الدرج النازل» وعاد كارتر إلى 
بيته ذاك المساء بعد أن أصبح القمر المكتمل عاليًا فى الأفق الشرقى ملقيا 
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أنواره المثيرة على الحواف العليا لجيل ميريت سيجر الناهض إلى أفق 
السماء: لآ يعرف أحد كنه المشباعن الكى سويطوت على كارتز ذلك المشياء 
ولا نوع الأحلام والرؤى التى سيطرت على منامه؛ إلا أنه مهما كانت 
طبيعة تلك المشاعر والرؤى والأحلام لابد آنه كان يدرك غريزيًا أن ذلك 
الدرج سيتمخض عن كشف مدوىء. سعى إلى تحقيقه على مدى أعوام 
طويلة؛ بالرغم من عدم معرفته بحقيقة مازال خافيًا فى باطن الصخرء 
فكره, وأفسدت تلك البهجة الخالصة التى غمرته مع ظهور بداية الدرج 
المنحدر إلى باطن الأرضء وظهور حواف فتحة المدخل. كانت التساؤلات 
تجتاح فكره؛ هل وصل أخيرا إلى مقيرة توت عنخ آمون؟ وإن كانت هى 
بالفغل؛ فهل سيجدها كما كانت عليه ولم تسبقه إليها يد بشر من قبله منذ 
إغلاقها؟ أم اجتاحها من قبله لصوص المقابر على مدى الأحقاب الزمنية 
التالية تبددت كل مخاوف كارتر كما يتبدد ضياب الصباح تحت وطأة 
اننتى عشرة درجة نازلة إلى باطن الصخر تبدو واضحة بعد أن أزيحت 
عنها كل الرمال والأتربة. وتصل فى انحدارها إلى عمق يربو على الأربعة 
أمتارء ويبلغ اتساعها مترأ واحداء وعند المغرب ظهرت الحافة العليا لياب 
كوم مخلقة خوافه«الحس:» وسحكل كار ة: سعادكه النائقة قاكاذ : 
«مازالت حواف المدخل مغطاة بالحيص: من المؤكد إن أعوام الصير والعمل 
قد أتت ثمارهاء أول ما انتابنى من مشاعر أن آمالى فى وادى الملوك لم 
تخبء ولم تكن بلا ميرر». 

ظهر بأعلى المدخل المغلق صرة حبوب العدسء ومن تحتها ظهر على 
الحص الأختام الغائرة المميزة التى تحمل شكل الإله أنوييس الشعلب 
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مقابر طيبة الملكية. وأشاع الطمأنينة فى نفسه أن المقبرة لم تمس من قبل, 
ولما لم يعد بإمكانه مقاومة فضوله الطاغى أكثر من ذلك» ففتح فتحة فى 
الحجص ليلقى منها نظرة على ما بالداخل. واستعان بمصباح كهربى: 
وآحس بخيبة آمل حين وجد أن الدهليز الواقع خلف الباب ملىء بالركام 
والأتربة والصخورء وقال عن تلك اللحظة : «أحسست أن كل الاحتمالات 
قائمة: وأنه من الممكن أن يكون خلف ذلك الركام أى شىء. حرفيا أى 
شىء.؛ أو لا شىء على الإطلاق واستجمعت كل إرادتى لأقاوم رغبتى فى 
تحطيم الباب الجصى لأعرف ماذا يوجد خلف ركام الدهليز». 

كانه لحلاف عهنسنة ومنفلة لكارقى تكالميكمنة كدو قاتلا من خسط 
النفس؛ حتى لا يحطم الباب الجصى. إرادة لم يمارس مثلها بعد ذلك 
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ابدا. 


اكتشاف مدهل 

بقدر هائل من كبح نوازع الذات قرر كارتر ألا يمضى فى العمل أكثر 
من ذلك قيل أن يخبر كارنر قون بتلك الأخبار الرائعة» ثم قام بتغطية 
الدرج الحجرى النازل بالآترية والحجارة» وأرسل يرقيته الشهيرة إلى 
صديقه وراعى عمله؛ وفى اليوم التالى أكمل طمر المدخل كما كان. 

وهكذا. بعد ثمانى وأربعين ساعة فقط من اكتشاف المدخل؛ اختفى 
من جديد عن الأنظار بعد دفنه. وكان من العسير عليه وهو يتأمل الموضسع 
المدفون أن يوقن إن كان ما حدث حقيقة آم مجرد حلم من الأحلام. 

لقنو الخيو بسرعة فائقة »وقى يويح الكلاناء التمابع من توفمون رابع 
برقيات التهانى تنهال على كارتر مع عروض بتقديم المساندة والمعاونة, 
وراحت تزداد يوميا على مدى الشهرين التاليين حتى بدت كطوفان من 
اللوقدات :و الرسائلووانوك 31 اللوكلة الثالنة مالي مساتر #امتخصهد : 
فاتصل يوم الخميس التاسع من نوفمبر بصديقه القديم ارثر ج. بيكى 
كالندر فوافاه على الفور فى اليوم التالى. كان كالندر مهندساً إنجليزيًا 
عمل طول حياته بهيئة خطوط السكك الحديدية المصرية؛ ويعد سن التقاعد 
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استقر فى مزرعته الريفية بقرية أرمنت يجنوب مصر على بعد عدة أميال 
جنوب الأقصرء ونشأت علاقتهما من بضعة أعوام سابقة حين كان كارتر 
بطلى مه اوكتتة لخل يعسن لتنا كل اليكدسة القى تعباناقه فى .يله 
ولإتساسة يناه السداقة القى تجبعهماء كان #عالتدر هادي الطنا 2 لين 
العريكة, ودوداء بملامح جادة: وأثبتت الشهور التالية أنه رفيق نشط: 
ويقوم بكفاءة تامة بدور الرجل الثانى. أما كارنر قون فقد رد على برقية 
كارتر وأخبره أنه سيصل إلى الإسكندرية فى العشرين من نوفمبر ترافقه 
ابنته الليدى ايقيلين هربرتء ولم تشاً زوجته آلمينا أن ترافقه فقد كان من 
الرافه إن كرافتها تزداك لاتصمزاف قباط روههنا الى حفن مقادر 
الوك 

وبالرغم من أنها لم تدرك أهمية ذلك الكشف فى ذلك الوقتء إلا أنها 
كانت لها اهتمامات أخرى بعد أن فتنت برجل آخر شغل فكرها 
والمتناميا :ود فقوا له العافقة العرامنة كما مسمتظلوى مفاهنايا معد ذلا 
إلى الزواج بمن فتنت به بعد ثمانية أشهر فقط من موت زوجها. 


ندرسوء الحظ 

توجه كارتر إلى القاهرة يوم ١‏ نوفمير لشراء أدوات يحتاجها العمل 
فى مرحلته التالية مثل الواح خشب ومسامير وأسلاك ومصابيح كهربية؛ 
لإقباءة المقيرة مسكقي 1 بالقار الكهرناتي الذى كان منوجون +الفتعل فى 
مقبرة رمسيس السادس الملاصفة لمقيرة توت عنخ آمون» ومضى كل تشسىء 
كا ب 0 ام ء ات تشبا ريت دون ا قفا ل لسر 

كان قزل مسكنة فى عئانة صيديقه ينك كالقيى كنان مهد !لبه مرعانة 
طائر الكناريا الذى اشتراه عند بداية موسسم الحفر الأخير؛ ليضفى بعض 
البهجة على المسكن الموحش. وذات مساء سمع كالندر فجأة صوت خفقات 
أجنحة الطائر على نحو غير معتاد؛ واتجه إلى الرواق الخارجى ليستطلع 
الأمر ففوجىء بأفعى هائلة داخل القفص منهمكة فى ابتلاع طائر 
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الكداويا!"1. كنان هاده ريشن يسو الطالة.وندى الشؤع فقو أكست 
الخفراء ورؤساء العمال حين رأوه أول مرة أن ذلك الطائر سيجلب لهم 
الحظ الحسن فى ذلك الموسء!" '). 

وطبقا لما ذكره هربرت وينلوك الأمين المساعد لقسم المصريات بمتحف 
مترو بولتيان للفنون بنيويورك فى رسالة منه إلى رئيسه ادوارد رويئسون 
أمين قسسم المصريات بالمتحف. ذكر أن خفراء الموقع ورؤّساء العمال قالوا 
لكارتر حين أراهم الطائر أول مرة: «مبروكء إنه طائر ذهبى سيجلب لنا 
حظا حسنا. إن شاء الله سنعثر هذا الموسم على مقبرة مليئة 
بالذهب».!'') وتاكد تفاؤلهم بعد أيام قليلة حين ظهرت أول درجة من 
الدرج النازل إلى المقبرة» وأطلقوا على المقبرة تيمناً بالطائر «مقبرة الطائر 
الذهبى»!"') أو «مقبرة الطائرء!''!, وأشار ونيلوك : بقدر غير قليل من 
المبالغة إلى أن ذلك الطائر «يبعث بهالة من الضياء حول القفصء!؟'). 

حين انتشر ذلك الخبرء وأن أفعى ابتلعت الطائر وهالتهل*') وهو 
حدث نادر الوقوع فى الوادى . وكانت الآفعى رمز وشعار الحكم الملكى 
الفرعونى وتعلو تيجان فراعنة مصر؛ لذلك نظر كثيرون الى ذلك الحادث 
من جانب الرمز فيه. كان لابتلاع الأفعى لطائر الكناريا فى فكر المصريين 
المؤمنين بالخرافات دلالة رأوا فيها أنها نذير شؤم؛ وانتهى التفاؤل الذى 
كان يستمد من وجود الطائر. 

وذكر ونيلوك فى رسالته: «كانت عاقبة ذلك وخيمة من وجهة نظر 
العاملين المصريين بموقع الكشف, وبالرغم من أنهم غجزوا عن تبرير وجه 
الارتباط بين ابتلاع أفعى لطائر وما قد يقع من أحداث سيئّة, إلا أنهم 
كانوا على يقين أن أحد المسئولين عن الكشف سيموت فى ذلك 
الشتاء»( .)١‏ 

كان هربرت ونيلوك من علماء المصريات الجديرين بالاحترام؛ وساهم 
بجهد كبير فى كل الأعمال التى صاحبت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون, 
وكان هذا ذلك هنديقا مخاصنا لكارتن» حتن إن كاركن أقر ذات مر ة أنه 
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صديقه الحقيقى الوحيدا"')؛ لذلك لا يمكننا أن ننظر باستخفاف لما ذكره 
ونيلوك. 

كذلك سجل تشارلز بريستد عن والده جيمس هنرى بريستد عالم 
المصريات الأمريكى الذائع الصيت؛ والمختص بحضارات الشرق القديم 
وإلدى شيع إلى غريق كاربر. يعد اكتشاف المقيرة نسخة من تلك الأحداث 
مع اختلافات طفيفة؛. فقد سجل عن أبيه: 

(ذات يوم بعد اكتشاف المقبرة أرسل كارتر أحد مساعديه؛ ليجلب له 
شينًا من بيته الذى لم يكن به أحد فى ذلك الوقت, بعد أن ذهب الخدم إلى 
سوق محلى أسبوعى يقام بمدينة الأقصر - ربما كان سوق الأربعاء 
الموافق ؟؟ نوفمبر - ولا اقترب الرجل من البيت سمع صرخة خافتة 
تشبه صراخ البشر نم ساد الصمتء حتى إن صوت تغريد الطائر اختفى 
هو الآخرء ولما دخل البيت اتجه بصره تلقائيا إلى قفص الطائر فرأى 
أفعى ضخمة ملتفة والطائر بين فكيهاء ولما انتشر ذلك الخير بسرعة فائقة 
بين أهل المنطقة انتابهم الخوف وقالوا : «خسارة كبرىء إنها أفعى ملك 
المقبرة جاءت تنتقم . لابد أن شرا وبيلا سيحل بأحد ما:(4")). 

وبغض النظر عن أى الروايتين أصدقء. فمما لا شك فيه أن تلك 
الحادثة قد وقعتء. بغض النظر عن التفاصيل الهامشية:؛ مع أن بعض 
المؤرخين شككوا فى صحة حدوث تلك الواقعة!" '). 

ومع أن كارتر لم يذكر تلك الواقعة فى يومياته (وهى يوميات تفتقر إلى 
التفاصيل بوجه عام): إلا أن ما سجله يوم الجمعة 4" نوفمبر كان يحمل 
ولآلةاهنا اذ | :سحل «وضلت لفذى ابققليق وخليت مغها ظائرا 0 
ومن المحتمل أنها جلبته بديلاً لطائره الذى ابتلعته الأفعىء وقد أهدى ذلك 
الطائر فيما بعد إلى مينى ييرتون زوجة المصور الفوتوغرافى هارى 
بيرتون قبل عودته إلى إنجلترا فى نهاية موسم حفر *197 - .)'1(0١958‏ 

هنا يدن ]سول هذ أن وسيالة وكرلوك كقيق فى 1 مازسن 1577 
أى بالكاد قبل ثمانية أيام من موت كارنر قون تلك الميقة المأساوية 
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الطسيى أن ينظو البعضن' إلى فوت كارتر فون .على أنه اتتحدق لبر السو 
القى أشاعها موت الطاكل الذهبى:«وقى ها ستعرى 'النه فى الفصل لفاس : 


وصول اللورد كارنر فون 

بعد التقاء كارتر بكارنر قون وليدى إيقيلين فى القاهرة يوم الإثنين 
٠‏ نوفمبر توجهوا إلى الأقصر فى اليوم التالى؛ ويبعد أن استراحوا فى 
بيت كارتر ذهبوا إلى موقع المقبرة» ووجدوا كاليندر قد بدا فى إزاحة 
الرمال والأتربة عن الدرج الحجرى النازل إلى المقبرة. 

وطبقا لما سجله كارتر بلغ عدد الدرجات ست عشرة درجة!' ١"‏ وفى 
قاع باب المدخل لاحظ كارتر وجود خاتم الخرطوش الملكى لتوت عنخ آمون 
على الملاط؛ وكان يحمل اسمه الملكى «نب خبرو رع»». مما أكد له أخيرا 
قوية هنا حن القيرة والعصس الذى رتتي انزو" 

إلا أن ما أثار قلقه وجود موضعين فى الجانب العلوى للباب الحيصى 
تعرضا للكسر قيل ذلك وأعيد سد موضعهما بالملاط. 

وفسر ذلك باحتمال تعرض ال مقبرة لدخولها مرتين فى زمن ماء وأدرك 
أن الجانب العلوى الذى يحمل أختام المقابر الملكية هو الذى تعرض للكسر 
بينما كان الجانب السفلى الذى يحمل خاتم خرطوش توت عنخ آمون لم 
يتم كسره ومازال على حاله الأول(!"). 

وبدأت المخاوف تراود كارتر بأن المقبرة ليست كاملة بشكل مطلق كما 
كان عائل!" ".وهيف اخ لتك العمال القدماة كانت تفلق القدرة مباشرة 
فين الحتمل ٠‏ مكو ذلك فو هيت قبل انماع مقو د سين الساون 
التى تعلوهاء وقرر بعد ذلك أن إعادة الإغلاق لا يمكن أن تكون قد وقعت 
إلا فى عصر لا يتجاوز عهد حور محبء أى خلال ثلاثين عامًا من موت 
توت عنخ امون. 

وظهرت بعد ذلك مخاوف أخرى حين وجد بين الأتربة عند قاعدة 
المدخلء وعلى آخر درجة من الدرج قطعًا من كسور الفخارء وأجزاء من 
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صناديق محطمة تحمل أسماء أخناتون وسمنخ كا رع وتوت عنخ آمون: 
وجعراناً يعود إلى عهد تحتمس الثالث؛ وكسوراً عليها اسم أبى أخناتون 
آمو نحتب الثالث؛: فهل يعنى ذلك أن تلك المقيرة ليست إلا مقبرة جماعية 
مكل لك الثى كانيع لآغو تحتن. القاتى عقد:نهانة الوادي؟ 

قضى كارتر تلك الليلة فى موقع المقبرة. وفى اليوم التالى: السبت ه” 
نوفمبر وضع خطة إزالة الجدار الحصى الذى يسد المدخل. كان كاليندر 
يشرف على صنع باب خشبى سميك ومتين ليحل محل الباب الحصى يعد 
إزالته؛ لتأمين المقبرة وحمايتها من السطو عليها. وقام كارتر بنسخ 
أشكال الأختام قبل إزالة الباب الجصى الذى كان مكوناً من صخور 
جيرية مثبتة معا بملاط من الجص. كان خلف الباب بعد إزالته ممرا له 
نفس عرض وارتفاع المدخل الذى بلغ مترينء وكان الممر مليئاً بالأتربة, 
والحجارة والرمال وبدأوا فى إزالة كل ذلك, واكتشف كارتر أنه يامتداد 
الموضع الذى كان قد كسر وأعيد إغلاقه فى الجدار الجصى كان هناك 
بداية نفق إلا أنه أعيد إغلاقه - أيضا - بصخور البازلت وكسور الصخر 
الصوان. 

ومع نهاية نهار السبت كانت كميات كبيرة من الأتربة والحجارة 
والرمال قد أزيلت من الممرء وكان عليهم إكمال ما تبقى فى اليوم التالى: 
الأحد 5" نوفمبرء وهو اليوم الذى وصفه كارتر بعد ذلك بأنه «يوم يساوى 
كل أيام عمرىء: وأعظم يوم عشته فى حياتى كلهاء وبالتاكيد لم أحلم بعده 


أن ا كسان سل هرة الخو 31 


يوم بكل الأيام 

قضوا تلك الليلة يغمرهم توتر التوقعء, وبعد إفطار السادس والعشرين 
فى وين أضنت العاملوة على وك الانكياء يق حلام العو كان ا خلذء 
الممر يمر بفترات من التوقف حتى يتمكن فريق العمل من حصرء ونسخ 
ما يعثرون عليه من قطع صغيرة بين الأحجارء والأثتربة التى كانوا 
يزيلونها. 
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كما عثروا على قرب مياه من جلود حيوانية استخدمت لعجن الملاط 
الحصى لإعادة غلق الباب بعد أول اقتحام. ويحلول الثانية ظهراً كانوا قد 
وصلوا إلى نهاية الممر الذى انتهى بباب جصى آخرء مماثل لذلك الذى 
كان عته نيانة البوع ويمعض عله جو الى تنسعة اأمنقاور ورلا عفان 
بالمصابيح راح كارتر وكارنرقفون يفحصان أختام الباب الثانى: وكانت 
بعاقة لكك التى على الناب«النها ريسو مورات لآم نتفيم لهم قما عد 
تعد الانقهاء ع الدكن واغادق المقيرة كان اللمو ,ردق الدابيرة كتالنا معن 
إغلاق المقبرة بعد الدفن. وبعد محاولة الاقتحام قرر موظفو المقابر الملكية 
وحرانسها: القدما م مل ذلك العدى :د السهازةدو الأخرة الاضافة الى مهار 
لاقتحام المقبرة, لذا قاموا بنقل بقايا أدوات الدفن: وجمع المخلفات التى 
تركت بعد تناول وجبة الدفن الطقسية التى تركوها بالممر إلى حفرة من 
العمل (الحفرة 54) والش اكتشفينا ادوازد ايرقون»حين كان يسمل 
لحساب الليونير الأمريكى تيودور م. داقيز عام .١1501/‏ 


بريق الذهب فى كل مكان 

وقف كارتر وكاليندر وكارنرقون وليدى إيقيلين يشهدون إزالة آخر 
كمية من الأتربة أسفل الباب الجصى الثانى حتى ظهر الباب بأجمعه, 
وتصاعدت مشاعر الترقب والتوقع» حتى وصلت إلى ذروة من التوتر فوق 
الوصف والتخيلء ثم أتت اللحظة المصيرية التى كانوا ينتظرونها. بيد 
ورخف بدواره كام كاردر يقد نجوه يا على وسار الياب؛ زمر قضينا| 
207 كمجس للتأكد من عدم وجود أجسام صلبة خلف الفتحة؛, ثم أدخل 
مشعلاً للتاكد من عدم وجود غازات ضارة بالداخل؛ ولما ظل المشعل 
مَقيينًا تكد من وحن غاذ الأكسخين وسصنافهية المواعزاخل القيرة رويد 
يده إلى أقصاها لمزيد من التأكدء ويعد ذلك أدخل رآسه داخل الفجوة؛ 
ليرى ما بالداخل» واستغرق الأمر بضع لحظات حتى اعتادت عيناه الظلام 
الداخلى؛ وتدريجيًا بدأت تتضح لبصره أشكالء وهيئّات: وأجسام كانت 


يف 


تملأ كل الفراغ الواقع خلف الباب. وسجل تلك اللحظة الفريدة بعد ذلك 
قائَلاً : 

«لأول وهلة لم تميز عيناى أى شىء.: وراحت الغازات الساخنة المندفعة 
من الذاخل ترحف لون الشعلة: وندات عبناع تفتادان ضوء المشسغل لحظة 
بعد أخرىء: وراحت تفاصيل ما هو موجود تبرز تدريجياً من غياهب 
العتمة» بدأت تظهر أشكال حيوانية وتماثيل لبشر ويريق ذهبء كان بريق 
الذهب يضوى فى كل أرجاء الغرفة»(*"). 

للحظة؛ تيبس لسان كارتر فى حلقه من الذهول الذى انتابه؛ بينما كان 
الآخرون خلفه ينتظرون فى لهفة أن يخبرهم بما يراه وأخيراء لم يعد 
كازتن قوئ قادرا"على الضير :والانتظاني فسنال نصعوت نشى: القلق +دهل 
ترى أى تشىء؟». 

ولتكاوتن + نقلى» أرض اشعاغر اخوة,!” "ا لتجابة المدوكة فى ,سد كرات 
كارتر هى أنه أجاب نعم, إنها رائعة»!' '2, ووسع كارتر الفتحة التى 
أحدثها وجلب مصباحا كهربائيًا؛ ليتمكن من رؤية أفضل لمحتويات ما 
وراء الباب الثانى: والذى تبين بعد ذلك أنه فراغ الغرفة الخارجية. كانت 
المحتويات مكدسة فوق بعضها وبدا بعضها معروفة شكلاًء بينما بدت 
موجودات أخرى غريبة تماما. لم يدر بخلده أبداً أن الاكتشاف الذى كان 
يسعى إليه من الممكن أن يكون بتلك الروعة. 

تناوب الواقفون خلفه - كارنر قون وليدى إيقيلين وكاليندر - النظر 
من الفتحة؛ وكان كل منهم يعود برأسه مشدوهاً ومذهولاً..كانت المحتويات 
تدولاراثرعوس. أول ما كانت 


الموجودة خلف الجدار الحصى تذهل الألباب#توتتيا 
تقع عليه أبصارهم ثلاثة أسرة من الذهب رائعة الجمال. مصنوعة على 
هيئة حيوانات عجيبة: وتبرق رعوسها الذهبية حين يسقط عليها ضوء 
المصباح الكهربى. وإلى اليمين وقف تمثالان بالحجم الطبيعى لحارسين 
يواجه كل منهما الآخرء أسودى اللونء ويرتدى كل منهما إزاراً ذهبياً 
وعلى رأس كل منهما تاج على شكل أفعىء وفى اليد اليسرى العصا وفى 
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اليمنى الطره. واتضح بعد ذلك أنهما يمثلان روح الملك (كا) فى الآخرة. 

كانت تلك الموجودات هى أول ما استرعى أنظارهم عند الإطلال من 
تلك الفتحة التى فتحها كارتر فى الجدار الجصىء ويعد أن اعتادت عيونهم 
الضوء الخافت رأوا موجودات أخرى كثيرة - كثيرة جدا بالفعل - وقد 
سجل كارتر بعد ذلك تلك اللحظات المثيرة : 

ومن العبهن زهنت الدمكية والدفول سسة أن اطيسرت الأخباء: 
الكهربية مجموعة الكنوز الرائعة من صناديق مزخرفة للمجوهراتء وانية 
مرمرية؛ وأدوات على شكل زهور البردى واللوتسء. وأضرحة لحدية 
سسوداءء ورأس أفعى ذهبية تخرج منهاء وصناديق بيضاءء ومقاعد دقيقة 
الصنع منحوتة برقة فنية عالية» وكرسى عرش مكفت بالذهبء. كوم من 
صناديق بيضاوية الشكلء ومباشرة تحت الفتحة كان يوجد إناء على شكل 
وقرة اللوكس من نمس الكحفاق:.ومقاعن اذ مموانن مختلة: الأشكال 
والأحجام من مواد معروفة وأخرى غير معروفة: وأخيراء أجزاء عربة 
مفككة وكلها تبرق بلون الذهب ويبرز منها شكل تمثال. كان أول انطباع 
يتبادر إلى ذهن الرائى أنها غمرفة ديكور فى دار أويرا معاصرة: أو 
مقتنيات من حضارة منقرضة. كانت أخلاط المشاعر العجيية تجتاحنا 
مليئة بانفعالات لم نعشها من قبل ورحنا نسأل بعضنا عن مغزى ما نراه 
: هل هى مقبرة أم مخزن؟ وأثبت وجود باب جصى مغلق بين التمثالين 
الحارسين أنه مازال هناك المزيد من المحتويات فى غرفة أخرى خلف ذلك 
الباب المغلق. وكان خرطوش توت عنخ آمون يزين أغلب القطع التى كانت 
أمامناء ولم يعد لدينا شك أن خلف ذلك الباب الحصى الأخير يوجد لحد 
ذلك القوعي 111 

وطبقا لابوواة كنارقن فى الكفاب الى تشبرة عن ذلك الاكعنيياف 
المذهل: أنه بعد أن تأملوا ملياً ذلك المشهد الرائع الماثل أمامهم, أعادوا 
إغلاق الفتحة التى أحدثوها وخرجوا عبر الدهليزء وأغلقوا الباب الخشبى 
الخارجى الذى أشرف كاليندر على صنعه.؛ وتركوا بالباب خفيراً أميناً 
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وغادروا وادى الملوك على ظهور الحمير عائدين إلى بيت كارتر المسسمى 
«قلعة كارتر». «صامتين فى ذهول وأذهانهم شاردة»!""). 

وقيل : إنهم قضوا الليل يتحدتون بشغف عما شاهده كل منهم وما 
نتلمكن من استدعاته .من ذاكرتة:وقال كتازتر» «رائ كل هنا كْسيمًا لفت 
نظره لم يلاحظه الآخرون, وأدهشتنا فى اليوم التالى كل الأشياء التى لم 
نرها رغم وضوحهاء ومن الطبيعى أن ما استحوذ على أغلب النقاش 
تخانا لاهو خلف النات اللوضد.يين قال الحارسد: 1" . 

وأخيراً. وبعد أن استنفذوا كل ما يمكن أن يقال؛ آووا إلى مضاجعهم 
وقال كارتر بعد ذلك : «أعتقد أن النوم لم يتسلل إلى أجفان أى منا فى 
تلك اللملة»(؟ "). 

وبالفعل لم يذق أى منهم طعم النوم؛ فبالرغم من الحكاية الرسمية 
المنشورة فى المجلد الأول من كتاب كارتر «توت عنخ آمون» والذى كتبه هو 
وآرثر ميس الأمين المساعد لمتحف مترو بوليتان للفنون بنيويورك؛ أصبح 
من الثابت أن كارتر والثلاثة المتآأمرين معه (ارجع إلى الفصل السادس) 
أكملوا بها عداوهه.وتوههوا رانبا الى :المان الخصدي: :وازالوا هؤا فنه: 
ركلوا الفرفة الخارحية, ودر نه سدقي ةا وى نكف نا فى سناد ننس 
فضلا عن ذلك, هناك دليل لا يقبل الجدل على أن الأربعة ذاتهم عادوا إلى 
المقبرة فى الأيام القليلة التالية. ودخلوا بطريقة غير رسمية وغير مشروعة 
من الباب المغلق بين التمثالين إلى غرفة دفن الملك الشاب ومستقره 
الأخير. ولابد أن نقيم ذلك الانتهاك الذى لم يعلن كارتر عنه. حتى نضعه 
فى موضعه الصحيح:؛ فى سياق قصة ذات أبعاد خافية تفوق كثيرا كل ما 
أعان هنينا وستعرضيها فى الخصيف الذاكى من هذا ا لكتان. 


5 - فتح المقبرة سرا 


«لك أن تتخيل كيف بدت لنا تلك الموجودات ونحن نلقى عليها أول نظرة 
من تلك الفتحة فى الباب الجصى المغلق, ونحن نسلط عليها ضوء المصباح 
- أول ضوء يخترق ظلام تلك المقبرة من ثلاثة آلاف عام - وضوء المصباح 
ينتقل من مجموعة محتويات إلى مجموعة أخرى فى محاولة فاشلة لتقييم 
الكنز القابع أمامنا»(!). 

الفقرة السابقة مما سجله كارتر عن اللحظة التى وقع فيها بصره على 
محتويات المستقر النهائى لتوت عنخ آمون فى الساعة الثانية من يوم 
الأحد الموافق » نوفمبر ”71175). إلا أن ما أحجم خبير المصريات 
البريطانى عن ذكره فى شهادته المسجلة فى كتابه الذى أصدره أنه راح 
يوسع الفتحة؛. حتى أحدث فراغاً كافياً لأن يقفز منه إلى داخل الغرفة 
الخارجية» دون أن ينتظر تصريحاً رسميًا بذلك أو افتتاحا رسميًا. وتلك 
الحقيقة مدونة فى مسودة يوميات كتيها كارنر قون عن الأحداث التى أدت 
فى نهايتها إلى ذلك الكشف العظيمء وقد سجلها يوم الأحد ٠١‏ ديسمبر 
عام 377457)., وكان المصدر الذى كتب منه تقرير فى اليوم التالى: الاثنين 
١‏ ديسمبر لصحيفة التايمز اللندنية(؟). ومن ذلك المقال تتضح الوقانّع: 
كما حدثت فى ذلك اليوم المشهود فى وادى الملوك حين وصلوا إلى الباب 
الحصى الفاصل بين الدهليز والغرفة الأمامية الواقعة خلفه. 

«طليت من السيد كارتر أن يخلع بعض الأحجار من الياب الحيصى 
حتى نتمكن من إلقاء نظرة على ما خلفه. وقام بذلك فى دقائقء ودفع 
رأسه من خلال الفتحة واستعان بمصباح.: وتمكن جزئيا من رؤية ما 
بالداخل: واستمر الصمت طويلاً حتى قلت بنبرة مرتجفة: «حسناً؛ ماذا 


م١‎ 


هناك؟». 

وجاءت إجابة كارتر مرحبة: «توجد بعض الأشياء العظيمة»!"), 
ويستمر كارنروقون فى وصف ما حدث بعد أن تخلى كارتر عن مكانه 
أمام الفتحة وتركهم ينظرون منها واحداً بعد آخر من أول لمحة وعلى ضوء 
غير كاف كان يمكن للمرء أن يرى ما قد يبدو لأول وهلة كقضبان من 
ذهبء وبعد لحظات من تعود البصر على عتمة الفراغ الداخلى يبدأ فى 
تمييز أسرة كبيرة من الذهب لها رعوس مذهلة؛ وصناديق فى كل مكان. 

وإلى حد كبير لا يوجد فرق حقيقى بين شهادة كارنرقون لأحداث ذلك 
اليوم وتلك التى نشرت فى كتاب كارتر وميس, إلا أن الفرق يتضح فى 
تسجيلات كارنر قون عما حدث بعد ذلك؛ وهو يتضمن أهمية كبرى لنظرية 
هذا الكتاب, فبدلا عما ذكره كارتر من اكتفائه بالنظر من الفتحة؛ قال 
كارنرقون : 

«وسعنا الفتحة وقفز كارتر عبرها إلى الداخل - وكانت الغرفة 
الخارجية أعمق بحوالى قدمين ( ١١‏ سنتيمترا) عن مستوى آخر الدهليز - 
ثم راح يتجول داخلها وبيده المصباح.ء وأدركنا جميعا أننا عثرنا على 
شىء شديد التفرد وغير مسبوقء!"). 

ولا يبدو لنا أن هناك أى سبب يدفع لورد كارنر قون إلى التلاعب فى 
ذكووقاتم معى تلميرة الأفن السنادس والعشريزة من توفمص 1577 
وبالرغم مما ذكره كارتر وميس فى كتابهما انهم الأريعة دخلوا الغرفة 
الخارجية لأول مرة يوم الاثنين 1" نوفمبر : 

«بحلول ظهيرة السابع والعشرين من نوفمبر كان كل شىء معدا 
ودخل لورد كارنر قون وليدى إيقيلين وكالندر وأنا بصحيتهم إلى داخل 
المقبرة. وتفقدنا الموجودات بدقة أكثر فى أول غرفةء. بعد ذلك أطلق عليها 
الدكل أن الغرفة الخارحة 2 

لاذا إذن هذا الخداع الواضح؟ ولماذا ادعى كارتر أنه دخل الغرفة 
الخارجية لأول مرة متأخراً يوما عن تاريخ دخوله الحقيقى لها؟ وستثبت 


م 


لنا إجابة ذلك التساؤل أن ذلك قد حدث لسبب سياسى بحت. 

كانت الفقرة الثالثة من تصريح البحث عن الآثار الممنوح لكارنر ون 
عام ١11١5‏ (وكان يجدد سنويًا) تنص بوضوح على وجوب قيام صاحب 
التصريح: أى هوارد كارتر نيابة عن كارنر قون بإبلاغ كبير مفتشى آثار 
الوجه القبلى بالأقصر بأى كشف فور التوصل إليه!') وكان يشغل هذا 
المنصب فى ذلك الوقت عالم المصريات البريطانى ريجنالد «ركس» 
إنجلباك: والذى كان يحاط علماً بكل تطورات الحفر والبحث وحتى يومين 
فقط قبل الكشفء أى يوم الجمعة 4" نوفمبرء شهد بنفسه إزالة آخر 
الأتربة من أسفل قاع الباب الخارجى التالى للدر -('). 

إلا أن انجلباك كان سببا فى عدم تحقيق الفقرة الثالثة من شروط 
التصريح بعد أن أخبر كارتر وكارنرقون أن بيير لاكوء المفتش العام للآثار 
المصرية يبلغهم : أنه قبل فتح أى غرفة لابد من حضور انجلباك أو أحد 
زملائه أثناء الفتح(''2. هذا بالرغم من أن الفقرة الثالثة من تصريح البحث 
تنص بدورها على أن : «من حق صاحب التصريح الاحتفاظ بحق فتح 
اللقدرة أو الأثر الكدقلك: ويدق له أن وكين أول الداكليق ال" . 

ويإدراكهما لتبعات ما يطلبه انجلباك من الانصياع لأوامر كبير 
مفتشى الآثار » احتجا بقوة على انجلباك وحطا من قدره وشبهاه «يسمكة 
السالمون المرقطة»!"). كانا يريان أن أوامر بييرلاكو تفتقر إلى الشرعية : 
بل رأيا أنها تتجاوز نصوص الترخيص وشروطه. 

فضلا عن ذلك: كان كارتر يرى أن تدخل المفتش الفرنسى لم يكن إلا 
مثالا فظاً وواضحاً لنية مصلحة الآثار التى يهيمن عليها الفرنسيون لعرقلة 
عمله وإفشاله, وأن إصرار لاكو على وجود أحد المفتشين أثناء فتح المقيرة 
لم يكن الغرض منه إلا لمراقبتهم حتى لا تقع تجاوزات؛ هذا عدا الفوز 
بشهرة المشاركة فى أول دخول. 

لذلك» وحين ظهر الباب الذى يلى الدهليز لأول مرة لهماء واجها 
مشكلة حقيقية؛ هل يضعان أدوات العمل جانبًا. ويستدعيان انجلباك 
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وينتظران وصوله قبل اتخاذ أى خطوات أخرى؟ أم يمضيان قدماً 
ويقتحمان المقبرة؟ ولو انتشر الخبر ووصل إلى الجهات المعنية» فإن ذلك 
سيتيعه أياماً لا يعرفون مداها حتى يسمح لهم بمواصلة العمل؛ والأسواً 
إذا أصر لاكو على القدوم إلى الأقصر؛ ليشرف بنفسه على فتح المقبرة. 

وفى النهاية؛ وكما سنرى لاحقا ضغط كارنر قون وليدى إيقيلين 
وكالندر ودخلوا المقبرة. ومع إدراكهم أن هذا العمل يعد خرقًا صريحاً 
للفقرة الثالثة من تصريح البحث؛ حرص كارتر وكارنرقون على الحصول 
على وعد من كالندر وليدى إيقيلين آلا يفشيا ذلك السر. ويعد ذلك أبلغ 
كارتر انجلباك حتى يقوم «بفحص رسمى» فى أسرع وقت ممكنء وطالما 
أن الأربعة الكبار ويعدهم بالطبع الخفراء الموثوق بهم الذين شاركوهم 
السر (انظر ما يلى) احتفظوا بالسنتهم داخل أفواههم. لن تكون هناك 
مشكلة. 


هوفنح يكشف الخمايا 

بغض النظر عن مسودة مقال كارنرقون المكتوب بالآلة الكاتبة عن 
ألحداك وظروف وماؤنسات اكقشناف القدزةوكذلك النسكة :لكت مقطا 
يده للمقال المنشور فى التايمزء وبعض الهمسات التى تناقلها الوسط 
الارستقراطى. ظل سر دخول الأربعة الكبار سراً إلى الغرفة الخارجية 
والداخلية بعد ذلك خافيًا على مدى يزيد على سبعين عاما. لم يذع هذا 
السر بشكل علنى وعام إلا بعد نشر كتاب مثير بعنوان «توت عنخ أمون - 
القصة الخفية», وكتبه توماس هوفنج , المدير السابق لمتحف مترو بوليتان 
للفنون بنيويوركء والممثل للجانب الأمريكى فى تنظيم معرض توت عنخ 
آمون بالولايات المتحدة تحت اسم : كنوز توت عنخ آمون. أتاح وضع 
هوقتع | لتمور كمدير الملقحك الأطااء على .عشرات الوكانق التق لعاقنشير 
وكانت متراكمة بقسم المحفوظات يعلوها غبار الإهمال والنسيان. 

كان كثير من تلك الوثائق يتعلق مباشرة أو غير مباشرة بالأحداث 
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والوقائّع التى أحاطت بكشف مقبرة توت عنخ آمون. خاصة الوئائق 
المتعلقة بعلاقة المتحف بكارنر قون وكارترء ومن بينها تسللهما خفية إلى 
المقبرة بعد اكتشافها. 

استعان هوقنج بالمادة التى وجدها فى وثائق أرشيف وسجلات 
تحنم ها لاضسافة الى مسن ةعشال كار نون الى كفييا عذ تلك 
الملايسات, بالإضافة إلى ورقتين مختصرتين كتبهما الكيميائى البريطانى 
الفريد لوكاس الذى عمل مع كارتر على مدى تسعة مواسم. حاول هوفنج 
اعادة ترتيب الوقائع الحقيقية كما حدثت يوم "١‏ نوفمبر ١15:‏ (انظر 
الفصل السابع)(5'). 

وتوصل إلى أن ليدى إيفيلين لا كارتر هى التى دخلت لأول مرة الغرفة 
الخارجية:؛ ويرجع ذلك بيساطة إلى أنها كانت الأصغر حجما من بين 
الأربعة! ' » وهو استنتاج معقول ومنطقىء بالرغم من عدم وجود ما يؤيد 
ذلك الافتراض. 

ويعد أن تمكنت من المرور من الفتحة التى أحدثها كارتر بالجدار 
الحضنى: وقفت مذهرلة ومشووفة أماء ها كرا دهن كدوو مكدسية أماميا: 
ثم وسمعوا الفتحة, ولحقوا بها واحداً بعد آخر. 


الغرفة الخارجيةه 

داخل الغرفة الخارجية التى كان محورها شماليًا جنوبياً بطول يبلغ 
67 متراء وعرض 18ر١‏ متراء. كانت تصطف مات من القطع التى 
تكلي الالناي متهقوفة من الأطى كحضن التسفف» كان نوكه وغاء معلو+ 
إلى منتصفه ببقايا الملاط الذى استخدهم لإعادة إغلاق الجدار الحيصى؛ 
ومصباح زيتى عليه هياب» وسناجء وعلامات أصابع غائرة على الموضع 
الذى أعيد إغلاقه, وإكليل زهور محفوظ بشكل جيد ملقى أسفل الجدار 
من الداخل. وأضفت روائح الدهون العطرية الخفيفة وعبق الزيوت العطرية 
على السكون وسحر المحتويات جواً يدير الرؤوس وهم ينقلون أبصارهم 
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الغرفة الملحقة 
بعد أن تفقدوا محتويات الغرفة الخارجية؛: يفترض أنهم اتجهوا إلى 
غرفة صغيرة ملحقة يها وعلى امتدادها وتبلغ أبعادها ه"ر؛ <ا أو" متراأ 
وارتفاعها هدر" متراًء وعرفت بعد ذلك باسم «الغرفة الملحقة», وسجل 
كارتر عنها: «كان بابها خافيًا خلف أحد المقاعد المذهبة والذى كان 
ملاصقا للحائط الغربى: كان لصوص المقابر قد تمكنوا من الوصول إلى 
القرفة الأنامسة عسن اق اتقيى مو فون أرحل الك الكر مسن الفوضيوني 
الذهبى والذى كان قطعة فنية مذهلة, وزحف كارتر وكارنرقون أسفل ذلك 
الكنز العتيق وأطلوا من خلال الفتحة؛ ووجدوا بالغرفة الملحقة محتويات 
كثيرة مكومة فوق بعضها حتى السقف. وتسودها حالة من الفوضى وعدم 
الترتيب» حتى أن كارتر سجل عن ذلك : 
«لم يكن يوجد متسسع فى تلك الغرفة لأكثر من فرد واحدء ويبدى أن من 
اقتحمها دخلها زحفاء ثم راح بسرعة يفتش كل محتوياتهاء ويفرغ 
صناديقهاء ويلقى بالمحتويات جانبا مكوماً ما يفرغ من فحصه فى كومة 
غير منظمة:؛ وأحيانا ما كان يمد يده من خلال الفتحة التى دخل منها 
بقطعة من القطع لزملائه ليفحصوهاء وقام بتلك العملية بسرعة شديدة, 
وترك خلفه ما يشبه آثار الزلزالء لم تبق بوصة واحدة من أرض الغرفة 
الملحقة خالية من المحتويات المتناثرة» ولابد أن عملية إعادة الترتيب كانت 
تشكل صعوية كبرىء ولا نعرف الترتيب الذى كانت عليه تلك المحتويات 
قبل نثرها على هذا ال ولا غرت عن ا وا 0 
من الممكن أن يتفهم المرء - دون عناء - لماذا اتخذ كارتر قرار دخول 
الغرفة الأمامية بعد ظهيرة ذلك اليوم؟ يمكننا أن نتخيله بعد أن أثملته 
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نشوة تدفق هرمون الأدرينالين بكثافة فى عروقه بعد أن وقع بصره لأول 
مرة :على العدون الزاكفة :اوحور «القدرة: ك3 كاك قوة كقدة إتاغنة تلفي 
إرادته وتدفعه كالمسحور والمنوم للتوغل أعمقء لاكتشاف تلك الومضات 
التى تعكس وهج الذهب المرتعش على ضوء المشعل المرتجف. ويمكننا أن 
نلتمس العذر لكارتر وجماعته ازاء هذا الاغواء والاغراء القهرىء الا أن 
سسر تلك المجموعة لم يقتصر على اقتحام الغرفة الخارجية دون تصريح 
رسعى يذلكفلدينا الأن :دلبل قطعى يظيو انهف ىوقت ها مين كوه الخلاقاء 
توقمدن والكميس. :9 اتوقمير 1559 اخدزق :كل هنيع الخدار الخضى 
الكائّن بالحائط الشمالى للغرفة الأمامية والمؤدى إلى غرفة دفن الملك, 
وقاموا بفحص محتوياتها ومدفن الملك الشاب. ونؤكد أن ذلك وقع قبل 
ثلاثة أشهر من الفتح الرسمى للمقبرة وغرفة الدفن , ذلك الفتح الرسمى 
الذى قام به كارتر وكالندر بإزالة الياب كله فى حضور المدعوين 
والشخصيات البارزة يوم الجمعة ١١‏ فبراير ١977‏ (لا الجمعة ١‏ فبراير 
كما هو مسجل خطأ فى كتاب كارتر وميس|*') » وهو الخطأ الذى راح 
يتكرر من بعدهما فى كل ما كتب بعد ذلك عن اكتشاف المقبرة). 


السر 

أول إشارات وشت بتلك المخالفة التى أحيطت بالسرية من جانب 
كارتر وكارنرقون بدآت فى الظهورء بعد نشر كتاب عام ١9175‏ بعنوان 
«خلف قناع توت عنخ آمون» كتبه الكاتب المؤرخ بارى واين!:'!. كان بارى 
واين موضع احترام وتقدير وثقة الايرل السادس لكارنر قفون ١17/954(‏ - 
/11) والذى سجل شهادته فى ذلك الكتاب. كان بقدرة واين أن يستل 
من ذاكرة الارستقراطى - التى راحت تقل مع تقدمه بالعمر - شهادة 
شخصنة عن بحياة والدة الإيزل الخامسن الذى :تقض اعمال البحت:والكقف 
عن مقبرة توت عنخ آمونء عدا ذلك قام واين بمراجعة يوميات الأخ غير 
الشقيق للإايرل الخامس وهو المبجل : ميرقين هربرت ,)١1155- ١885(‏ 
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والذى حكبر معي الافتتاع الرسمى لقرقة رفن قوع هنك فون كاق :تلك 
الدوعنا ىاقن ا مسيدت ون شتات مركن لسري لوبط مها من بسانت 
انكوحى باكسقورد» ضمن محموعاس"الذكرات:الشخصية ..وقاه واين 
00000 

كان ميرقن , الأخ غير الشقيق للإيرل الخامس يعمل دبلوماسيًا 
بالسفار البريطانية بمدريد فى وقت اكتشاف المقبرة. وكان فى ذلك الوقت 
يقضى عطلته بمصر ومعه زوجته إليزابيث؛ ويعد أن زارا معالم القاهرة 
رحلا إلى الأقصرء وأقاما بفندق ونتر بالاس» وكان أخوه يقيم بالفندق 
ذاته. كانت علاقتهما حميمة وكان ميرقن يطلق عليه اسم «بورش» . 

وفى صنرا نوع الجسعة 15 قبرامر 1قاميوء الفتع الرسيسى لقرفة 
دفن الملك؛ توجه ميرقن إلى جناح «بورش» ليلقى عليه تحية الصباح كما 
اعتاد كل صباح. إلا أن الإيرل الخامس سأله إن كان لديه وقت ليحضر 
معه فتح غرفة الدفن, وأقر له أنه بحاجة الى دعم معنوى من أخيه 
وهندرفة: واشقاف: راخف أنتى ان اتمكن هن أن أويله كل شق 1 

سعد ميرقن بتلك الدعوة, ولباها على الفور. وسجل عنها بعد ذلك : 

«ركبت مع بورش وإيقيلين سيارته الفورد. وبعد بضع دقائق والسيارة 
تمضى بنا قال : - كأنه يطمئن نفسه - إن كل شىء سيمضى على ما 
يرام. وأنه سيجعلنى أدخل المقبرة وهى تفتح لأول مرة» ثم همس بشىء 
إلى إيقيلين وطلب منها أن تخبرنىء وقد فعلت بعد أن رجتنى أن أقطع 
على نفسى عهدا ألا أفشى السرء وبعد أن وعدتها قالت لى : إنهم دخلوا 
الغرفة الثانية للمقبرة ولم يستطيعوا مقاومة دخولها. وإنهم فتحوا فتحة 
صغيرة فى الباب (سدوها بعد ذلك ). وزحفوا منها إلى غرفة الدفن 
الداخلية دون علم أحد. ووصفت لى باختصار بعض النفائس التى ساراها 
بعد الفتح الرسمى لغرفة الدفن» وكان ذلك الوقت من الأوقات المثيرة جدا 
حكن إن الا اكاك إنتى سورت باثار 6 مظاينا عن قلسل اله :إن لين 
يعرفون بهذا الأمر عداهم رؤساء العمال: وإنهم لن يفشوا ذلك السر». 


4م 


نولك العدارة الى الزاوع وكين كانوا بترحاية حيافه الخشة 
المجتمع فى الموقع بتصفيق طويل حارء وكان كارتر قد وصل قبلهم يقف 
بن حادد. عن مر اتلك الضبحق الغالية و كتير هن لتنا تعدة وعد لحف 
القع اارسيس نزل الدهوىن معط الس غتيرة دربحة حكن :بوارة الدعله:» 
وكان من أبرز المدعوين عبد الحليم باشا سليمان وزير الأشغال العمومية, 
وبييرلاكى » وركس انجلباكء وثلاثة مفتشين من مصلحة الآثارء والسير 
ويليام جارستان كبير مفتشى الرى بوزارة الأشغال العمومية المصرية, 
ومتشبوق ناذظ تملك اتحلكرا السب تنارل كات وكانك تومطلة وق 
صداقة وثيقة بلورد كارنر قون, وريتشارد بيتال السكرتير الشخصى 
للورد كارنر قون» وأعضاء فريق عمل كارتر ومنهم اليروفيسور جيمس 
هنرى بريستد, ودكتور آلان ه. جاردنرء والبرت لايتجوء وهربرت ونيلوك 
أمين متحف مترو بوليتان للفنون بنيويورك » بالإضافة إلى كارنر قون 
وليدى إيقيلين وكارتر وميرقين هربرت - مما بلغ فى مجموعه عشرون 
فرداً - نزلوا جميعا درج المقبرة بتؤدة وتمهل؛ وفى الغرفة الخارجية التى 
كانت مرتفعه الحرارة وتدر العرق من الأبدان» جلس المدعوون على مقاعد 
مصفوفة تواجه الجدار الشمالى للمقبرة الذى يقع به الباب المؤدى إلى 
غرفة الدفنء والمفترض كما هو فى أذهان الجميع أنه سيفتح لأول مرة من 
الأك التستية: كاقك :تخد أسفل النات عتصية خخسة واظنة وفيهها كارت 
ديق التعكالين الحاريسين اللذية قرعا وكدههنا:فى التترفة الخارحية: 
وأخليت كل محتويات الغرفة الخارجية: ثم أحيط التمثالان الحارسان 
دافقاض دن طق عيبا نيعا انق الفرك لعخلة لالقا لبر 
أى من الحاضرين - باستثناء كارتر وكارنر قون وليدى إيقيلين وكالندر - 
يتخيل ما يمكن أن تكون عليه غرفة الدفنء إلا أن ميرقن هريرت سجل فى 
يومياته عن تلك اللحظات أن الأمور لم تكن كما كانت بادية للعيون: وننقل 
هنا ما سجله ميرقن عن أحداث ذلك اليوم: 

«صفت المقاعد فى الغرفة الخارجية للمقبرة بعد إخلاء كل محتوياتها 
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عدا تمثالى الملك: وكان بينهما مدخل غرفة الدفن الذى كان مازال مغلقاً 
بالحائط الجصىء وبأسفله وضعت منصة خشبية واطئة؛ لتخفى خلفها أثر 
الفتحة التى فتحها كارتر فى قاع الباب» وتسللوا منها إلى داخل غرفة 
الدفن. كان صديقى العزيز بورش فى حالة عصبية بادية. مثل تلميذ 
المدرسة المشاغب الذى يخشى أن يضبط بجرمه:؛ وبالرغم من علمه المسيق 
بما سيجدونه بعد إزالة الباب الجصى لغرفة الدفن ومحتوياتهاء إلا أنه لم 
يكبح مشاعر الإثارة المتوقعة والمنتظرة. ويدأ بتوجيه كلمة قصيرة إلى 
الحضور كانت فى صميم الموضوع؛ ووجه الشكر لكل من ساهم فى تحقق 
هذا الكشف العظيم وخاصة للأميريكيين الذين وهبوا خدماتهم بلا مقابل؛ 
ثم وجه كارتر للحضور كلمة قصيرة شابتها العصبية؛ ولم يكن خطابه 
مترابطاء وتناول بصفة أساسية علم الآثار والأهمية القصوى لهذا 
الكشف. 

ثم انتقلوا إلى العمل, فازاح كارتر الملاط وانتزع الأحجار الكبيرة من 
الحائط الجصى بادئًا من أعلى ويناول ما ينتزعه إلى كاليندر» واستمر 
العمل بطيئًا لفترة إلى أن أحدث فتحة تكفى لأن يمد رأسه من خلالها 
ويتطلع إلى داخل غرفة الدفن» واستعان بمصباح كهربىء وذكر للحضور 
أنه يرى صندوقاً هائلاً أزرق مموهاً بالذهمب, وكان ذلك بالطبع المقصورة 
الخشبية التى تضم التابوت داخلهاء ويعد أن زاد من اتساع الفتحة سمح 
لكل الحاضرين أن يتطلعوا منها؛ لإلقاء نظرة كافية إلا أنها لم تكن لتشبع 
العين من تأمل ذلك المثوى الرائع. واستمر العمل فى إزالة الباب الجصى 
حتى سمحت الفتحة للحاضرين بالمرور إلى داخل الغرفة. كان كارتر أول 
الداخلين ومن بعده بورش ثم كل الحاضرين بالتتابع». 

وطبقا لما ذكره ميرقن هربرت فى يومياته؛ أخفت المنصة الخشبية 
الواطئة التى وضعوها بين التمثالين أثر الفتحة التى أحدثوها خفية قبل 
ذلك التى:وكلوا متها هرا الى غرفة الدفق. .وف تبسخة كارك عق تلك 
الوقائع كما سجلها فى كتابه «مقبرة توت عنخ آمون», نجده يذكر أن أثر 
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تلك :الفقفة كا مويخودا ين تخلوا القرفة الخارهية أولهرة:: 

كان أهم هدف لنا ذلك الباب المغلق بين التمثالينء: ورأينا ما خيب 
آمالنا وأصابنا بإحباط؛ فقد كان الباب يبدو من بعيد كاملاً لم يمسء إلا 
أن الفحص القريب أظهر أثر فتحة كانت موجودة قرب قاعدة الباب: وكان 
حجمها يكفى لمرور صبىء أو رجل متوسط الحجمء وتبين لنا أن تلك 
الفتحة قد أعيد إغلاقها بعد ذلك. كان ذلك يعنى .أن هناك من سبقنا 
إليهاء!”". 

لذلك » ونتيجة لما ذكره كارتر فى كتابه ظل أثر موضع تلك الفتحة 
تذاول:فى :كب الناوية والآثاى كلى اتدمن هت االضوسن. فل يعتى ذلك 
أنهم فتحوا ثفرة إلى غرفة الدفن فى نفس موضع أثر الفتحة التى ادعى 
أن اللصوص قد أحدثوها ثم أعادوا اغلاقها بعد ذلك ؟ 

الذليل على أن حماعة الأربعة أغادوا غلا :فلك الفككة محفوظ للقيد 
بتلك الصور الفوتوغرافية التى قام هنرى (هارى) بيرتون 1١41/5(‏ - 
) بتصويرهاء وهو مصور بريطانى محترف أعاره متحف 
مترويوليتان للفنون لكارتر لتصوير اكتشاف المقبرة ومحتوياتها. وهى 
مجموعة صور محفوظة حاليا بمعهد جريفث باكسفورد. وتظهر صورة 
منها ( رقم 087-288 انظر الصورة رقم )١١‏ الفتحة التى أعيد إغلاقها 
موضيوح نظلا ناث خلاط تعدية: زاك اللون وحمل كاه الراف اللقة: 

ومن خلال يوميات ميرقن هربرت. وما توصل إليه الفريد لوكاس 
وعرضناه باختصار نوقن أن كارتر وجماعته قاموا بالفعل بإحداث فتحة 
فى باب غرفة الدفن دخلوا منها وأعادوا إغلاقها بعد ذلك. وحيث إن 
بيرتون لم يكن ضمن فريق عمل المقيرة حتى منتصف ديسمبرء فإن تلك 
الصورة تظهر مهارة كارتر فى تقليد خاتم المقابر الملكية, ولا تعد دليلا 
على قدم غلق الفتحة. 

بكل تأكيدء يطابق هذا الاستنتاج ما سجله ميرقن هربرت فى يومياته, 
وهو يذكر فيها - أيضا - أن كارتر وكارنرقون: ومن المفترض - أيضا - 
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كالندر وليدى ايقيلين خافوا أن يكتشف أحد الحضور أن اعادة اغغلاق 
الفتحة إنما يتكون من ملاط لا يزيد عمره على ثلاثة أشهرء لا 7١٠.٠‏ عام 
كما ادعى كارتر؛ لذلك وضع كارتر وكارنر قون تلك المنصة الخشبية عن 
عمد أمام الربع الأسفل للباب لتخفى أثر تلك الفتحة التى دخلوا منها سراً 
قبل ذلك . ويعد أن أزالوا الباب الجصى يوم الافتتاح ودخلوا غرفة الدفن 
مع المدعوين والذى من المفترض أن يكون أول دخول إلى تلك الغرفة من 
زمن يربو على ثلاثة آلاف عام. وفحصوا مقام جثة الملك الشابء: ظلت 
المنصة الخشبية فى موضعهاء وأظهرت صور بيرتون تلك المنصة:؛ ويعد 
رحيل كل المدعوين أزيلت المنصة. وما تبقى من الباب فى الجزء الذى 
يحمل آثار الملاط الحديثء. وبذلك تخلص كارتر من أى أثر لها . 

من الصعب علينا بالطبع قبول تلك الصورة من الأحداث التى أحاطت 
بأعظلم كفك أذرى طلى هري العصيون: وهل يكن تقل فكرة كول كاردر 
وكارنر قون وليدى إيقيلين وكاليندر خفية وسرا إلى غرفة الدفن بعد فترة 
قصيرة من دخولهم الغرفة الخارجية كما يفعل اللصوص؟ وهل قام كارتر 
فعلا بتقليد خاتم المدافن الملكية. وختم به الملاط وهى مازال لينا وبذلك 
أخفى معالم جريمتهم كما ظن؟ الأمر كله يصعب تصديقه ويبدو خياليًاء 
هذا إن لم يوصف بأنه خيانة للأمانة العلمية. 


تساؤللات حول ( فتحة اللصوص,» 

لاح ان يكن ان يه يس روي إلى يقال سويد 
كارتر بجهوده منوها بخبرته ودرايته التى بدونها لم تكن ليصل من تلك 
القطم الى ,متك التاهرة لااما لاننزمه عن جوالن 15 فقط فى ماله 
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جيدة تصلح للعرضء وكان لوكاس - أيضا - قد أشرف مع كارتر عام 
7 على نقل القناع الذهبى الشهير لتوت عنخ آمون من الأقصر إلى 
منتحك القاهرة بالقطار :تح حراسة مكددة: 

المقالان المعنيان نشرا بجريدة الآثار المصرية؛ الأول عام ١5157‏ تحت 
عنوان «ملاحظات حول بعض القطع الأثرية من مقبرة توت عنخ آمون»!١")‏ 
واحتوى مقتطفات مما كتبه خبير الآثار البريطانى آرثئر ويجال فى كتابه 
«توت عنخ آمون وموضوعات أخرى»: ومن مقال عالمة الآثار البلجيكية حجان 
كابارتز تحت عنوان «مقبرة توت عنخ آمون» ونشرا عام ,١1977‏ وكذلك 
مقتطفات مما ورد بكتاب كارتر «مقبرة توت عنخ آمون» المنشور فى ثلاثة 
مجلدات على التتابع أعوام ١1177‏ (واشترك فى كتابته معه آرثر ميس), 
و/191١ ١9579‏ . ويتعبير لوكاس عن تلك المقتطفات «هناك بعض ما ذكر 
فى تلك الكتب والمقالات يفتقد الدقة ويحتاج إلى إعادة تصحيحء!""). 

ويداً لوكاس عملية التصحيح بالمجلد الأول من ثلاثية كارترء ولفت 
الأنظار إلى فتحة اللصوص المزعومة والموجودة بالياب الجصى ما بين 
الغرفة الخارجية وغرفة الدفن الداخلية. وأشار إلى ما ورد بالمجلد الأول 
فى صفحتى ٠١١٠١١‏ وورد فيهما : «أظهر الفحص الدقيق للباب 
الحجصى أن هناك أثر فتحة كانت قد فتحت قرب قاعدته؛ وأنها سدت بعد 
ذلك. وأغلقت بالحجارة والملاط»!*'). وذكر لوكاس فى مقاله أن : «هناك 
قدرا كبيرا من الفموض يحيط بموضوع فتحة اللصوص تلك». فضلاً عن 
ذلك. فقد أكد لوكاس حين فحص موضع تلك الفتحة بنفسه لأول مرة يوم 
الأربعاء ٠١‏ ديسمبر عام ١1997‏ أن تلك الفتحة: 

«أخفيت بمهارة خلف قصعة من قصاع العمل؛ وبعض القطع من 
الحصير كومها كارتر أمام موضع الفتحة.. ومن الواضح أن لورد 
كارنرقون واينته والسيد كارتر قد دخلوا غرفة الدفن: كما دخلوا الغرفة 
الصغيرة الملحقة بالغرفة الخارجية. والتى كانت مخزنا للنفائس ولم يكن 
لها باب فاصلء وذلك خفية وسرا دون إعلام أحد,ء أما كاليندر فلا يمكن 
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القطع بدخوله غرفة الدفن فقد كان هائل الجرم ولا يمكن أن تسع تلك 
الفتحة جسمه الضخم.ء وقد سمعت ذات مرة ملحوظة جعلتنى أعتقد أن 
الفتحة التى أحدثوها كانت صغيرة بالنسبة لحجم كاليندر»!' '). 

لم يكن لوكاس ممن يستهان بخبراتهم ولا فراستهم. كان بمقدوره 
كعالم كيمياء أن يميز بين فتحة سدت قديماً فى عهود سحيقة؛ وبين فتحة 
سدت فى زمن معاصر حديث؛ لذلك تآأتى شهادته كترجيح لا يستهان به 
وتثبت أن كارتر وآخرين معه قد دخلوا غرفة الدفن سسرا قبل افتتاحها. 
ويتفق ما توصل إليه لوكاس مع ما اعترف به ميرقن هربرت فى مذكراته. 
ويجعل من المستحيل نفى تلك الواقعة التى أخفاها كارتر. 

ونشر لوكاس مقاله الثانى عام ١94141‏ حول الموضوع نفسه فى المجلد 
الستوض لسريقة الأثان السمرن!""اروكان حرفه تحويف مقالة اسايق 
المنشور عام ,.١55”‏ وبعد أن أضاف اليه من مصادر جديدة مسجلة كتابة 
عن توت عنخ أمونء ونتائج تحليل كسرة خبز وجدت بالمقبرة. عاد من 
جديد إلى الموضوع السابق الخاص بالفتحة الغامضة فى باب غرفة 
الدفنء وذكر: 

«أعلنت قبل ذلك (فى بحث سابق) أن لورد كارنرقون وابنته والسيد 
كارتر قد دخلوا على وجه اليقين غرفة الدفن سراء وتترك تلك الواقعة بتلك 
الكيفية للحس المنطقى السليم تخمين من الذى أغلق تلك الفتحة والزمن 
الذنى أغلقت فيه. لقد ظل ذلك الأمر غامضا وأنا أسعى لإزالة ذلك 
الفموض. لقد أعلن السيد كارتر فى المجلد الأول من ثلاثيته : «بين 
الفحص الدقيق أن تلك الفتحة قد أحدثت بالقرب من قاعدة الياب» وأنها 
ملئت بعد ذلك بالحجارة؛ وثبتت الحجارة بالملاط وأعيد إغلاق الفتحة»», 
وهذا ليس إلا تضليلاً من جانب كارترء فالفتحة لا تماثل ولا تشبه تلك 
التى كانت بالباب الخارجىء كما أنها لم تغلق من قبل عمال المقابر القدماء 
بصورة رسميةء بل أغلقها السيد كارتر ذاته. فيعد أن بدأت العمل معه 


مباشرة:؛ لفت كارتر نظرى إلى أن ذلك الموضع سبق فتحه وإغلاقه ولما 
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قلت له إن الإغلاق لا يبدو قديما أقر بذلك واعترف لى أنه هو من قام 
بإغلاقها(''). وهكذا أفشى كارتر سره. إلا أن ذلك يطرح سؤالا: لماذا لم 
يذكر لوكاس ذلك الأمر فى بحثه الأول الذى نشره عام ١95”‏ ؟ الإجابة 
الوحيدة المحتملة هى أنه كان يحمى سمعة كارتر الطيبة؛ ويحفظها له. 
خاصة أن كارتر كان قد مات قيلها بثلاثة أعوام فقط. أى : عام ,١175‏ 
ولما وجد لوكاس بعد ذلك نفسه فى موضع يلزمه بالكشف عن سر ذلك 
اللغز خاصة بعد ما ألمح إليه من دخول بعض أفراد الجماعة بطريقة سرية 
وغير مشروعة إلى غرفة الدفن قبل فتحها رسمياً؛ وجد أنه لزاماً عليه أن 
يكشف كل ما يعرف. 

ماذا كان رد فعل علماء المصريات من معاصرى لوكاس على كشفه 
لذاك السر؟ الإجابة غير معروفة وليست مسجلة فى أى مصدر. ويبدو 
أنهم بدلاً من تلقف هذا التوضيح لسر تلك الفتحة وأن تفسير كارتر ليس 
إلا تضليلا من جانبه وتزييفا للحقائقء» لم يتفهموا مغزى إقرار كارتر 
بإغلاقها أو فضلوا تجاهل الأمر برمته. كان اكتشاف مقبرة توت عنخ 
أمون أعظم اكتشاف أثرى على مدى التاريخ بلا أى ججدالء: وكان تناول 
أمر ذلك الخداع يلطخ سمعة المكتشفء ويحط من قدره. ويشين مهنة 
علماء المصريات. وكان الأرجح لديهم تجاهل الأمر برمته وتركه يممضى 
إلى غياهب النسيان. 

ولذلك نقرر طبقاً للشهادة المدونة من الكيميائى البريطانى ألفريد 
لوكاس. صديق كارتر المقرب وزميله فى العمل, أنه لم تكن هناك فتحة فى 
الباب المؤدى إلى غرفة الدفن وقت اكتشاف المقبرة: لا قديماً ولا حديثاً 
وأن كارتر وجماعته هم من فتحوا تلك الفتحة ليدخلوا منها إلى غرفة 
الدفن يوم 51 نوفمير :١55"*‏ وزحف منها كارتر وكارنرقون وليدى إيقيلين 
إلى داخل غرفة الدفن» وجاسوا بين كنوزها. واستطلعوا ما بها ما حلا 
لهم من وقتء وانتقوا منها ما شاءواء وهو أمر عجز بيكى كاليندر عن 
المشاركة فيه نظرًا لضخامة حجمه: ويعد خروجهم بذات الطريقة التى 
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دخلوا بها ؛ قاموا بإغلاق الفتحة باستخدام الأحجار ذاتها التى خلعوها 
وثبتوها بملاط حديث وختموها بخاتم قام كارتر بتقليده يحمل شعار 
المقابر الملكية. ووسم به الملاط اللين. 

ذلك الاستنتاج الذى توصل إليه لوكاس يعتمد فقط على ملاحظاته 
لوضدع الفتحة التى فى اأغلاقها )ما أناء ا كتلاه محكويات الغرفة الشارجية 
أو بعد ذلك مباشرة؛ وكذلك يعتمد على اعتراف كارتر له بأنه هو من قام 
بإغلاق تلك الفتحةء ويرر ذلك يتجنب فضول المتخصصين الآخرين الذين 
قد يتساءلون عما يوجد خلفها. 

ودليل آخر غير أدلة لوكاس موجود فى نص نسخة لم تنشر عن 
اكتشاف المقبرة مسجلة بخط يد كارنر قون» وموجودة حتى الآن فى قسم 
المخطوطات اليدوية بالمكتبة البريطانية: ويالرغم من أن تلك النسخة 
الخطية غير مؤرخة, إلا أنه من المرجح أنه كتبها فى وقت ما بين يومى 
الأحن 5 توفسن :كفم 8 1 

ومقلما فعن :قن عقاله"الكفوي.غلى الآلة"الكاتبة ووم الالكن ١١‏ ديصر 
عاد 15107 وشقل:نسبه نيما يبلن هن الكقايفان الاسحة الخطية تنا 
أيضا - بإبراز تاريخ وادى الملوك. وكبار الباحثينء والمنقبين الذين مروا 
عليه. وعملوا به بدءًا من الإيطالى بيلزونى فى بداية القرن التاسع عشر 
المتلادى .نه ذلك اتققل إلى وضق اكتشاف يدابة الدرخ الححرى التازل 
إلى المقبرة كم مدكلها وومليزهاء:ك الباب المقدى إلى الغرف معت الدهلدز 
والأخماع الوحووة غلية ووضفيا» حت قال 

«ويعد أن صورنا الباب قررنا إزالة جانب صغير منة؛ ولما فعلنا ذلك 
امتعنا ينمتا مدو ششيع القدوه لين انا على كموكه الخافك ينا ظر 
رائعة بهرت أبصارناء أرائك وكراسى ومقاعد من ذهبء. وصناديق مختلفة 
الأشكال:والأحجام يرو اشساء, أخرى كثيرة علهوت تضيعرية على ذلك العو 
الكبجيم: و كيين حلفا كانت تلع قوقنا عدا شدرةاجقير و رفسيى الننادين 
وهى من المقابر التى يقبل عليها السائحون والزوارء وكانت مزودة بالتيار 
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الكهربائى؛ ومددنا منها أسلاكا للتيار؛ ودخلنا تلك الغرفة وفحصنا ما بها 
الغرفة الخارجية وجدنا بايا مغلقًا بالحجارة والملاط ومختوماً بالخاتم 
الملكى على هيئة خرطوش وكذلك خاتم المقابر الملكية لوادى الملوك. فى 
أغلقت تلك الفتحة بعناية وسدت تماما من قبل المفتشين. 

لذلك لا يوجد موضع لجدال حول الحالة التى وجد عليها الباب حين 
اكتشفت المقبرة. اخترق كارتر ومن معه الفتحة التى فتحها وادعى بعد 
كتبه كارنر قون إلى صديقه عالم أصول اللغات البريطانى سير آلان ه. 
جاردنر ,)١1915- 1١41/5(‏ والخطاب مؤرخ بتاريخ الثلاثاء 54 نوفمير 
, أى بعد يومين فقط من دخوله هو وكارتر إلى الغرفة الخارجية. فى 
تلك الرسالة أقر كارنر قون بوضوح : 

دغداً (19 نوفمبر) الافتتاح الرسمىء وقبل أن أغادر المقبرة ألقيت 
نظرة على الغرفة الداخلية..». 

والإقرار الأخير على غاية عظمى من الأهمية؛ لأنه إن كانت فتحة 
الدفن حين دخلوا الغرفة الخارجية. 

وتسجل يوميات كارتر أن ليدى إيقيلين - والتى تبين من يوميات عمها 
غير الشقيق ميرقن هربرت أنها دخلت غرفة الدفن قبل فتحها رسميا - قد 
غادرت الأقصر إلى القاهرة فى "١‏ ديسمبر عام 1577., وأن أباها كارنر 
رحلا معاً عائدين إلى إنجلتراء وذلك يعنى أن آخر يوم كان متاحا لليدى 
إيقيلين هو يوم الجمعة ١‏ ديسمبر. إلا أنها كانت تحتاج يوما لحزم متاعها 
وثيابها وحقائبها ووداع من تعرف؛ لذلك من الصعب أن تكون المجموعة 
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قد اتخذت قرار دخول غرفة الدفن فى آخر يوم يجمعهم معاً بالأقصر. 

الأقرب للتصور والمنطق أن كارتر ومن معه تسللوا إلى «الغرفة المغلقة» 
فى وقت ما بين الثلاثاء 4" نوفمبر وهو اليوم الذى كتب فيه كارنر قون 
إلى جاردنر والخميس ٠١‏ نوفمير. 

لم تكن الوقاحة فقط أن ذلك العمل الدنىء تم تحت أنوف مفتشى 
مصلحة الآثارء الذين فشلوا فى ملاحظة الملاط حديث العهد الذى أغلقت 
به الفتحة» بل إخفاؤه خلف مقطف أتربة وضعه خصيصا للتمويه كارتر أو 
كارئر قون أثناء زياراتهم المتكررة للمقبرة فى نهاية نوفمير ؟1”75١.‏ 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

ماذا حدث حين وقعت عيون كارتر وكارنر قون وليدى إيقيلين على 
مقاصير الدفن الذهبية التى تضم جسد الملك الشاب توت عنخ آمون؟ ذلك 
هو الجانب الهام من الكشف وسنعيد تركيبه فيما يلى من فصول. 
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- كثرتوت عنخ امون 


حك أخد الأريعة الوهووين بالقرفة القارجيا خلال الفتحة إلى غرفة 
الدفق:والأقري إلى الاتسمتهال أن عن دا مثيه الزعق عيرها كان 
أصغرهم حجما «الليدى إيقيلين». ووجدت نفسها فى ممر ضيق عمودى 
على الحو الشسناك الحتري: وهو محون القاعة الخاوهية بروكاتك تهمل 
بيدها مسرا الريك يمرن لبوا رسو بانس ب 3 
ندوا متها أساذكا كهربائية لمقبرة توت عنخ آمون:؛ وأول ما لمحته أمامها 
كان جداراً مذهباً؛ وكان ذلك الجدار المذهب أحد جوانب المقصورة 
المحيطة بتايوت الجثمانء وتبين بعد ذلك أن المقام الضخم يتكون من 
سلشلة مق المقاصبين المقداخلة المتدرحة | للصحاء والتى, رقم فى مركزها 
الصندوق الصخرى الضخم وبداخله تابوت الجثمان المحنط!١).‏ 

لم تكن ليدى إيفيلين وحدها من دخل غرفة الدفنء» بل دخلها بعدها 
وفى آثرها كارتر وكارنر قون فى تلك الليلة المصيرية؛ فى وقت ما بين 
الثلاثاء 6" نوفمير, والخميس ٠١‏ نوفمير ١97”‏ »؛ وحيث إن كالندر كان 
أضخم من أن يمر من تلك الفتحة فقد ظل فى الغرفة الخارجية وربما 
للمراقبة. ولابد أن الثلاثة قاموا بفحص الجوانب المرتفعة للضريح الهائل 
المغطى بالذهب ومطعم بخزف أزرق. كانت المقصورة من الخشب وشغلت 
الى قرا غالغرفة :ول نقوق :11:11 يعتتسمدر ا مدخ بحافقها والحائظ الكقابل: 
ويلغت أبعادها /الارا مترًا طولاً و 7 عوسان ار امد | رشاع 

كانت تزين ثلاثة أجناب للمقام نصوص هيروغيليفية» وأشكال مخيفة 
لحماية الجثمانء بينما يشغل الجانب الرابع المواجه للشرق باب مزدوج 
ضخم بمقابضء ولابد أن كارتر وكارنر قفون سحبا المزلاج البرونزى الذى 
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بنسيج رقيق من الكتان تزين حوافه زهور ذهبية مطرزة به. وخلف النسيج 
كان كاله مآاب ,مدوم اخ اللمتهبور ة القاكدة الزاكلية فلع دمل من 
ألياف القنب». ومختوم بخاتم المقابر الملكية. وكان ذلك دليلا على أن المقبرة 
صناديق ذهيية صغيرة. وعصى مزخرفة, وآنية من مرمر أغطيتها على 

وبيعد ان أغلقا مزلاج المقصورة الخارجية بعناية كما كانت»: تحركوا 
داكماء امال مجادرين أن ريطا مين الحدوماف التنائرة على الأرنين 
من آنية مرمرية وفخارية بأغطية مزينة» ومجموعة من أحد عشر مجدافاً 


مشاهد الدفن 

أظهر نور المصباح الكهربائى بعد ذلك الحوائط المزينة برسوم ونقوش 
جدارية شغلت مساحة الحوائط الأربعة لفرفة الدفن. فعلى الجدار 
الشرقىء ظهر الفرعون على هيئّة أوزوريسء رب العالم الآخر وجسده 
خط سه داخل شهفة تزتها مافات الزهون ولينا :مقا يكن أكيلها 
تزينها عقود الزهورء وتمثل موكب الدفن يحيط به عشرة من كبار رجال 
الذولة :ووز واه مهبسن العلناوالدثياء. وغل الحائظ الشمالى كان موحد 
مشهدان مصوران : الأول يمثل توت عنخ آمون على هيئة أوزوريس ويقف 
أمامه خليفته فى الحكمء آىء؛ على هيئة الإله حورس بن أوزوريس وعلى 
رأسه تاج أزرق» ويرتدى زياً من جلد فهد بصفته كبير الكهنة» وبيد آى 
أداة تعرف باسم آدز يؤدى بها طقس فتح الفم بعد الموت» حتى يتيقن أن 
الدفن تم على أكمل وجه لأبيه الروحى أوزوريس (حتى يرث هو العرش), 
وحتى تبعث ال «كا». وهى روح الميتء والمشهد الثانى يظهر الملك توت عنخ 
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أمون وهو حى يضع على رأسه رمز إله الانتقام, ويمسك بيده العصا 
والصولجان وتحييه رية السماء نوت» وإلى اليسار صورة الملك وهو 

وعلى الجدار الجنويى؛ حول الباب المؤدى إلى الغرفة الخارجية. صور 
الملك وعلى رأسه «خات» وتحييه فى الحياة الأخرى الرية حتحجور وتقدم له 
الحياة على شكل «عنخ». أى مفتاح الحياة. موضوع على فمه. ويقف خلفه 
أنوييس إله التحنيطء وحارس الموتى المصور على شكل ثعلب؛ وإيزيس 
قرينة أوزوريسء أم حورس وحاميته؛ والحامية أيضا لتوت عنخ آمون أثناء 
حياته. 

وأخيراً؛ وعلى الحائط الغربى» صورت مشاهد مأخوذة من «أم - 
دوات». أى كتاب الموتى. وفيها يظهر الملك الميت على شكل جعران 
«خيبيرا»». يقف أمام قرص الشمسء يليها خمسة صور لآلهة صغرى من 
آلهة العالم الآخر. تحتهم اثنا عشر قرداً من قرود البابون» يمثلون اثنتى 
عشرة ساعة؛ أو اثنى عشر مدى زمنيًا من الليل, على الميت أن يبحر إلى 
الغرب خلالها قيل أن يبعث من حجدد على هيئة «اخ» أو «الروح العظيمة» 
فى الحياة الأخرى. ومن أجل النجاح فى خوض تلك الرحلة الخطرة. فإن 
بين الجانب الجنويى للمقام والحائط الشمالى للمقيرة. 


غرفة التخزين 

بعد أن انتهوا من تمل الجداريات مذهولين:ء لابد أن الثلاثة قد انتقلوا 
إلى الجانب الشمالى من الغرفة» وجدوا فتحة باب أدت إلى غرفة أخرى 
كانت بمثابة مخزن المقبرة. وبالفعل أطلق عليها هذا الاسم ويلغت أبعادها 
دلارء مترا و 4ر”؟ متراً وارتفاعها ”؟"ر” مترً. فى تلك الغرفة وجدت 
أعظم كنوز الأرض قاطبة؛ وكما ذكر كارتر فى وصفها بعد فتحها رسميا: 
«فى مواجهة فتحة المدخل انتصب أجمل أثر قديم رأيته فى حياتى - ويبلغ 
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جماله وروعته حداً يجعل من يراه يشهق تعجبًا وإعجايًا»!"). 

وكان كارتر يشير بذلك إلى مقام مذهب رائّع الجمال» محاط بطبقات 
من الأفاعى المنحوتة, وفى المنتتصف صندوق كانويى من الصخر بداخله 
الأوعية الكانوبية الأربعة التى تختوى على أمعاء وأحشاء توت عنخ آمون, 
أو ما يسمى الأعضاء المقدسة للملكء ويين الأوعية الأربعة كان يوجد 
تمثال من الذهب فى كل جانب من الجوانب الأربعة للمقام يقف منتصبا.ء 
ويمثل كل تمثال واحدة من الربات الحارسات للموتى : نيت» وسيلكت. 
وإيزيس» ونفتيس؛ ووصفهم كارتر قائلا : «كانت أشكالها رائعة ومهيبة: 
بأذرعها الممتدة كأنها تحمى أحشاء الملك المقدسة وكأنهن أقرب للحياة فى 
أوضاعهن تلك وعلى وجوههم ترتسم ملامح الرحمة والحنو حتى إن المرء 
ليشعر أنه يدنسهن بتطلعه إليهن»!؟). كل تمثالين من تلك التماثيل الرائعة 
على يسار الداخل ويمينه تستدير رعوسها على الكتف كأنها تحدق فيمن 
تسول له نفسه الدخول من الباب إلى ذلك المكان المقدسء ويخلق لدى 
الداخل انطباعا غريباً بذلك الغموض المخيف الذى لا يمكن تخيله الملازم 
للموتى فى مصر القديمة. 

وكا سحرسن نوكل غرقة لكام :اذه (لكعشاء كال لهب سيت 
الخوف والرهبةء وهو تمثال من الخشب بالحجم الطبيعى للاله أنوبيس على 
هيئة علب رابض أسود اللون عليه رقائق الذهب فى مواضع كثيرة يقعى 
متالقاً على منصة خشبية مزودة بمقابض لنقلهاء وبينه وبين حافة المقام 
الذهدى الأحقا عراف نقرة وزفن الرية حتخوى بعيونها الواسنحة الحملقة 
وقرونها الطويلة السوداء. ويلتف حول عنقها نسيج من الكتان وضعت فى 
الجانب الجنويى من الغرفة صناديق كثيرة سوداء. ومقدسات من مختلف 
الأشكال والأحجام بعضها من خشب ويعضها من عاج:ء وكانت الصناديق 
مغلقة عدا واحدا كان يحتوى ضمن أشياء عديدة على تماثيل للفرعون من 
الذهب ينتصب كل منها على فهد أسود. 

وكان فى آخر الغرفة صناديق أخرى كثيرة: بعضها يحتوى أشكالا 
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صغيرة مكفنة كأنها محنطة وتيين بعد ذلك أنها تماثيل الاشابتى» وهى 
تماثيل كثيرة صغيرة الغرض من وجودها أن تقوم بخدمة الملك فى الحياة 
الأخرى. كانت بعض تلك الصناديق مغطاة بطيقات رقيقة من الذهرب 
بتصميمات رائعة مزخرفة بخزف أزرق. ٠‏ ورفع كارتر غطاء واحد من تلك 
الصناديق فوجد به مروحة رائّعة من ريش النعام ومقبضها 00 
وكانت على حال رائعة كأنها خرجت لتوها من بين يدى من صنعهاء!*) 
واحتوت الصناديق الأخرى على أصناف وأشكال من الحلى والمجوهرات: 
عقود وخواتم» وصولجانات وملابس وأردية رائعة التطريز والألوان, 
وصنادلء ونعال . وآكواب من خزف وملايس داخلية للملك والعاب طفولته. 
وعلى امتداد الحوائط كانت هناك أكوام من الكنوز المختلفة, وأعداد كبيرة 
من نماذج القوارب النهرية. حتى إن أحدها كان بقلاعه وصواريهء. وعربة 
مفككة الى آجزاء مثل تلك التى وجدت بالغرفة الخارجية. 

كما احتوت غرفة الكنوز على جسدى جنينين محنطين كل منهما فى 
مجموعة توابيت متداخلة: وكانا بلا شك نتاج محاولات توت عنخ أمون 
وزوجته عنخسن - أمون التى لم تكلل بالنجاح لإنجاب وريث يمد فى 
سلالة العمارنة. 

وفى مجموعة توابيت صغيرة متداخلة أخرى وجذ كفن مصغر يحمل 
اسم توت عنخ آمونء بداخل ذلك الكفن تمثال غير منقوش من الذهب يمثل 
آمو نحتب الثالث, وإلى جواره كفن مستقل يحمل اسم الملكة تايى ويحتوى 
على مشبك شعرهاء وكانت تلك المحتويات سبباً فى ظهور نظرية فحواها 
أنه لو كان أمو نحتب الثالث قد سمح لابنه أخناتون أن يحكم معه حكما 
مشتركاً على مدى آخر أحد عشر أو اثنى عشر عاما من حياته؛ وهو ما 
سوق الأن مو كوا راتظن التمكن 11 فمن المحتمل انثا قد اتحيت له 
ابنا فى أواخر الأربعينيات من عمرها. 


وجهة نظرهوفنج 

من المستحيل بالطبع التكهن بالوقت الذى قضاه كارتر وكارنر قون 
وأفوى [إلتملين :فى حصن الحتويات.التى ملاك خرف الدقن روفرف 
التخزينء إلا أنهم بعدما انتهوا من تفقد كل ما كانوا يبغون تفقده زحفوا 
من جديد عبر الفتحة التى ادعى أنها كانت من صنع اللصوص إلى الغرفة 
الخارجية. حيث كان كاليندر بانتظارهم: ويعدهاء وربما فى اليوم ذاته قام 
كارتر وكاليندر بملء الفجوة بالحجارة التى انتزعها منها وتبتها بالملاط, 
ثم باستخدام خاتم منحوت على قطعة خشب أعده كارتر ببراعته المعروفة 
فى النسخء قام بختم الملاط اللين بذلك الخاتم المقلد للمقابر الملكية!"') ؛ ثم 
وارى الموضع كله بوضع أدوات عمل وسيقان نياتية وجريد نخيل كانت 
موجودة بالغرفة الخارجية أمام ذلك الموضع, ولأآن دخول غرفة الدفن تم 
بطريقة غير قانونية وغير مشروعة ٠‏ تعاهدوا ألا يفشوا ذلك السر الذى لو 
ذاع سيكلفهم سمعتهم ومصداقيتهم. 

ويفترض توماس هوفتج الذى كشف تلك الجوانب الخفية فى كتاية 
«توت عنخ آمون - القصة الخفية» أن كارتر وجماعته قد دخلوا غرفة 
الدفن فى اليوم ذاته الذى دخلوا فيه الغرفة الخارجية لأول مرة يوم الأحد 
5 تومير 5اء:واسيشنتع موقي ذلك :مق خلال هنا سبخلة الوكاسن :فى 
مقاله المنشور عام 11841 فى المجلد السنوى لجريدة الآثار المصرية» والذى 
سجل فيه اعتراف كارتر له بأنه هو من قام بإغلاق الفتحة والتى ادعى 
أنها من صنع اللصوصء وأنها كانت موجودة حين اكتشفوا المقيرة. 

ويالمقارنة بمقال لورد كارنر قون المكتوب بخط يده فى وقت يقع بين 
يومى 71 و 7١‏ نوفمبرء نجده يقر فى ذلك المقال أنهم وجدوا بابًا مغلقا 
بالحجارة بين تمثالين حارسين:ء وأنه لاحظ وجود فتحة اللصوص بقاع 
ذلك الباب والتى «قام المفتشون بسدها وإغلاقها بعد ذلك »!") , وأنهم لم 
يدخلوا إلى غرفة الدفن» ثم يؤكد فى رسالة بعث بها إلى الان ه. جاردنر 
بتاريخ 14 نوفمبر ١156‏ على انتوائه «النظر من خلال تلك الفتحة إلى 


ك١‎ 


., 35 


اذا فعلوا ذلك ؟ 

مهما كانت دوافع كارتر وكارنرقون - وكليهما كانا يعدان من ألمع 
الشخصنات العالمية يعد اكوناك القبر ادق المقاطرة ونين التى 
اكتسباها بعد اكتشاف المقبرةء فإن الإجابة لا تكمن ولا تنحصصر فى 
مجرد الإلحاح النفسى القاهر لمعرفة ما تحويه المقبرة بأجمعها حتى آخر 
بوصة من الغرفة المحرمة التى دفن بها الملك الصبى بقدر ما تكمن فى 
الجوانب السياسية. لقد أصر رئيس مصلحة الآثار المصرية الفرنسى 
بييرلاكو على وجوب تواجد أحد مفتشى مصلحة الآثار المصرية عند فتح 
كل غرفة من غرف المقبرة» وأثار ذلك الإصرار حفيظة كارتر الذى كان 
على يقين أنه صاحب الحق فى السيطرة على كل ما يخص المقبرة» ورأى 
أن الغفرض من وجود لاكو أو ريكس انجلباك لا يهدف إلا إلى تكبيل 
حريته؛ ونثر العقبات فى طريقه بالتعلل باللوائح» واستعمال السلطة 
استعمالا متعسيفاء لهال كارش وكارةرفى: :إلى للحي لقانونهها 
الخاصء وأدى ذلك إلى اتخاذهما مزيداً من القرارات الطائشة التى لا 
يمكن الدفاع عنها أو تبريرها. وقبل أن نمضى فى توضيح ذلك من 
الضرورى أن نعرض قبلها المشاكل التى واجهت كارتر وفريقه فى حصر 
محتويات المقبرة وإخلائها بعد ذلك. 


العمل ال مىممرد 

بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون؛ تعرض كارتر وكارنر قفون 
لمطاردات وملاحقات محررى الصحف, ومراسليها الساعين إلى سيق 
صحفى خاص, أو الانفراد بأخبار يسبقون بها غيرهم من وسائل الإعلام 
(قذاا هذا فتفوظ الأك:من القنخضيات والالتبحاء اللفروفة الذيخ كانوا 
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يأملون السماح لهم بإلقاء نظرة على المقبرة) إلا أنهما لاذا بالصمت تماما 
دون الكشف عن أى تفاصيلء فقد كان كارنرقون قد اتخذ قرارا باستثمار 
الكشف فى الحصول على مقابل مالى مجزى من إحدى وسائل الإعلاه 
الإنجليزية» أو إحدى الصحف اليومية الكبرى مقابل خصها بنشر أخبار 
الكشف. وعند عودته الى إنجلترا فى ١4‏ ديسمبر >:15259., قيل إنه تلقى 
عروضا من مختلف الصحف بما فيها جريدة «آخبار لندن المصورة». 
والديلى ميلء والتايمزء واستقر فى النهاية على التايمز على أن يسرى 
الأتفناق هرق ونارى' 1508 ..وطيقا لهذا الاتفاتحسنات الصسحيفة على حق 
الانفراد بنشر كل ما يخص الكشف عن طريق مراسلها بالأقصر أرثر 
سركي دو كذلك الأشتران يشير الصبور :الى النقطيا اعون .فاو ندر 
أثناء فتح المقبرة. وكان من بنود ذلك الاتفاق ألا يدلى كارنرقون ولا كارتر 
بأى تصريحات أو أحاديث تخص الكشف إلا لجريدة التايمز. وأصبحت 
باقى وسائل الإعلام مجبرة على النقل عن جريدة التايمزء بمقابل مالى, 
وكان الاسيكناء الوكين لنتوى ذلك الأتفات المسحافة اللضيوة مسطغيا 
ضنحا نه الدؤلة 'هناخدة" لقره 

ترتب على ذلك الاتفاق - أيضا - أن أصبح من حق مراسل التايمز 
أرثر ميرتون دخول المقبرة مع كارتر وكارنر قون. وغنى عن الذكر أن ذلك 
الاتفاق أثار حفيظة كل وسائل الإعلام العالمية بعد أن أصبح على 
مراسليهم أن يقفوا فى الزحام مع عامة الناس لساعات طويلة ليلتقطوا 
كلمة من هنا أو هناك أو فتات المعلومات والشائعات: ولم يكن ذلك ملائما 
للصحف الكبرى. فى الوقت الذى اعتقد فيه كارتر وكارنر قفون أن ذلك 
أفضل حل يتيح لهم العمل بلا ازعاج دائم» وساد الاعتقاد أن الاتفاق مع 


صحيفة التايمز لم يكتمل إلا مع بداية عام 2.١197”‏ أى بعد شهرين من 
اكتشاف المقيرة, وكان مصدر ذلك الاعتقادن ما سجله الان ه . جاردئر 
وذكر فيه : أنه حين كان يتناول الغذاء مع كارنر قون أثناء وجوده بلندن 


(ويحتمل أن ذلك كان فى بيت اللورد فى سيمون بليس) بعد بضعة أيام 
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من عودته من مصر وقبل أعياد كريسماس ””197١؛‏ عرج عليهما جورج 
جيفرى داووشء رئيس تحرير صحيفة التايمز» دون سابق اتفاق» وأبلغ 
كبير الخدم سيده بوجوده فى غرفة الانتظار» وظهر الضيق على كارنر 
قفون لقدومه دون سايق موعد. 

وطلب كارنرقون من جاردنر أن يقابل داوش نياية عنه؛ ولما فعل 
جاردنر انهمك رئيس التحرير فى امتداح الكشف عن المقبرة» وأن ذلك 
الكشف من الأخبار العظمى ويستحق ثمنا عالياء ومع ذلك الإغراء وافق 
كارذر فون غلى الالتقا وات :والى أملقه أن .متسيفة التاييز تتطلم إلى 
احتكار أخبار الكشفء ثم غادرهما داوش تاركاً لكارنر قون أن يفكر فى 
الآمرا"1 + إلا اقنا اكتشقنا أن ذلك لم يحدت» والصحيم أن كارت فون هو 
الذى عرض على جريدة التايمز اقتراح انفرادها بنشر أخبار الكشف 
بمقابل مالى؛ وذلك بعد أيام قليلة من تلقيه برقية كارتر التى يخبره فيها 
باكتشاف المقبرة. وقبل أن يرحل إلى مصر لمعاينة الكشف فى منتصف 
شهر نوفمير .١19”*>‏ وقد اتضحت تلك الحقيقة من خلال نص مذكرة 
مصنفة تحت بند «سرى وشخصى» كما هو مسجل فى أعلاها ومرسلة 
من جيفرى داوش رئيس تحرير صحيفة التايمز إلى ألفريد جودون روينز 
(355--.1514):وكان مساعدا ارفس تحرو الهريدة ومؤركة نتارية 
١+‏ نوفمير ,١97”"‏ ومحفوظة كالنا بقسم محفوظات جريدة التايمز, 
ونضها كما يلى:: 

«تلقى لورد كارنر قون أنباء من مصر تفيد توصل فريق عمله إلى 
كشف أثرىء, عبارة عن مقبرة لم يتوصل إليها أحد من قبل (يبدو أنها 
ملكية) فى وادى الملوك؛ وأبدى كارنر قون رغبته الشديدة فى أن ننفرد 
بنشر أخبار الكشف وما تحويه المقبرة بعد فتحهاء وأعطيته خطابا 
لمراسلنا فى الأقصر ميرتون؛ لترتيب ما يستلزمه ذلك الاتفاق » سترد 
الأخبار تباعا بعد أسبوعين من تاريخه»!"). 

وتظهر تلك الوثيقة القرار المبكر الذى اتخذه كارنر قون . حتى قبل 
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تحتويه؛ وبالرغم من إيمان كارنر قون أنه فعل الصوابء إلا أن ذلك القرار 
التجكل اسن اللششاكل الت برض لها كارتر خا ضةابعة الرت. غير 
المتوقع لايرل الكاسس: فى بردل عاد ©1559 (انظلن الفتضل القامن) كانت 
قام كارنر قون بكل الأعباء العملية والاجتماعية المتعلقة بالكشفء والمترتبة 
كفيلاً بإغراقه فى مزيد من المشاكل مع جهات كثيرة: لم تستثن منها 
نالطية الحكومة الصبرية زاخيا: 


من الممكن إعادة عرض الأحداث التى سيقت الموت السريع المؤفسف 
لإإيرل الخامس لكارنر قون والذى وقع فى الساعات المبكرة من يوم 
الخميس ه أبريل 97١؛‏ وهى الأحداث التى تلت فتح غرفة دفن توت عنخ 
آمون رسمياً. واستغرقت ما يقل عن سبعة أسابيع بعد ذلك الفتح. 

بعد فتح المقبرة رسمياًء وذيوع أخبار ماتحويه غرفة الدفن من نفائس 
زادت الضغوط النفسية والعصبية على كارنر قون الذى كان يبلغ فى ذلك 
الوقت السابعة والخمسين من عمره. فحيثما توجه هو أو كارتر كانا 
يحاصران بالصحفيين والمراسلين الذين يحدوهم الأمل بالحصول على 
أخبار لم يعرفها الآخرون. 

لين اث ذلك الشمقط هما هاءهالتكوات غمير المتشبورة لناض 
القنصل البريطانى بالقاهرة سير توماس سيسل راب ١8491(‏ - 1944), 
الذى أسندت إليه مهمة الإشراف على نقل جثمان كارنر قون بعد وفاته 
بالقاهرة إلى إنجلتراء وذكر فى يومياته : 

كانت الشهرة المفاجئة التى حظى بها لورد كارنر فون نعمة ونقمة فى 
آن واحد؛ وحولت نظام حياته الصارم إلى معاناة يومية قاسية, وأخبرنى 
طبيب أسنانه بالقاهرة أنه كان يأتى إلى عيادته فى الصباح الباكر؛ حتى 
يتجنب إزعاج الصحفيين وغيرهم من الفضوليين!'). 

وبداً كارئر قفون يخوض مناقشات حامية مع المشاكس الأبدى كارتر 
حول أمور لم تكن لتعنيه من قبلء وراحت تلك المناقشات تزداد حدة 
وسوءاء وفى رسالة مؤرخة الاثنين ؟١‏ مارس ١97”7‏ بعث بها عالم الآثار 
المصرية المعروف جيمس هنرى بريستد إلى ابنه تشارلز بريستد والذى 
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كان يعمل ضمن فريق الكشف فيما يختص بالنصوص اللفوية؛ وجاء 
برسالته ما يلى: 

«نتج عن توتر العلاقة المتزايد بين كارتر وكارنر قون الاعتقاد بان 
الخصام النهائى لا يمكن تجنبه أو تحاشيه؛ وتمكنا أنا وآلان جاردنر من 
تلطيف حدة ذلك التوتر المتزايد بينهما إلا أن ذلك لم يرض كارترء كما 
تغيرت معاملته الطيبة لناء ولا يمكن أن نلوم كارتر بأى حال فالأحداث 
التى مر بها حطمته,!'! . 

ويضيف تشارلز بريستد إلى ما ذكره أبوه فى رسالته؛ : «أن كارنر 
قون ذهب إلى كارتر فى منزله لتصفية كل الخلافات التى طرأتء وقال إنه 
أنتاكلك | لقابلة قطون النقاش وتصناعو الى تياد ل صيارات مزيوة» فى 
نوية غضبء طرد كارتر صديقه القديم من منزله وطلب منه ألا يأتى إلى 
هذا المنزل بعد ذلك أبدا»("). 

لا يوجد شك فى أن العلاقة قد ساءت كثيرا بين كارتر وكارنر فون 
أثناء الفترة الحاسمة التى سبقتء وتلت: الفتح الرسمى لغرفة الدفنء إلا 
أنه لا يوجد أى دليل على أن كارتر طرد كارنر قون من بيته؛ كذلك لم يجد 
ت. ج. ه. جيمس أمين قسم المصريات السابق بالمتحف البريطانى والذى 
قام بتحقيق يوميات مينى بيرتون ولندسلى هال وهو رسام أعاره متحف 
مترويوليتان إلى فريق كارترء وقام أيضا بتحقيق رسائل آرثر ميس إلى 
زوجته. ما يؤيد رواية تشارلز بريستد عن طرد كارتر لكارنر قون من بيته. 
كما لم توجد أى إشارة تدل على ذلك!؟). 

وبالرغم من تلك الأقاويل التى لم يدعمها أى دليل: كتب كارنر قون 
رسالة إلى كارتر مؤرخة فقط ب «مساء الجمعة»» والمؤكد أن ذلك كان يوم 
الجمعة “" فبرايرء ويظهر من سياق الرسالة أن حجفوة كانت قد بيدأت 
تشق طريقها بين الصديقين: 

«حلت على تعاسة شديدة طول اليومء وتشتت فكرى ولم أعرف ماذا 
أفعلء ثم قابلت ابنتى إيف وأخبرتنى عن كل شىء» وأدركت أنى قد 
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ارتكبت حماقات كثيرة وأنا أشعر بالأسف لذلك. أعتقد أن الظروف التى 
نمر بها والقلق الذى أعانيه قد أثرا على الا أن هناك شينًا واحدًا أود أن 
أخبرك به وآمل أن تتذكره على الدوام - مهما كانت مشاعرك الآن أو 
مستقبلاً نحوى - وهو أن مشاعرى نحوك لن تتغير أبدا. أنا امرؤ محدود 
الصداقات؛ ومهما حدث لن تتغير مشاعرى نحوك. أصبح هناك كثير من 
اللغط وافتقاد الهدوء والخصوصية فى الوادى حتى يأست من رؤيتك مع 
رغبتى الشديدة فى ذلك لتبادل الأحاديث الصادقة:, ولذلك لم أشعر ببعض 
الارتياح إلا بعد أن كتبت إليك»!*) . ولجوء كارنر قون لكتابة مثل تلك 
الرسالة يطرح افتراضاً قوياً بأن علاقتهما لم تعد فى أفضل حالء فالهدوء 
والخصوصية اللذان افتقدهما كارنر قون؛ كان يمكن توفرهما إما 
بجلوسهما معاً فى بيت كارتر أو فى بيت كارنر قونء كما أن هناك 
بالرسالة ما يشير إلى الندم والأسف مع أننا لا نعرف بالضيط علام كان 
الندم والأسف وما الذى أخبرته به إيقيلين. 

يذكر توماس هوقنج أن الخلاف بين الرجلين كان بسبب إعلان ليدى 
إيقيلين عن حبها لهوارد كارترا"'), بالرغم من عدم وجود ما يؤيد ذلك. 
الأقرب الى الاحتمال أن الشقاق بين الرجلين نجم عن الضغوط التى 
تعرض لها كل منهما من المضايقات المستمرة من زوار المقبرة» والضغط 
الشديد الذى نتج عن اتقاق كارنر قون مع صحيفة التايمز لاحتكار أخبار 
الكشف والذى بدأ يتعمق مع ظهور مقالات يومية تدينهما وتتهمهما 
بالمتاجرة بتوت عنخ أمون . ومهما كان سبب انهيار الصداقة بينهما 
وانفصام عراهاء كان شبح الموت يقترب حثيثاً من كارنر قون. 


الأيام الأخيرة 

بدأ التدهور الصحى لكارنر قون كما هو شائع بلدغة بعوضة لخد 
كارنر قون: أما أين ومتى لدغته تلك اليعوضة؟ فلا أحد يعرف على وجه 
اليقين. ما نعرفه أنه فى الثامن والعشرين من فبرايرء بعد بضعة أيام من 
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كتابة كارنر قون رسالة المصالحة لكارترء كان كارنر فون بصحبة ابنته 
إيقيلين وآرثر ميس وسير تشاراز كاست من الديوان الملكى للملك جورج 
الرابع» وهو من أصدقاء كارنر قون المقربين على متن باخرة فى رحلة نيلية 
إلى أسوانء كانت بمثابة رحلة استجمام حاول استغلالها لتغيير الجو 
المتائد م حيرلة: وتلتخلصن .من الألم التفسى. والالدسباليى بالةت: الدى 
نجم عن دخول غرفة الدفن خفية. وكانت فرصة لميس لاستعادة صحته 
التى عانى من تدهورها السريع فى الأسابيع الأخيرة أثناء وجوده 
بالأقصرء وافترض كل الباحثين أن البعوضة الشهيرة لدغت كارنر قون 
أكناء تلك الركلة القدلية!".وافترفيت عضن الضساور أن العوشية ادفدة 
فى وادى الملوك. كتب أرثر ميرتون تقريراً صحفيًا عن موت لورد كارنر 
قفون إلى جريدة التايمز ونشر فى اليوم التالى لوفاته, أى فى ١‏ أبريل 
577 م وذكر فى ذلك التقرير : أن الارستقراطى البريطانى عاد من 
أسوان يوم الثلاثاء 1 مارسء وبينما كان فى وادى الملوك بعد عودته من 
) , إلا أن البروفيسور بيرسى 
نيوبيرى يؤكد أنه لا يوجد بعوض فى وادى الملوك7؛ لذلك فإنه إن لم يكن 
قد لدغ فى أسوان أو أثناء رحلة العودة النيلية» يحتمل أن تكون اللدغة قد 
حدثت على الضفة الشرقية للنيل؛ أى فى فندق ونتر بالاس بمدينة 
الأقمدن: 

وما حدث بعد ذلك تتضارب فيه الأقوال بشدة؛ إلا أنه طبقاً لما سجله 


أسسوان بنومسن لدغت بعوضة حده الأنمن 


ميردون: 

«لم يعر لورد كارنر قون اللدغة اهتماماً, وأثناء حلاقة ذقنه قطع الموس 
الحاد قمة تورم اللدغة؛ وتلوث الجرح من الأترية والذياب» وظهر تورم 
بالغدد الليمفاوية» وسعى كارنر قون إلى استشارة طبيب بالأقصرء وحين 
عاد إلى القاهرة يوم ١54‏ مارس كان قد تحسن كثيراء("'). 

وأصبح ما ذكره ميرتون فى مقاله لجريدة التايمز بمثابة النص 
الرسعهى للقتضة المكراولة»:وذكى التفاهسل تتسني تشبار ان ريف فى 
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تأريخه لحياة أبيه : 

«وحين قام كارنر قفون بحلاقة ذقنه فى اليوم التالى جرح الموسى 
موضع اللدغة الذى كان متورماً. وعلى مدى أيام تالية ظل يجرح ذلك 
الموضع كلما حلق ذقنه؛ ويزيل القشرة التى تكونت, وأهمل استعمال أى 
مطهرء وذات صباح حطت ذبابة على الجرح وقنًا كان كافيًا لتلويثه»!''). 

رفاك اخرون معوهين كفن القفا عل الغا ما يقي 
نيكولاس ريقز على القصة شكلاً مغايراً فى كتابه «توت عنخ آمون كاملاً» 
ويذهب إلى أن لدغة البعوضة حدتت فى أسوان : 

«ولما كان يحلق ذقنه بموس حاد جداً جرح موضع اللدغة دون قصدء 
وأحمر الموضع والتهب التهابًا شديداء وبالرغم من تطهيره للجرح باليود 
الذى يحمله معه فى صندوق إسعافه ظهرت عليه أعراض الحمى ويلغت 
حرارته "ر58 درجة: وأسلم نفسه إلى ابنته إيقيلين التى ألزمته فراشه., 
ليرتاح حتى يشفىء وتغلب على المرض ويعد يومين غادر الفراش وراح 
نتحول كمنا شاع متطلعا الى زتارة المقدزة»!"'١‏ . هذا هذا التضارت:فن 
الزماة والكات الذى لذكنهفنة النعوضة وما نذاو ل حوليها من أقاويل: 

ويذكر ميرتون فى مقاله الذى نشر بالتايمز : أن كارنر قون كان قد 
قرر قراره على مغادرة الأقصر إلى القاهرة يوم الاربعاء ١6‏ مارس 
بصحبة ابنته ليدى إيقيلين وحجز مقرا لهما بفندق جراند كونتننتال» وكان 
الهدف المعلن لتلك الزيارة هو مقابلة بببرلاكق بميتى مضلحة الآثار 
بالقاهرة للاتفاق على اقتسام محتويات المقبرة. 

إلا أنه من الواضح أن تقرير ميرتون تعوزه الدقة؛ فليدى إيقيلين لم 
ترحل مع أبيها إلى القاهرة يوم ١6‏ مارس بل رحلت قبله بثلاثة أيام؛ أى 
فى ١١‏ مارس تصحبها خادمتها مارسيل لترتيب موعد عودتها إلى 
انجلترا؛ لإجراء جراحة الزائدة الدودية!؟'). أما رفيق كارنر قون فى 
سفوة ,من الأقسمن إلى القاهرة يوء ١4‏ منارس فقق كان التبيل ويتشارد 
بيتيل بن البارون الثالث لويست بيرى الذى كان شغوفاً بالآثار المصرية 


يحل 


القديمة وصحب البعثة قائما بأعمال السكرتير لكارنر قون!؛ .١'‏ 

ويلخص الان ه . جاردنر الذى كان يعمل فى ذلك الوقت مع جيمس 
هنرى بريستد فى ترجمة نصوص وجدت على أحد الأكفان المنتمية للمملكة 
المتوسطة بالمتحف المصرى ما حدث بعد عودة كارنر قون إلى القاهرة: 

«ربما كان لورد كارئر قون.قد شفى من لدغة البعوضة التى أصابته 
بالأقصر إلا أنه لم يتبع نصائح الأطباء وأتى إلى القاهرة» ودعانى للغذاء 
معه فى نادى محمد علىء ويدا متعباً ومرهقا إلا أنه أصر على الذهاب 
لمشاهدة فيلم سينمائى: وهناك أبلغنى أنه يشعر بألم فى وجهه؛ ونصحته 
أن يعود إلى الفندق ليستريع. إلا أنه أصر على إكمال مشاهدة الفيلم 
حتى نهايته. وبعدها لم يخرج إلى أى مكان أبداء!*'). 

وبحلول الأسبوع الثالث من مارسء كانت حالته الصحية قد تدهورت 
إلى حد كبير» وسجل آرثر ميرتون ذلك : 

«تدهورت صحة لورد كارنر قفون بشدة بالقاهرة. وظهرت عليه آثار 
طفح جلدى. وتلوث الدم بالميكروبات السبحية من الالتهاب الذى أصاب 
وجهه وعنقه. ويعد التعرف على الميكروب عولج بالحقن التى كانت فعالة 
إلى حد كبيرء!' '2. 

وفى رسالة كتبتها ليدى إيقيلين إلى هوارد كارتر يوم ١‏ مارس, 
حكت له عن اعتلال صحة بيير لاكو قبل أن تحكى له عن حالة أبيها 
المتردية : 

«طلب منى أبى أن أكتب إليك وأعرفك أن لاكو طريح الفراش يعانى 
من انفلونزا حادة ولا حول له ولا قوة: الأهم من ذلك أن الرجل العجوز 
(كارنرقون) معتل الصحة جداء حتى إنه عاجز عن الحركة ؛ أنت تعلم أن 
بعوضة لدغته فى خده الأيمن؛. وسببت اعتلال صحته بالأقصرء وبالأمس 
تورمت فجأة كل غدد عنقه؛ وارتفعت درجة حرارته مسباء الأمس وظلت 
على ارتفاعها حتى الآنء إنه حتى لا يقدر على الكلام. استدعيت الدكتور 
فليتشر باريت (من سلاح الخدمات الطبية بالجيش الإنجليزى بمصر) 
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ليباشر حالته المرضية وهو من الأطباء الأكفاءء, إلا أننى فى غاية القلق من 
حالته المتدهورة ولا أحتمل رؤيته على تلك الحالة. هذا ما يحدث وهونت 
من الأمر لوسائل الإعلام حتى لا تبالغ الصحف فى وصف حالته؛ فمن 
الآأفضل ألا يعرفوا شيئًا على الإطلاقء إلا أنهم منذ أن أصبح شخصية 
عامة وبهذه الشهرة لم يعد يخفى عليهم ما نفعله, بل حتى ما نفكر فيه 
أحيبت أن أعلمك بما يحدث لنا. نفتقدك, وكنت أتمنى أن تكون معنا . 
سأكتب إليك تباعاً عن تطورات حالته». 

مع حبى الشديد 

انا 

وقبل أن تصله الرسالة أرسلت إليه برقية يوم الاثنين ١9‏ مأرس. 
وأكدت فى البرقية اشتداد المرض على أبيها وسألته أن يبعث ببرقية إلى 
ليدى كارنر قون يطلب منها أن تسارع بالحضور إلى مصرء ولذلك قرر 
كارتر أن يسافر إلى القاهرة». ليكون إلى جوار صديقه وكافل أعماله؛, لم 
يدر بخلده أن ايتعاده عن مقبرة توت عنخ آمون سيطول عما انتوى وقدر, 
فقد لل بالقاهرة حتى مغادرة جنثمان سديقه بعد وقاته بالقاهرة متجها 
الى انجلترا نوم السبت ١5‏ ايريل: 

فى يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس , وهو اليوم الذى غادر فيه كارتر الأقصر 
متجها إلى القاهرة» تلقى رسالة من ألبرت لايثجو من متحف مترو بوليتان 
للفنون الذى كان بالقاهرة فى ذلك الوقت يعلمه فيها يما استجد من 
أحداث: 

«قالت ليدى إيقيلين : إن صحة أبيها قد تحسنت قليلاً اليوم: وهذا ما 
أسعدنا جميعاً. كان يوم أمس من الأيام الصعبة على الجميع. إلا أن 
حرارته صارت أفضل قليلاً اليوم؛ ويعتقد الطبيب المشرف على علاجه أن 
الالتهاب ينحسر ويتراجع إلى موضع واحدء!"'. 

ويالرغم من توقع الجميع أن كارنرقون سيتمكن من اجتياز المرضء إلا 
أن ما حدث كان عكس تلك التوقعات. فعلى مدى الأسبوع التالى بأكمله 
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ظلت حالته تنحدر كل يوم إلى الأسوأ. وبداً من حوله يدركون أن نهايته قد 
دنت. ومما سجله آرثر بيرتون : نجد أن «حرارته ظلت ترتفع باضطراد 
على مدى الأيام القليلة التالية وراح يعانى من آلام مبرحة. وامتد الالتهاب 
إلى أنفه مما أثر على تنفسه وعلى عينيه»!" '2. 

ووردت إلى كارتر مزيد من الأنباء السيئة يوم ١4‏ من ريتشارد بيتيل : 

«يؤسفنى أن أبلغك أن «ك» مريض بخنل | + ولا تريد إيف أن يعلم أحد 
بمدى خطورة حالته؛ إلا أن تلك اللدغة المسمومة نشرت السم فى كل 
جسمه؛. وسممت دمه مما رفع حرارته إلى ٠١5‏ (فهرنهايت). أرسلت إيف 
برقية إلى ليدى ك (ليدى كارنر قون) وستصل مصر الأسبوع القادم؛ آمل 
أن يشفى فى يوم أو يومينء؛ أخشى أن أخبرك أن مرضه يبدو 
50 اا 

ولكن بعد أسبوع , أى يوم الاثنين 1" مارسء سجل ميرتون «اختفى 
أثر التسمم تماماً بشكل عملى واضحء!' ')؛ ولسوء الحظ ٠‏ لم يكن ذلك 
التحسن إلا تحسناً عارضاً. ففى اليوم التالى «أنشب الالتهاب الرتوى 
أنيابه فى الرئة اليمنى» وأثارت حالة المريض القلق من جديد» وراحت 
حالته الصحية تتراوح بين تدهور شديد وتحسن طفيف » وحين وصل ابنه 
لورد بورشستر فى الأول من أبريل كان هناك أملء!"'). 

ومن الواضح أنه يوجد تناقض فيما ذكره ميرتونء فطبقاً لا سجله 
الأبرل الفسادمىيوتقس فى مذكتراته لد مضل إلى القباهزة الأسسناء 
الأريفاة: أبزيل 1 

وفى رسالة من آلان جاردنر إلى زوجته بتاريخ الأول من أبريلء 
أخبرها عن زيارته للرجل المريضء. وسجل فى تلك الرسالة إعجابه بتفانى 
اننقة فى يكومته: 

دزرةة ايو الكاذكاء (/1) مارين] النكسية لاقافق» وانتكفى يوه الأرحفا + 
عدت للتو من لدن إيقيلين» كان يوماً سيئاً وعانى المريض من أزمة شديدة 
قبل السادسة مسساء اليوم. شهعرت بأسى وحزن من جراء حالته... لماذا 
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أكقالههةة الغمواطف؟ تلك الفقاة السكةة سيت فوا د رتفانميا الشدي 
فى خدمة أبيهاء!؟"). 

يوم الاثنين >" ابريل . تدهورت حالة لورد كارنر قون إلى الأسوأ بعد 
أن «امتد الالتهاب الرئوى إلى الرئة اليسرىء وكان لابد من تزويده 
بالاكسجين للتنفس/!*"). ويدا فى اليوم التالى أنه لن تمر عليه ليلة أخرى, 
إلا أنه فى صباح الرابع من أبريل أذهل الجميع بإحرازه تحسناً كبيراً. 
وكما سجل ميرتون : فإن «حرارته انخفضت وظهر عليه تحسن كبير حتى 
أنه استدعى الحلاق ليحلق له زقنه»!'"). وتحت تأثير العقاقير التى حقنت 
فى أوردته. سمح له بالحديث لفترة محدودة مع من كانوا لديه فى ذلك 
ا" 

فى متقصف الليل: انقلن الحال الى انتكامبة شكرووة:وفى الواحدة 
وأربعين دقيقة من صباح الرابع من أبريل(*") استولت عليه نويات 
تلااح مزق السيعنال التعران :ا لعذوك «سسبيت له .ساعن ا لمقدقنة 
والإجهادء!' '". وهرعت الممرضات لإسعافه. إلا أن «قلبه لم يعد يحتمل 
ذلك الإجهاد العنيف»!' ') وكانت ابنته إيقيلين وزوجته إلى جوار فراشه 
وهو يلفظ آخر أنفاسه؛ ووصل ابنه لورد بورشستر الذى أصبح بعد موت 
أبيه الإيرل السادس لكارنر قون الى فراش أبيه بعد أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة بخمس أو عشر دقائق. 

هكذا انتهت حياة إدوارد ستانهوب مولينو هربرت, الإيرل الخامس 
لكارنر قون. 


سيب الوفاة 

تكست صورة وافنة عن مختلف التقارين عدا يعدت تفصيرالد | خىسة 
أو سبعة أسابيع التى سبقت وفاة الإيرل الخامس لكارنرقون. فبعد أن 
لدغته بعوضه فى خده الأيمن فى أسوان أو الأقصرء عانى كارنر قون من 
عدوى؛ إما بسبب إهماله تطهير موضع اللدغة, أو تلويث الذباب لموضع 


١7 


اللدغة. ومهما كان السبب. أصبح وجهه وعنقه متورمين مع آلام شديدة, 
وطهوت غلية أعراكن لحن مع ارتفاع ذرخة عرارتة.مما الزمة الفراش. 
وتدريجياء امتد الالتهاب إلى أنفه وعينيه» وراحت درجة حرارته تتأرجح 
بشدة بين ارتفاع واتحفاضن وجعله ذلك يبدو وكأنه شفى من مرضه فى 
نوع للنتكين في البوع التالى. 

وطبقا لتلك الأعراضء. شخص مرضه بأنه «تسمم بكتيرى دموى 
بالميكروبات السبحية نتج عن ١لتهاب‏ عنقه ورأسه» وتدهورت حالته إلى 
الأسوا بعد أن أصيب بالتهاب رئوى» وفاقت وطأة الأمراض قدرته على 
الاحتمال. ومرض الحمرة عبارة عن التهاب الأنسجة الرخوة بالبكتريا 
السبحية. وتظهر كتورم بالوجه وغدد العنق الليمفاوية» وكانت تلك هى 
حنالقه عدا الك ري :ذلك ارهن الكونانا بالحلةء فقون عليه برقع جصراء 
مقوومة تاك :حنواف.مرتفعةبوفى الجالات الشديرة تقيع تلك اليقة 
وتسبب تقرحات مثل الحروقء ومع تلك الاعراض تظهر رجفة شديدة: 
وارتفاع درجة الحرارة: ومن الممكن أن تمتد إلى الجسم كله وتترك 
المصاب بها معرضًا لاحتمال الإصابة بالالتهاب الرئوى. ومن المعروف 
أنها تنتشر من جرح أو خدش لالجلد ملوث بالميكروب المسيب لذلك المرض 
مثلما حدث للورد كارنر فون. 

والامؤهن فتك أن القووى التكتيرية الثوطة على لق التعوضة أخارت 
كوامن علل كارنر قون مما جعله يتردى متدهوراً. ويتعرض لمضاعفات 
لوانت إلى ركه الحتور واي قال سار كريين دري بلطيس عا 
كارنر قون الذى وصل إلى القاهرة بعد موته مباشرة : «إنه أكثر عرضة 
للتآئر بسهولة بأى سموم ناتجة عن لدغ الحشراتء ففى إنجلترا كان كلما 
تعرض للدغ حشرة: أقوم بحقنه بعقارات مضادة فى الحالء!' '). 

إلا أن المقربين من الارستقراطى البريطانى أدهشهم تدهوره المفاجى 
ومؤتة'السرهده وأشان الآن هنا ركشن إلى ذلك فاكللاج و1 علست يننا موت 
فى الصتاح التاكر أضنابتى الننا بضدفة ,كنت أظن أن ششا من الأمور 
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المؤكدة»("). 


عدوى دفينة 

بالرغم من ذلك. فإن تدهور صحة كارنر قون السريع. والمتلاحق لم 
يبدا بلدغة البعوضة. لقد كانت حالته الصحية متداعية منذ تعرضه لحادث 
السيارة فى ذلك الصباح الباكر فى ألمانيا عام 2١150١‏ والذى نصحه على 
أثره طبيبه ماركوس حجونسون بقضاء أشهر كل شتاء فى مناخ جاف 
واف تروكان ذلك النعمب الأول لقويحية الى مهبو كل كتاء وكان 
لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون نصيبه - أيضا - من فاتورة صحة لورد 
كارن قونه» وكذلك قرارافه القرفة على الكقنف» سكل اتقاقة مع صبيحقة 
التايمز على احتكار كل أخبار ذلك الكشف المذهل. كان يوصف فى ذلك 
الوقكنت«الرحل القفيق»!* "ا فقن كان يعاق معاناة كنديدة من حرار: 
الوالاى كرا و مقيرة سنك الكاض الى اسمععمارن] كمعمل فض 
ومركز إدارىء ومن الثابت - أيضا - أنه قبل أن يتعرض للدغة البعوضة 
كان يعانى من علل غير محددة, وأشار إلى ذلك توماس هوفتنج قائلاً : 

«كان كارنر قون يتدهور صحياً بيطء, آما الآن فتدهوره أسرع, كل 
بضغة أيام تسقط إحدى أسنانه أو تتخلخل.: له بع ذلك فى الوقت الملاكه: 
بالرغم من أن ذلك يدل على وجود عدوى دفينة تسبب اعتلال صحتهم/* '. 

أ أن حالقة: الصعحرة كائت :نتكداعنة "قل لوق السوهعة: .ركان ذلك 
يلقتى .على كاهله أعناء :فك الفلة الدفيتة مما فنها 'متقوظ أسكانه وتخلكليا: : 
فيل كانك تكتقىي واكل ردك :مشكلة سحن أخرى عميقة تضنافرت جع نا 
أصابه بعد ذلك من حمرة وتسمم بكتيرى وآدت إلى موته؟ ما يمكن قوله 
ان تلك الغلةان كتاتع ميحودة لد تكن قمعو عن كلما مماربسة من 
أنشطة. ففى أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة 1١955- 1١955‏ 
كان يجد من الوقت ما يخرج فيه لممارسة رياضة تتطلب جهدا مثل الصيد 
فى مقاطعته هايكلير» وصاد فى يوم واحد ١7٠١«‏ أرنب برى», وفى اليوم 
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التالى : ٠‏ أرنب!! '). وهو جهد من الممكن أن ينهك أى رجل فى قمة 


فإذا كا دكار فين فى حال مسحي جيدة نبي خلال شتاء؟ 
- 1155 , فكيف تنهار صحته. وتتداعى بهذه السرعة:ء فى الوقت نفسه 


الذى فتحت فيه المقبرة رسميا على وجه التقريب؟ هل كان السبب فعلا 
اعسات اذخ معوعيةة: أ أن هناك معت ١‏ كر أررعرفا منا معو إلى 
أسباب أخرى؟ 

مما يجدر ذكره؛ أنه فى اليوم الذى فتحت فيه غرفة الدفن رسميا لأول 
مرة. كان عالم المصريات البريطانى أرثر ويجال يقف بين الصحفيين 
الممستائين المحتشدين خارج المقبرة ينتظرون فى نفاذ صبيرء وأدلى 
بملاحظة ذات علاقة بجوهر حالة كارنر قون الصحية؛ فبينما كان يراقب 
فريق الكشف وهم يخرجون من المقبرة. ويصعدون الست عشرة درجة فى 
حوالى الرابعة والنصف من عصر ذلك اليومء قال : 

«بدا لورد كارنر قونء؛ وهو رجل هشء شاحباً ومجهداً فى صعوده 
الدرجء ويدا على وجوه الخارجين علامات الإجهاد والحماس!""). 

ويتعارض ذلك المشهد الذى بدا فيه شاحباً ومجهداً تعارضا كليا مع 
مظهره الذى كان عليه حين قدم إلى موقع المقبرة» وحيا الحضور فى 
الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه. فبعد أن مازح الحاضرين مخبراً 
إياهم أنه هو وكارتر سيعزفان لهم سيمفونية رائعة من الآثارء استدار 
أرثر ويجال مخاطبا الضيف المجاور له قائلا : «إذا نزل إلى المقبرة بتلك 
الحالة فلا أتوقع له أن يحيا أكثر من ستة أسابيم»(4"). 

وتحققت نبوءة ويجال مهما كانت دوافعه إلى قولهاء فبعد ما يزيد قليلا 
عن ستة أسابيع مات الارستقراطى البريطاني. ويموته أثار - دون قصد 
- أعظم دراما لظواهر ما وراء الطبيعة فى عالم المصريات القديمة - وهى 
لعنة توت عنخ أمون (انظر الفصل التاسم). 

نقل جثمان كارنر قفون من مصر إلى هايكليرء وحمل إلى مثواه الآخير 
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على قمة تل بيكون الذى كان موقعاً عسكرياً قديماً. يشرف على بيت آبائه 
وأجداده: وففرى بده فى الحادية عشرة من صباح الأحد م/؟” أبريل عام 
55 فى مراسم خاصة حضرتها العائلة والمقربيين وبعض كبار رجال 
الدولةهة أسدفانه: 

إلا أن لعنة مقبرة الجثة المحنطة لم تدع ذكرى الإيرل الخامس لكارنر 
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الجرء الثانى 
اللعنتهك4ك 


5.لعنة كارنرفقون 


من المؤكد أنه لو طالت الحياة بالإيرل الخامس لكارنر قون لكان من 
أشد المؤمنين بلعنة توت عنخ آمونء فقد كان ذلك الارستقراطى البريطانى 
من المؤمنين - بعمق - بالروحانيات والفيبيات. وكان عضواً نشطًا 
متحمسا فى جمفية لتدن الزوحية[١):وعقد‏ فى مناسنات مخطفة خلسات 
روحية فى قاعة إيست انجليا فى بيته فى هايكلير. وكان يحضر تلك 
الجلسات: إضافة إليه ابنته ليدى إيقيلين هربرت»؛ والسياسى المحامى سير 
إدوارد مارشال هال (5؟).؛ وليدى كنليف أوينء وهوارد كارتر إذا تصادف 
وجوده بإنجلترا(؟) 

وسجل ابنه » الإيرل السادس فى قصة حياته المنشورة : أن أباه كان 
يؤمن - بعمق - بالغيبيات » وأنه كان هو وهوارد كارتر يتطلعان بفارغ 
صبر إلى إنتهاء العداوات البشرية التى ترتب عليها نشوب الحرب العالمية 
الأولى(4)»: ويذكر فى قصة حياته أنه حضر إحدى تلك الجلسات الروحية 
التى رأسها والده حين تصادف وجوده فى إجازة بالوطن من خدمته 
بالجيش البريطانى بالفيلق السابع المتمركز فى العراق فى نهاية ربيع عام 
8 ؛: تصادف - أيضا - وجود كارتر بإنجلترا » وتجمع أفراد الجلسة 
فى قاعة إيست انجليا وهم والده وهوارد كارترء ولويس ستيل (مصور 
فوتوغرافى شهير كان يقيم فى بورتس ماوث) (0) وميلين كنليف أوين, 
واستعدوا لبدء جلسة روحية: وبعد أن تهيأوا جميعاء بدأ ستيل الهمهمة 
ببعض التعاويذ جعلت ليدى كنليف ‏ آوين تنتابها غشية راحت خلالها 
تتحدث باللفة القبطية المصرية القديمة (1): وهى اللغة التى كان المصريون 
يتحدثونها قبل أن يفد إليها المهاجرون الإغريق بعد غزو الإسكندر الأكبر 
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لمصر عام 1" ق. م. كانت القبطية هى لغة أهل مصر المسيحيين الذين 
تعود أصولهم إلى مرقس الرسول ؛ وسجل الإيرل السادس فى مذكراته 
أن هوارد كارتر وحده الذى كان باستطاعته فهم تلك الهمهمة القبطية 
الغريبة على أسماعهم والصادرة عن ليدى كنليف فى غشيتها وبعد أن 
أفاقت فى نهاية الجلسة لم تتذ اح اي ء غغشيتها(/) 

ويمضى الإيرل السادس فى مذكراته قائلا : إن شقيقته ليدى إيقيلين 


6 باط ليا 


كانت هى الأخرى فى غشية أثنا ا إلا أن هاسنا كان 
يستحوذ على أفكارها يحثها على الذهاب الى لندن لقضاء أسيوعين فى 
دار استشفاء بلندن(8). ما حدث بعد ذلك يطلق للخيال العنان الى أقصى 
مداة. ويذكر الايرل السادس: 
ولإنهاء الجلسة قال أبى: إذا جلسنا حول الطاولة متشابكى الأيدى 
سيمكننا تحقيق جالة إرتقاء روحىء: وملت على أختى متسائلاً: «ماذا 
يقصد؟» فردت فى همس: «أظن أنه سيحاول أن يرفع تلك الزهرية التى 
على الطاولة بضعة أقدام فى الهواء». ويالفعل ارتفعت الزهرية فى الهواء. 
والتهن التعائق تقول فق كرات الأرل السيادين المتشورة ووفو 
من طبقة ارستقراطية رفيعة وعريقة وتحظى بتقدير عميق بين الطبقات 
العليا للمجتمع البريطانى ومات عام 19417؛ ولا يعتريه أى شك فيما رآه 
بنفسه؛ وهو ما يردده المرشدون السياحيون المرافقون لزائرى قلعة هايكلير 
فى تشكك وعدم قبولء. ويعكس - أيضا - رأى الموجودين حاليا من عائلة 
كارنرقون. وتحولت قاعة إيست انجليا بعد ذلك لتصبح غرفة ملابس 
للعرائس من بنات العائلة قبل الزفاف , وحين رافقنا تونى ليدبيترء الابن 
الروحى لليدى آلمينا هربرت زوحة الايرل الخامس , أخبرنا أنها كانت 
تكره تلك الجلسات . فقد كانت تخاف بعمق كل ما هو خفى(١٠).‏ وكما 
سنتبين لاحقاء لم يود الإيمان العميق والراسخ للإايرل الخامس بقوى ما 
وراء الطبيعة والخوارق والروحانيات إلى دحض ما انتشر بعد ذلك وذاع 
من أن موته المفاجىء السريع له علاقة وثيقة بفتح غرفة دفن توت عنخ 
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البعث فى مصر 

لم يكن إيمان لورد كارنرقون بالغيبيات والروحانيات فريداً فى ذلك 
العصرء فكثير من الأثرياء وعلية القوم فى المجتمع البريطانى الراقى آمنوا 
ايمانا راسخًا بالقوة الروحية لمصر القديمة. كانت تلك البلد اليعيدة 
الواقعة فى لهيب الصحارى جنة رائعة فى الماضى البعيدء وآمنوا أن 
الآلهة مازالت تسكنها فى عالم لا نراهء وأن تلك الآلهة شبيهة البشر لم 
تتجلى فقط فى المخاوف الخرافية للبشر المنتمين للماضى البعيدء بل تتبدى 
بوضوح فى بقايا حضارة رائعة تمكنت من بناء الأهرامات العظمى وظلت 
منتعشة على مدى ثلاثة آلاف عام. قبل اضمحلالها فى بداية عهد 
الامبراطورية الرومانية. ومع انتشار الايمان الروحى وانتقاله من الولايات 
المتحدة إلى أوروبا فى منتصف القرن التاسع عشرء أصبح مفهوم 
التواصل مع حضارات كونية آخرى أكثر قبولاء وأنه مادام بإمكان زعيم 
هندى أمريكى من الهنود الحمرء أو فيلسوف وروحائنى صينى أن يقوم 
بدور المرشد والوسيط الروحىء؛ فمن الممكن - أيضا - أن تقوم روح 
مصرى قديم أو إله أو ربة مصرية من ربات تلك البلاد الرائعة قديما 
بالون كنس 

ويرتبط بتلك المعتقدات تبنى عدد مرموق من المهتمين بالغيبيات والقوى 
الكونية الخفية إحياء القوى الغيبية الفامضة لمصر القديمة, وأحسوا 
بشكل ما بارتباطهم بذلك العالم الخفى. 

والأهم من ذلك. كان لتأثير تلك القوى الغامضة ما أقنع لورد 
كارترشون أن سصبيره حرتيط ارعياظاً لا تمع عراة: ليس فنقط ينا 
سيظهر من أحداث مرتبطة ببعث فكر عصر العمارنة فى الضمير العام 
والوعى المعاصرء بل أيضا بفتح مقبرة توت عنخ آمون. 

وفى هذا الصدد , لابد أن نتحدث عن الياس كونت لويس لووارنر 
هامون )١19737-1477(‏ الذى اشتهر باسم «كيرو» المتنبئ الشهير 
بالطالع وقارئ الكف. المولود بآيرلنداء واشتهر بقدرته على استقراء 
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الطالع من خلال الكف فى آخر العصر القيكتورى. والتنبؤ بطوالع البروج 
الفلكية ؛ وكان يقوم بالتنبؤ للمشاهير وعلية المجتمع: ويقال إن من أشهر 
زبائنه أرثر جيمس بلفورء الذى أصبح رئيس وزراء بريطانيا عن حزب 
المحافظين. وصاحب ما عرف تاريخيا بوعد بلفور لليهود عام ١1117‏ (انظر 
الفصل ؟5) .)١١(‏ ومن عام 144٠.‏ وما بعده كان صالونه الذى هيأه على 
النمط الهندى فى بوند سستريت ملتقى نخبة المجتمعات. وتشمل قائمة 
المشاهير الذين سعوا إلى الاستفادة من تنبؤاته أسماء تاريخية لامعة مثل 
مارك توين وساره برنار » والسياسى البريطانى الشهير سير أوستن 
شامبرلين, والكاتب أوسكار وايلد . والراقصة الشهيرة الجاسوسة 
ماتاهارى وكانوا جميعا من معارفه المقربين (؟١١):‏ وقصده مرة سير 
اوت كاكلقوة اكتست الشوو للقارة القطبية وهو مشكر التختبار 
قدرته على قراءة الطالع إلا أن كيرو أخبره أنه لن يعود من رحلته الكشفية 
القادمة(؟1١),‏ وقد حدث ذلك بالفعل ولقى شاكلتون مصرعه فى رحلته 
الكشفية التالية؛ ولا عاد الفيلد مارشال هوراشيو لورد كتشنر بطل حملة 
الفووان إلى افكلخرا في لقابلة عافوث واستناد» فاكدرة أنه سلف 
حتفه فى البحر )١14(‏ وبالفعل لقى مصرعه فى البحر حين اصطدمت 
المدمرة ه. م . س. هاميشاير التى كان على متنها بلغم بحرى» وغرق فى 
بحن الشسعارب القرب من رن وى ل وير اد 

ولما ذاع صيت هامون كقارئ طالع: أصبح على علاقة بكثير من 
المشاهير المعروفين مثل ملك ايطاليا همبرت الأول وقابله فى روما عام 
دتنيا له آنه سيموت بعد ثلاثة أشهر(ة١)‏ وشاه ابران الذى قابلة 
فى باريس فى العام نفسه وأخبره هامون أن حياته على حافة الهاوية, 
وأنه مهدد بخطر عظيم., فاكتشف حرسه مؤامرة لاغتياله ديرها أحد 
المتطرفين الفوضويين(7١).‏ ظ 

وكان أشهر زبائن هامون على الإطلاق الملك إدوارد السابع؛ وتنباً له 
هامون بموعد تتويجه بدقة فى شهر أغسطس عام :.١150”‏ كما تنبا له 
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بموته عام )١7( ١104‏ ومن خلال علاقته بالملك تم تقديمه إلى أعضاء 
كثيرين من العائلة البريطانية الحاكمة, وقراً لهم بروجهم وحظوظهم من 
الحياة. كما قدمه الملك ادوارد إلى تسارنيكولاس الثانى ملك روسيا وتنباً 
له أنه سيفقد كل من يحبهم عام 1111 ؛. يعضهم بحد السيفء وبعضهم 
بالموت جوعاًء أما نيكولاس ذاته فسيلقى مصرعه بطريقة مروعة(14), 
وظلت هواجس تلك النيوءة تساور نيكولاسء ويينما كان هامون يزوره 
بقصره الصيفى فى سان بطرسبرج أواخر أيام عام 6 ,.١5١‏ وفى بدايات 
يناير )١1( ١6٠5‏ قدم جريجورى راسبوتين ذات مساء إلى القصرء وتنب 
هامون لراسبوتين بمصيره قائلا : «ستنتهى نهاية أليمة بأحد القصور, 
ستموت بالسم؛ ويطعنة خنجرء ويطلقة نارية؛ وأرى مياه نهر النيقا تحمل 
جثتك( .)3١‏ ولا نحتاج إلى ذكر أن تسار نيكولاس ملك روسيا وجريجورى 
راسبوتين لقيا حتفهما بالطريقة التى تنباً بها هامون . 


مارشال هال 

ليست هناك حاجة لعرض المزيد من نيوءات كونت لويس هامون, 
الشهير باسم الياس كيرو ومهما كانت مصداقيتها » فما يهمنا من أمره 
فى قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أن الكاتب بارى واين فى كتابه 
«خلف قناع توت عنخ آمون» الصادر عام ,١19175‏ ذكر أن لورد كارنر قفون 
كان أحد زبائن هامون(١؟)‏ ويالفعل . طلب هامون عام ١844‏ من صديقه 
ايرل كارنرقون والمحامى سير ادوارد مارشال هال أن يقفا الى جواره 
بعد أن اتهم فى قضية رفعها زوج سيدة من زبائن هامون فتنت به.(؟؟) 
وفى النهاية سحب المدعى ادعائه؛ وتكفل بدفع الاتعاب وتعويض هامون 
بعد أن ثبتت براءعته. فى ذلك الوقت تنبا هامون لمارشال هال بعلو شأنه 
ويفوزه فى انتخابات دائرة ساوث بورت بعد ذلك بستة عشر شهرا فى 
أكتوير عام ١.51١(؟5).‏ 

وحيث إن مارشال هال كان من رواد جلسات قلعة هايكلير الروحية 
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أصبح من معارف كارنرقون عن طريق مارشال هال ولابد أن نتذكر ذلك 
حين نستعرض النذير الغريب الذى ارسله هامون إلى كارنرقون بعد فترة 
قصدرة من اكتشاف مقيرة توت عدخ امون(2؟"). 


ادعى كيرو أن النذير جاءه على شكل مكتوب عن طريق ميكيت أتون 
إحدى بنات إخناتون» وكانت يدها المحنطة من مقتنياته» وخرجت من 
مصر عن طريق مرشد مصرى عجوز فى معبد الكرنك فى منتصف 
قببافينات القرق التاسيم عقر :[؟)ويفكن النطر .عن مصدر التتحدو . 
فإن محتوى الرسالة المثيرة للذعر لايد أن تكون قد بعثت ارتجافة خوف 
بارد فى أوصال الارستقراطى البريطانى: وطبقا لما ذكره هامون كان 
محتوى التحذير : أن على كارنرقون إذا دخل مقبرة توت عنخ آمون آلا 
يسمح بمس أو نقل أى من الذخائر المقدسة الموجودة بالمقبرة, وأنه إذا 
خالف ذلك سيعانى من مرض لن يشفى منه أبداً» وسيخطف الموت روحه 
افق عضيو 

وسواءء إن كانت ميكيت آتون هى مصدر الرسالة أم لاء فإن هامون 
بعث بها إلى لورد كارنرقون فى بيته فى هايكليرء وتلقاها كارنرقون بعد 
فترة قصيرة من عودته من مصر فى منتصف ديسمبر عام 1957:, وقيل 
انه أعاد قراءتها على صديقه ريتشارد بيتيل» وصديق آخر هو الادميرال 
سميث دوريان (7"): وتأثر كارنرقون بشدة من ذلك النذيرء الا آنه قال : 
«لى اجتمعت كل مومياوات مصر لتحذيرى سأمضى قدما فيما خططت 
ه١1"‏ ) 

وذكر هامون بعدها : «أن كارنرقون أقدم على الاستيلاء على كثير من 
الذخائر المقدسة من المقبرة وأرسسلها إلى انجلترا ؛ وريما كان قد استولى 
على أكثر من ذلك لو لم تتدخل الحكومة المصرية لتحد من ذلك 
النهب»(55). 


لإا 


كان هذا الصريح القوى الذى ذكره هامون فى مذكراته التى حملت 
اسم «قصص واقعية من الحياة»ه المنشورة عام ١574‏ قد سبب حرج 
شديدا لا لأسرة الابرل الخامس وأصدقائه المقربين فقطء بل لكل العاملين 
فى مجال البحث الآثارى المصرىء بما فيهم هوارد كارتر الذى كان قد 
انتهى من إخلاء المقبرة قبل نشر تلك السيرة الذاتية بعامين. 

ومهما كان المصدر الذى علم منه هامون تلك المعلومة: إلا أن العجيب 
أنه ثبت فى حينها كما سنرى فى الفصل الثالث عشرء بالأدلة الجازمة ما 
يثبت أن كلا من كارنرقون وكارتر استوليا بالفعل بطريقة غير مشروعة 
على كنوز فنية ثمينة لا تقدر بثمن من المقيرة. 

فصص غريبهة 

ويؤكد وصول تحذير من هذا النوع إلى لورد كارنرقونء ابنه الايرل 
السادس فى مذكراته المتشورة: وذكر عن ذلك: 

بعد نشر أخبار اكتشاف المقبرة كتب (هامون) إلى أبى يحذره من 
التورط فى هذا الآأمن:واستسوذ التتحذير على فكر أبى ثم :قرن أن 
استشارة عرافه الخاص «قيلما».(١؟)‏ 

ومع إيمان الايرل الخامس العميق بالقوى الخفية, فليس هناك أدنى 
شك أن التحذير استحوذ على فكره وشغل باله. 

ولا يوجد أى مصدر مسجل نعرف منه ما اعتقده كارنرقون يعد 
اكتشاف المقبرة؛ وإن كان قد أحس أن القدر قد أدخره هو بذاته وخصه 
بالكشف عن المقبرة أم أحس بعكس ذلك أن عواقب وخيمة ستحل عليهم 
بسيب هذا الكشفء إلا أن هناك ملمحا يمكن تبينه وورد على لسان أرثر 
س. ميس وكان معارا لفريق كارتر من متحف مترو بولتيان للفنون 
بنيويورك إذا قال ميس : إن كارنرقون أحد أشد المتطيرين الذين عرفتهم 
فى حياتي(١؟).‏ 

على الجانب الآخرء لم يأبه كارتر - بأى قدر - بمفهوم اللعنة الذى 
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شاع بعد موت كارنرقونء وآأكد على ذلك فى نهاية مقدمته للمجلد الثانى 
من ثلاثيته «مقبرة توت عنخ آمون» وذكر فيها: لن أتطرق لتلك القصص 
السخيفة التى ابتدعها خيال البشر عن الذخائر والطلاسم المقدسة التى 
كانت تترصد أول من يدخل المقبرة»(32), وأضاف : «وبقدر ما يخص 
هذا الأمر الأحياء من البشرء فإن اللعنة من ذلك النوع الذى يشيرون إليه 
لا وجود لها فى الطقوس المصرية»(52). ولم يكن ما ذكره يعكس بصدق 
ما يؤمن به فعلاء ففى مقال نشر بصحيفة ديلى اكسبريس فى اليوم التالى 
لموت كارنرقونء ورد به أن كارنر ذكر لأحد أصدقائه قيلها بأيام : «لقد 
حليع لذا لك القييرة كشمرا مرخ سيوع الحككه ( 1 اانوعها لمولالة في 
الموضوع ذاته استهلال لمذكرات لم تنشر لنائب القنصل اليريطانى 
بالقافترة مسير توماسن ستسمل زان 155 1846 )ركوس 

«لقد كان (كارتر) يعانى هو الآخر من الاعتقاد بالخجرافات والقوى 
الخفية . كما اعتقد باحتمال أن موت كارنرقون كان نتيجة انتهاكه 
لقدسية الموتى: وأن تبعات ذلك قد تطوله أيضاء إلا أنه عاش يعدها سبعة 
عشر عاما»(0؟). 

وهو كشف لحقيقة لم يتم نشر شىء عنها من قبلء. وتظهر جانب 
مختلف من شخصية كارتر أقل صلابة مما عرف عنه؛ ولأنه كان أحد 
حضور بعض الجلسات الروحية التى كان يعقدها كارنرقون فى بيته فى 
هايكليرء كان هو من تعرف على اللغة التى جرت على لسسان ليدى كنليف 
أوين أثناء غشيتهاء وهى اللغة القبطية المصرية القديمة, فإن ذلك فى 
مجمله يشير بقوة الى أنه كان مثل صديقه وراعى أعمال البحثء؛ أى كان 
أميل لمعتقدات روحية ترتبط داخليا بإيمانه بالقوى الخفية لمصر القديمة. 

سندمر روحه إلى الأيد 

من المؤكد أن الايرل الخامس لم يشعر بأى قدر من الارتياح بعد تلقيه 
رسالة هامون التحذيرية. خاصة بعد أن تسلل بطريقة غير مشروعة, 
وافتحم غرفة الدفن, واستولى منها لنفسه على قطع منتقاة. فهل سيدفع 


فد 


ثمن ما أقدم عليه؟ من الواضح أن هامون كان يوقن بذلك, وكان لدى 
كارنرقون كثير من الأسباب الشخصية تجعله يوقن بذلك هو الآخرء كان 
يعتقدء ويؤمن أن الطلاسم السحرية والتعاويذ توضع بالمقابر مع الموتى 
قبل إغلاقها لمنع وردع المقتحمين من دخولها. وفى خضم الاهتمام المحموم 
الذى انتشر عام ١57”‏ عبر العالم كله بكل ما هو مصرى أو يمت بصلة 
لصر القديمة؛ نشرت وسائل الإعلام نص لعنة كانت منقوشة على تمثال 
جنائزى لمهندس مصرى قديم يدعى أورسوء كان مهندس مناجم وعاش 
قبل عهد توت عنخ امون بمائة عام ويذكر نص اللعنة: 

«كل من يطأ مقبرتى أو يفتحها أو يخرج موميائى منها سيعاقبه رب 
الشمسء لن يرث أبناؤه ما يملك؛ لن يعرف الفرح طريقًا إلى قلبه طول 
حياته» لن يتلقى ماءً (لترتوى روحه) فى مقبرته بعد موته ستدمر روحه إلى 
الأبد(1؟)». 

ووجدت - أيضا - لعنات مماظة فى مقابر أخرى كثيرة » وقدم آرثر 
ويجال مثالا آخر كان منقوشا على جدار مقبرة حارخوف فى أسوان, 
وتعود المقبرة إلى الأسرة السادسة أى حوالى 564٠‏ ق. م: 

«كل من يجرؤ على دخول قبرى... سائقض عليه كما ينقض طائر 
العقاب على فريسته. ويعاقبه على جرمه الإله الأعظم»(7١).‏ ولا يتفق أن 
نعتقد أن كارنرقون لم يك ليعىء: وجود مثل تلك اللعنات؛ أو أنه لم يك 
ليدرك أنه باقتحامه مقبرة مصرية قديمة إنما كان يضع نفسه فى حومة 
تلك القوى الغامضة. كان فى الظاهر وفى وجود آخرين يتجاهل مثل تلك 
الأفكارء ولا يظهر لها اهتماما الا أنه فى داخله كان يشعر باستحواذها 
على فكرهولة "أل على :ذلكمنق سفعة الى كيدنة تلك الخاوقه بلهوته إلى 
عرافه الشخصى قارئ الكف الشهير المعروف باسم «قيلما ». 

ومثل هامونء اشتهر «قيلما» بنيوءاته وتنباته الصادقة وكان منها 
اغتيال قيصر روسيا., وابنه اليكسيس نيقوليقيتش وتنبؤه بموت 
فرنسيسكو بانشو قيللاء رئيس العصابة الميكسيكى الشهير الذى جمع 
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مقاليد القوة حتى أصبح رئيسًا للمكسيكء وقرأ له فيلما كفه حين زار 
مدينة مكسيكو(58) وكان من أهم ما تنبأ به - أيضا - وتحقق بعدها 
عام ,)30١"‏ كان قيلما قد التقى بها فى مهرجان ملكى وهى تمثل عائلة 
سيسيل فى هاتفيلذ بمقاطعة هيرتفورد شاير وخلال لقائه بها أخبرها أن 
زواجها سيثمر ثمرة عظيمة: 
الاليزابيثى وهذا عيد اليزابيشى ستكون كل الخصال العظيمة: والمزايا 
الحميدة فى الملكة التى ستحمل اسمك وتخرج من بيتك.... (59). 

وكان بالطبع يشير إلى أنها ستنجب ملكة المستقبل لبريطانيا وهى 
عاماً؛ إلا أن نصيحة «قيلما» للورد كارنرقون لم تكن على ما يشتهيه 
تناول «قيلما » كف اللورد وأشار إلى خط عمره الممتد نسبيا؛ وكان رفيعاً 
فى منتصفه نقاط تنذر بشؤم وتدل على أنه سيلقى حتفه فى ذلك الموضع 
من خط حياته.(١1)‏ 

وأدى اقتران مواضع بمواضع أخرى من خطوط كفه بقيلما أن يقول 
له: «أرى خطرا كبيرا بعترض حداتك. من المحتمل أن يكون مصدر الخطر 

وطبقًا لما ذكره الكاتب بارى واين فى كتابه « خلف قناع توت عنخ 
الثانى من نوعه استجابة مازحة؛ إن رد عليه قائَلاً : دمهما يحدث 
فسأحرص على أن يظل إيمانى بالقوى الخفية فى الحد الذى لا يؤْثْر على 
دوافعى وصحتى»(؟:) 


نا 


اللقاء الثانى بفيلما 

لا نعرف بدقة تفاصيل اللقاء الثانى بين كارنرقون وقيلما , الا أن ما 
ذكر فى كتاب بارى واين يجعلنا نعتقد أن اللورد «تظاهر بالشجاعة وهو 
ذاهب إليه. وخرج من عنده متجهماً مهموماً»(؟5): ومهما كانت قراراته 
التى توصل إليها فإنه عاد لمقابلة قيلما مرة أخرى قبل سفره إلى مصر 
للمرة الأخيرة فى حياته فى يناير عام ”؟11١:‏ وقيل : إن قيلما حين تناول 
كفه وجد أن نقاط نذر الشؤم التى كانت موجودة بالزيارة السابقة قد 
اتسعت مساحتها . وسجل بارى واين فى كتابه المذكورز بأسلوب مثير: 
«كانت نقاط نذر الشؤم على خط حياته تبدو بشكل خطير فى موضع من 
الخط يتفق مع عمره الذى وصل إليه فى ذلك الوقت..»(؟1) أى : كان قد 
وصل إلى نهاية الطريق. 

ولجاً فيلما إلى استطلاع كرته البللورية » وحين حدق فى أعماقها رأى 
معبداً مصريًا يموج ببشر منقسمين إلى ثلاث فرق» وراحت ملامح الناس 
تتضحء ووصف له فيلما ما يراه؛ وقال له : من خلال الضياب تبرز كلمات: 
والكلمات التى رآها هى «الى أتون... الرب الواحسد... خالق 
الوجود...(50)/ ثم ظهر شكل قناع ذهبى على وجه فرعون صغيرء وقال 
فيلما «لا أرى ما يحدد أى فرعون هذاء أظن أن هذا مدفن الملك توت عنخ 
آأمون»(51). 

بعد ذلك رأى قيلما ما ظن أنه مقبرة , والمفترض أنها مقبرة توت عنخ 
أمون» وانطلقت منها ومضات من ضوء كانت برهان على وجود قوى خفية 
بهاء ورأى أيضا لورد كارنرقون وفريقه فى المقبرة» ثم ظهرت أشكال 
أشباح أرواح تطالب «بالانتقام ممن أقضوا مضاجم الموتى فى 
قبورهم»(/2)., وفى النهاية رأى هيئة كارنرقون يجلس فى وسط ذلك 
المشهد من الاضطراب والفوضى والهياج الكبير. 

واتضح فى ذهن كارنرقون الخطر المحدق به الذى تضمنته تلك الرؤيا؛ 
ألا أنة:حاول التقليل من أهميتها::وقال إنة يدرك كسا المخاظن الحكمله 
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المترتبة على دخول المقبرة» إلا أنه سيستمر فى مهمته حتى يتمها . وطبقا 
نا ذكره واين: كانت نضيحة قيلما: «لو كنت مكاتك.:: لكثت أعلن اعكذارا 
عاها عن اكمال الميهة: لا أرى أمافى الا كارثة بانتظاركوون مكسئ 
للبشرية يبرر تلك التضحية»(58). 

«ويذكر الإيرل السادس لكارنرقون بعض تفاصيل زيارات أبيه لقيلما, 
وأكه أن القراف:وقازئ الك الكجييو قن دن إناممن العووة الى.فضير 
والاا ستحل به كارثة»(59). 

إلا أن لورد كارنرقون عاد إلى مصر تصحبه ابنته ليدى إيقيلين فى 
متقضف :يتابن 1557 ووضئل إلن وادى الملوك يوء الأراء 7١‏ وتاي 
وفحص الكنوز والمحتويات التى نقلت من الغرفة الحخارجية للمقبرة إلى 
مقبرة سيتى الثانى التى اتخذوها مركزاً إدارياً وفى الأيام التالية كان 
يتجول فى مططللة اللقيرة مسيكقياا المدعوين والزائريت ويوجه عام كان 
يتصرف كما لو كان حرم المقبرة الملكية المقدس جزءاً من أملاكه الخاصة. 


أصوات مزدرية 

بعد إفراغ الغرفة الخارجية من كل محتوياتها فى الشهور الأولى من 
عام ,.١152*‏ ظلت الصحف العالمية تنشر أخباراً لاتنقطع عن توت عنخ 
آمون؛ مما جعله فى ذهن العالم بصفة دائمة . كانت تنشر يومياً مقالات 
يبعث بها مراسلوا تلك الصحف الذين ازدحمت بهم مدينة الأقصرء 
واستولت الصحف على اهتمام قرائها بتلك المقالات» وأسرت ألبابهم 
معظمة متصسن القذكمنة عافن الوقث الذى نوات تعايى :ني منقا لوت تقد 
الانتهاكات التى تعرضت لها المقبرة الملكية. وكان من بين المنتقدين : 
الروائية مارى ماكاى التى اشتهرت باسم مارى كوريللى )١574  ١404(‏ 
والتى كانت رواياتها موضع إعجاب الملكة قيكتوريا. كانت كوريللى من 
الشخصيات الشهيرة مثل هامونء, وعلى علاقات واسعة بالطبقات العليا 
من المجتمع الأوروبى حتى أنها دعيت إلى حفل تتويج الملك إدوارد السابع 


للنل 


ملكًا لبريطانياء وكانت تربطها علاقة طيبة بمارك توين والإمبراطورة 
000100 

رك الب اريس قور برو إمر سشيكة ايا كن 
كوريللى رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز أكدت فيها أن بحوزتها بردية 
درعوفة تمخرى كلى :نص يزكد :اله رسكدل لعنات فاسية على كل هد 
ينتهك حرمة مقيرة مغلقة» ,.)5١(‏ ولا نعرف أى معلومات عن تلك البردية 
التى أدعت أنها بحوزتها. 

وأفقرفي الباتستون العاصمرون أن كوريككن كانت قمعت وظاة اجر 
مفهوم لعنة الفراعنة المرتبط بالمقابر الملكية والمومياوات الذى كان شائًعا 
فى آدبيات القرن التاسع عشر (05)»: وقد استرعت تلك الظاهرة اهتمام 
الدكتورة دومينيك مونتسرايت من جامعة وارويك فسعت إلى البحث عن 
جذور وأصل ذلك المفهوم الذى شاع فى أدبيات ومفاهيم القرن التاسسع 
غنفي وما يقر على اتكهاله هرم الوبيار ايحت توحلت إلى ان اول 
مصدر لتلك المفاهيم كاتبة إنجليزية عام 1852١‏ م ؤكانت فى الخامسة 
والعشرين من عمرها واسمها حين لندن ويب... كانت ويب قد شاهدت 
فض أكفان ولفائف مومياء مصرية تم على الملأ فى ميدان بيكاديللى 
واخضويا من مصبر الصارع والتشامر جماكب البنكة البحية الباق 
الإيطالى جيوفانى بيلزونى؛ وتأثرت بمارأته وكتبت تلك القصة واسمتها 
«ألوهدا رودا موشنوع اابصرل بورح فهو يقتي تفرد إلى الصياة 
وتهدد بخنق بطل القصة. بعدها وردت الفكرة نفسها فى رواية أخرى 
لكاتب إنجليزى مجهول وكان عنوان ذلك العمل «ثمار المشروع» ويرجع 
تاريخها إلى عام 1857 م ؛ وتدور حول مغامر داخل هرم مصرى يقود 
من معه داخل ظلمات الهرم باستعمال أطراف وأعضاء المومياوات 
كمشاعل لتنير لهم الطريق(؟5). 

وبإلبام مهلك اللعمال الاديية البكرة اكتية:الرواقية الأمرركية لويذ 
ماى ألكوت )١1888 - ١8755(‏ قصة قصيرة بعنوان : «تائه فى الهرم»؛ فى 
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تلك القنضرة يلها يطنيا [لكتشف إلى إشتعال اعضيناء الومساوات الخاضة 
بكهنة مصريين؛ لإضاءة ممرات الهرم المظلمة؛ ويقوم بسرقة صندوق 
ذهبى يحتوى على ثلاث بذرات غريبة الشكلء ثم عاد بالصندوق والبذور 
إلى الولايات المتحدة. وأهداهم إلى خطيبته التى زرعت تلك البذور فى 
حديقتها » ونمت البذور لتصبح نباتات لها زهور رائعة الجمال» واستعملت 
تلك الزهور كزينة لها يوم زفافها .إلا أن رائحتها كانت تدفع بمن من 
يشمها إلى حالة من السبات والغيبوية فيتحول بذلك إلى مومياء حية. 

وظهر التوجه ذاته وشاع لدى مختلف الكتاب البريطانيين والأميريكيين 
فى أواخر العصر القيكتورىء ومن أبرز تلك الأعمال ما كتبه برام 
ستوكرز باسم «جوهرة النجوم السبعة» عام ؟١15.,‏ كما كتب قصص 
أفلام مرعبة على مدى عمره( 0 5). 

لابد أن تلك التوجهات الفكرية هى ما حدت بمارى كوريللى إلى 
الاعتقاد بأن العقاب العاجل والسريع لابد أن يحل بكل من ينتهك حرمة 


قير فرعون مصرى. 


الطائر ينهش وجهى 

من غير المعروف إن كان تحذير مارى كوريللى قد وصل إلى علم لورد 
كارنر قون أم لاء إلا أن تحذيرات هامون وقيلما قد جعلته يشعر بالقلق 
والتوتر من الموقف بأجمعه عند فتح المقبرة رسمياً يوم الجمعة ١7‏ فبراير 
عام ,١1977‏ بغض النظر عن التهام الأفعى لطائر الكناريا فى بيت كارتر 
فى شهر نوفمبر السابقء والذى رأى فيه الجميع نذر شؤم؛ بمعنى أنه قبل 
انقضاء ذلك الشتاء لابد أن يموت واحد من أصحاب الكشف (51), وكما 
نعرفء أصابت العلل والأمراض كارنرقون من وقت الفتح الرسمى لغرفة 
الدفن» وبالضبط , مثلما علق آرتر ويجال بطريقة عارضة لمن جاوره يوم 
الفتح الرسمى؛ مات كارنرقون بعدها بستة أسابيع بالفعلء إلا أن قصصا 
غريبة شاعت وانتشرت حول آخر ليلة له بين الأحياء. ففى غمرة هذيانه 
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الذى لازمه فى مراحل مرضه الأخيرة قيل : إنه ظل يردد خلال هذيانه 
«طائر ينهش وجهى. طائر ينهش وجهى» (57). 

كان فى ذلك الوقت فى غيبوية كاملة. وكان كل ما يتفوه به يعد من 
هذيان الموت. إلا أن ذلك الهذيان أصبح موضوعا يتناوله علماء المصريات 
بالنقاش والتحليل؛ وكان منهم الدكتور على حسن الرئيس السابق للمجلس 
الأعلى للآثار بمصرء ونقلا مما سجله الكاتب فيليب قيندنبرج» ذكر على 
حسن : «لهذه العبارة أهمية خاصة:. فهناك ما يماثلها فى نص احدى 
اللعنات يعود إلى بداية المملكة المتتوسطة حوالى 5٠٠١  ”١4٠‏ ق. م. 
وينص على أنه : نخبت (نسر) سينهش وجه كل من ينتهك حرمة قير(08). 
وربما يستدعى ذلك إلى ذاكرتنا النص الذى وجد على جدار مقبرة 
حارخوف بأسوان: «كل من ينتهك هذه المقبرة سأنقض عليه كما ينقض 
الطائر على فريسته . ويحاكمه الرب الاعظم على جرمة:(535). 

ويبدو من السهل تخيل أن لورد كارنرقون كان يحاكم أمام الآلهة 
القديمة حين كان يهذى؛ لانتهاكه حرمة مقبرة توت عنخ آمونء إلا أتنا 
نحيا فى عالم عقلانى لا مكان فيه لفكر اللعنات كمفاهيم لا تلقى صدى إلا 
لدى أصحاب العقول البسيطة والأفكار السطحية؛ ولا موضع لتلك الأفكار 
فى حياتنا المعاصرة. الا أن من يتبنى مثل ذلك الموقف العقلانى الرافض 
لتلك الأفكار الغيبية ليس إلا أحمقًا لا يدرك الطبيعة الدقيقة لآليات العقل 
البشرىء؛ واحتياجه الشديد للإاحساس بالأمان على المستوى النفسى. 

وبدرجات متفاوتة تزيد أو تقل. مازالت الغالبية العظمى من البشر 
تمارس أشكالاً طقسية باعتقاد أن تلك الطقوس الفردية أو الجماعية توفر 
لهم الحماية وتمنع عنهم الضر والشر فى حياتهم اليومية ؛ مثل المراجعة 
المتكررة للتاكد من إغلاق مفاتيح الفغاز أو الكهرياء وتجنب المرور أسفل 
سلم متنقل؛ ورسم الصليب بإشارة رمزية على الرأس والصدر لضمان 
حماية الرب؛ أو اتباع منهج معيشى معين لاجتناب سوء الحظء الغالبية 
العظمى منا تفعل ذلك غريزيًا ولا تملك القوة النفسية ولا قوة الإرادة التى 
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تجعلهم ينبذون تلك العادات القهرية التى تغود إلى بدائية العقل. وبالفعل 
يعمل الذهن البشرى بطريقة معاكسة تماما معتقدا أنه إن لم يقم بتلك 
المنارسنات الفلكسية الأزادنة:.واللازاوية فان'شيرا منا سكل فو اللعنات 
والخرافات والتطير والتشاوم والخوف تندرج بأجمعها فى إطار ذلك 
الإحساس النفسى يعدم توفر الأآمان والسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل. 

وبإنتهاك حرمة الموتى ؛ من الطبيعى أن يتوقع ذهن المنتهك أن شينًا 
سينًا سيقعء وإن هدد صاحب قبر فإن ضرا سيحل بناء فإن انتهكنا 
خرمة قيرة:: فإن كل الاحفالات تضيم قاقمة وكيا ذان اانا «الفيسات 
والخرافة والتطير والتشاؤم . كلما كان تحققها على المستوى النفسى أكثر 
ايسقهنا د بومكدن اق لك كان شكل حسقفا خاضا لذى الادزل الخامس 
لكارنرقون. لقد آمن بقوى ما وراء الطبيعة والقوى الخفية لمصر القديمة, 
ودفع حياته ثمناً لذلك الاعتقاد: ومثّل ذلك الاعتقاد - أيضا - سقطة 
للايرل السادس هو الآخرء والذى أوضح أثناء حياته أنه لا يمكن أن 
يقترب من مقبرة توت عنخ أمون ولا مقابل مليون جنيه( )٠١‏ لماذا؟ إذا 
كانت اللعنات لا تتحقق : بل ولا وجود لهاء فما الذى يخشاه من المقبرة؟. 

لان أق يسكدعى موت الإيرل الكا مسن فحاة فى 6 اميل عاج ١39‏ 
الى الأذهان حكم الآلهة على أولنك الذين ينتهكون حرمة مقابر الفراعنة, 
إلا أن الأمر ليس كذلك فحين كان جسد الإيرل مازال دافئاً بعد موته ولم 
تسر بعد البرودة فى أوصاله؛. وقعت مصادفات غريبة كان من شأنها أن 
تراكم وترسخ الاعتقاد أن لعنة توت عنخ آمون لم تذهب سدى. 


لا 


٠‏ حكم بالاعدام 


فى الساعات المبكرة من صباح الخامس من أبريل عام ,١577‏ قامت 
ممرضة بإيقاظ من أصبع فى تلك اللحظات الإيرل السادس لكارنرقون 
حين راحت تدق باب جناحه فى الفندق؛ لتنعى إليه وفاة والده الإيرل 
الخامسء. وسجل فى مذكراته : «حين أفقت رحت أحدق فى ساعتى لأجد 
أن الوقت كان الثانية الا خمس دقائق صباحاء ويعد أن نقلت اليه الممرضة 
ذلك الخبر السى([١)‏ لبس فوق منامته عباءة. ورجل شعره. وتناول 
مصباحا يدويا(وهو سلوك غريب فى رأى البعض) قبل أن يخرج من 
غرفته إلى الممشىء ويينما كان يحث خطاه باتجاه غرفة أبيه ذكر فى 
يومياته : أن التيار الكهربائى انقطع بطريقة غير معهودة عن الفندق فغرق 
المكان وكل ما يحيطه فى ظلام دامس(؟)؛ وأضاء كشافه الكهربائى الذى 
جلبه معه وناوله إلى الممرضة لتنير له طريقه؛ وطلب منها إحضار شموع 
إضاءة باسر ع ما يمكنها». 

وفى داخل غرفة أبيه. وجده ممددا فى فراشه بلا حركة: وأمه وأخته 
راكعتان بجوار الفراشء لم يكن هناك ما يمكن القيام به إلا الصلاة على 


روحة. 


ظلام دامس 

تين من نافذة الغرفة أن التيار انقطع عن جميع أرجاء القاهرة. وطيقا 
لما جاء بمذكرات الإيرل السادس لم تنقض خمس دقائق إلا وكان التيار 
قد عاد (5). وذكرت صحيفة الديلى اكسبريس فى اليوم التالى : أنه بعد 
عودة التيار انقطع مرة أخرى بطريقة مفاجئة(4), وبالطبع عاد الإيرل 
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السادس إلى غرفته محاولاً نيل قسط من النوم. وحين نزل إلى قاعة 
الطعام فى الصباح وجد هوارد كارتر يجلس وحيداًء بدا عليه أنه لم ينم 
وراح يتصفح صحف الصباح التى تصدرت صفحاتها الأولى نب موت 
لورد كارنرقون الذى كان موضع احترام الجهات المصرية» وعلت صفحات 
الصحف شارات الحداد السوداءء. والأغرب أن الصحف ربطت بين موته 
وانقطاع الكهرباء عن القاهرة بأجمعها. وعزت الصحف ذلك إلى لعنة توت 
عنخ آمون الذى انتهك الارستقراطى البريطانى حرمة مقيرته؛ وادعت 
الصحف أن التيار انقطع عن القاهرة فى اللحظة نفسها التى أسلم فيها 
الروح» ثم عاد التيار بالطريقة الغامضة نفسها بعد دقائق من انقطاعه بلا 
سبب واضح لانقطاعه أو عودته. واد المندوب السامى البريطانى فى 
مصر من اشتعال الشائعات وكان فى ذلك الوقت سير ادموند اللنبى؛ فقد 
صرح بأنه سأل المهندس المسئّول عن الكهرباء عن سبب انقطا ع التيار 
وأن الرجل لم يقدم. إليه أى سبب مفهوم لذلك (0). لذلك افترض كثيرون 
أن هناك ارتباطًا ما بين موت لورد كارنرقون وانقطاع التيار» وأن ذلك 
الربط «يمكن فهمه من قبل أولئك الراصدين لتلك الحوادث على أنها نوع 
من نذر السوء. ولم تكن حقائق الأمور تستدعى مثل ذلك الربط ولا ذلك 
الاهتمام, فقد ادعت كتب كثيرة تدور حول توت عنخ أمون أن التيار 
الكهربائى انقطع فى تمام الثانية إلا عشر دقائق(7)» بينما ذكر آخرون 
ومنهم الإيرل السادس نفسه أن التيار انقطع فى تمام الثانية (4): بعكس 
ما ذكرت صحيفة ديلى اكسبريس أن التيار انقطع قبل موته بلحظات» أى: 
فى الثانية إلا الثلث(9). 

ومهما كان الوقت الذى انقطع فيه التيار فإن مذكرات الإيرل السادس 
لكارنرقون تذكر بوضوح لايقبل الشك أن التيار انقطع بعد موت أبيه 
بدقائق» وأن أباه قد مات فى الثانية إلا خمس عشرة دقيقة: وذلك محدد 
نذقة فى شهادة الوفاهز 16 )«وفتكتمل أن اللورد السادس قد خط وأن 
التيار كان منقطعا حين كانت الممرضة تدق باب غرفته لتبلغه النبا المحزن, 


١" 


خاصة أنه سجل أنه تناول كشافه الكهربائي اليدوى قبل أن بغادر غرفته , 
وهو سلوك غريبء إلا إذا كان الفندق غارقًا فى الظلام فى ذلك الوقت. 

وعلى عكس الاعتقادات التى ربطت ما بين الحدثين؛ نجد أن كريستين 
المهدى فى كتابها المدقق «توت عنخ أمونء حياة الملك الصبى وموته» تذكر 
بوضوح أن انقطاع التيار الكهربائى كان من الأمور الشائعة بالقاهرة فى 
ذلك الوقت وحتى زمن قريب(١١).‏ ورأت ان انقطاع التيار لا يحمل أى 
مغرّى خاص على الإطلاق. 


موت الكلب 

وؤال نم التنائفات المقنناولة القى اتتشورت مسوغة معد موكة بها حدث 
لكلبه؛ والذى صحبه فى إحدى أسفاره إلى مصر » ثم فقد بعد ذلك قدما 
أمامية فى حادث عام :.)١5(1519‏ فطبقًا لما روته مديرة قصر هايكلير 
الأسكتلندية السيدة ماكلينء راح الكلب يعوى فى اللحظة التى مات فيها 
اورف كاركوقوة: وتكور على تفسنة :كما لى كانت قد هبررتة ضاعفة ومات 
فى موضعه. وحيث إن الإله الحارس للموتى فى عقيدة مصر القديمة هو 
الإله أنوييس وله رأس ابن آوىء فقد تناولت مصادر كثيرة موت الكلب 
وفسرته - أيضاً - بأنه انتقام الآلهة المصرية القديمة من كل كائن دخل 
المقبرة. 

وهكذاء راح الحدثان يذكران معاء وهما : انقطاع التيار وموت الكلب 
وكأن حدوثهما كان كافياً ليوفر كل منهما مصداقية للآخر. 

ومثلما حدث بالنسبة للكهرباء فإن حقائق الأمور فى قصة الكلب لا 
تنطوى على مثل ذلك الإيحاء الذى تذكر به» فالكلب الذى نتحدث عنه كلب 
صيد من سلالة ثعالب وكانت أنثى» وكانت فى الحقيقة ملكًا للإيرل 
السادس لا لوالده. وقد وافق الإيرل الخامس على رعايتها حين يكون ابنه 
لورد بورشستر غائبا أثناء خدمته فى الجيش إبان الحرب العالمية الآولى؛ 
ثم حين نقل بعد ذلك إلى الهندء وطبقًا لما يذكره الإيرل السادسء كانت 
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السيدة ماكلين تعتنى بها حين يكون أبوه مسافراً هو الآخر؛ وكانت تدعها 
تنام فى سلة بجوار فراشهاء وما حدث هو أن الكلية سوزى نهضت 
وأقعت فى سلتها فى الرابعة إلا خمس دقائق من صباح الخامس من 
أبريل ١5”7‏ وعوت كما تعوى الذئاب. ثم خرت ميتة(5١).,‏ وقد قال الإيرل 
السادس عن ذلك : «هناك بالطبع ساعتان فارق توقيت بين القاهرة 
ولندن»([6١).‏ 

أى : أن الوقت بالقاهرة كان فى تلك اللحظة التى ماتت فيها الكلبة 
الشامسية وخمسا وخهيمن زقيقة أ أنيا :ماقت فسن :وت لإفول 


رعب توت عتخ امون 

بمجرد أن طرحت الصحف المصرية نظرية علاقة روح توت عنخ أمون 
وموت كارنرقون؛ وكأنها كانت إشارة البدء لكل صحف العالم بالحديث عن 
لعنة مومياء توت عنخ آمونء والتقطت بعض الصحف تحذزير الكاتبة 
الروائية مارى كوريللى عن العواقب الوخيمة التى تنجم عن انتهاك حرمة 
مقبرة أى فرعونء واستغلتها لتأكيد فكرة أن الارستقراطى البريطانى كان 
ضحية لتلك اللعنات القديمة. 

وفجأة . راحت المتاحف تتلقى طرود! ولفائف من الآثار الملصرية 
القديمة يتخلص أصحابها منها خوفا من تلك اللعنة. وهو ما دعى صحيفة 
ديلى اكسبريس إلى ذكر ذلك فى عناوين كبيرة على صدر صفحاتها بعد 
موت لورد كارنرقون بيومين: 

«رعب اقتناء الآثار المصرية: الاندفاع المحموم للتخلص من الكنوز 
المصرية للمتاحف مخاوف يلا أساس»(1١)/‏ وقالت الصحيفة : «ترتب على 
موت لورد كارنرقون انتشار الرعب بين كل جامعى الآثار المصرية القديمة 
من كل أنحاء البلاد» راح حائزو تلك الكنوز المصرية يرسلونها كتبرع 
للمتحف البريطانى بغرض التخلص منها خوفا من كا. وهى روح توت عنخ 
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آأمون التى يعتقدون أنها قتلت لورد كارنرقون» ومن الواضح أن تلك 
المخاوف لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ومن بين المقتنيات التى 
تخلص منها أصحابها أذرع و.سيقان محنطة: وتماثيل من خشب ومن 
خزفء. ومقتنيات أخرى كثيرة؛ ثم ختمت الصحيفة الخبر معلقة على تلك 
الظاهرة قائلة: 

«كان المتحف بمثابة هبة إلهية لأولئك الذين آمنوا بالخرافة»(١)»‏ ولم 
يقتصر الرعب من توت عنخ آمون على بريطانيا وأمريكا ففى باريس 
صرح أشهر عرافيها مسيو لابسيلو : أن توت عنخ آمون قد انتقم لنفسه. 
فى حين ذكرت منافسته مدام فرايا : أن علوم المصريين القدماء كانت على 
درجة كبيرة من التقدم والرقى وأنها ترى أن كارنرقون كان ضحية كا 
وهى روح الفرعون أو شبحه بعد موته؛ وهى ما يسمى فى الديانة المصرية 
والديانات الشرقية القديمة «ناموس التثنية»(8١)‏ . 

عدا ذلكء أكد أحد كتاب الأعمدة فى صحيفة ذى وورلد وهو كلير 
شريدان بجدية شديدة: 

«كان على لورد كارنرقون أن يدفع الثمن الذى لابد أن يدفعه كل من 
يجرؤ على مس الموتى الشرقيين القدماء. وهناك غيره من نالوا جزاءهم 
قبله؛ ولا توجد مومياء فى أى متحف بأورويا بلا سجل لمن نالوا جزاءهم 
بسببها؛ وفى عائلتى نفسها تكررت الكارثة ذاتها المرتبطة بمومياء جلبها 
أحد أجدادى من الأقصر» .)5١(‏ 

وكانت تلك المعتقدات سيبا فى إشعال خيال الناس عن القوى الخفية 
المرقنطة عضر القديفة: وغذت الحنوة المتزاشس حول لعنة الفراغنة. آنا 
عالم المصريات البريطانى الشهير سير إدجار والاس بادج فقد رفض 
الفكرة واصفا إياها بأنها مجرد وهم ء بينما علق دكتور هالء الأمين 
المساعد لقسم المصريات والآثار الآشورية بالمتحف البريطانى قائلا: لو 
كانت هناك مثل تلك اللعنة لم يك ليوجد عالم آثار واحد حى حتى 
الآن»(١؟).‏ 


١*6 


سينقض ال موت فجأة 

كانت ردود أفعال الصحافة على مفهوم اللعنة والإيمان بها قد خرجت 
عن حدود السيطرة؛ وراحت الصحف تنشر مقالات وتقارير عن وجود 
.نصوص فى مقبرة توت عنخ أمون تؤكد وتدعم نظرية اللعنة. وذزكرت 
العسحف :1 ختاك:نها على صخر الى مسخل المثبية يقول 

«فلتقطع اليد التى تمتد إلى؛ وليحل الدمار على من يهاجم اسمى 
ومقبرتى» وصورىء وتماثيلى»("5). 

والحقيقة أنه لا بوجد مثل ذلك النص. 

ومثال آخر للمبالغة : جاء بإحدى الصحف ذكرت فيه أنه يوجد نص 
على قاعدة طينية لمصباح وجد بجوار تمثال الإله أنوييس الذى يحمى 
المقيرةيقول: «أنا من يحمى المقبرة من غمر الرمال ويحمى الغرفة 
المقدسة؛ أنا من يحمى الميت.....(57): وأضاف الصحافى الذى كتب ذلك 
من عنده : «سأقتل كل من يتجاوزنى إلى الغرفة الملكية المقدسة للملك 
العائش أبد الدهر»(:؟). 

الا أن أغوب ماه ابتداعة من تصوصس مويف عن العنة المقيرة فيل إن 
مسجل على الباب الثانى للمقصورة فى غرفة الدفن» وأن النص يقول: 
«سينقض الموت المفاجئ على جناح السرعة على من يقلق الملك فى 
متواه»(25). وللأسف خلدت مثل تلك النصوص الزائفة ونقلتها كثير من 
الكتب على أنها من الحقائق. 

الآغرب من ذلك أن الإيمان بلعنة «الموت على جناح السرعة» ظل 
موجوداً فى أدبيات عصرناء مع إصرار بعض الكتاب على أن ذلك حقيقة 
تاريخية» فيليب قيند نبرج على سبيل المثال يذكر فى كتابه «لعنة الفراعنة» 
الذى نشر لأول مرة عام :١977‏ أن كارتر عثر على لوح طينى فى الغرفة 
الخارجية نقش عليه نص «الموت على جناح السرعة»(1؟)؛ ويمضى قائلاً : 
إن اللوح الطينى قد نسخ فى دليل مصور وإن عالم اللغات القديمة الآن 
ه. جاردنر قام بترجمته » ثم يضيف: 


١5 


لم يآخذ كارتر ولاجاردنر ولا أى من الباحثين المعاصرين للكشف ذلك 
النص على محمل الجدء ولم يخافوا من اللعنة, إلا أن ما أزعجهم أن 
العمال المصريين أخذوا تلك النصوص على محمل الجدء ولاعتمادهم على 
أولئتك العمال لم يذكروا أى شىء عن اللعنة المنقوشة على اللوح الطينى فى 
سجلات اكتشاف المقيرة:, بل إن اللوح نفسه الختفى من بين محتويات 
المقبرة» إلا أنه لم يمح من ذاكرة أولئك الذين قرأوه(/ا؟). 


كارتر واللعنة 

الجانب الوحيد الذى صدق به قيندنبرج هو خوف كارتر من أثر تلك 
الشائعات على العمال الضريين العاملين معه:والذين كانوا يومتوة محفق 
بتلك الخرافات والأساطير. كان كارتر يدرك كيف فسر العمال المصريون 
موت طائر الكناريا الذى ابتلعته الأفعى فى شهر نوفمبر السابقء وتنبأوا 
ألةقمل اتقتكخبا فصل الشتاء لانه أن علقي لحن حسشولى الكشك 
متكبرعة(؟ دولا أيرك من 'قبل:زدون القفعل المتطرفة التحوادت العرسة 
التى تقع احتفظ فى داخله بمخاوفه التى ترتبت على دخوله غرفة دفن الملك 
توت: وأعلن رأيه الرافض لمفهوم اللعنة. وقد أتى إلى ذكر ذلك فى الفصل 
التاسع من الجزء الثانى من كتابه «مقبرة توت عنخ آمون». وسفه المفهوم 
توينةه قاكا:«ودوك منشطق الاوساظ أن هنانك.مشاطن خشية فى مقيرة 
توت عنخ أآمون وراؤها قوى خفية غامضة: وذكر أخرون : أنها قوى مدمرة 
مهمتها الانتقام من كل من يتجاسر على تجاوز أعتابهاء وأعتقد أنه لا 
يوجد مكان فى العالم أكثر أمائًا من مقبرة توت عنخ آمون: وحين فتحت 
المقبرة أثبت البحث العلمى أنها نظيفة تماماء وإن وجد بها اليوم أى 
كائنات عضوية دقيقة فقد جاعت إليها بعد فتح المقبرة, إلا أن بعض 
العايقين بهؤوا يفن جالات الموت أو المرهن أن الكوارك الى قوى غامضة : 
خفية ومؤذية»(51). 


وحتى إن كان رفضه لوجود تلك القوى مجرد حيلة حتى يتمكن من 
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إفراء اللقيرة مرن جعتوا فيا وكتور ها ] لأ أن ها مستدى التاكف ها ذكرة 
أن البحث العلمى أثيت أن المقبرة نظيفة. فهو بذلك ينفى ما شاع من أن 
موت كارنرقون كان بسبب عدوى إصابته من ميكروبات كانت كامنة 
بالمقيرة اما صدفة أو عن عمد ممن شيدوا المقيرة من المصريين القدماء 
قبل إغلاقها نهائيًا بعد دفن توت عنخ آمون مباشرة. 

وكان ذلك مستحيلاً من وجهة نظر كارترء ففى الصباح التالى لفتح 
حجرة الدفن رسمياً. قام الكيميائى البريطانى ألفريد لوكاس بأخذ 
مسحات من مواضع كثيرة من غرفة الدفن حتى أقصى أركانها فيما يلى 
الضيوي الذهسر :"| بوشجلة له السيهات الحوراق رقاعةة الخبوه: 
وتحت سسيقان النباتات الجافة التى كانت على الأرض (١5)؛‏ وأرسلت 
العينات إلى معمل البحث المركزى التابع للبحريةالملكية بالقرب من ويرهام 
فى مق|طلعة تورنست بإتخلقرا بنوقاك يشخصيها العاله .ىك ب .ندتكن عاق 
تتدحة الفحصن! تند كنا و متشورة فى دق العرء الثاتى هن كاب 
هوارد كارتر كالتالى: 

من بين خمس مسحات مستزرعة اتضح أن أربعاً مئها تخلو من أى 
نوع مق أنوا م الكانتاك الذقيقة + كانت الحينة التامسة تححرئ على 
بضعة كائنات دقيقة من الأنوا ع الشائعة فى جونا العادى» ويحتمل أنها 
دخلت بعد فتح المقبرة ودخول الهواء الخارجى إليهاء ومن الواضح أنها لا 
تنتمى إلى المقبرة: ويمكن القول : إن المقبرة لا يوجد بها أى نوع من 
أنواع الكائنات الدقيقة: ولا يوجد أى خطر على العاملين بهاء بعكس 
نأكو اق هن قو 6 

وذكر الكيميائى لوكاس عن ذلك: وجدت يعض الفطريات على حوائط 
غوفة الافق وتكمياف أقل غلنى يفوافظ القنورفة الخارحية وغلى السطه 
الخارجى للتابوت؛ لكن من الثابت أنها فطريات جافة وميتة(2"). 

فهل يمكن لفطر ميت أن يكون مصدراً للعنة تسبب عدداً من الوفيات, 
وكان كثير ممن ماتوا عدا كارنرقون لم يسبق له أن وضع قدمه فى 
المقبرة؟ 
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ضحايا الأمراض القاتلة 

فى الثالث من نوفمبر عام ١115‏ عقد طبيب وباحث أحياء بجامعة 
القاهرة هو الدكتور عز الدين طه مؤتمراً صحفياً ادعى فيه أنه قد توصل 
أخيرا إلى حل لغز لعنة الفراعنة: وقال إنه قام بفحص العاملين بالآثار, 
وموظفى المتاحفء وعمال المقاير الفرعونية, وكل من 'له صلة بالمومياوات 
على مدى زمنى طويل هو وفريق بحثه. وأن بحثه أظهر أن كثيرين منهم 
يعانون من أمراض ناتجة عن الإصابة بفطريات مجهولة تسبب حمى 
والتهابات مزمنة بالجهاز التنفسىء وأن الإصابة كانت نمطية وتماثل تلك 
التى تصيب من لهم صلة بالبرديات القديمة. والمعروفة باسم « الحكة 
القبطية»» وتبدو على هيئة طفح جلدى ومشاكل تنفسية( 5 ؟). 

وأظهرت أبحاثه أن تلك الإصابات كانت تنتج عن عدوى فطرية يسيبها 
فطر اسمه اسبراجيللاس نايجرء وطبقاً لرأى دكتور طه؛ لدى تلك 
الفطريات القدرة على الكمون لآلاف السنين؛ مع العلم أن المضادات 
الحيوية الحديثة بإمكانها القضاء على تلك الفطريات(5")» وختم مؤتمره 
بقوله: 

إن هذا الاكتشاف يقضى للأبد على الخرافات التى شاعت بين 
الغاملين بالآثار والمقاير عن لعنة الفراعنة؛ من مات منهم لم يمت إلا 
ضحية لكائنات عضوية دقيقة موجودة بالمقابر؛ والاعتقاد بالقوى الخفية 
إفنا يتقمى إلى عاك القصيص الخرافية والالساطوو زا ؟)بوانار القفدة 
مرة أخرى فى التسعينيات من القرن العشرين عالم الكيمياء الحيوية 
الألمانى كريستيان هاردكى ولاحظ وجود كثيف لفطر اسبراجيللاس 
فلاقاس على سطح كل المومياوات التى فحصها كما لاحظ وجود رواسب 
ناتجة عن فطريات فى الأطعمة المتعفنة بالأوانى الفخارية الموجودة 
بمختلف المقابر الفرعونية. وأكد البروفيسور كنت ديكس بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة على صحة تلك النتائج وأن الأطعمة الفاسدة فى الآنية 
الفخارية تؤدى إلى نمو الفطريات وانتعاشهاء وأن هناك أسبابًا كثيرة 
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تجعله يعتقد أن تلك الكائنات يمكن أن تظل فى حالة كمون آلاف الأعوام, 
حتى تتوفر لها الظروف المواتية؛ لتنشط من جديد(1؟). 

فإن كان أولئك العلماء قد توصلوا إلى مصدر محتمل لعدوى فطرية 
فى المقابر الفرعونية فإن هذا مما لا يمكن إنكاره أو نفيه. 


الضحايا 

هناك كثيرون يمكن ذكرهم ممن دارت حول وفاتهم الأقاويل» وربط 
موتهم بلعنة الفراعنة, فالأخ غير الشقيق للإيرل الخامسء اويرى هربرت 
مات فجأة بعد أن خلع إحدى أسنانه فى شهر سبتمبر عام ,١15957‏ كذلك 
مات امبراطور السكك الحديدية جاى جولد بالالتهاب الرئوى بعد زيارة 
لمقبرة توت عنخ آمون: كذلك مات عالم الآثار الفرنسى حورج بينيديه إثر 
تعثره بعد أن زار المقبرة . كما عانى أرثر س. ميس زميل كارتر من 
اعظلال صيدى مزمن تفن اكتقباك القيرة وهات حاف 835 كنا :مات 
ريتشارد بيتيل السكرتير الخاص للايرل الخامس فى ظروف غريبة عام 
35 :فى نانس خسصي لتو روفي العام تفسيه مات أنوه اللووه الثالك 
لويستبرى منتحراً؛. بعد أن ألقى بنفسه من الطابق السابع فى سان 
جيمس كورت بويست منستر فى مدينة لندن» وفى طريق الجنازة سقط 
صبى يبلغ الثامنة من عمره تحت سنابك خيل العربة التى تحمل الجثمان 
تلق حتقه على النوى وتفسد: القاكنية: لتسندل:االععرى على كامل فيس به 
الذى أطلقت زوجته عليه النار فى فندق ساقوى بلندن بعد فترة قصيرة من 
تفقده كنوز توت عنخ آمونء, بينما مات الأخ الثانى غير الشقيق للورد 
كارنرقون. ميريّين هربرت والذى كان بصحبته أثناء فتح المقبرة رسمياً 
بعدها بسبعة أعوام فى روما. 

كل تلك الوفيات وغيرها كثيرء. كانت تنسب إلى لعنة توت عنخ امون 
إلا أنه لكى نقبل أن الأمر يتعلق بلعنة عمرها "٠٠١‏ عاد, لابد أن نفترض 
بكل سذاجة أن آلهة مصر القديمة تتمتع بقوى خفية لها القدرة على 
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التأثير. حتى على أولئك المتواجدين بأماكن قصية عن مصر ليس لها أى 
علاقة بتوت عنخ أمونء؛ فقد كان لورد ويستبرى ييلغ الثامنة والسبعين من 
عمره وأصيب باكتئاب عميق نتيجة موت ابنه المفاجى» وأحس أن لا معنى 
للحياة من بعده فالقى بنفسه من الطابق السابع؛ وكذلك سقوط الصبى 
تخت منتابكة. الخمل لسن الاخنادنا ماساويا غارهنا حكن أولفك الدذين 
ماتوا بعد زيارتهم لمقبرة توت عنخ آمونء أو من تعاملوا مع كنوزه لم 
يموتوا ضحايا للعنة الفراعنة بل ضحايا لعنة العالم المادى الذى يعيشونه. 
وبغض النظر عن حالة موت آرثر س. ميس الذى سنتناوله فى الفصل 
القادم, أما لورد كارنرقون فقد ظهر كصاحب ميتة فريدة للعنة توت عنخ 
اعون وكيا أبنا هناك كثهر ا دن الدلائل :شير إلى أن ابمانبالقوى 
الخارقة الخفية جعله يخشى تحذيرات الموت والعقاب التى أفضى بها إليه 
كاشفوا الطالع مثل كونت لويس هامون وقيلماء ومثل القاتل الذى يرى 
على الدوام عظمة من عظام ضحيته تشير إليه بالاتهام . قادته طبيعته 
المؤمنة بالخرافة إلى الاعتقاد أن تلك القوى أصدرت حكما يقضى بموته 
لأتتواكة خرمة غرفةدفق هلك سرس . 

ولى .هنح ذللنة فاق المسنكو:التغمي الحفت أثن علق إرانة الحميك 
بالحياة: مما أحال بدنه إلى تلك الحالة الصحية البائسة. وتتطايق 
الأعراض التى تتابعت عليه فى الأسابيع التالية للدغة البعوضة مع 
أعراض من يصاب بالحمرة؛ أو تسمم الدم والتى أدت إلى إضعاف جهاز 
مناعته إلى درجة أصبح فيها فريسة سهلة للإلتهاب الرئوى. 

بالوعة من ذلك هناك دلائل أخبرى تشبمن إلى أنه كا عاتن هد 
أمراض لم يمكن تفسيرها قبل إقلاعه فى رحلة نيلية إلى مدينة أسوان, 
فقن زكر توفاين شوفتع: + أن ناته إهنا ماتع شتقط أو سكركل كن 
بضعة أيام مما يشى بوجود علة دفينة . إن سقوط الأسنان وهشاشتها 
يرتبط عادة بوجود سموم بالجسم تتراكم على مدى زمنى طويل فهل عجل 


بموت لورد كارنرقون وجود سموم فى بدنه؟ 
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ترجع فكرة تأثر لورد كارنرقون بسموم كانت موجودة بمقبرة توت عنخ 
أمون إلى الوقت الذى راجت فيه الشائعات عن وجود لعنة توت عنخ أمون 
بخ سرت الورد قبن جيل الغال: اكه رانك تادر لى رنيسن تجرد 
فحلة «القوى الغامفية »فى يقال له على كلك الفكرة فاقاذ »لا "حت أن 
أخوض فى أمور غير معروفة فيما يخص لورد كارنرقون؛ لأنه لا يوجد 
دليل على وحجودها (اللعنة): إلا أن المحتمل أن أحد الساخطين من 
المصريين الرافضين فتح المقابر قد وضع له سما بالمقبرة»(١).‏ 

وأشعل ه .ف. موتون مراسل صحيفة ديلى اكسبريس الجدل الدائر 
حين ذكر فى النعى الذى نشرته الصحيفة بعد وفاة كارنرقون : 

إن أجواء الغموض التى تحيط بكل ما هو مصرى هى المسئولة عن 
القصة التى شاعت وانتشرت أن كارنرقون تعرض لمؤثرات خبيثة نتيجة 
فتح المقبرة, أو أنه تسمم ببعض المواد التى وضعت بال مقبرة من آلاف 
السنين(؟). 

وهكذاء يتبين أن بعض الكتاب الأذكياء لم يؤمنوا بقوى خفية أو 
بكتيريا وقيروسات أدت إلى موت كارنرقونء بل اعتقدوا أن موته ربما نتج 
عن سم أدخل إلى المقبرة سواء قديماً أو حمديشاًء وبالرغم من أن تلك 
الوسيلة لم تقف حائلاً أمام لصوص المقايرء الذين إذا مرض أحدهم أو 
مات كانت عائلته لاتعتبر ذلك انتقاماً إلهياً. إذ كان ذلك كفيلاً بنشر 
الكوتدمين الآخرون القدمينة عدى سرقة اللقا بن 

هناك سوابق تدل على وجود سموم منثورة أو مواد ضارة بالمقابر 
المصرية القديمة» فقد اكتشف دكتور زاهى حواس وكيل الوزارة المسئول 


يحل 


عن آثار الجيزة. مقبرة من المقابر كانت محمية بمثل تلك السموم بالواحات 
البحرية بالصحراء الغربية فى مصر وهى مقبرة لرجل يدعى زيد - خونسو 
إف عنخ» وكان وزيرا فى بلاط فرعون يدعى إبريس (545 - 07١‏ ق.م) 
من الأسرة السادسة والعشرين؛ ووصف حواس دخوله إلى تلك المقيرة 
لأول مرة قائلا: 

فى تلك اللحظات بعد دخولى المقبرة مباشرة. شعرت أن سهاما نارية 
تخترق بدنى؛ أغلقت عينيى وصعب على التنفس من جراء رائحة كريهة, 
استطلعت الغرفة من حولى فاكتشفت وجود طبقة كثيفة من مسحوق 
أصفر منثور حول التابوت الذى يضم مومياء الميت. لم أتمكن من الحركة 
ولا من قراءة اسم صاحب المقبرة. تراجعت مسرعاً وخرجت هارباً من تلك 
الرائحة. وأحضرنا أقنعة واقية للعاملين الذين بدأوا يزيلون ذلك المسحوق, 
وأكعثنقنا عد ذلك ائه مسحو خاء الوسماقانيث» الكذفير ,يفك االنطقة 1 ): 

ويعتقد حواس أن الممسحوق قد نثر فى المقبرة ليحميها من 
اللتعمصيية ]1 | بوذلتنافتتراضن أن المقبرة ظلت على خالا زروان تلك 
الزاكحة :قن جحالكدنون بعورقة اللضصوضن :ليا: 

كذلك كان الميت يغلف فى مناطق المايا بأمريكا الوسطى فى عصر 
ازدهار حضارة المايا بطيقة سميكة من مسحوق الزنجفر** وخام الزئيق 
الذى عرف باسم قيرمليون؛ وأدى اللون الأحمر الزاهى المميز للزنجفر إلى 
ارتباطه فى المفاهيم والأذهان بالعالم الخفى؛ وكل ما هو سرى وسحرى 
ومملكة الرعى القن برها الأقوات معد مقانة عالنا: 

وعدا الزتكفر الذى»ويحد ع القاين | للكنة الننفية لحهيارة اننا القدعة 
وجد الزتّيق فى مدافن قديمة بالصين؛ فعلى سبيل المتال : قيل إن مقبرة 
الأخبراطو الضبيتى مواض دي الدع مركم تاريقه إلى الفاع +1 قرس 


اا تكحقى عزو كويكين الرتقتانه ورتفن يلو العذن راسي »وهر شبعند العسة ترج 
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كانت تحتوى على خريطة لإمبراطوريته. مرسوم بها أنهار من الزئيق 
والذى وجد بعض منه حول تابوته (0): وهناك - أيضا - لحماية المقابر 
القديمة حيلة السهام التى تنطلق من تلقاء ذاتها عن طريق حبال مخفية 
إذا اهتزت تحت أقدام المقتحمين للمقابر تنطلق السهام ذاتيا(1). 

ل سنك نا التومل إلى أ اديت أنه قور و قمعت عير ثرت 
عنخ آمون أى سموم معدنية أو عضوية قبل إغلاقهاء وهل يقدم ذلك إن 
ثبت وجوده تفسيرا للتدهور السريع للورد كارنرقون فى نهاية فبراير عام 
لق 

انقضت خمسة عشر أسبوعاً فيما بين اليوم الذى اكتشف فيه المقبرة 
واكتتداف العلل على كارترفون + وكانمتاحا لههةنتلك الذة كمسيون يوا 
يمكن له أن يتردد خلالها على المقبرة. وقضى باقى المدة فى إنجلتراء فى 
حين قضى العمال أغلب المدة بأجمعها فى عمل متصل بالمقبرة من إخلاء 
محتويات وأعمال أخرى غيرهاء أى كانوا معرضين أكثر من لورد 
كارنرقون لأى مواد سامة إن وجدت بالمقبرة: إلا أن أحداً منهم لم يعان 
من أى أعراض باستثناء حالة واحدة من بين العاملين: والمنطقى أنه لو 
وجدت مواد سامة فلابد أن تكون بغرفة الدفن؛ أو غرفة التخزين التى 
احتوت على النفائس ؛ فهل حدث أن أصيب العمال؟ الإجابة بالنفى طبعاً 
بالرغم من وجود حالة واحدة تستدعى اهتماما خاصاً وهى حالة آرثر 


كروتند س. ميس. 


حالة ارثر س. ميس 

ولد ارثئر ميس فى قرية جلينوركى التابعة لمدينة هويرت بمقاطعة 
سانا يتدوزيلاند | عام #الثانة توركل إلى صو هاء 1307 1ل تضم إلى 
فريق عالم المصريات البريطانى الشهير ويليام فلندرز بترى وكانت تربطه 
كاليفورنيا برئاسة جورج أ. رايزنس فى الجيزة. ونجد الدار حتى عام 
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1 بعدها التحق بالعمل لحساب متحف مترويولتيان للفنون بنيويورك؛ 
فأعاد تنظيم وتصنيف قسم المصريات بالمتحفء: وظل يتدرج فى مناصبه 
حتى أي الأمان الساعن المتحف»«ؤطل لمق طويل غود عن سساحة 
التنقيب عن الآثار المصرية: إلا أنه عاد لأعمال التنقيب من جديد فى 
الفترة ما بين -١9١*‏ 5١19١ء‏ وعمل تلك الفترة فى قرية ليشت بمحافظة 
الفيوخ 

وفى عام ١15١6‏ أدرج اسمه فى كتيبة الرماة رقم 59 التى كلفت 
بحماية مدينة لندنء؛ ثم انتقل لفرق الجيش العاملء ثم عاد ليعمل بمنطقة 
ليشت بالفيوه حتى موسم 1١97١‏ -15252, ثم طلب منه المتحف أن ينضم 
إلى فريق كارتر كمعار فى بداية موسم ١12">‏ فى بحثه عن مقبرة توت 
عنخ آمون» وخلال ذلك الشتاء أظهر ميس خبرة ودراية واسعة فى معاونته 
للفريق» واشترك بعد ذلك مع كارتر فى كتابة الجزء الأول من كتاب 
«مقبرة توت عنخ آمون», ومع بداية عام 192 بدا أن ميس يعانى من 
تداعى صحته وانهيارهاء وكان ذلك سبباً جعله يقبل دعوة كارنرقون 
لمصاحبته فى رحلة الاستجمام النيلية إلى أسوان» ومعهما ليدى إيقيلين, 
وسير تشارلز كاست فى نهاية فيراير من عام ؟155. 

وفى أسوان قضوا أوقاتهم فى الاسترخاء وزيارة آثار موقع قبة الهوا, 
والمسلة الناقصة. وخزان أسوان والتسكع بين بازارات المدينة. والتحقوا 
بمجموعة سياحية لزيارة جزيرة فيله» ويعد عودتهم من أسوان كتب ميس 
إلى زوجته وينفريد » ووصف لها فى رسالته لورد كارنرقون وابنته ليدى 
ايقيلين قائلاً : 

لورد كارنرقون من الشخصيات غريبة الأطوارء إلا أنه بالرغم من 
طباعه الغريبة فهو من الشخصيات المحببة جداًء وهو وابنته يتبادلان محبة 
عميقة وولاء شديداً . مع أن ليدى ايقيلين سيدة مدللة إلى حد يعيد 
وتتصرف بعفوية:؛ إلا أنها تتمتع بصفات جيدة كثيرة» ويتعاملان معى 
كآحد أفراد الأسرة, كما دعوانى لزيارتهما فى بيتهما. فى هايكلير(). 
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وأفادت مهن :تلك الوحلة الى يه كبيي» وشنهر بحسن فى خالفه 
الصحية(8): وتبين بعد ذلك أن تلك الفائدة كانت مؤقتة؛ فمع عام 5”؟5١‏ 
تدهورت حالته الصحية تدهورا شديدًا فالغى كل ارتباطات العمل؛ وسافر 
إلى إنجلترا حيث قضى الأربعة أعوام الأخيرة من حياته بها. كما قضى 
الأشهر الأخيرة فى مصحة بويست جيت الساحلية فى مقاطعة كنت, 
ومات فى هايوردز هيث بمقاطمة سوثكس فى ١‏ أبريل عام ١12‏ يعد 


التسمم بالزرنيخ 

وانضم ميس إلى قائمة من ماتوا بلعنة توت عنخ امون؛ ومن الواضح 
أنه لم يوجد بين من كتبوا عن ذلك الموضوع المرعب من لفت انتباهه إلى 
الأحوال الصحية المتردية من زمن طويل لأرثر ميسء وبدأآت صحته فى 
الانهيار على وجه التقريب مع انهيار كارنرقون؛ ونشرت سيرة ميس 
الذاتية تحت عنوان «البيانو الكبير جاء على ظهر جمل ارثر س. ميس .. 
عالم المصريات المنسى » وكتبه كريستوقر س. لى ونشر عام ١5155‏ 

ومن الغريب أن ذلك الكتاب حفل بأخطاء كثيرة عن حياة ميس 
وعصره. بينما احتوى على مادة علمية غزيرة عن حالته الصحية وتفاصيل 
بععاناتة ا لاير يسن اعد ا سس العفل العف الأقايي اكفالة 
للإقامة المستديمة بإنجلترا ظل يراسل صديقه العجوز البرت ليثجو الذى 
كان يعمل بمتحف مترويولتيان للفنون بنيويورك. 

وفى رسالة منه إلى صديقه بتاريخ ١5‏ يناير 1151 م ذكر له أنه 
مازال يعانى من «صهوية التنفس وعسر هضم مزمن»(9)., وذكر له - 
اناك زجع تحت انيرا طدرب تتخصص بأمر القن الثلف و قربا دن 
الرسالة رأيه الشخصى عن حالته الصحية المتداعية. فقد ذكر عن ذلك أن 
حالته ليست إلا «تداعيات التسمم بالزرنيخ»(١٠).‏ 

وأربكت تلك العبارة كاتب سيرة ميس الذاتية» كما أربكت آخرين غيره 
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من الباحثين» وأدت بكاتب سيرته إلى التعليق على تلك الجملة من رسالته 
قائلاً: 

«من غير الواضح كيفية إصابته بتسمم الزرنيخ» إلا أن الزرنيخ كان 
يستكي قبل التوميتل إلى الكنازات الحموية بجرعاك طفق كفقا رطس 
كنا كان ستحكوه فى متا حك الآقان للمحاقظلة على حلون الحقة: نمت : 
وعلى أى حال فالتسمم بالزرنيخ من الأمور الخطيرة التى تفضى إلى 
الموت»(١١).‏ 

ومع أن التسمم بالزرنيخ يفضى فعلاً إلى الموت» إلا أن أخصائى 
القلن الذى كنات متموقي عن يضالة مموسن: المبهعة ذكن :نان تصياتب 
الشرايين هو سبب علته؛ وأن ذلك ريما نجم عن عمله لسنوات طويلة 
بالتنقيب عن الآثار فى مصر(5١)».‏ ووصف ميس حالته لصديقه البرت 
ليثجى بأنها ممائلة لما يعانى منه عمال المناجم بسبب تنشق الغبار والأترية 
والضال الثى نلق الحيواز التتفسي وتتسري احناذها الى واخل 
اليدن»(؟١).‏ وأضاف: 

لقد قضيت أسابيع طويلة تحت الأرض فى آخر موسم عمل لى بالفيوم 
(11559-1971)تنشقت فيها كميات كبيرة من أتربة أكفان المومياوات 
المتخللة روفي كل اعمال اللقانو القتسم لد أكق اتتنسن سوس الوه 
العضوية وذرات الغبار(ة١).‏ 

وعدن خط لمكب ازثر ميسن اقيرف على بخنالكة فقن.را بحت أخواله 
الصحية تتدهور وتنهار وازداد حول وخهنا وفزالا: .حقى وصدل يدت ا لى 
كاله :1 كحمل إلى جرية» وناعترا فعس لم كدقور جالنة يهدة انا معد 
آاخر موسم عمل له فى ليشت بالفيوم, ولم تتمكن منه العلل إلا فى الشهور 
الأولى من عام 1977 ء وهذا ما ذكره فى الرسالة التى كتبها إلى زوجته 
بعد عودته من 0 أسوان النيلية بصحبة كارنرقون وابنته » وإن صح 
ذلك فإن هذا يشير إلى أن المرض أصابه فى الفترة التى عمل فيها بمقبرة 
توت عنخ أمون , الا أثه فئ الوقك:داتة مطرج :قساولة هن أبن يمكن ا 
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عبان هيم الزراية ‏ ركلل ازها الها غابخنا فن وجي نار كات 
سحرة ميسن الذائية بعه قله “فى الشاء أى سوه على ذلك اللعية 
المحير(ة١).‏ 

وإن افترضنا أن ميس قد أصيب بالفعل بتسمم الزرنيخ مما أدى إلى 
تدهور حالته الصحية مع بدايات عام .:.1١55*‏ فكيف تعرض لكميات من 
ذلك الع ككفى لطيو أعر انه وهل كا ذلك بالفعل :تتفينة الوق الدن 
قضاه فى مقابر ليشت القديمة؟ وهل كانت أتربة الأكفان المتحللة تحتوى 
على كميات كافية من عنصر الزرنيخ؟ هذا الاحتمال غير مرجح., وإلا كان 
كثير من العاملين بالمجال زاته من قبل ميس ومن بعده قد أصيبوا 
بالأعراض ذاتهاء. ولأضحت ظاهرة متداولة ومفهومة. ظ 

المرض الوحيد المعروف الذى يصيب العاملين بالمصريات القديمة 
والمقابر الأثرية مرض فطرى يصيب الرئتين والشعب الهوائية وينتج عن 
تجائل فط سريت رس فازقان رن عبر ارس مر ا ون 
فطريات من الممكن أن تظل فى حالة كمون لآلاف السذين. ثم تنشط من 
جديد إذا وجدت العائل الذى تتكائر داخله؛ ويعانى من يصاب بذلك الفطر 
من حمى والتهاب الجهاز التنفسىء إلا أن تلك الأعراض لم تكن ما عانى 
منه ميس عند بداية تدهور حالته الصحية عام ؟؟5١؛‏ لذلك يظل السؤال 
مطروحاء وهو كيف تعرض ميس للتسمم بالزرنيخ قبل عام 1557؟ هل 
أصيب به فى السنوات التى عملها بمتحف مترويوليتان بنيويورك؟ 

لقدرويهه كا بسييرتة ذلك السوال لإذارة قسيم الصدريات محف 
مترويولتيان» واستفسر منهم إن كانوا يستخدمون الزرنيخ بالقسم لأى 
سبب من الأسباب الفنية» وأقرت إدارة القسم أن آتربة الأكفان والجثّث 
المحنطة من الممكن أن تسبب مشاكل صحية:؛ إلا أن عمل ميس بالمتحف لا 
يمكن أن يؤدى إلى إصابته بأى أمراض(١١).:‏ فهل يمكن أن يكون قد 
تعاطى الزرنيخ كمكون من مكونات الأدوية المركبة التى يمكن أن يتعاطاها 
لمرض كان يعانى منه؟ 
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محلول فاوثكر 

بالرغم من تصنيف الزرنيخ ضمن العناصر شديدة السمية؛ إلا أن من 
الثابت أن تعاطيه بجرعات ضئيلة من الممكن أن يكون مفيداً للجسم؛ وكان 
أول من لاحظ ذلك الجانب المفيد الطبيب البريطانى «توماس فاولر» 
/.)180١- 7753(‏ وتوصل إلى ذلك الاكتشاف عام ١787‏ ؛ ونشر مقالات 
طبية كثيرة عرض فيها فوائد التداوى بجرعات ضئيلة من الزرنيخ لعلاج 
الملاريا والصداع. وعلى أثر ذلك شاع استخدام محلول فاولر المكون من 
/١‏ زرنيخ بوتاسيوم المذاب فى ماءء وظل ذلك المحلول متداولاً على طول 
العصر القيكتورى. واكتسب شهرة واسعة ووصف يانه اكسير سحرى 
يشفى كل الأمراض والعلل حتى أن الكاتب الشهير تشارلز ديكنز ظل 
يتعاطاه لفترات طويلة. 

وبالرغم من ذلك لا يوجد أى دليل يشير إلى أن ميس قد تعاطى ذلك 
المحلول فى أى وقت من حياته. 


المياهالجوفية 

الاحتمال الأخير هو اعتماد ميس فى فترة من حياته على مياه جوفية 
ملوثة بالزرنيخ بتركيزات عالية؛ وقد اشتهر ذلك النوع من التسمم 
الجماعى الناجم عن شرب مياه ملونة بنسب عالية من الزرنيخ فى كتير من 
أقطار العالم مثل : الولايات المتحدة الأمريكية. والمكسيك؛ وشيلى: والصين 
والأرجنتين: وتايوان: والهند, وغاناء والمجرء والمملكة المتحدة. والفلبين, 
ونيوزيلندا. ومنفوليا الداخلية» وفى عام ١194‏ وقعت إحدى أكبر الكوارث 
الناجمة عن تسمم الزرنيخ هز صداها أرجاء العالم» فخلال سبعينيات 
القرن العشرين تعرضت بنجلاديشء ومقاطعة غرب البنغال الهندية إلى 
موجة جفاف ونقص بالمياه مما حدا بصندوق رعاية الطفولة (اليونيسيف) 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولى إلى تبنى مشروع 
حفر 5٠٠0٠٠١‏ بثر جوفى ؛ إلا أن المياه الجوفية بتلك المناطق كانت تحتوى 
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على تركيز عال من عنصر الزرنيخ أدى إلى إصابة عشرة ملايين نسمة 
بأمراض جلدية. وسرطانية. وفقدان البصرء وأورام جلدية خبيثة., 
والحقيقة الأغرب التى تبعث على الفزع أن سبعين مليوناً من ساكنى تلك 
الناطق هار الوا تعتمون على لك الام الفونن ويفا 10 كرف ملطلية 
الصحة العالمية. تعد تلك الكارثة أكبر واقعة تسمم جماعى فى التاريخ؛ ولا 
توجد طريقة مؤكدة وناجحة لعلاجها علاجا فعالاً(7١).‏ 

أما فى مصرء فلا توجد أى شواهد على أن مياهها الجوفية تحتوى 
على الزرنيخ: لذلك يظل التساؤل قائماًء من أين يمكن أن يكون ميس قد 
تعرض لتسمم زرنيخى؟ ولو كان من مقبرة فرعونية فهل هناك من دليل 
يثبت أن المصريين القدماء كانوا على دراية بالسموم المعدنية والسموم 
العضوبة؟ 


السموم فى مصر القديمة 

احتوت بردية قديمة جداً بمتحف اللوقر على نص يقول: 

٠‏ لا تذكر أسم إياو (الاسم السرى المقدس للرب) تحت شجرة خوخ 
)١14(‏ أى أن من كتبوا ذلك النص كانوا يعرفون أن شجرة الخوخ تفرز 
سما قوياً هو حامض البروسيك وهو سم مميت. 

وقد مال بلينى الكبير  ”7(‏ 4/م)؛ وهى من كبار مفكرى وعلماء 
الرومان فى عصره إلى تفنيد ذلك الزعم ونفيه وسجل فى أعماله ما يلى: 

«ليس صحيحا أن أشجار الخوخ التى تنمو ببلاد فارس تفرز سماً 
يسبب عذاباً شديداً لمن يبتلعه حتى يموت وليس صحيحا أن تربة مصر 
نزعت عنها تلك الخواص حين زرعها ملوكها لاستخلاص سمها»(11١).‏ 

ولم يكن بلينى مصيباً فى ذلك؛ فأشجار الخوخ التى دخلت إلى مصر 
من بلاد فارس تفرز حامض البروسيك الذى يسبب آلامًا مبرحة» وعذاباً 
كويد ا حنتى اموت ان تسمه يه 

وتحتوى برديات ونقوش جدارية تنتمى للمملكة الحديثة وما بعدها على 
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نصوص تعاويذ ورقى مختلفة للشفاء من السموم. 

ويالرغم من أن أغلب تلك التعاويذ والرقى تركز على سموم الأفاعى 
والعقارب فإن هناك نضوصاً أخرى تبدو غامضة: ولها علاقة بالسموم 
التى يصنعها البشر ولم تحدد ماهية تلك السموم؛ كل ما نعرفه أنه كانت 
هناك نياتات عديدة سامة معروفة فى مصر القديمة . مثل : نبات 
الضشخاش (باباقرسومنيفيرام) الذى كان يستخرج منه قلويات 
الختقيشاقن ومته الورفيةموكلك النناقات. مذكورة فى البودية اليوناقة. 
المصرية الطبية المعروفة باسسم بردية أورثينلوس(١5).؛‏ ومن النباتات 
الأخرى المحتوية على سموم قوية؛ نبات الداتوره ويستخدم بكميات بسيطة 
كمهدئ نفسى شديدء ونبات بنج الدجاج وأنوا ع أخرى مختلفة من فصيلة 
اليا نوستا سونو وتنا كريته الجاع ونا تف النان السود + مذكور ان فى 
البردية اليونانية ‏ المصرية الطبية(؟؟). 

وعدا ما عرفه المصريون القدماء من سموم عضوية نباتية. أجرى 
مايكل كارمايكل دراسة موسعة عن المركبات الكيميائية فى العصور 
القديمة فى لك الدراسة: تغرف على السمكة اللكتففة فى تقش دار 
يعود إلى المملكة المصرية القديمة("؟). وكان ذلك النوع من الأسماك 
متوطنًا فى منطقة دلتا مصر فى العصور القديمة؛ وأثبت عالم النبات 
الدكتور ويد داقيز بجامعة هارفارد أنه يمكن الحصول على سم مميت من 
مستكرق قلك السككة يعن ححقيقها؟؟ إن«وافيت :أن ااستحرة القدماء 
والشامانات كانوا يستخدمون مسحوق تلك السمكة. خاصة سحرة جزر 
الكاريبى لقتل من يريدون التخلص منه بتثر مسحوق تلك الأسماك فى 
مسكته.ويمكن افاج أ3 المصمرنية القدماء قد 'امتخدموا مسحورق تك 
السمكة بنفس الكيفية. 


العناصر المعدنية النادرة 
يعتقد كارمايكل أنه من المنطقى أن يكون رواد الكيمياء فى مصر 


ل 


القديمة قد تمكنوا من عزل واستخلاص السموم من العناصر المعدنية 
النادرة. كانت الكيمياء القديمة خليطًا من السحرء والعلم. وتهدف أساساً 
إلى تحويل العناصر الرديئة إلى أخرى ثمينة؛ والكلمة اللاتينية الدالة على 
ذلك مأخوزة من الكلمة العربية الكيمياءء. ومن المرجح أن يكون اللفظ 
العربى ذاته مشتقا من اللفظ الفرعونى القديم كيمى والذى يعنى التحول, 
أى فن تحويل المعادن السوداء الى معادن ثمينة لامعة كالزهبء وتعنى 
كلمة كيمى المصرية القديمة - أيضنا - الطمى الأسود الذى يجلبه النيل 
كل عام؛ لتخصيب حوض النيل والدلتا بعد عملية الخلق الأولى ولو لم تكن 
الكلمة العربية مشتقة من الكلمة المصرية القديمة؛ فربما تكون مشتقة من 
الكلمة الإغريقية خيميا أى : «الاندماج» 

واحتضن العرب علوم الكيمياء. وانتقلت منهم إلى أورويا فى العصور 
الوسطى مما أدى إلى اكتشاف العناصر النادرة مثل الزرنيخ الذى تم 
عزله لآول مرة فى القرن الثالث عشر الميلادى على يد الكيميائى البرتوس 
تاحتوين ١1411551:‏ إن :و لاد اللاقنن الزرقنخ (أرسييك ادق 
من اللفظ الاغريقى ارسينيكون وهو عبارة عن حبيبات صفراء باهتة مكونة 
من كبريتات الزرنيخ: ومن المعروف أن المصريين القدماء استخدموا تلك 
المادة( 56؟). 

والزرنيخ شديد السمية؛ وهى موجود بشكل طبيعى فى بعض الأطعمة 
مثل الأحياء البحزية والعظام, وفى بذور التفاح والأهم من ذلك أنه ينتج 
كناتج ثانوى لصهر خاءم النحاسء؛ وكان المصريون القدماء يجلبون ذلك 
الخام من المناجم المكشوفة فى شبه جزيرة سيناءء. ومن الطبيعى أن تكون 
خبراتهم فى استخلاص النحاس قد قادتهم إلى معرفة خواص كبريتات 
الزرنيخ. 

ومن المشاكل التى تثير الخيال والبحث , احتمال أن تكون مقبرة توت 
عنخ آمون قد احتوت على مركبات الزرنيخ ولا يوجد حتى الآن أى دليل 
يثبت ذلك؛ وفى عام ١454‏ قدم الكيميائى البريطانى بحثاً عن السموم فى 


فس 


النادرة. وكذلك لم يرد بالبحث أى ذكر لمقبرة توت عنخ آمون. 


الأعراض المرضية لتسمم الزرنيخ 
زيادة الجرعة تظهر تشنجات الجسم ويقع لونية بأظافر الأصابع؛ ثم 
تدريجياً يظهر الإسهال والقىء. وتشنج العضلات: وتساقط الشعرء ثم 
يظهر دم باليول, وتزداد التشنجات حدة ونا وأكثر أعضاء الجسم 
تضررا من تسمم الزرنيخ هى الرئتان والكليتان والكبدء ولأنه من العناصر 
المسرطنة تظهر البثور على الأيدى والأقدام. تتحول إلى غرغرينا وسرطان 

وليس من المحتم أن يعانى المصاب بتسمم الزرنيخ من الأعراض كلها 
وهناك وسائل لتخليص الجسم منه وذلك بتعاطى الأطعمة المحتوية على 
نسبة كبيرة من الكبريت مثل : البيض والثوم والفول والبصل وأوراق 
الخضروات وأقراص الفحم والحقن بمادة رباعى حامض الخليك ايتيلين 


داى أمين. 


تساقط الأسنان 

مما له أهمية خاصة فى بحثنا عن سر مرض كارنرقون تداعى أسنانه 
السريع»؛ وهو أحد أعراض التسمم الزرنيخىء بالإضافة إلى أنه كان فى 
آخر فبراير متقلب المزاج ويعانى من تغيرات نفسية حادة (/'")؛ هذا عدا 
مشاكل التنفسء: ويشترك - أيضاً - مع تسمم الزرنيخ فى تلك الأعراض 
التسمم بأحد العناصر المعدنية النادرة الأخرى مثل الزئيق والذى كان 
يستعمل - أيضاً - فى فنون الكيمياء القديمة: 
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تسمم الركبق:ة 

ويؤدى تسرب الزئبق عن طريق الجلد أو الجهاز التنفسى إلى الإصابة 
بتسمم الزئيق» وإن حدث تظهر أعراض مثل : القىء: والإسهال؛ والغثيان: 
وتلف الكليتين» والتعرض له لزمن طويل يسبب تفير اسفنجى باللثة, 
وزيادة إفراز اللعاب. وظهور البثور على الجلد. كما يوّدى الى تساقط 
الأسناق وتشلكليا :وجي اللافت للتظد أنه سس نضا ب تقدرات يحادة 
بالحالة المزاجية وتغيرات عقلية تجعل المصاب قلقًا مع الشعور بالخوف 
والاكتئاب دون أسباب تبرر ذلك: كما يسبب الانتقاد لهم ضيقًا شديد!ا 
ويفقدون ثقتهم بأنفسهم, أو يتحولون إلى حالة من البلادة الذهنية ويبصعب 
عليهم التركيزء ومن الممكن أن يعانوا من التهيؤات بل وحتى من فقدان 
الذاكرة؛ كما يوؤثر على الجهاز العصبى فيؤّدى إلى الارتعاش اللاإرادى 
للأيدى؛ وارتجاف اللسان والجفون؛ وعدم القدرة على الوقوف منتصباء 
وفى الحالات الشديدة يتأثر جهاز التنفس مما يسيب السعال وصعوية 
التنفسء. ومع استمرار تداعى حالة البدن يصاب بالتهاب الرئتين وهى آخر 
الأطوار الخطيرة. ظ 

ولو طبقنا تلك الأعراض على حالة لورد كارنرقون فلن يفوتنا ملاحظة 
وجود تطابق كبير بين الأعراض التى ظهرت عليه وأعراض تسمم الزئبق 
إلا أن الزئبق غير موجود ظاهرياً فى مقبرة توت عنخ آمون. 

وبالرغم من أن بحث ألفريد لوكاس عن السموم المنشور عام 19574 لم 
يتطرق إلى احتمال وجود أى من السموم المعدنية أو العضوية بالمقبرة إلا 
أن تأكيد مايكل كارمايكل بأن قدماء المصريين كانوا على دراية ومعرفة 
بالعناصر المعدنية النادرةء مثل الزرنيخ والزئيق يجبرنا على توخى الحذر 
قبل أى ترجيح, لقد أضاف ألفريد لوكاس فى بحثه: 

سواء كان كارنرقون أوميس قد تعرضا إلى سم معدنى أثناء عملهما 
بالتنقيب عن الآثارء والتواجد بالمقابر المصرية القديمة أم لم يتعرضا لأى 
سم فمن المستحيل أن نقرر ذلك لغياب معلومات جوهرية لم تكن تتوفر إلا 
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بإجراء تشريح دقيق لهما بعد الوفاة» ولم يعد بالإمكان حالياً إلا إجراء 
فحص لعينات من الشعر للكشف عن وجود أى عناصر معدنية أو أى 
سموم أخرى(51). 

ولابد أن نأخذ فى الحسبان كل تلك الافتراضات فى الفصل الختامى 
لهذا الكتابء إلا أنه لابد لنا من العودة إلى التجاوزات التى ارتكبها كارتر 
فى مقبرة توت عنخ آمونء والمضايقات التى تعرض لها لأسباب سياسية 
وحاصرته وضيقت عليه الخناق فى كل ما خطط له. 


0ك 


١‏ إغلاق المغبرة 


سرعان ما بدأ كارتر يعانى من التدخل المتزايد من أعضاء الحكومة 
المصرية المسئولين عن الآثار فى وطنهم مع بداية موسم عمل ١977”‏ - 
8 »؛ وبعد شكاوى كثيرة تقدم بها أ. ه برادستريت مراسل صحيفة 
نيويورك تايمز بمدينة الأقصر إلى وزير الأشغال العمومية المصرى عبد 
الحممه سيان جاتنا طلب:الوزير عن كارش أن تووع تشيرة يوصية 
بخص على مراستى الصحف ا لوسوزوة: بالأكصى شر التاسية م سا : 
كل يوم؛ حتى يتمكنوا من إرسالها إلى صحفهم لتظهر فى طبعات الصباح 
التالى عما يتم إنجازه يومياً بالمقبرة . لم يكن ذلك مجرد طلب أو رجاء من 
وزير الأشغال المصرىء بل كان بمثابة أمرء كما أبلغه أنه سيدرج هذا 
الشرط ضمن شروط تجديد التصريح السنوى الصادر عن الوزارة. وكذلك 
- أيضا - ضمن تصريح إخلاء مقبرة توت عنخ آمون والممنوح بعد موت 
كارنرقون إلى اسم زوجته ليدى المنياء كونتيسة كارنرقون(١)‏ وعدا ذلك 
كما أبلغه الوزير» سيتابع بنفسه تمكين المراسلين من الوصول إلى المقبرة 
ليتابعوا الأنشطة التى يقوم بها كارتر وفريقه. 

ومن الواضح أن كارتر لم يكن ليفعل شينًا من ذلك ولذا قرر أن 
يسافر إلى القاهرة ليناقش تلك القرارات مع وزير الأشفال وبيير لاكو 
مدير مصلحة الآثار المصرية؛ ويعد يومين من النقاش الحادء لم يتوصل 
الطرفان إلى اتفاق وبدأ كارتر بالتهديد بأنه سيعلن على العالم كله عدم 
متها الوزين رترت عاك انار تصسعييها الا] د استعاد 
السيطرة بنفسه على ما يخص الإعلام العالمى» وكذلك على دخول المقبرة, 
وانتظر لمدة اسبوع بالقاهرة ثم عاد إلى الأقصرء إلا أن الأحوال 
السياسية السائدة جعلت من زيارته للقاهرة انتصاراً يخلو من أى 


أل 


وفى مناورة غير متوقعة زادت من هواجس كارترء طلب وزير الأشغال 
من كارتر تقديم قائمة بأسماء كل من يعملون معه داخل المقيرة. وهم فقط 
من سيسمح لهم بالتواجد فيهاء أما من عداهم فلابد أن يتقدموا بطلب 
الحصول على تصريح زيارة قبل أن يضعوا قدمهم فيها. 

وأفن كارض :أن الترهى عن كل كلك الترارات تمن إل تسمه مذ آن 
ضم إلى المتواجدين داخل المقبرة مراسل صحيفة التايمز ارثر ميرتون فى 
ندانة :ذلك اموس وهوها أدى إلى ثورة:مراساى العف الأخرى الذي 
ظلوا بكار المقدرة تست ندرا زة عمسن الوادع الحرفة. 

ومع التدهور المتزايد فى علاقة كارتر بوزير الأشغال ومدير مصلحة 
الآثار المصرية» توجه بييرلاكو مدير المصلحة بنفسه إلى الأقصر يوم 
الأرنعاة 15 وسهدر 3557 ]امل الخوضل الى بخل: الأ ان كارض كان 
متوعكًا فى ذلك اليوم ولم يغادر بيته . وبسبب غياب كارترء ظلت المقبرة 
مغلقة فى ذلك اليوم؛. واضطر لاكو إلى زيارة المعمل أو ورشة عمل المقبرة 
فى مقيرة سيتى الأول والتقى هناك بارثر ميرتون مراسل صحيفة 
التايمزء وبادر لاكو بإبلاغ ميرتون أنه كان سبباً فى كل المشاكل التى 
وقعتء وأنه سيكون سبب مشاكل أخرى قادمة. وهكذا. وجد آرثر ميرتون 
معىء لظ نقمي د وكأة > سين :نضا كل سيا سفة .قد نورين ا لأشهال 
أشار إلى اسمه قائلا لكارتر : إن مراسل صحيفة التايمز ليس عالما فى 
أى مجالء ولن يسمح له بالتواجد فى المقبرة إلا حين يسمح لكل مراسلى 
الصحف بالدخولء وبالرغم من أن كارتر لم يبدل موقفه تجاه ميرتون قيد 
شعره. إلا أنه قبل فى النهاية إرضاء الصحف الأخرى بدعوة مراسليها 
من أن إلى لخر لتفقه سير العدل با لقدرة وبناء على لك القران الخو 
الاتفاق الذى كان يجعل من صحيفة التايمز اللندنية المحتكر الوحيد لكل 
أخبار الكشف» وهو الاتفاق الاق كان قن كد تحديده شن يدواية ذلك الوسيه. 
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كشم الغطاء 

فى الوقت الذى كانت فيه تلك المشاكل تسبب لكارتر أقصى قدر من 
المضايقات والضغوطء كان العمل يمضى على قدم وساق لفك المقاصير 
المذهبة المحيطة بتابوت الدفن.... وفى يوم الخميس الثالث من يناير عام 
84 تم قطع الاربطة المزدوجة للمقصورة الثانية باستخدام مبضع 
جراحىء وارتد الباب المزدوج إلى الخلف كاشفًا عن المقصورة الثالثة 
وحين تم فكها - أيضا -, وجد كارتر باباً مزدوجاً للقصورة رابعة منقوش 
عليها أجنحة مشرعة لصقر يحمى الملك: وخلف المقصورة الرابعة وجد 
كارتر تابونًا صخرياً مصقولاً بعناية فائقة من الكوارتز الوردى (المرو 
الوردى) ويداخله التابوت الخشبى الذى يضم رفات الملك. 

بعد فك المقاصير واحدة بعد أخرى تم إخراجها من غرفة الدفن . كان 
كل منها قد صنع ببراعة واتقان لا نظير لهماء إلا أن النجارين الذين 
جمعوا أجزاءها داخل المقبرة لم يكونوا بدرجة إتقان ويراعة صانعيهاء 
فكل قطعة من قطع المقاصير كانت تحمل علامة هيروغليفية تحدد 
موضعها الصحيح عند تجميعها داخل المقبرة » إلا أن بعضها قد وضع 
فى غير موضهعه حتى أن العمال استخدموا مطرقة لتجميعها بالأجزاء 
الخطاً. وعلى عكس ذلك وجد كارتر محتويات كثيرة بين جدران المقاصير 
مصنوعة بإتقان ودقة وبراعة فنية مذهلة. ومنها مروحة ذهبية من ريش 
النعام تحولت إلى تراب بمجرد لمسهاء كان على أحد وجهى مقبض 
المروحة الذهبى شبه الدائرى نقش يمثل الملك فى رحلة صيد النعام الذى 
صنعت من ريشه المروحة:؛ وعلى الوجه الآخر تبدو الخيول منطلقة خلف 
النعام: والأتبا ع يجرون ما تم صيده منهاء والملك فى عجلته الحربية يحمل 
تحث ابطة الريش الذق ضعت هته المروحة. 


أكوام من المقتئيات 
فى ذلك الوقت, تلقى كارتر رسالة من وزير الأشغال يعلنه فيها يقرار 
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وقف العمل بالمقبرة لبعض الوقت. حتى يتيح الفرصة لآلاف الزائرين 
لرؤية المقبرة. كما قرر الوزير أن يكون مسئولاً مباشرة بنفسه عن كل ما 
يتم بها من أعمال؛ وأشار إلى حق مصلحة الآثار المصرية فى المقتنيات 
المكتشفة .والتى تعد من الممتلكات العامة المصرية(")», ومثل ذلك لكارتر 
تحولاً جوهريًا فى موقف الحكومة المصرية تجاه محتويات المقبرة المكتشفة 
بعكس ما تم الاتفاق عليه مع مدير مصلحة الآثار السابق جاستون 
ماسبيروء والمنصوص عليه فى أول تصريح بالبحث والتنقيب الممنوح للورد 
كارنرقون عام ١١5١؛‏ والذى كان يجدد سنوياً ببنود الاتفاق ذاتهاء وينص 
البند التاسع من التصريح على أن : «المقابر التى تكتشف كاملة لم تمس 
من قبل؛ تسلم كل محتوياتها دون تقسيم إلى المتحف المصرى(؟)؛ بينما 
نص البند العاشر على : «عند اكتشاف مقابر تعرضت للسرقة قبل 
اكتشافها . تحتفظ مصلحة الآثار بالمومياوات التى توجد بها كما هو 
منصوص عليه بالبند الثامن, كما تحتفظ بالقطع الآثارية ذات الأهمية 
التاريخية والعلمية الخاصة: ويمكن تقسيم باقى الموجودات مع صاحب 
التصريح » . 

ولما أعلن كارتر أن اللصوص قد دخلوا المقبرة فى عصور قديمة»: توقع 
هو وليدى آلمينا أن يحظوا بكميات وفيرة من محتوياتهاء ورأى كارتر فى 
القرارات الجديدة لوزير الأشغال تراجعا عما تم الاتفاق عليه وأبلغ كارتر 
تلك القرارات إلى سير جون ماكسويل مدير أملاك لورد كارنرقون الذى 
بدا بدوره يعد العدة لرفع قضية ضد وزير الأشغال العمومية المصرى, 
كما أدى ذلك الموقف المستجد للحكومة المصرية الى إثارة قلق متحف 
متروبوليتان للفنون بنيويورك الذى أعار كثيراً من فنييه وعلمائه إلى كارتر 
بلا مقابل بعد الإعلان عن الكشف أملاً فى الحصول على بعض القطع 
المتميزة من ليدى المنيا حين يتم إفراغ محتويات المقبرة:؛ ورأى كل 
المضارين أن وقت اتخاذ القرارات والمواقف الحاسمة قد حانء فقام أربعة 
من أشهر علماء المصريات فى العالم بكتابة رسالة مفتوحة نشرت فى 
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حمت:وسائل الإغلاة: امشدمت العمل العلمى العظيم الذى يقودبيه كارقر 
فى حين اتهمت الرسالة مصلحة الآثار المصرية بتخريب وإفساد ما يجب 
عطلة فى القيرةنناوافرها القى كحاض العقل السليه: والقيون غير الخطقية 
التى تفرضها على كارتر » ووقع تلك الرسالةج بيرسى !إ. نيوبيرى ومعه 
هيئة العاملين بالمتتحف المصرى» وجيمس هنرى بريستد. ومعه معهد 
الشرقيات فى شيكاغوء وعالم اللغات القديمة الأشهر آلان هف. جاردثر 
البرت م. لايتثجو أمين قسم المصريات بمتحف مترويوليتان للفنون 
بنيويورك. 

كان الغرض من توجيه تلك الرسالة المفتوحة ردع بيرلاكو - مدير 
فبصلحة الآثاز الضيرية فن :ذلك الوق :وإخافته: إلة أفها يحققت حكن يننا 
أرادوه منهاء وسببت لكارتر مزيداً من المشاكل وفرضت عليه مزيداً من 


القدود : 


المقام الأبدى 

وبمجرد أن فككت المقاصير من حول التابوت رآه كارتر لأول مرة فى 
حياته. كان هائل الحجم: بكل ركن من أركانه نقشت صورة ربة من 
الربات الحاميات للملك, وأجنحتها مفرودة كأنها تضمه اليها لتحميه 
وتحتضنه فى رقدته الأبدية. وكانت هناك مفاجات تنتظر كارتر حين بدأ 
فى فحص التابوت الصخرى الهائل هو وفريقه؛ أول المفاجات أن الغطاء 
الصخرى لم يكن من حجر المرو الوردى كالتابوت: بل كان من الجرانيت 
الوردى. وهو جمع غريب بين نوعين من الصحر لتابوت واحدء لم يصادفه 
إلا فى التابوت الصخرى للملك المرتد إخناتون فى مقبرته الملكية التى عثر 
عليها فى واد خلف موقع مدينته بتل العمارته. 

المفاجأة الثانية التى واجهت كارتر حين فحص السطح العلوى للفطاء 
الصخرى أنه كان مكسوراً إلى نصفين, وتم معالجة موضع الشرخ بملاط: 
ومن أول لحظة اكتشف فيها ذلك خارت قواهء, فقد خشى أن يكون لصوص 


بحن 


المقابر هم من قاموا بكسره؛ ليصلوا إلى ما بداخله من كنونء إلا أن خوفه 
سرعان ما تلاشى بعد أن تبين أن الغطاء انكسر أثناء إغلاق التابوت, 
ويمكن للمرء أن يتخيل الفزع والرعب الذى اعترى القائمين على دفن الملك 
حين انكسر :ذلك الغطاء أكناء إخلذق الثانؤت: 


تغيرات سياسية 

فى الوقت الذى كان فيه كارتر منشغلاً بأمر التابوت والمقبرة. كانت 
تقع تحولات كبرى فى المناخ السياسى خارج المقبرة» فمنذ تمانينات القرن 
التاسع عشرء ظلت مصر خاضعة للادارة البريطانية » وبالرغم من تبعية 
مصر للامبراطورية العثمانية فى ذلك الوقت , ويحكمها بالوراتة خديوى 
من سلالة محمد علىء إلا أنها مع ذلك ظلت تحت الوصاية البريطانية»: ولم 
ترفع بريطانيا وصايتها على مصر إلا عام ,.١1557‏ إلا أن رفع الوصاية 
الفعلى تأخر بعض الوقت بسبب المعارضة المستمرة من حزب الوفد 
المصرى الوطنى لكل أشكال الهيمنة البريطانية على مصرء ونجح فى فى 
الإطاحة بالوزارة الموالية لبريطانيا عام .١1995‏ ولم تكن وزارة الوفد 
الوطنية مناوئة فقط للهيمنة السياسية البريطانية؛ بل تتبنى سياسة وطذية 
ترفض كل أنوا ع الهيمنة الأجنبية على الجوانب الثقافية الوطنية, ومع أن 
وزارة الوفد لم تركز اهتمامها كثيراً على الآثار: ولم تتخذ من كارتر 
البريطانى هدفاً بعد أن أصبح شخصية عالمية معروفة منذ اكتشافه مقبرة 
توت عنخ آمونء إلا آنه بذل كل جهده لاحتكار كل سلطة على المقبرة 
وحرص أن يكون المسئول الأوحد عنهاء مع أنها جزء من الميراث الوطنى 
المصرى, لذلك كان يقاوم أى توجهات مغايرة لما خطط له مهما كانت 
بسيطة , وألقت نذر الصراع المقبل على المقبرة بظلالها الكثيبة على 
الحالة النفسية لمكتشف توت عنخ آمون. 

وفى يوم الأربعاء ١‏ فبراير ١955‏ , سافر كارتر إلى القاهرة للاجتماع 
بمرقص بك حناء الوزير الجديد لوزارة الأشغال العمومية» وكان الموعد فى 


هن 


الخامسة من عصر اليوم التالى» وحين دخل مبنى الوزارة قيل له : إن 
الموعد سيتأجل عشرين دقيقة: وإن عليه أن يقابل خلال ذلك الوقت السيد 
بيرسى مارمادوك توتنهام وكيل أول وزارة الأشغال العمومية  ١417/7(‏ 
0 وخلال ذلك اللقاء أخرج توتنهام نسخة من التصريح المؤقت الذى 
كان قد منح لكارتر عام 1914 للتنقيب فى واد يقع ششمال وادى الملوك: 
وبعكس التصريح الذى وقعه كارتر بالنيابة عن كارنرقون عام ١515‏ 
للبحث فى وادى الملوك. وجد كارتر أن تلك النسخة التى أخرجها له 
توتنهام تحتوى على تعديل فى البند التاسع يحرم المكتشف من المشاركة 
فى محتويات أى مقبرة ملكية, كما تم تعديل تعريف «مقبرة كاملة لم 
تمس», ليصبح كالتالى: 

كل.محتويات المقاين الكاملة القى تكققيق لوك وملكات وأميراء وكنان 
كهنة من حق المتحف المصرىء أما محتوبات مقابر الأفراد مادون الرتب 
السابقة. فسوف تهب مصلحة الآثار إلى كارنرقون بعض القطع الهامة 
التى توجد بها . أمنا فيما يخص المعنى الدقيق ل «مقبرة كاملة لم تمس » 
المذكورة فى التصريح السابق اعطائه. وكذلك فى هذا التصريح فإنه من 
المتفق عليه أنها اميد رح اريدم على الإطلاق بل تعنى 
- أيضا - المقابر التى ما تزال تحتوى على محتويات فى حالة جيدة 
وسليمة» حتى لو كان قد سبق للصوص اقتحامها لنهب مجوهرات منها 
كما فى حالة مقبرتى والدى اللكلة تايا(أى مقبرة يويا وتويا التى عثر 
عليها عام ,)١1105‏ ويتقديم تلك الوثيقة المحتوية على الشروط والتعريفات 
الجديدة. بدا كما لو كان توتنهام قد ذهب بأشواط التحدى إلى أقصى 
مداها لحصار كارترء وسلبه أى ميزة: ورأى كارتر المصدوم أن تلك 
القرارات لم تكن إلا «محاولة خسيسة من جانب مصلحة الآثار للالتفاف 
حول الشروط والامتيازات التى احتوى عليها تصريح الحفر الأصلى»(1), 
وبالفعل راح يسال توتنهام »كيف لتصريح مؤقت بالبحث خارج الوادى, 
وهو تصريح أصبح باطلاً وملغيًا بانتهاء مدته أن تمتد نصوصه لتطغى 


هذ 


مازال ساريا؟. 

دافع كارتر بضراوة عن بنود التصريح وكان على صوابء وأصر على 
آنههالرغومن إعادة هفاغة البند التاسع التصيرت المذقت الماستفوج عاء 

وفينا يقس نظلك الححة القرية: .يدا أن كارك يتصبيك نقيمة اأخلاقية: 
إلا أن وتيرة رياح التغيير كانت تتسار ع وفى اتجاه معاكس لمصالح 
كارثرء وفى الحقيقة؛ كان العصر الذهبى للأجانب الباحثين عن الآثار 
الضدرية للحهول على القظع الشبينة المنتهاة لافتداكينا أو ميعها موشك عن 
الانتهاء والأفول. 


وجه توت عنخ أمون 

حين حل اليوم الذى سيرفع فيه غطاء التابوت الصخرى الثقيل بغرفة 
الدفن التى تمت اضاعتهاء تجمع 4" فرداً لمشاهدة ذلك الحدث؛ كان ذلك 
يوم الثلاثاء ؟١‏ فبراير 1974 فى الثالثة عصراً؛ كان من بين الموجودين 
محمد باشا زغلول وكيل أول وزارة الأشغال العمومية؛, وأعضاء من 
مصلحة الآثار المصرية:ء وإدوارد هاركنيس مدير متحف مترويوليتان 
للفنون بنيويورك. وكل فريق كارتر بما فيهم أرثر ميرتون مراسل صحيفة 
التايمز اليريطانية. 

وبعد أن رفع الغطاء الهائل الذى بلغ وزنه طنًا وربع الطن (حوالى 
كجم) بضعة سنتيمترات باستخدام عتلات ضخمة؛ وضعت زوايا 
حديدية بين الغطاء والصندوق» حتى يمكن تمرير حبال الصلب ورفع 
الغطاء بالبكرات الرافعة. حتى لا ينكسر إلى أكثر من قطعتين كما وجدوه. 
وتم رفعه ببطء إلى أحد الجوانب بعيداً عن التابوت الصخرى الضخم, 
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مكل كاركن تلك اللتحظات قاكلة 

«حلت اللحظة التى كنت أتطلع إليها منذ أن أيقنت أن المقبرة التى 
اكتشفتها هى مقبرة توت عنخ آمونء؛ وليست مخزناً لأثاث جنائزى. لم 
يشعر أى من الحاضرين إلا بجلال المناسبة, وهيبتهاء وأهمية آفاق وأبعاد 
ما نحن موشكون على رؤيته؛ أى الإطلال عبر ثلاثة وثلاثين قرناً مضت 
لرؤية عادات دفن ملك فى مصر القديمة»(8). 

وبعد إزاحة الفطاء الصخرى الهائل سلط كارتر ضوء الكهرياء داخل 
التابوت الصخرىء وكان أول ما رآه مخيبًا لآماله. فلم ير غير أنسجة 
كتانية مهترئة. وبعد أن انتهى هارى بيرتون من تصوير ماداخل الصندوق 
الصخرى كما ظهر لهم, بدأ كارتر فى إزاحة تلك الأنسجة ٠‏ ولابد أن 
ماشاهده تحتها بعث برجفة اجتاحت كل بدنه؛ فقد وجد قناعا لوجه توت 
عنخ آمون من الذهب الخالص فوق كفن المومياء التى بلغ طولها باكفانها 
حوالى مترينء والقناع مطعم بقطع خزفية وزجاج ملون وأحجار كريمة. 
كان القناع يتكئ على حافة مصورة على شكل أسدء وعلى الجانبين 
تمثالان لربتى الحماية إيزيس ونيثء وذراعا الملك معقودان على صدره.؛ 
ويمسك بيديه الصولجان والطرة رمزى آلوهيته؛ وعلى جبينه رمزا؛ الربتين 
نخت ودجيت حاميتى الحكم الإلهى فى الأرضين أى مصر العليا والدنيا؛ 
وخلاف تلك الرموز الإلهية» كانت هناك لمسة بشرية إلا أنها كانت بسيطة 
ومؤثرة» كان هناك إكليل دقيق من الورودء لمسة مؤثرة عميقة المغزى كآخر 
هبة وداع من أرملة شابة لزوجها الذى رحل عنهاء ذلك الزوج الشاب الذى 
كان يمثل المملكتين (9). 


الإصراب 

تصافحت الأيدى وتبودلت كلمات التهانى من حول كارتر وهو يخرج 
من المقبرة صاعداً الست عشرة درجة المؤدية إلى الخارج تحت شمس 
ساطعة دافئة فى ذلك اليوم؛ ويالرغم من أنه كان يوماً حافلاً بالعمل 
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المضنى , انتحى كارتر بمحمد باشا زغلول وكيل أول وزارة الأشفال 
العمومية جانبًا قبل أن يبدأ رحلة عودته إلى القاهرة؛ ليناقش معه بعض 
النقاظ:الهافة التقلقةبالمؤقير الصحكفق الذي كان سيفقد فن النوم الثاتى» 
كان كل شىء يمضى على خير وجه؛ وبطريقة عابرة أخبره كارتر عن عزمه 
ترتيب زيارة لزوجات طاقم العمل لمشاهدة الكفن الذهبىء وأنه يأمل أن 
كوق ذلك الكرقني مقدزلا ؛.ووة وغلول ناته لادوى أى عفيافية"افن ذللك:: 
إلا أنه سيبلغ وزير الاشغال كإجراء احترازى ليس إلا. 

ومضى كل شىء على ما يرامء وبعد ليلة هادئة ونوم عميق استيقظ 
كارترء وتناول فطوره؛ وفى السادسة وأربعين دقيقة وصل رسول يحمل 
رسالة من محمد باشا زغلول يبلفه فيها أن وزير الاشغال لم يوافق على 
ركادة مواد بحس سيا 

والتهيت نيران غيظه وغضيبه:؛ وأحرقته بلا حدود تلك الصفعة التى 
تلقاها من السلطات المصرية , واندفم كارتر كالعاصفة إلى المقبرة» وهناك 
التقى بطاقم فريق العمل الذين ثار سخطهم - أيضا - بعد أن أخبرهم 
بفحوى الرسالة: وراحوا يتداولون الأمر للتوصل إلى الرد الأمثل على تلك 
الصفعة. وقرروا أن يعقد المؤتمر الصحفى فى موعده؛ ويعلنوا بعد انتهائه 
أنهم لن يعملوا بالمقبرة, ويغلقونها وينفضون أيديهم من أى شىء خاص 
بها حتى يتم التوصل إلى إتفاق مرضى بينهم وبين وزير الأشغال. 

وبالفعل: تركوا الغطاء الصخرى للتابوت معلقاً جانباً كما هو وأغلقوا 
المقبرة وأضريوا عن العملء وفوق ذلك أعلنوا تلك القرارات لمراسلى 
الصحف المتجمعين بفندق ونتربالاس» وترتب على ذلك موقف على غاية 
الخطورة. موقف لا يمكن أن يتطور إلا إلى الأسواًء وفى آخر اليوم تم 
إبلاغ كارتر أن بيير لاكو رئيس مصلحة الآثار أصدر أمراً لحرس المقبرة 
ألا يسمحوا لكارتر وفريقه بالاقتراب منها مهما كانت الأسباب. ويسرعة 
البرق تحولت تلك المشكلة لتصبح العناوين الرئيسية لكل صحف العالم, 
ونشرت -- مقالاً مطولاً تعاطفت فيه مع كارترء وأبدت تأييدها ودعمها 
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المهمة العلمية الجليلة التى يقوم بها كارتر وزملاؤه. وعلى نقيضها انتقدت 
انتهازيًا يجافى أخلاق المهنة وهو سلوك غير مسئول يهدد مستقبل الكنوز 
الأثرية المصرية. 

وبعد مضى يومين على الإضرابء منعت الشرطة المصرية كارتر من 
دخول القبوة وكان كارض تحبكل نمم المفاقع الرحيدة لياف القيرة 
الضلب الذى وشبع ا لكل لحمانةه) : 

وتفاقمت المشكلة. وتصاعدت الى مستويات أعلى أثناء عقد جلسة 
النريظاتى فى تلك الجلسة. وكان فى ذلك الوقت رامزى ماكدوتاك (433 ١‏ 
/111) أن الحكومة البريظاضة لن تتدخل, قن :فك الشكلة «وتصيم كارتز 


إلغاء التصريح 
الممنوح لإسم ليدى ألمينا زوجة كارنرقون الخاص بإخلاء مقبرة توت عنخ 
وأقاء كاردن وعوفن تخبا نتن طبه ورارة الاشفال العموعنا :ا لصدر 
بالمضاكة اللخظلطة بالقافرةروكان قاض الحكية الختلطة امويك 
الجنسية يدعى بييركرابيتس» ونصح وزير الأشغال محامى كارتر ب. م. 
ماكسويل بإبلاغ كارتر أنه لو أراد أن يحصل على التصريح مرة أخرى. 
فعليه أن يعلن تنازله عن أى ادعاء بالحق فى أى نسبة من كنوز توت عنخ 
ماكسويل الحكومة المصرية بأنها تسلك سلوك العصابات بعد أن وضعت 


١ا/ك‎ 


يدها على المقبرة؛ ورأت الحكومة المصرية فى ذلك الاتهام إهانة بالفة, 
حيث تعنى عصابة فى اللغة العربية (حرفياً) لصوصاً؛ مما دفع وزير 
الأشغال المصرى إلى إعلان أنه لن يتفاوض - أبداً - مع كارتر مهما 
كانت الظروف. وبيالرغم من محاولات التوسط بين الطرفين والتى قامت بها 
شخصيات لها وزنها مثل هربرت ونيلوك من متحف مترويوليتان» وجيمس 
هنرى بريستد؛ لتنقية الأجواء والتوصل إلى صيغة مرضية للطرفينء إلا أن 
كل المساعى باعت بالفشل وبقى كارتر بلا عملء وحاولت مصلحة الآثار 
المصرية إغراء بعض علماء المصريات لتولى مسئولية المقبرة بدلا عن 
كارتر. إلا أنهم جميعاً رفضواً ذلك رفضاً قاطعاً. كان منهم ريكس 


إنجلباك, والبرت لايثجو أمين متحف مترويوليتان. 


حكاية صندوق تبيد شركه فورتنام وماسون 

وحين لم يعد أمام كارتر ما يفعله. غادر مصر فى "١‏ مارس ١578‏ 
عائدا إلى إنجلترا ماراً بقينيسياء كان قد قبل دعوة للقيام بجولة يلقى 
خلالها محاضرات بالولايات المتحدة وكندا عن الكشف العالمى الذى أذهل 
العالم» وتقرر لتلك الجولة أن تبداً فى آخر الربيع؛ فى ذلك الوقت اكتشفت 
واقنعة هريية وكانت مسستة دا للسمعة كارتس واسبه ففى :05 مارسسن 
وصل بييرلاكو رئيس مصلحة الآثار المصرية إلى وادى الملوك بأمر من 
وزير الأشغال؛ لتفقد كل المقاير التى استعملها كارتر وفريقه كمخازن: 
ومعامل وأماكن لجرد وتصنيف ما يخلى طق مقلمرة توت عنخ امون, 
ولإجراء حصر لمحتوياتهاء ويمعاونة أربعة من علماء المصريات كان منهم 
ريكس انجلباك حطم لاكو الباب الخاص بالمقبرة رقم ؛ (والمعروف رسمياً 
أنها مقبرة رمسيس الحادى عشر)؛ وكان كارتر يستخدمها كمخزن 
لمحتويات مقبرة توت عنخ أمون. 

وكانت المحتويات التى أخليت من مقبرة توت عنخ آمون قد حصرت 
وفرزتء. وصنفت؛ ورقمتء وأعدت فى صناديق وحاوياتء. لشحنها إلى 


يهن 


المتحف المصرىء وعلى كل صندوق رقمه وما يحتويه؛ وانتقل بييرلاكو ومن 
معه إلى عمق المقبرة المتربة. ووجدوا صناديق فارغة من صناديق شركة 
فورتنم وماسونء؛ وهى صناديق متجر شهير بلندن تستعمل للتعبئة ونقل 
البضائع؛ كان على أحد تلك الصناديق ملصق كتب عليه «نبيذ أحمر» 
ويبدو أنه كان يحتوى على شىء ماء ولما فتحه لاكو. وجد جسماً صلباً 
ملفوفا بلفافات من القطن وأربطة الشاش, ولما فك الأآربطة وجد داخلها 
تمثالا جميلا من الخشب الملون لرأس صبىء كان الرأس كما يبدو من 
الملامح لصبى فى الثامنة أو التاسعة من عمره تخرج من قاعدة على 
شكل زهرة لوتس زرقاء متفتحة, كان عملاً فنياً رائع الجمال ويخلب 
الاأمان موققة وير اعة شيعه ».ركان عن الواضح :أنهنا الحلك الفلفل توت 
عنخ امون؛ فضلا عن ذلك كانت تنتمى لنمط فنى يمكن تمينيزه بسهولة على 
أنه فن مرحلة العمارنة» وكانت تمثيلاً دقيقًا ورائعاً لرأس توت عنخ آمون, 
أو بدقة أكثر توت عنخ آتونء حين كان مازال يحيا بين أفراد عائلته فى 
مدينة أخدتاتون. 

وكانك متاك حرانى كقدر ارم نييا: مفض تلن القلنة الفح 
الفريدة» فقد كانت بلا أى علامات ترقيم أو حصر أو تصنيفء ولم تدرج 
نهائياً فى أى قوائم تصنيفية:؛ أو قوائم مصورة من التى أعدت لكل ما نقل 
من المقيرة؛ والتى يذكر فيها اسم القطعة. ورقمها التصنيفىء ومكان 
العثور عليها. ووصف كامل لها والوقت الذى عثر عليها فيه. فما الذى 
كا نف تنتدله تلك |القطعة عي !سح ونون ١‏ العصيورة ول ارح فى 
القوائم, والملفوفة بلفافات تخفيها. وموضوعة فى صندوق قديم من 
صناديق فورتنم وماسون الإنجليزية. ومكتوب عليه نبيذ أحمر؟. 

لم يكن بييرلاكو يميل كثيراً إلى كارتر » إلا أنه بحسن نيه توقع أن 
يكون هناك تفسير مقبول لوجود تلك القطعة الفنية الفريدة فى ذلك المكان 
وعلى تلك الحال التى وجدها عليهاء ويالرغم من أن زملاءه المصريين كانوا 
فى حالة ثورة وغضب وغيظء وأصروا على إرسال برقية عاجلة إلى رئيس 
الوزراء المصرى لإعلامه بتلك الواقعة المريبة. هدأ لاكو من ثورتهم, 
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ونصحهم بالتريثء إلا أنهم لم يستجييوا لنصحه وأسرعوا بإرسال 
البرقية. 

ولم يكتفوا بذلك؛ بل أعدوا عدتهم لإرسال الرأس إلى القاهرة كجسم 
للجريمة ودليل على السلوك المشين الذى يتصف به كارترء وكانوا على 
يقين أن كارتر أو أحد رفاقه كان يعد العدة لتهريب تلك القطعة إلى خارج 
مصرء الا أن الأحداث التى جرت أوقفت العمل بالمقبرة فلم يتمكن الفاعل 
من إتمام ما انتوى. 

فما هى حقيقة ذلك الأمر؟ وهل كانت تلك القطعة الفريدة من مقبرة 
توت عنخ آمون, أم أنها كانت تنتمى الى مكان آخرء هل كان كارتر ينوى 
الاحتفاظ بها مستغلاً التسهيلات التى كان يتمتع بها والمتاحة له فى موقع 
المقبرة؟ وهل سهى عن تسجيلها وتصنيفها ضمن باقى محتويات المقيرة؟ 
وهل هو الذى خبأها فى ذلك المكان أم واحد غيره من العاملين معه؟ كل 
تلك التساؤلات ظلت شكوك قائمة تنتظر من يبدد بعضها؛ لذلك قام هربرت 
ولبلوكوكا على ظلت:من بسبرلاكو وركن تخاناك با رسال بيرقية إلى 
كارتر الذى كان فى إنجلترا فى ذلك الوقت يعلمه فيها بتفاصيل الواقعة, 
وينتظر رداً منه يجلى حقيقة الأمر. وجاء رد كارتر ليثير مزيدًا من 
الشكوك لا ميددا ما كان موجود منهاء فقد ادعى أنه عثر على تلك الرأس 
مدفونة بين أكوام الرمال التى كانت تسد دهليز المقبرة» وأنهم عثروا عليها 
أثناء إخلاء تلك الرمال فى نوفمبر ”97١؛‏ أما فيما يختص بعدم تسجيلها 
وتصنيفها فقد رد على ذلك بأن كل ما عثر عليه كان يجرى تصنيفه أولا 
فى مجموعات قبل أن يتم تسجيلهء وأن تلك القطعة كانت بانتظار التقييم 
النهائى؛ ثم كانت ستسجل بعد ذلك. 

ولداقتنك إعبانات: كنا ردر غلدلالكساؤلات:اللحقة بالزيب والظفون,: 
تتحكن اوضع :نا قال إلا اخهالا نقسر سيب اخفانين واكل أريطة تفاش 
ويين لفائف القطنء ووضعها فى صندوق فارغ كتب عليه «نبيذ أحمر». 
هذا عدا أن كل القطع المتنائرة التى عثر عليها بين أكوام رمال المدخل 
كافك قن حتفف سيدا قلا 11 اس نمق تلك :| لقتلية امعو 1 للك سن 
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كارتر فى الجزء الأول من كتابه «مقبرة توت عنخ آمون». والذى اشترك 
معه ميس فى كتابته » قائمة بالقطع التى عثر عليها بين الرمال ٠‏ فلماذا 
خلت تلك القائمة من أى ذكر لذلك التمثال مادام قد عثر عليه بين رمال 
المدخل؟ 

وعدا اكل:ذلنه أنكن كل أفراه'الفريق الذى كان يعمل مع أى عله لي 
بتلك القطعة أو رؤيتهم لها قبل ذلك. 

وما أغلق أمامه أى فرصة للتبرير أنه كان يزود جريدة التايمز بأنباء 
كل صغيرة وكبيرة من القطع المكتشفة: ولم يثبت أنه أتى على ذكر تلك 
القطعة فى أى وقت قبل اكتشاف وجودها مخبأة بالصندوق على تلك 
الحال. 

إن حقيقة انتماء تلك القطعة الفنية الفريدة إلى مرحلة العمارنة, 
وربطها الوثيق بين طفولة توت عنخ آمون وإخناتون من الحقائق التى لا 
يمكن إغفالها لمغزاها الهام, فالأدلة على ترعرع توت عنخ آمون بتل 
العمارنه ليست كثيرة؛ وكانت تلك القطعة أحد المفاتيح الهامة التى تثبت 
ذلك. 

فضلا عن ذلك. فإن الرأس التى تبزغ من بين أوراق زهرة اللوتس 
الزرقاء إنما تحاكى بزوغ شمس الإله آتون من الأفق: كما بزغت لأول مرة 
من الركام الأول عند الخلق الأول للوجود. وهى ترمز أيضا إلى أن توت 
عنخ آمون كرس ليكون ملكاً حتى قبل موت أخناتون مما يؤكد انحداره من 
سلالة ملكية. 

وأخيراء هناك حقيقة بسيطة أخرىء وهى أن مثل تلك القطعة الفنية لا 
يمكن أن توجد بين أكوام الرمالء والأتربة التى كانت تسد مدخل المقبرة 
الداخلى: فكل ما عثر عليه فى تلك الرمال إما مخلفات لصوص كانوا 
يحاولون دخول المقيرة: أو آنية محطمة اختلطت أجزاؤها المكسورة 
بالرمال وتفرقت؛ كان مسا يسعى إليه لصوص ال مقنابر هو الذهب 
والمجوهرات والعطورء أو كل ماله قيمة. ويمكن وضعه فى طيات الملايس' 
ليتمكنوا من الخروج به من خلال أنفاق وفتحات ضيقة تتسع بالكاد 


حلا 


لأبدانهم التى يدفعونها من خلالها دفعاً. ولا يوجد لديهم أى دافع لسرقة 
رأس خشبية ملونة ليس لها قيمة مالية من وجهة نظرهم, بالإضافة إلى 
ذلك» سجل توماس رأيه فى تلك الواقعة قائلا: 

«من الصعب تصديق أن الكهنة المصريين القدماء الذين رجعوا مرتين 
إلى المقبرة؛ لضبط محتوياتها على النسق المطلوب والمرغوب؛ بعد محاولة 
اللصوص الأولى لسرقة المقبرة, قد تركوا تلك الرأس الطقسية التى ترمز 
للملك على أنه إله الشمس ملقاة بين الرمال فى المدخلء ثم يهيلون عليها 
مزيدا من الرمال والأتربة لإغلاق المدخل بلا أى مبالاة بها»(١١)‏ 

ولم يمنع الرد الرسمى لكارتر الخالى من أى منطق بييرلاكو من قبوله 
على ما هو عليه. ربما كان يتحاشى بكل السبل تصديق أن أحد أشهر 
وأكبر باحثى الآثار المصرية كان يحيك المؤامرات والحيل؛ للاستيلاء على 
راس كفوة اللوتس.»: وبشكل ها .راح ببيرلاكق قتع وؤارة الأشنفال 
العمومية أن كارتر كان صادقًا فيما ذكرهء ويعدها تم التغاضى عن تلك 
المشكلة, إلا أنها تركت أسوأ الأثر فى نفس فريق كارتر الذى عمل معه. 
فقد صدمهم كما صدم غيرهم أن صديقهم وزميلهم الذى يثقون بأمانته, 
قد أقدم على هذا السلوك لصالحه الشخصى. 

وكان كل من يعلم بتلك الواقعة يتساءل عما تفعله رأس الملك الطفل 
الملونة البازغة من زهرة اللوتس كما تبزغ الشمس من الأفق فى صندوق 
قديم من صناديق متجر فورتن وماسونء فهل كان كارتر ينتوى شحنها 
إلى إنجلترا ليضمها إلى مجموعته الخاصة:؛ أم كان ينوى بيعها إلى أحد 
جامعى المقتنيات الخاصة؟. ومن جهة أخرىء هل كان صادقًا فيما ادعاه 
أن تلك القطعة التى لاتقدر بثمن كانت بانتظار تصنيفها وتسجيلها؟. 
للتوصل إلى إجابة شافية تجلى جوانب تلك الواقعة الملغزة والفضيحة 
المخجلة لابد من الرجوع إلى المقال الذى كتبه الكيميائي البريطانى ألفريد 
لوكاس عام ١147‏ عن محتويات المقبرة. التى كان على دراية كاملة بها 
من أول مبتدئها حتى آخر قطعة منها. 


لما 


١‏ لصوص المقاير 


لم يعرف الكيميائى البريطانى ألفريد لوكاس على وجه اليقين إن كانت 
الفتحة المؤدية إلى غرفة الدفن مفتوحة أم مغلقة حين دخل هوارد كارتر 
ولورد كارنرفون الغرفة الخارجية لأول مرةء. واعتقد أن إغلاقهما تلك 
الفتحة كما أخبراه. كان لصالح المقبرة وماتحتويه من نفائس ؛ وكانت تلك 
المسألة فى حد ذاتها كما ذكر فى أول مقالين بحثيين كتيهما لسجلات 
مصلحة الآثار: والمنشورين عام ١947‏ أنه أمر «لا يستحق الذكر»» إلا أن 
ماله مغزى آثارى وأخلاقى يرتكز على أصل تلك الفتحة وعلى مغزى 
إغلاقها أيضا(١).‏ 

و«تلك الحقيقة» تشكل أهمية عظمى فى تقييم لوكاس لأعمال كارتر 
وكارنرقون فى مقبرة توت عنخ أمون» خاصة فيما يتعلق يظهور بعض 
صناديق العطور التى كانت موجودة بين الحوامل التى كان القناع الذهبى 
يرتكز عليها فوق حتة الملك فى التابوت الجرانيتى الوردى(")» والمسألة 
موضع التساؤل المهذب تتعلق بصندوق من الذهب والفضة رائّع الصنع 
دقيق الصياغة مخصص لحفظ الدهون العطرية: ويصل ارتفاعه الى ١١6‏ 
سم؛ وصنفه كارتر فى القائمة على أنه أخرج من المقبرة فى موسم عمل 
.)8(١9753-6‏ 

وطبقا لما ذكره لوكاس لا يمكن أن يكون صندوق العطور ذاك قد وجد 
ذاخل: التانؤت كنا ذكن كارةن ومبحهل عد ذلك: 

رأيت ذلك الصندوق فى بيت كارتر (القريب من وادى الملوك) قيل فتح 
غرفة الذفن: وسما: (الحضفة 13 فيراير 1559 ).ؤمق القافت أنه الكزه حي 
دخل هو وكارنرقون إلى غرفة الدفن خلسة قبل فتحها رسمياً(؛). 


الما 


وير لوكاين أن ذلك الصتدوق اها كاز كارع أو واخل اللمتعبوىرة 
الخشبية الأولى الخارجيةء ويرجح أنه كان داخلها(ه).؛ أى : أنه استولى 
عليه قبل أن يعيد إغلاق باب المقصورة الخشبية الأولى وهو يفتح الباب 
المزدوج للمقصورة الثانية» وأضاف الكيميائى البريطانى: 

ذلك الصندوق وقطع أخرى غيره؛ بما فيها كوب من المرمر (مصور فى 
اللوحة رقم ١4‏ فى الجزء الأول من الثلاثية التى أصدرها كارتر) وبعض 
القطع من الحلى المكسورة والتى عثر عليها فى أرض غرفة الدفنء؛ نقلت 
إلى بيت كارتر بدافع المحافظة عليها وتأمينها حتى الانتهاء من تصنيع 
باب من الصلب على مدخل المقيرة» وقد أراها لبييرلاكو مدير مصلحة 
الآثار المضرية: وتم نقلها بغد ذلك إلى المقبرة ٠‏ وظلت بها حتى نقلت إلى 
القاهرة (1), ومن الواضح - طبقاً لهذه الشهادة - أن كارتر وكارنرقون , 
بحضور ليدى إيقيلين وبيكى كاليندرء قررا نقل بعض القطع من المقبرة 
بعد دخولهما خلسة إلى غرفة الدفن» وغرفة الكنوز (المخزن) فى نهاية 
توفميو 1615 

وحيث إنه كان من المستحيل معرفة أى معلومات عن أى من المحتويات 
الموجودة داخل غرفة الدفن المغلقة, والتى لم تكن قد افتتحت بعدء ولم تفتح 
إلافى ١١‏ فبراير ,.١97”‏ ظل كارتر مجبرا على الاحتفاظ بتلك القطع فى 
بيقة الونها بس الاتقتاع الرسمى قبل أن يقلن إلى تتىءعتينا ,وهو إها 
أعاد بعض القطع ووضعها بعناية ليتيح الفرصة «لاكتشافها», أو أنه 
ادعى ببساطة بعد ذلك فى وقت لاحق أنه عثر على كل منها فى الموضع 
الذى يرى أنه من الملائم ادعاء وجودها به. وهذا ما حدث فيما يخص 
الصندوق الذهبى الذى ادعى أنه عثر عليه داخل التابوت الجرانيتى. 

وحتى إن لم يكن هناك غير ذلك من قطع ؛ فإن هذا السلوك من كارتر 
ليس قويماً؛ إن لم يكن غير أمين. خاصة فى وقت كان يبذل فيه علماء 
المصريات قصارى جهدهم لإعادة تقويم معلوماتهم عن طقووس الدفن من 
كل الأدلة التى يمكنهم الحصول عليها من مقبرة توت عنخ آمون كمقبرة 


١م‎ 


ملكية وجندت مكثملة لم تمسء إلا أن كارتر اغترف بشكل علنى لبعض 
المجحعيات دل ماكر مدقل بم تل ون اللقدر : لمحت بها 

كانت الفرصة متاحة قبل تركيب البوابة الحديدية للصوص المعاصرين 
ممن يفترض أنهم حماة؛ للإغارة على المقبرة ونهب بعض ما يمكنهم نهبه 
من محتوياتها. 

وإن كانت تلك القطع هى ما هم كارتر وكارنرقون المحافظة عليها من 
السرقة فلماذا تركا بالمقبرة الكثير من القطع الأخرى التى لا تقل قيمة أو 
أهمية» بل تزيد فى الأهمية والقيمة؟ 

لماذا اختارا بعض المشغولات المعينة وتركا غيرها بالمقيرة؟ الإجابة 
الوحيدة المقبولة هو افتراض أن تلك القطع التى نقلت من المقبرة إلى بيت 
كارتر القريب لاقت قبولاً وإعجاباً شخصياً منه؛ أى راقت لعينه, وكانت 
سهلة الحمل والنقل: ومهما كانت دوافعهما فقد أعيدت تلك القطع . مما 
أشاع الراحة فى نفوس أعضاء الفريق ومنهم الفريد لوكاسء وربما كان 
الأمر قد انتهى عند هذا الحد بعد إرجاع القطعء لو لم تكن هناك قطع 
أخرى تم الاستيلاء عليهاء ويعتقد أنها تنتمى إلى محتويات مقبرة توت 
عنخ امون. 


الكتوز الضائعه 

كان من المعروف من زمن بعيد أن هوارد كارتر وكارنرقون قد نقلا 
بعض القطع من المقسبرة:؛ وأن تلك القطع لم تصل أبداً إلى المتتحف 
المصرىء ولم تعرف طريقها إليه ضمن القطع التى نقلت ويصل عددها إلى 
٠‏ قطعة موجودة به حتى اليوم. 

على سسبيل المثال : يصف كارتر فى ملاحظاته مجموعة من المحتويات 
تم حجزها لأغراض علمية: وتضم تلك المجموعة ١‏ قطعة:؛ وانتهى بها 


المطاف آخر الأمر فى متحف مترويوليتان للفنون بنيويورك: وكانت ضمن 
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المقتنيات الخاصة لكل من هوارد كارتر ولوردكارنرقون التى كوناها أثناء 
حياتهما (انظر ما يلى)(). 

لم تكن هناك قطع ذات قيمة فنية علمية من بين تلك القطع التى 
احتجزت لأغراض علمية؛ قبل كانت قطعاً بسيطة مثل : «كأس ملىء 
بسائل تحنيطى جفت بقاياه». قطعتان من الخشي الكسور المذهب من 
المقصورة الداخلية الرابعة» قطعة من القماش المهترئ بقيت من طقوس 
الدفن الملكى» نسيج كتانى من جوال كان موجودا بين جدارى المقصورة 
الأولى الخارجية:؛ والثانية مزق من بساط كان يغطى أرض غرفة الدفن, 
وقطعة من حجر المرو الوردى من التابوت الصخرى(8).: وكانت أغلب تلك 
القطع - إن لم تكن جميعها - معروضة ومعلناً عنها منذ أن أخرجت من 
المقبرة بالرغم من معارضة متحف مترويوليتان الإفصاح عن مصدرها 
الذى تنتمى إليه. 

وقد قام عالم المصريات الأمريكى توماس هوقينج بتقديم دراسة وافية 
عن تلك القطع وغيرها فى كتابه «توت عنخ امون القصة الخفية». 
الموجودة بالمتاحف خارج مصرء وآثبتت أنها تنتمى إلى مقبرة توت عنخ 
آأمون,. وسجل قوائم طويلة منها لا يتسع لها العقلء إلا أن ذكر بعضها 
على سبيل الاستدلال هام وضرورى للوضوع هذا الكتاب مثلاًء هناك 
إظفران من الفضة مسجل عنهما فى بطاقات حفظ متحف مترو بوليتان 
أنهما كانا فى الطبقة الثانية للكفن داخل التابوت الحجرى ؛ وكان مصدر 
أحوين لمق الخبوعة القاضة كارتر فون عمنها كان هوازد كارك 
مصدر الثانى(1). 

وعدا الإظفران الفضيان موجود أيضا بالمتحف إظفران ذهبيان كانا 
بالكفن فى الطبقة الثالثة. والمحتمل أن مصدرهما للمتحف كان هوارد 
كارترء بينما نجد زهرة برونزية مذهبة كانت على المقصورة الثانية وتم 
شراؤها من كارتر مباشرة عام .)٠١(1١950‏ عدا ذلك يوجد بالمتحف عقد 
من الخزف الثقيل يعتقد أنه كان موجودا بالغرفة الخارجية(١١):‏ وكذلك 
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تمثال برونزى لجرو صغير دقيق الصنع فائق الجمال يدل على مهارة 
وإتقان الصانع » ورأس الكلب تستدير فى رقة للخلف(؟١).‏ ويعتقد أنه - 
أيضاً - كان من محتويات الغرفة الخارجية إلا أنه كما يذكر هوقنج: «لو 
أخذنا فى الاعتبار آلاف القطع الفنية الرائعة من مقبرة توت عنخ أمون, 
والتى بقيت فى مصر بالمتحف المصرى فإن القطع التى خرجت بطرق غير 
مشروعة لاتشكل إلا حماقة»(؟١).‏ 


مجموعة كارنرفقون 

السوء الحظ لا تنتهى القائمة بما ذكرناه سابقاً؛ فبعد ثلاثة أعوام من 
موت لورد كارنرقون عام ١١15"‏ قام مدير أعماله نيابة عن زوجته ألمينا 
كونتيسة كارنرقون ببيع مجموعته الفريدة من الآثار المصريةء والتى قام 
بجمعها على مدى زمنى يصل إلى عشرين عاماً, وبالرغم من أن فنيى 
متحف مترويوليتان للفنون كانوا العمود الفقرى لفريق كارتر إلا أنه 
لأسباب معينة أوصى كارنرقون فى وصيته أن تعرض مجموعة مقتنياته 
على المتحف البريطانى أولاء فإن رفضها تباع لغيرهء ولم.يكن بقدرة أحد 
التكهن تلك الاسنانب ققد كانت رعرتة» واضيعة ان تتفل تان امسوم يقد 
موته الى زملائه الأمريكيينء لذلك تفتق ذهن مدير أملاكه ومحاميه عن 
خطة أريبة. وهى أن يذهب محاموه دون سابق موعد فى العاشرة صباحاً 
إلى المتحف البريطانىء ويطلب من أمين المتحف أن يقدم عرضه لشراء 
المجموعة, وأن المهلة المتاحة له حتى الرابعة من مساء اليوم نفسه والدفع 
نقداءومك الواضبج أن الجدف كاق. تفحية التحف حض بتكن متحك 
مترويوليتان من شراء المجموعة التى دفع مقابلها ١55.٠٠.‏ دولار أمريكى؛ 
وكان المبلغ يعد فى ذلك الحين مبلغاً باهظاً (مايساوى حاليا 4 ١مليون‏ 
دولار) بالرغم من يقين المتحف أن من بين تلك القطع المصنفة فى قوانم 
مصورة قطعاً منتقاة بعناية من مقبرة توت عنخ آمون. 

إحدى تلك القطع والتى ترد بسهولة إلى الذهن تمثال من العاج 


ليل 


لحصان واثب له معرفة سوداء منحوتة بدقة مبهرة؛ والحصان بنى اللون 
مشرأب, والعينان من عقيق أحمرء لم يبق منهما إلا عينًا واحدة؛ وهناك - 
أيضا - تمثال لغزال من العاج فائق الجمال يقف على قاعدة مزينة 
وملونة, وكلا التمثالين مصنفين فى الدليل المصور الذى أعده كارنرقون 
بعناية قبل موته وصنفهما على أنهما مثال لفن الأسرة الثامنة عشرة من 
الأعمال الملكية الفنية فى طيبة؛ وهى الأسرة التى ينتمى اليها منها توت 
علخ ]فون 4114 وهنذا 'التصشك تعب ستقيقة فنرة مبركدة روفن أن 
الحصان قد صنع وهو فى وضع فنى يطلق عليه الوثب الطائر؛ وهو أحد 
أشكال الحركة التى لم تظهر فى الفن المصرى إلا فى عصر العمارنة, 
فهل كانت تلك هى الوسيلة التى يلمح بها كارنرقون أنها قطع من مقبرة 
توت عنخ آمون دون أن يذكر ذلك صراحة,؛ حتى لا يكون اعترافاً منه 
بسرقتها ؟ هناك إشارة سابقة وردت فى رسالة من كارنرقون إلى كارتر 
بعد سفرالأول من مصر إلى إنجلترا ومؤرخة 4" ديسمبر :١155*5‏ أى بعد 
دخولهما غير المشروع إلى غرفة الدفنء فى بداية الرسالة » حدثه عن 
صفوة المجتمع الذين جاءوا لزيارته فى هايكلير لتهنئته على اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمونء ويعد ذلك انتقل إلى ذكر أنه وضع الغزال الأفريقى 
والحصان - اللذين اشتراهما من القاهرة - فى خزانة زجاجية:؛ وأنهما 
يبدوان رائعين و«يبدو لى يعد فحصهما بدقة أنهما من العصر المبكر 
للآأسرة الثامنة عشرة من منطقة سقارة»(١١).‏ 

وبمعرفة أن كارنرقون أعد الدليل المصور لتلك الكنوز الفنية كمثال على 
فنون الأسرة الثامنة عشرة الطيبية والمتفق على أنها فنون العمارنة. فمن 
الواضح أن إشارته إلى أن مصدر تلك القطع ربما يكون سقارة ليس إلا 
مزحة: لا يفهم مغزاها إلا هو وكارترء أما عبارة اللذين اشتريتهما من 
القاهرة فالغرض منه التضليل على مصدرهما الذى يعرفاته سويا, 
فالعلاقة منعدمة تماما بين الأسرة الثامنة عشرة؛ ومنطقة سقارة التى تقع 
جنوب القاهرة. فقد هجرت الأسر الحاكمة سقارة من بداية الأسرة 


/ام ا 


الثامنة عشرة. والآرجح أن تمثالى الغزال والحصان قد أخذا من غرفه 
دفن توت عنخ أمون قبل عودة كارنرقون إلى إنجلترا فى بداية ديسمبر 
عام 355 . 

وضمن مجموعة كارنرقون التى اشتراها متحف مترولوليتان لوحة 
الداخلى للوح الكتابة يحمل نصا محفوراً يذكر: «ابنة الملك من بدته, 
محبويته ميريت آتونء ولدتها أمها الزوجة الملكية العظيمة نفرن فراتون 
لآأخناتون ونفرتيتى وزوجة سمنخ كارع والآخت غير الشقيقة لتوت عنخ 

وقد سال ألبرت لايثجو من متحف مترويوليتان كارتر عن مصدر رقعة 
التلوين ولوح الكتاية فأجايه دمن مقبرة أمونحتب» (/1١)ء ٠‏ وبقصد أمونحتب 
الثالث الا أن كارتر كان قد أشرف على اخلاء تلك المقيرة الشهيرة, والتى 

حبق يبنا الامتتحات نضة فللة جد وكات ذلك على أن خا عاء 
كلك رحو إن الورة كار ترفو كان قو بعصدل على القطعتة الذكورقية 
قبل موته عام ١52”‏ مباشرة: فمن الأرجح أنهما كانتا من مقبرة توت 
خبر ورع.ء وكانا موجودين بالغرفة الخارجية :.)١14(‏ طبقا لما سجله كارتر 


بنفسه. 


مجموعة كارتر 

هناك مجموعة أخرى تنتمى الى مقبرة توت عنخ آمون,. وأهسحت علكا 
لتحف متروبوليتان بعد أن ظلت فى حوزة كارتر ضمن مقتنياته الخاصة 
حتى مات عام .١1979‏ من بين تلك القطع صندوقان من العاج لأدوات 
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التجميل منجوته على شكل بط وأعناقها مستديرة إلى الخلف؛: وتمس 
رؤوسها أجنحتها اليسرىء؛ وهى كلها من سمات فن العمارنة؛ وهناك 
أيضا زهرية لحفظ العطور من المرمر يصل ارتفاعها إلى 5./ا سسم 
مزخرفة بزجاج أزرق وأرجوانىء وأوراق مذهبة. وشجر مزهرء ومزينة 
بزجاج بركانى أسودء ورسوم لفتيات على أزهار اللوتس وهى تماثيل فنون 
ما معن العما رك والزهوية 'مصسحلة دالكتحف هلى احتفال أنها حن نشدرة 
توت عنخ آمون :)١19(‏ وهناك قطعة أخرى اشتراها المتحف وكانت ضمن 
مجموعة هوارد كارتر عام ٠151:؛‏ وهى لكلب صيد يركض مصنوع من 
العاج له فك سفلى متحرك وطوق حول رقبته؛ ويبدو أنه صنع كلعبة: 
وهناك يقين أنه هو الآخر من مقبرة توت عنخ آمون .)23١(‏ 

ويوجد - أيضاً - فى قسم المصريات بمتحف متروبوليتان خاتم ذهبى 
مكدو عليه شيرطون :قوت عنم اعون التبكراف آنينالتنحك إنوارد 
هاركنس عام "197.؛ ولما فحص توماس هوقنج بطاقة بيانات الخاتم تبين 
له أن الخاتم كان قد انتقل ما بين أكثر من بائع ومشتر فى سسوق آثار 
القاهرة من عام ,)5١(1901١‏ إلا أن الحقيقة أن ذلك الخاتم ظهر فجأة بعد 
أيام من دخول كارتر وكارنرقون الغرفة الخارجية» وغرفة الدفن الداخلية 
خلسة مما دفع بهوفنج إلى القول: «لا يوجد أدنى شبك أن ذلك الخاتم قد 
وصل إلى هاركنس إما من لورد كارنرقون أو من هوارد كارتر كأحد 
القطع الرائعة التى اكتشفوها»(""). كل قطع مجموعة كارتر التى يعتقد 
أنها من مقبرة توت عنخ آمون شقت طريقها بعد موته إلى متاحف أخرى 
غير متحف مترويوليتان بنيويورك؛ على سبيل المثال : يوجد تمثال برونزى 
رائع لنمر؛ له عينان من الصخر البلورى بمتحف مدينة سينسيناتى 
القدون دو فال ا كن لقا اعون عق اللعدينا نا بس اتن كل اند 
للفنون(؟2): بالإضافة إلى تلك القطع, هناك ثلاث قطع من رقائق الذهب 
درن وات ارون علي رضي دودو جل اجر عن خيري ١‏ 
ونفرن فرو آتون أى سمنخ كارع معروضة بمتحف نلسن ‏ آتكن للفنون 
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بجامعة ميسورى بمدينة كانساسء ودار خلاف أكاديمى حول تلك القطع 
انتهى بقبول الجامعة لها على أنها من مقبرة توت عنخ آمون بعد أن ثبت 
أنها كانت بين سبع وأربعين قطعة ممائثلة, كانت مثيتة على رداء من الكتان 
اكتشف بالغرفة الخارجية للمقبرة(:").؛ وعليها اسم نفرن فرو أتون, 
بالرغم من وجودها بشكل مغاير قليلا. وهناك قطع أخرى غيرها تشبهها 
أو تختلف عنها قليلا بالمتحف الملكى الاسكتلندى بأدنيره(0؟). 

وتوجد بمتحف بروكلين قطع فريدة أخرىء منها عقد حباته من الخزف 
بمائل ذلك العقد الذى اشتراه متحف مترويوليتان من هوارد كارتر 
مباشرة عام ,١576‏ وزهرية صغيرة مطعمة بالزجاج الأزرق» وتمثال 
لفتاة عارية من العاج؛ وملعقة من العاج - أيضاً - كذلك نموذج الجرادة 
المصنوع من العاج.ء والمعار لمتحف بروكلين من عام ١541‏ يعتقد أنه ينتمى 
- أيضاً - لمقبرة توت عنخ آمون وكان من مقتنيات جونيول» وكان قد 
اشتراه من مقتنيات كارتر الخاصة بعد وفاته (1؟): كل تلك القطع التى 
عرضناها تتوافق» وتحمل صفات وسمات الطرز الفنية التى سادت نهاية 
مرحلة تل العمارنة: ولا يوجد أى شك حول مصدرها ؛ وهو ما وافق عليه 
جون كونى(20؟), الأمين السابق لقسم المصريات بمتحف بروكلين. 


أيدى اللصوص 

حين راجع هوارد كارتر الكنوز الموجودة بصناديق المجوهرات وقارنها 
بقائمة محتويات المقبرة» التى سجلت أثناء دفن توت عنخ أمون: وجد أن 
٠‏ من المجوهرات والأوانى المضنوعة من معادن ثمينة لم يظهر 
بالمقبرة(58). إلا أنه من غير المعروف إن كان لصوص ال مقابر فى العصور 
القديمة قد نهبوها أم أن كارنرقون وكارتر وليدى إيقيلين قد استولوا على 
الأقل على اانسية متها جين دخلوا بطويقة حدر مشروحة إلى عرفتي اللاقن 
ومخزن الكنوز فى أواخر شهر نوفمبر عام >*155١؛‏ وقد نجد مفتاحا 
لإجابة ذلك التساؤل عند مقارنة حالة الفوضى التى وجدت عليها الغرفة 
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الخارجية والغرفة الملحقة بهاء بحالة النظام النسبى التى كانت عليه غرفة 
الدفن وغرفة الكنوز الملحقة بهاء وهو ما يدل على أن اللصوص لم يمكثوا 
فيهما إلا وقتا قصيرا. 

فى الجزء الأول من كتاب كارتر «مقبرة توت عنخ آمون» الذى اشترك 
معه ميس فى كتابته. ذكر أن الغرفة الخارجية والصغرى الملحقة بها قد 
تعرضتا لعبث شديد على أبدى اللصوص القدماء. فكلا الفرفتين وعلى 
الآخص الغرفة الملحقة وجدتا على حالة من الفوضى الشديدة؛ نتجت عن 
البحث المتعجل عن المعادن الثمينة والمجوهرات على ضوء مصباح شحيح 
النور. كانت الصناديق قد فتحت ويعثرت محتوياتها على الأرض لإلتقاط 
الثمين منهاء. وبعدها أسرع كهنة مدينة الموتى بإغلاق الغرفة الخارجية فى 
تعجل دون أن يهتموا بإعادة ترتيب محتوياتهاء ولا بوضع الأشياء الهامة 
فى مواضعها التى كانت عليهاء بينما تركوا الغرفة الملحقة على فوضاها 
الشديدة وصناديقها مقلوية ومفتوحة:, والأثاث مبعثرء والآنية متناثرة فى 
كل أنحائهاء وكما يلاحظ أى منا حين يرجع إلى بيته ليجده قد تعرض 
لاقتحام اللصوص ٠‏ فإن أول ما يسترعى نظره حالة الفوضى واللانظام 
الذى يتركه اللصوص خلفهم؛ ولكنء لماذا لم تتعرض الغرفتان الآخريتان , 
أى : غرفة الدفن وغرفة الكنوز الملحقة بها إلى ما تعرضت له الغرفة 
الخارجية والغرفة الملحقة بها؟ بالرغم من ذلك نجد كارت مصمماً على أن 
اللصوص القدماء دخلوا المقبرة حتى غرفة الكنوز الملحقة بغرفة الدفن, 
وسجل فى كتابه: 

لقد دخل اللصوص تلك الغرفة الصغيرة دون أدنى شك. إلا أنهم لم 
يقوموا بأكثر من فتح الصناديق» والسلال المحتوية على مجوهرات 
ومشغولات تمينة؛ وتنائرت بعض القطع الصغيرة وحبات الخرز نتيجة 
لذلك: كذلك تحطعت يعكن الأغطية الل أزتحث عن أساكتينا م وقولت 
لفائف كتان من فوهات الأوعيية والصناديق المفتوحة. وقليت آنئة 
وصناديقء. وكان المشهد كافيا من النظرة الأولى لأن تدرك منه أن 
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اللصوص كانوا هنا(59). 

وعلى ضوء حقيقة أن كارتر وكارنرقون قد استحوذا على قطع مجهولة 
العدد من المقبرة قبل فتحها رسمياً. لا يستغرق الأمر لحظة لاستنتاج 
أنهما من قاما بفتح السلال والصناديق, واستوليا منها على القطع 
المنتقاة. وتركا خلفهما - عن قصد - من الشواهد ما يتيح لهما الادعاء 
بآن لصوص المقابر هم من قاموا بذلك: ويالرغم من كل ذلك: من أين أتت 
ابنة أخ كارتر بكل تلك المشغولات الذهبية والخزفية الخاصة بتوت عنخ 
آمون والتى ورثتها عن كارتر بعد موته ؟ ويافتراض أن لصوص الآثار 
القدماء قد فتحوا فتحة الى غرفة الدفن من خلال الغرفة الخارجية كما 
ادعى كارترء فهل كانوا سيتعاملون باحترام زائد مع محتويات تلك الغرف 
مع أن ذلك ليس من شيم لصوص ال مقابر القدماء والمحدثين على السواء؟ 
فوق ذلك هناك أدلة أخرى تنفى مزاعم كارترء فعلى أرض غرفة الدفن وفى 
المسافة الضيقة المحصورة ما بين المقصورة الخارجية وحائط غرفة الدفن, 
صف الكهنة المصريون قطعا كثيرة مختلفة من الأثاث الجنائزى من أنية 
فخارية وخزفية وأعمدة رمزية لأنوييس وضعت جميعها قائمة منتصبة مع 
أدوات طقسكة أخريى: كما وَشَبهوا يمخاذاة الحائط الشفالى على الأرض 
أحد عشر مجدافاً مقدساً؛ ليستعملها الفرعون فى رحلته إلى الحياة 
الأخرى؛ وأمام الحائط الشرقى وجد مصباحان دقيقا الصنع من المرمر 
الجيرى الرقيق» وسلتان من خوص النخيل الجاف ومن نبات البردى, 
وأوزة خشبية. ووعاء للنبيذ (انظر الشكل 9). 

وأى لصوص يقتحمون غرفة الدفن لابد أن يشقوا طريقهم إلى داخلها 
غين تلك المسافة الخسةة الحصورة سن المقصبوزة الخارحئية والحائظ 
المقابل؛ ليصلوا إلى غرفة الكنوزء ذلك الممر الضيق المحتوى على المصابيح 
المرمرية الدقيقة والسلال إلا أنه لم يظهر على أى من تلك القطع بعد فتح 
المقبرة رسميا فى فبراير عام ١155‏ أى أثر لدهسها أو انقلابها لم تخدش 
ولم يتحطم أى منهاء وينطبق الأمر نفسه على ما فى القطع الموجودة 
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أسفل الجدار الغربى والشمالى. 

كأن كارتر وكارنرقون كانا يريدان أن نصدق أن لصوص ال قابر فى 
تعجلهم للاستيلاء على النفائس؛ راحوا بكل صبر وإناة يحكمون مواضع 
أقدامهم وخطوهم ويتخطون فى حذر شديد كل القطع المصفوفة على 
أرض غرفة الدفن دون أن يحطمواء أو يقلبوا ما هى قائم على ضوء 
المصباح شحيح الضوء الذى كان بحوذتهم. وهل تمكنوا بذلك الحذر 
الشديد من الوصول إلى غرفة الكنوز الملحقة بغرفة الدفن وقاموا بفتح 
سبذاديةق ومنلا نت قا اخشاروا عشبا قظى] نيا فيل أن بعودوا 
أدراجهم بنفس الحذر والحرص على المقتنيات الموجودة على الأرض» حتى 
لا يقلبوا شيئًا منها؟ 

لا يبدو ذلك منطقيا ولا معقولا بأى شكل كان . 

لقد كان كارتر وكارنرقون وربما ليدى يقيلين أيضا , لا الالصوص 
القدماء. من قام بسرقة الجانب الأكبر من نسبة السستين بالمائة من 
المجوهرات, والقطع النفيسة المفقودة, ومازالت هناك خارج الأطر الرسمية 
قطعًا صغيرة دقيفة تحتاج إلى تحديد هويتهاء وماز :الت قطعًا أخرى 
بحوزة عائلات وأفراد حصلوا عليها من عقود مضت, ذلك الإرث الباطل 
الذى لم يظهر إلى الوجود إلا بعد أن لحق هوارد كارتر بتوت عنخ آمون 
إلى العالم الآخر. 


موضوع فيليس ووكر 

بموت كارتر عام ١959‏ وجد من بين ما أصبح إرثاً لابنة شقيقه 
فيليس ووكر خمسة خواتم من الذهب والخزف, ولما تاكد لها أن تلك 
الخواتم تحمل خرطوش توت عنخ آمون: أصابها الفزع وقررت إعادتها 
إلى فاروق ملك مصر فى ذلك الوقت(١؟).‏ وضمت تلك القطع إلى مجموعة 
فاروق الخاصة والتى كانت تضم رنارا ذهبيًا عليه نقش للملك الصغير فى 
عربته, وكان كارنرقون قد أعطاه للملك فؤاد أبى الملك فاروق؛ وقد أعيدت 
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كل تلك الكنوز إلى المتحف المصرى قبل نفى الملك فاروق من مصر عام 
.)١١156‏ 

إن حقيقة احتواء مجموعة كارتر من المصريات القديمة على مقتنيات 
كثيرة من مقبرة توت عنخ آمون لم تك خافية؛ وتبدى صداها فيما كتبه 
كريستوفر سى لى كاتب قصة حياة آرثر س. ميس مساعد كارتر والكاتب 
المشارك له فى الجزء الأول من كتاب مقبرة توت عنخ آمونء والذى مات 
عام :١1455‏ وفى قصة حياة ميس التى كتبها لى عام 1597. ذكر تلك 
الزيارة التى قامت بها أرملة ميس بصحبة ابنتها مارججريت أور لزيارة 
كارتر فى بيته بلندن. وطبقا لما ذكره لى؛ كانت مارجريت ماتزال تتذكر أن 
أمها غادرت بيت كارتر فى حالة نفسية سيئة» وغفضب شديدء وهى تكرر 
فى استياء: ليس من حقه أن يستولى على تلك الأشياء("١).‏ ولم يساور 
لى أى شك فى أن ما كانت تعنيه ب «تلك الأشياء» ليس الا الآثار النفيسة 
التى استولى عليها من مقبرة توت عنخ امون . 


حالة ريتشارد بيتيل 

وأخيراًء نصل إلى ما ذكره الكونت لويس هامون؛ قارئ الطالع؛ وقارئ 
الكف الذى اشتهر باسم كيروء ففى سيرته الذاتية التى نشرها تحت 
عنوان قصص واقعية والمنشورة عام 4؟5١.,‏ يذكر أنه بعد أن بعث 
برسالته التحذيرية إلى لورد كارنرقون ألا يخرج أى شىء من مقبرة توت 
عنخ آمونء: تجاهل لورد كارنر قون نصيحته واستولى على كثير من 
الذخائر المقدسة من المقبرة» ونقلها إلى إنجلترا. وربما كان استولى على 
أكثر من ذلك لو لم تتدخل الحكومة المصرية(؟١).‏ 

لو صدق هامون فإن ما ذكره يعد أول ما ذكر عن عدم أمانة 
كارنرفونء بالرغم من أن ذلك الكتاب قد نشر فى الوقت الذى كان فيه 
كارتر مازال حياً. وكان بمقدوره الرد ودحض كل تلك الاتهامات على أنها 
تهيؤات شخص مختل يخدع الناس»: ويغشهم.ء ويدعى أنه يمتلك اليد 
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المحنطة للأميرة ميكيت آتون. إلا أن كارتر لم يعلق على ذلك 

إلا أن هامون لم يك مختلاً. بل كان أبعد ما يكون عن ذلكء لقد كان 
داهية أريبا يتمتع ب « كارزيما» شديدة؛ وله اهتمام عميق بالروحانيات 
والغيب؛ فضلاً عن ذلك كان يتمتع بعلاقات اجتماعية قوية» ولم يكن على 
علاقة بكارنرقون فقطء بل بسكرتيره الخاص النبيل ريتشارد بيتيل» وبأبيه 
اللورد الثالث لويستبرى اللذين لقيا حتفهما فى ظروف غير طبيعية., 
ويخبرنا هامون على صفحات كتابه أنه بعد فترة قصيرة من الافتتاح 
الرسمى لمقبرة توت عنخ آمون فى فبراير ١157‏ أعرب لورد ويستبرى عن 
قلقه من سلوكيات ابنه فى الآونة الأخيرة. وطبقا لما ذكره هامون: سأله 
الأب: لقد جلب ابنى ريتشارد إلى بيته مقدسات قديمة كثيرة وآثاراً من 
مقبرة توت عنخ آمونء: وهى مازالت موجودة بمنزله هل تعتقد أنها قد 
تحلب له شرًا؟ 

وهو تساؤل يظهر قلق الأب على ابنه الذى كان قد عاد لتوه من مصر 
نضعة ومترييات فار هن القميرة: فها الذي كان يننية:نالمييط ب 
«مقدسات وأثار»؟ ويمكننا أن نخمن أن ذلك اللقاء بين لورد ويستبرى 
وكامو نقد حت يقد عون لور كار لون فى ا رودل 11117و والدى نار 
موته كثيرا من الخرافات والشائعات عن لعنة توت عنخ آمون, مما أشاع 
الخوف فى نفس لورد ويستبرى على ابنه أكثر من تخوفه من عدم 
مشروعية حيازة تلك الآثارء لم يكن لاعتقاد لورد ويستبرى بلعنة توت 
موضع شكء فقد مات ابنه بالفعل وكان فى السادسة والأربعين من عمره 
وعثر عليه ميثًا فى ناد للاستحمام فى ١5‏ نوفمبر عام 9؟0(195"). 

قيل إن أباه لورد ويستبرى الذى كان قد بلغ الثامنة والسبعين من 
عمره كان يتمتم «إنها لعنة الفراعنة» عند الحديث عن الموت الغريب الذى 
وقع لابنه(57). 

وحين التقى لورد ويستبرى بهامون عام ١557‏ لم تدر بخلده تلك 
الكوارث التى ستحل بعائلته .بالرغم من ذلك لم يقدم قارئى الطالع العالمى 
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الشهير إلا قليلا من السلوى إلى لورد ويستبرى بعد أن وافقه على أنه من 
الخطورة الشديدة ترك تلك الأشياء الفرعونية فى بيت سكنىء واقترح عليه 
نقلها إلى قسم المصريات والآثار الآشورية بالمتحف البريطانى. 

إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فقد ذكر هامون : أنه دعى إلى 
منزل بيتيل بعد ذلك بسنوات وكان المنزل بميدان مانشستر بالحى الراقى 
غرب لندنء وقال إنه رأى على كل حائط - تقريباً - مقدسات فرعونية 
وآثاراً من مقبرة توت عنخ آمون تماما كما أخبرنى لورد ويستبرى قبل 
ذلك(17؟). 

كان صديقا مقريا لهامون قد استأجر بيت بيتيل الذى كان يعد أحد 
أفضل البيوت الراقية بغرب لندنء إلا أن الشهور التى تلت استئجاره 
للبيت جعلته يشعر بالرعب بسبب كثير من الحوادث المفزعة, والتى أرجعها 
هامون بكل وضوح إلى وجود تلك المقدسات الفرعونية الغامضة بالمنزل 
مما دفع المستأجر إلى تركه؛ وبعد رجوع بيتيل وزوجته إلى البيت قيل إن 
أشياء عجيبة كانت تحدث - أيضا - مثل حرائق تشب فجأة دون سبب 
فى أماكن متباينة من البيت» ثم تبين بعد ذلك أن المتسبب فى تاك 
الحرائق كان أحد الخدم المخلصينء وقرر فى سياق دفاعه عن نفسه: أن 
تلك الأشياء من المقبرة كانت تثير أعصابه: وكان بشعر أنه لايد من حرق 
البيت للتخلص منها(8")؛ ونشرت جريدة الديلى ميل تفاصيل تلك الأشياء 
فى ١7‏ نوفمبر 1979 بمناسبة موت بيتيل(9؟) 

ولا يهمنا فى سياق موضوع هذا الكتاب تفاصيل أو طبيعة تلك 
الخواةت الفامقنة بقدر .هنا ديمنا :ها أكر و هاموة عن القوسات التق حلت 
من مقبرة توت عنخ امون وكما ذكرنا من قبل» فإنه على الرغم من جهل 
قارئ الطالع بالجوانب التاريخية؛ إلا أنه كان مولعا بكل ما يخص مرحلة 
الفمارنة المصرية. وكاتت لذية قدرة فائقة على تفييز ما ينتمى إلى :تلك 
المرحلة وتمييز ما ينتمى إلى مقبرة توت عنخ امون. 

لذلك يتضح أنه لم يكن كارنرقون وحده؛ بل سكرتيره الخاص - أيضا 
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- من ثبت أنهم من بين أفراد الطبقة العليا فى مجتمع لندن استوليا على 

وكما ذكرنا - سابقاً - لم يصمد لورد ويستبرى بعد موت ابنه 
فى شارع سانت جيمس كورت بغرب لندن على شرفة من رجاجٍ قطعت 
انتحر عامدا قال فيها: «لا أستطيع أن احتمل مزيدا من الرعب»» ونشرت 
موت ابنه فى شهر نوفمير السابق(١8),‏ ولا دوجد أى شك أن الرعب الذى 
يعنيه خاص بالكوارث المتلاحقة التى حلت بالعائلة منذ الافتتاح الرسمى 
لمقبرة توت عنخ آمون. لا يوجد شك أن موت لورد ويستبرى منتحرا له 
صله بلعنة الفراعنة, إلا أن تلك اللعنة فى حالته كانت من صنعه . 


مصير رأس زهرة اللوتس 

نعود مرة أخرى إلى مصير رأس الملك. الصغير التى اكتشف بديرلاكو 
وجودها فى صندوق قديم من صناديق متجر فورتنم وماسون» بعد أن 
توقف كارتر عن العمل بالمقبرة فى بدايات عام ١974‏ فما الذى يمكننا 
قوله على ضوء الأدلة الدافعة التى تدين كلا من كارتر وكارنرقون ؟ 

ادعى كارنر أنه عثر على الرأس بين الأترية التى كانت تسد دهليز 
المقيرة:وأنها كاتت يانتظان التضصفف: بالرغه من أنه أورن تصضنيفاً كاملا 
بكل ما عثر عليه فى أتربة المدخل ونشرها فى الجزء الآول من كتابه 
«مقبرة توت عنخ آمون»», وأوردنا كذلك موضوع صندوق العطور الذهيى 
الذى رآه ألفريد لوكاس على مكتب كارتر فى بيته قبل الافتتاح الرسمى 
لغرفة الدفن» مما يظهر بوضوح أن كارتر ضلل عامداً وعن قصد كلا من 
عمل معه من علماء المصريات؛ فيما ابتدعه عن الظروف والمكان الذى عتر 
فيه على ذلك الصندوقء ولابد لنا أن نفترض أن ذلك كان حال كثير من 
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القطع الأخرى أيضا. 
فضلا عن ذلكء فإن حقيقة أن قطعاً منتقاة بعناية من المقبرة» وينتهى 
بها الحال أن تصبح من المقتنيات الخاصة لكل من كارتر وكارنرقون 


0 بقوة أن تمثال رأس الملك الصبى ا من زهرة 0 زرقاء كان 


تعويص ملاتم 

ذكرنا فى الصفحات السابقة أمثلة عديدة لافتقاد الأآمانة العلمية 
والمهنية من لدن كل من هوارد كارتر ولورد كارنرقون» وهما متهمان 
بالاستيلاء - دون وجه حق - على عدد كبير من الكنوز الفنية من مقبرة 
دوافع ارتكاب تلك الأفعال المجرمة التى غلبت عليها الأنانية والذاتية؟ 

لا تكمن الإجابة بيساطة فى رغبتهما فى الاستحواذ على ما نال 
إعجابهماء وما لم يستطيعا مقاومة إغرائه, بل تكمن فى المناخ الذى سناد 
عالم المصريات القديمة فى ذلك الوقت فى مصر, كان لصوص الآثار من 
المصريين يستولون على ما يجدونه من قطع أثرية بالمقابر المصرية القديمة 
فى جميع أرجاء مصرء ثم يبيعونها لجامعى الآثار الأثرياء وللمتاحف فى 
أورويا وأمريكاء وكان ذلك يتم فى الفالب عبر وسطاء من الآثاريين 
العارفين بقيمة المعروض للبيع؛ ويعملون كوسطاء بين البائع والمشترى: ولا 
المربحة قبل اكتشاف المقيرة(؟5). 

بالإرضافة إلى اعتياد الاتجار بالآثار؛ هناك دافع آخر نجم عن 
احساسيهما بالمرارة والامتعاض من مصلحة الآثار المصرية؛ والحكومة 
طويلة, وأدى ذلك يكارتر إلى الاعتقاد ان كل عضا مصلحة الآثار 
المصرية وأغلبهم من الفرنسيين يعمدون إلى وضع العراقيل فى طريقه 
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وتحويل عمله إلى جحيم ‏ ورأى 09 أعضاء الحكومة المصرية بالذات كانوا 
نتضفون:بالأناتية والفسنات :ولا يختلفون كثيرا عن .مؤارعن منظقة القرنه 
الاين رقو الأقار لبيعها: 

5 كان اد كانوقون سيحصل على حصت من كنوز القرة أم ل 
الوحيدة التى لم تمس من قيل: وبعدارة أخرى شعرا أنهما لايد أن بحصلا 
مسد من المقيرة مقابل الخدمات التى قدماها لمصر وللعالم كله, 
التاريخية القديمة عندما توصلا إلى أعظم الكنوز الأثرية التى عرفها العالم 
قاطية؟ 


تحذيرآرثرويجال 

هن للقيو أن تعيرت أن الشناتفات والأقاويل الى اشاظت مكارت 
وكارنرقون عن أنشطتهما المشبوهة داخل المقبرة قد تسربت إلى جهات 
كتدرة لقم ومل إلى ميات الأنارى اللتريظاتى (رك. وبجال 10142ب 
دخولهما غير المشروع إلى الفرفة الخارجية للمقبرة فى 51 
نوفمير ”2.1515 وأنهما كانا فى وضع يسمح لهما بالاستيلاء على قطع 
كثيرة بطريقة غير مشروعة. كان ويجال قد عمل فيما سبق مع كارتر إلا 
أنه فى بداية عام ١1977‏ تعاقد مع صحيفة ديلى ميل الإنجليزية ليعمل 
فراتسلا لها مق هوينة الأقصير: لعن السحيقة بلخبار العمل النوهى الى 
يتم فى المقبرة» وبعد أن أحس بالأسى لتعاقد لورد كارنرقون مع صحيفة 
العامة لاعتفا أخيار الكفيق العاللى القويده كتب ويجال زميالة الن 
كارتر من مقر إقامته بفندق ونتر بالاس بالأقصر يوم الخميس 5 يناير 
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١3‏ حاولا دفعه إلى تبديد مشاعر الضيقء وعدم الرضا الذى تراكم 
لدى كل المراسلين للصحافة العالمية» وفى موضع من الرسالة المطولة التى 
كتبها كمهتم أصيل بالآثار المصرية إلى زميل له, قال ويجال بدماء باردة: 

الموقف كما يلى؛ ارتكبت أنت ولورد كارنرقون الخطأ المبدئى بعد أن 
اكتشفتم المقبرة باغتقادكم أن النفوذ البريطانى فى مصر مازال كما كان 
فى السايقء وأن بامكانكما أن تفعلا كما تهويان: وكما اعتاد الإنجليز أن 
يفعلوا فيما سبق من عقود. 

لقد عثرتم على تلك المقبرة فى وقت تكفى فيه أصغر شرارة لتفجير 
مون التخمرة كله إلى هنا التجماف فى الوقك الذى تمتاع فيه الى 
أقصى حدود الدبلوماسية فى التصرفء وفى الوقت الذى نحتاج فيه أنا 
وأنت ألا تنظر إلينا الحكومة المصرية على كوننا متهمين أو موضع ظنون 
وريب» وفى وقت من الممكن أن يسىء فيه أتفه إجراء خاطئ إلى بلدنا. لقد 
فتحت المقبرة دون أن تبلغ ممثلى الحكومة المصريةء وكل الوطنيين 
العدوعة ترددوة تدك اتشلكت: الفرصية الاستكياكر على جنا يشارف 
ملايين الجنيهات الذهبية ودون قصد أو تعمد دق ويجال رأس المسمارء لم 
يعد بإمكان كارترروكا رتوقون 1ن جقداة ببسائلة كلما بمنتهويوم كما كان 
الإنجلير يفعلون فيما سبق من عقود فى مصر. كان المشهد السياسى قد 
تغير واختلف فى مصرء وكان عليهما أن يدركا تلك الحقيقة مثلهما مثل 
أى أجنبى؛ وحيث إن عمل ويجال كان يتعلق - أيضاً - بالآثار المصرية 
لسنين طويلة» فقد أدرك بسهولة اتجاهات الريح: كانت رسالته إلى كارتر 
تتسم بالدبلوماسسية: إلا أن قراءة ما بين سطورها يظهر بوضوح أن 
تجاوزات كارتر وكارنرقون داخل المقبرة كانت تنتشر بين المصريين الذين 
كانوا يسمعون حكايات كثيرة من حراس المقبرة؛ الذين عملوا مع كارتر 
ووصلت الحكايات والشائعات إلى ويجال؛ وأراد أن ينبه كارتر وكارنرقون 
إلى ذلك على ضوء أنه إذا اتسع نطاق ما يتردد من أقاويل سيؤّدى إلى 
أزمة غير مسبوقة يترتب عليها إغلاق المقبرة. إلا أن رسالة ويجال حققت 
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نتيجة معاكسة لما اشتهىء فقد زادت من اتساع الفجوة التى تفصل ما 
بين ويجال ومعسكر كارتر كارنرقون(5 4). 

لقد شابت مشاعرنا ونحن نجمع مادة هذا الكتاب بعض الأسى 
والأسعقفى سعمنا لالقاء العوم على الضوانن؛! لالع :وا لعقمة القن 
أحاطت باكتشاف المقبرة. ووجدنا أن اماطة اللسان عن تلك الجوانب 
المزعجة, والتنقيب فى ثناياها لن يؤدى إلا إلى مزيد. من التلطيخ لسمعة 
كلمن هوارد كازةن:وكارترقون التى كانت فشنة من اناس الا أننا 
آمنا أن مزيداً من البحث حول الأنشطة والأفعال الخفية المتعلقة بالمقبرة 
وكنوزها هام وضرورىء إذا كان للقارئ أن يعرف كنه تلك العلاقة بينهما: 


وبين ما يذكره بيرى ماسون عن قضية اليردية المفقودة. 
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فى ربيع عام 5؟5١.,‏ بدا لكارتر أنه قد فقد كل شىء. كان قد أمر كل 
العاملين معه بالتوقف عن العمل احتجاجاً على المعاملة الفظة التى يلقونها 
من وزارة الأشغال العمومية ومصلحة الآثار المصرية» ورفض الوزير 
زيارة زوجات العاملين مع كارتر للمقبرة .ء ثم ألغت وزارة الأشغال 
العمومية التصريح الذى أصدرته ذلك العام باسم آلمنيا كونتيسة 
كارنرقونء وانتهت المعركة الحامية التى نشيت فى ساحات المحاكم 
المختلطة ضد قرار وزير الأشفال بإلغاء التصريح بإفساد العلاقة بين 
الطرفين إفسسادا لا رجاء فى إصلاح بعده. فى الأقصر تزاحمت حشود من 
ذوى الحيثية وعائلاتهم وأبنائهم وأصدقائهم وكل من له علاقة أو معرفة 
بأى شخص فى مركز مرموق لزيارة المقبرة؛ وكان كارتر يسمح لهم 
بالزيارة دون أدنى اهتمام بمئات القطع الأثرية التى كانت ما تزال 
بموضعها بالمقبرة, أما القطع التى نقلت للمعمل البحثى الميدانى بمقبرة 
رمسيس فقد ظلت بموضعها دون مباشرة ولا حراسة؛ ودون أى إجراء 
بحفظها ومن التلفء وينفس القدر الذى انحصرت فيه اهتمامات كارتر فى 
توجهات بعينهاء لم يعط باقى الفريق أى قدر من الاهتمام لتلك العملية 
التن شناتكها الدتاءة. 

وتوصل كارتر إلى إيمان عميق أنه لم يعد أمامه إلا سبيلاً واحداً 
لإنهاء ذلك المازق: وهو طلب دعم القنصلية البريطانية بالقاهرة لموقفه فى 
مواجهة الحكومة المصرية. اعتقد كارتر أن نفوذ القنصل العام البريطانى 
يكفى لإجبار سعد زغلول على دفع مصلحة الآثار لاستخراج التصريح من 
جديد باسم ليدى كارنرقون ويذلك يستكمل العمل بالمقيرة. كان قد مر 
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بتجرية مماثلة من قبلء وأظهر المندوب السامى البريطانى على مصر 
الجنرال اللمبى ما يوحى بأنه يدعم كارتر بكل ما يملك من سلطة ضد 
تذخل الحكرية الصونة فسا مقعله كارت 

إلا أن اللنبى لم يكن متيسراً فى ذلك الوقت الوصول إليه؛ وهكذا قبل 
رحيله من مصر إلى إنجلترا عن طريق فينيسيا فى "١‏ مارس رأى كارتر 
أن يتوجه إلى القنصلية البريطانية بالقاهرة» ويرى ماذا سيفعلون إزاء ما 
يراه من إلغاء مجحف, وغير مبرر لتصريح العمل بالمقبرة؟!. 

كان يبتغى الحصول على الدعم المطلق من القنصلية لقضيته؛ ورأى أنه 

شق أي ممماله لكو سلكه تس زاك: 

ولما وصل القنصلية , أدخلوه إلى مكتب أحد المسئّولين »)١(‏ وعرض 
كازتر حتاعنة والمشباكل القى عاناهااوهاز الحهاتعيا سق الحكومة الصرنة: 
كان على يقين بأنه سيلقى تعاطفاً مطلقاً وتقدم له كل التسهيلات المطلوية 
وبالرغم من أن المسئول البريطانى تعاطف تمامًا مع كارترء إلا أنه أوضح 
لةامخلؤء أق القتصلية لتساك :ها تفال هبد قزازات الحكومة المصدوة: أى 
قب مملهية الآخان كنات الشكلة سفماط نوق قكدرة القتصلابة 
وصلاحياتها ونفوذها. 

وكان كارتر من ذلك الصنف الذى يتعكر مزاجه بسهوله؛ وأحس أن 
ذلك الموقف إهانة له فثار ثورة عنيفة, وتبادل مع المسئول عبارات حادة, 
اتهمه كارتر على أثرها بالفشل المطلق وعدم وفائه للقسم الذى أقسمه, 
وانعدام الكفاءة ويلادة موظفيه؛ ثم ختم ذلك السيل بأن أنذر نائب القنصل 
فالا : 

إن لم أحصل على ترضية تامة. وحقوق كاملة سأنشر على العالم كله 
نص البردية التى وجدتها بالمقبرة والتى تظهر الوقابئّع الحقيقية لخروج 
أبناء إسرائيل كما سجلتها الحكومة المصرية القديمة(0) عن الخروج من 
مضير ): 

وهناء فقد نائب القنصل صوابه بعد أن أدرك حجم الكارئة السياسية 
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التى قد تنجم عن نشر أى وقائع قديمة موثقة, على الموقف الهش والمتردى 
بين بريطانيا ومصرء وكذلك أثرها المرعب على تنامى العداوة العربية 
بسبب تعاطف بريطانيا مع تأسيس وطن قومى لليهود فى فلسطين ودون 
وعى عتةاتتاى كل سلوك زيلوماسبي» وتفاول المهميرة الثى كانت أمامة 
وقذفها بكل قوته باتجاه كارتر الذى تفاداها فى آخر لحظة؛ فارتطمت 
بالحائط من ورائه. وتحطم زجاج المحبرة: وتناثر فى كل مكان؛ ولطّخ 
الحير الحائط فى بقع كبيرة: ثم هداً الرجلان وتوصلان إلى اتفاق نتج عنه 
سكوت كارتر عن هذا الموضوع إلى الأبد. ولم ينفذ تهديده بعد ذلك 
ندا 61 


مكتب كيديك لتنظيم المحاضرات 

لم نعلم بأمر تلك المشادة العنيفة التى وقعت بين كارتر والمسئول 
البريطانى فى القاهرة إلا من مذكرات لى كيديك؛. صاحب مكتب كيديك 
لتنظيم المحاضرات والندوات عبر الولايات المتحدة الأمريكية» وكان مكتبه 
قد أشرف على تنظيم محاضرات كارتر فى ولايات أمريكا وكنداء وكانت 
أولها بالقاعة الشهيرة ذائعة الصيت؛ قاعة بول كارنيجى فى ؟” أبريل 
4 , ولاقت محاضرات كارتر - المدعومة ب 7048 شريحة مصورة قام 
بالتقاطها المصور المحترف هارى بيرتون - نجاحا وإقبالا كبيرين من 
جانب الجماهير والمتخصصين على حد سواء. 

وبعيداً عن المحاضرات الرسمية» توثقت عرى الصداقة بين كارتر ولى 
كيديك. وخلال إحدى الرحلات الطويلة بالقطار والتى كانا يقطعان فيها 
الوقت بالمناقشات وتبادل الحديث لساعات متصلة حكى كارترعن ذلك 
الصدام الذى وقع بالقنصلية البريطانية بالقاهرة. ومن خلال كيديك عرفت 
الحكاية وانتشرت:ء أما دافع كارتر لإفشاء ذلك السر إلى كيديك مع أنه 
رجل أعمال ولا يأبه بالسياسة ولا بالمصريات القديمة فإنه غير معروف 
ومن الصعب إدراكه. كانت واقعة القنصلية مازالت حية وقريبة العهد فى 
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تفن كارك القت عضي ليها تالكاد وضعة أسابيةرة)نونها اخرته 
الحديث فى وقت ما فحكى إلى لى كيديك عن تلك الواقعة؛ أما ماله دلالة 
خطيرة فى ا الأمر كله شهق هاا ذكره القتسملء تقر على العالة كلة قن 
البردية التى وجدتها بالمقبرة؛ والتى تظهر الوقائع الحقيقية للخروج كما 
سجلتها الحكومة المصرية القديمة عن الخروج اليهودى من مصر». 

فما الذى يعنيه ذلك؟ ولاذا أيقن كارتر أن تهديد المسئولين البريطانيين 
يذلك الأمر سيدفعهم إلى دعمه فى موقفه أمام الحكومة المصرية؟ التفسير 
السهل لمن يريد أن يريح ذهنه أن الآمر كله ليس إلا تهويشا أجوف, 
ومناورة ساذجة من كارتر لدفع المسئولين البريطانيين بالقاهرة لدعمه 
دعما ملموساء وهو الاستنتاج الذى توصل إليه توماس هوقنج فى كتابه 
«توت عنخ آمون ‏ القصة الخفية » وذكر فيه: لم يعثر كارتر بالطبع على 
برديات ولا أى وثائق قديمة من أى نوع فى المقبرة ولا على أى وثائق لها 
صبغة سياسية:. التفسير الوحيد لتهديده الغريب هو أنه تحت تأثير 
الغضب الشديد الذى لم يعد يحتمله مع كل ما يواجهه من قيود» أراد أن 
يهوش ويخيف نائب القنصل البريطانى ليدفعه إلى دعمه(١‏ ). 

ويبدو استنتاج هوقفنج معقولاً, إلا أنه ليس الاستنتاج الوحيد الممكن 
قبوله للتيقن من وجود برديات من عدم وجودها بالمقبرة: إلا أن.من الثابت 
أن كلاً من كارنرقون وكارتر أقرا فى أكثر من مناسبة أنهما عثرا على 
وثائق بردية بالمقبرة. 


البردية الممقودة 

ظل موضوع بردية توت عنخ أمون المفقودة هو الشغل الشاغل لمراسلى 
الصحف والمؤرخين والباحثين منذ فتح المقبرة فى "© نوفمبر .١1977‏ وفى 
يوم الثلاثاء 4" نوفمير 15177 أرسل كارنرقون رسالة من الأقصر إلى 
صديقه وزميله عالم اللغات القديمة آلان ه. جاردنر بإنجلترا يصف له 
فيها ما عنروا عليه بالمقبرة, ويمراجعة تلك الرسالة نجده يشير فيها على 
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وجه الخصوص إلى العنور على برديات بالمقبرة» وقال فى نص رسالته: 

وما وكدناء يوق القورة عت الضف نا لثيرة وككيل الحتوات 
وتعرضت لسطو بسيط فى عصور قديمة؛ إلا أنه لم يتلف منها شيئاًء فقد 
اكتسف السكولون القدماء الأمس واعادواإخلاقها باحكاء» ويقدو ينا تنه 
لى من مشاهدة سريعة فإنها تحتوى على أثاث توت عنخ آمون من سرير 
وصناديق وكل ما يمكن تخيله. ويوجد صندوق يحتوى على بضع برديات: 
أما عرش الملك فهو كرسى من أعظم ما عرف من عروش ذهبية». 

وأشار كارنرقون فى رسالة أخرى كتبها إلى سير إدجار أ. والاس 
بادج إلى اكتشاف بردياتء وكان بادج وقتها يشغل منصب أمين قسم 
المصريات والآثار الآشورية بالمتحف البريطاني: وكتب الرسالة فى الأول 
نز اسمس عا 5:00لاء.وقال. :فى :هلك الرسمالة: 

اقول لبن كتعيار: با بعةر فا تبط ولق » من | معنا ها بكر علمة م 
اقانا شن مين اوافن اهكان لكر بالعالم ,له ادكل حفن الآن سمو 
غرفتين (ربما لم يذكر الحقيقة فى هذا الشأن). إلا أنهما تحتويان على ما 
يكفى لملء كل قاعاتك فى الطابق العلوى بالمتحف, وهناك باب مازال مغلقا 
يعلم الله وحده مايوجد خلفه. إلا أننى وجدت بعض لفائف البردى 
ومشغولات خزفية؛ ومجوهراتء وياقات زهورء وشمعدانات عليها شعار 
توت عنخ آمون؛ كل ذلك فى الغرفة الخارجية:, هذا عدا محتويات أخرى 
كثيرة لم تحصر بعد ومازالت متراكمة. 

والتضن الكامل للريسنالة متقول كتفي الكمان الذي تتدوة تانج عاء 
5 بعنوان: توت عنخ آمون : الأآمونية؛ الآتونيه» والتوحيد فى مصر, 
ولا يوجد ذكر فى نص الرسالة لطبيعة تلك «البرديات». 


تمارير 
لم تكن معرفة وجود برديات بالمقيرة قاصرة فقط على ماورد بالرسائل 
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أحن تلك لتقا وين زرف تاكن العتون على يونا عدا لقيرة كانت اول خياد 
تنشر بالعثور على المقبرة قد أذيعت يوم الأربعاء 4؟ نوفمبر 1577 تلتها 
بعد يوم آخر نشرة أكثر تفصيلاً عن محتويات الغرفة الخارجية: ووردت 
بالنشرة أسماء قطع كثيرة بما فيها : قازات مرمرية رائعة الصنع؛ قطع 
من المشغولات الخزفية الزرقاء ومؤن وأدوات شخصية تدفن مع الميت, 
وياقات زهور تبدو أوراقها كأنها مازالت خضراء يانعة» وبعد تلك المقدمة 
مياشرة:؛ جاء بالتقرير أن أحد الصناديق يحتوى على لفائف من البردى: 
ومن المتوقع أن تمدنا تلك اللفائف بمعلومات غزيرة(9). 

كان المصدر الوحيد لتلك المعلومات كارنرقون, الذى كان مسئولاً عن 
العلوميات:القى 'فتقل الى رجال الصمسافة والزامة وقد نظن اد 
كارنرقون ربما أخطأ فى تقييمه الأول للموجودات بالمقبرة إلا أن كارتر 
وهو الخبير بالمصريات القديمة والذى كان على دراية كبيرة بالبرديات لم 
مهد لك الفلومة إن كاقة عن مجتححهة ويل انه يلول نو ذأ 
ديسمبر ١572‏ كان كارنرقون مازال يدلى بتصريحات يذكر فيها العتور 
على برديات بالمقبرة» ففى طريق عودته إلى إنجلترا التقى بميناء مرسيليا 
الفرنسى بالمراسل الخاص لجريدة التايمز اللندنية» وأدلى إليه بتصريح 
جاء فيه: يحتوى أحد الصناديق على لفائف بردى من المتوقع أن تلقى 
الضوء على تاريخ تلك المرحلة؛ وربما نعشر على لفائف أخرى فى 
الستاتيق القى لم تفقع بعد 3 ): 

كان على يقين هو وكارتر من عثورهم على بردية أو برديات بالمقبرة 
وناقش ذلك الأمر مع صديقه آلان ه. جاردنر عالم اللفغات القديمة بعد 
عودته إلى إنجلتراء ويالفعل هناك دليل على إرسال كارتر برقية إلى 
جاردنر يطلب موافقته على (: قراءة وترجمة البرديات التى وجدوها 
بالغرفة الخارجية للمقبرة)(١١).‏ 

وهكذاء من بداية الأمرء لم يكن هناك اختلاف بين مايذكره كارنرقون 
ومالا ينفيه كارتر عن وجود برديات: وظل الأمر كذلكء ولم يبدا فى التبدل 
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إلا بعد موت كارنرقون» حيث ذكر كارتر فى كتابه مقبرة توت عنخ آمون 


إنه شبه لهم وجود برديات . 


لان جارد نر 

استجاب جاردنر بطريقة إيجابية لطلب كارتر معاونتهم فى قراءة 
نصوص البرديات» وكان قد عرف بشكل مبدئى محتويات المقبرة من 
الرسالة التي بعث بها إليه صديقه كارنرقون بتاريخ الثلاثاء 7؟ نوفمير 
455, وكذلك اطلع على التقرير المذكور به وجود برذياتء والمنشور 
بجريدة التايمز يوم الجمعة الأول من ديسمبرء ولم يكن لديه أدنى شك فى 
وجود تلك البرديات» وعلى ضوء تلك المعلومات طلب منه مندويو الصحف 
أن يدلى لهم برأيه عن مغزى تلك المحتويات ومنها البرديات» وكانت وجهة 
اقلرة الى تقيررع وجريدة القائمة بوع ا لاككن: ١‏ اتسين زاف ولآلة معرنة: 

مايهمنى شخصياً هو صندوق لفائف البردى الموجود بالمقبرة؛ ويحتمل 
- بل من الممكن - أن نكتشف أن تلك البرديات ليست إلا نسخا من كتاب 
الموتى الذى يدفن مع كل ملك أو . شخصية مرموقة. وهو يضم رقى 
وتعاويذ تضمن للميت حياة منعمة فى الحياة الأخرى والعالم الآخر؛ من 
جهة أخرىء قد تلقى تلك الوثائق بعض الضوء على الديانة الجديدة (فى 
عهد ملوك العمارنة): وكذلك العودة من بعدها الى الديانة الأولى» وهو ما 
قد يشكل أهمية عظمى. لقد وضلتنا بردية مطولة؛ وهى الأطول من نوعها 
وجدت فى مقبرة رمسسيس الثالث. واشتهرت باسم بردية هاريسء وهى 
الآأن من مقتنيات المتحف البريطانى: تتحدث عن كل ما قام به رمسيس 
الثالث لتعظيم كل الآلهة المصرية؛ ومن المحتمل أن نجد فى مقبرة توت 
عنخ آمون شيئاً من هذا القبيل يلقى الضوء على عصر الاضطراب الدينى 
الذى كان قد وصل بالكاد إلى نهايته(؟١).‏ 

بعد تلك التوقعات الكبرى لمفزى العثور على برديات بالمقبرة, لم يذكر 


شىء بعد ذلك عن هذا الأمرء وبالرغم من أن جاردنر كان قد التحق 
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بالفريق لتولى أعمال ترجمة البردياتء الا أن عمله بعد ذلك اقتصر على 


الصندوق رقم ٠١١‏ 

من الواضح أن الشائعات راحت تنتشر عن البرديات المفقودة» حتى 
وجد كارتر أنه لزاما عليه أن يوضح الأمرء وفى مقدمة الجزء الأول من 
كتابه «مقبرة توت عنخ آمون والذى اشترك معه فى كتابته آرثر س. ميس 
ونشر أواخر عام ؟5؟15: أشار إلى أول دخول لهم للغرفة الخارجية: ومأ 
أشيع عن وجود برديات بها قائلا: تفقدنا لأول مرة محتويات الغرفة 
الخارجية على ضوء المصباح الواهن الضوءء واعتقدنا أن إحدى السلال - 
صنفت تحت رقم ٠١١‏ بعد ذلك - تحتوى على لفائف بردىء وبعد ذلك 
وعلى ضوء مصباح كهربائى قوى تبين لنا أنها لفائف من أنسجة الكتان 
(ويبدو أنها كانت ملابس تحتية كانت تشبه الى حد كبير لفائف 
البردى)(17١).‏ 

هكذا تخلص كارتر من ذلك المازق» وزاد من مخاوف فريقه من ضيا ع 
فرصة اكتمال الجانب المعرفى: 

كان ما ذكره كارتر مخيبًا للآمال ويبعث على الإحباط؛ بعد أن أيقنا 
من ضياع الجانب المعرفى الذى كانت ستوفره البرديات والتى تنقص من 
القيمة الفنية للاكتشاف؛ لعدم وجود نصوص مكتوية عن الملك توت عنخ 
آمون تلقى الضوء على الفوضى الدينية والسياسية التى كانت فى عهده 
والعهود التى سيقته(4١).‏ 

قد يقبل كشير من الناس اشتباه الأمر على كارتر وكارنرقون حين 
فحصا الغرفة الخارجية لأول مرة» ويمكن أن نتخيلهما على ضوء المصباح 
الشحيح يحاولان التعرف على كل ما يمكن التعرف عليه دون أن يمسا 
شيئًاء أو يحركاه من مكانه . كما يمكن أن نتفهم خيبة أملهما فى الفترة 
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الخصيورةانن سفن 1559 ونائر 15159 .وهنا مكلنان مكتريات القرفة 
الخارجية» ويتبين لهما أن ما اعتقدا فيما سيق أنها لفائف بردى لم تكن 
إلا ملابس توت عنخ آمون الداخلية. لابد أن خيبة الأمل غمرت كل أفراد 
طاقم العمل. خاصة بعد تصريحات جاردنر التى نشرت بصحيفة التايمز 
عن توقعاته لمحتوى البرديات. 

ولكن. هل نصدق مزاعم كارتر؟ من المفترض أن تكون إجابة السؤال 
بالإيجاب: لابد لنا أن نصدقه. إلا أننا نوقن أنه سبق له تضليل العالم كله 
متعمداً وبدم بارد فيما يخص دخوله هو وكارنرقون إلى المقبرة بطريقة 
غير مشروعة: ونعلم علم اليقين أنهما استوليا سراً على كنوز فنية ثمينة 
من المقيرة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يعد تفسير كارتر فى التباس الأمر عليهم: وخلطهم 
بين المنسوجات الكتانية ولفائف البردى غريبًاء وهو الخبير فى هذا وذاك. 
وبحجة الضوء الشحيح الذى كان متوفرا لهم فى ذلك الوقت إلا أننا نعرف 
أنهم دخلوا الغرفة الخارجية يوم الأحد 5١‏ نوفمير ١177‏ بعد أن حصلوا 
على تيار كهربائى من مقيرة رمسيس السادس التى تعلوهاء وهذا مؤكد 
مما سجله كارنرقون بنفسه فى مذكراته التى لم تنشر والمحفوظة بالمكتبة 
البريطانية حتى الآن» ويذكر منها: 

«من الحظ الحسنء أن مقبرة رمسيس السادس التى تلقى إقبالاً كبيراً 
من السائحين كانت فوقنا مباشرة وبها إضاءة كهربائية» ومددنا الأسلاك 
من فتحة مما أتاح لنا أن ندخل مرة أخرىء ونفحص محتويات ما أطلقنا 
عليها فى ذلك الوقت الغرفة الأولى»(١١).‏ 

وبذلك يسقط التعلل بالخلط بين المنسوجات الكتانية ولفائف البردى 
بسبب النور الشحيح الذى كان متيسراً لهم وأن ما اعتقدوا أنه لفائف 
بردى لم يكن إلا لفائف منسوجات كتانية لستر العانة,. فضلا عن ذلك لم 
يكن من السهل على كثير من الكتاب المتخصصين لأن يقبلوا باستسلام 
فكرة عدم وجود برديات فى مقبرة توت عنخ آمونء: وكتب عالم المصريات 
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البريطانى نيكولاس ريقز بحثا عن هذا الموضوع(١١)./‏ وأشار فى بحثه 
إلى اأنة سس الاعلان عن اكتشياق القيوة سات التوقعات: بالعون عل 
عدف كوو من النرنمات::وإنة يحتمل.حدا وكودها فى أواة خاصة متلق 
داخل التايوتء الا أنه خاب أمله بعد فتح التابوت: وذكر أله انع ويخ داخل 
القانوف: الأنقلك التسوحات النيقرنة لق كاتت فوق الومناء المحفظة: كزلك 
لم يعثر على برديات فى أى مكان آخر وهو مما لا يمكن قبوله(7١),‏ 
فقوات النرحات من الأغو الالافقة النظر» ولى أختذنا فى الامكيان كدرة 
النصوص والنقوش والرسوم فى أماكن كثيرة من حوائط المقيرة؛ يجعلنا 
ذلك نرجح أن كارتر ومن كانوا معه أداروا عملية البحث بطريقة 
سيئة(14). 

ولفت ريقز الانتباه فى ذلك البحث إلى أن لفائف البردى كثيرا ما 
كانت تخباً داخل تماثيل خشبية جنائزية مثل تلك التى وجدت بمقبرة 
سيتى الأولء والتى عثر عليها المغامر الإيطالى جيوقانى بيلزونى فى عام 
87 وهى تماثيل من الخشب كانت توضع منتصبة:؛ ويبلغ طولها أربعة 
أقدام ١١١(‏ سنتيمترا) مفرغة من الداخل لوضع البرديات يها(4١).‏ وذكر 
ريقز حالة مماثلة ليدعم بها رؤيته حين عثر الرحالة وعالم الآثار هنرى 
سسولت ١791(‏ - 1417/7) فى المقبرة التى كانت بمدخل وادى الملوك - 
ويحتمل أنها كانت لرمسيس التاسع - على تمثال صنع لذلك الغرض, 
وكان التمثال على هيئة رب العالم الآخر يمسك لحيته بكلتا يديه؛ وله جذع 
بعدل:نواوية قتاكمة على السساقين.وفوا ل بواخلى تسمه بإخفاء لقافة 
بردى(١5).,‏ كما يوجد تمثال بالحجم الطبيعى لاله حارس موجود بالمتحف 
البريطانى وبه تجويف تحت موضع ساتر العانة. صمم لحفظ لفائف 
ارد ) 

وتأكد الهدف من وجود تلك التجاويف بالتماثيل الخشبية حين اكتشف 
عقرة امو قعقي الناقى عاد ركان تمدال حتسى الحدرى على راج عدر 
بداخله على لفافة بردى عبارة عن نسخة من كتاب الموتى الشهيرء وبذلك 
تأكدى فكرة تفضيل انكف «البرديات ذآاخل التماقيل الخشدية11؟) , 
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بردية أمهرست 

ومن أشهر البرديات التى عثر عليها داخل تماثيل تلك البردية التى 
اشتهرت فى عصورنا الحديثة باسم بردية أمهرست, والتى كتبت فى العام 
هن حكه رمسيين التاستع الذى يفك فى الفقرشاين 1171 إلى الكذا 
قبل الميلاد. والبردية تحتوى على نصوص محاكمة لصوص ال مقابر الذين 
نهبوا محتويات مقبرة تعود إلى الأسرة ,١7‏ أى يعود تاريخها تقريبا إلى 
ميو كان قتسف تلك التردية مصورة قير عائلة جدايعة زلزقار 
المصرية القديمة وهى عائلة أمهرست من ديدلنجتون هول فى نورفوك 
بشمال إنجلتراء.ولم يعثر على تنصف البردية الآخر إلااعام ١578‏ داخل 
تمثال خشبى صغيرء من مقتنيات المتحف الملكى للفنون التاريخية فى 
مدينة بروكس(20). 

ولا يستلزم الأمر كثيرا من الخيال لإدراك ما كان يهدف إليه ريقز من 
بحقة :ذال ققد كان هناك عبذالاهارسويق بالسجم الطيعى: أبموةا 'اللون: 
ومموهان بالذهبء ويمسكان فى كل يد بالصولجان والطرة. ونتيجة 
لإصرار كارتر على تركهما بموضعهما حتى بعد إخلاء محتويات كل 
القرفة الخارحية يوك سيب مغروق لذلك:واعتقو .ريفز أنه فل ذلك حت 
لا يقوم باقى أعضاء فريقه بفحصهماء وفحص الأماكن الخافية تحت 
افق العانة ؛.وكق روك منشالة السحفى] لعو عاج واكاهباستتقا هه 
الذى توصل إليه: «على أقل التقديرات توضع البرديات الجنائزية فى قطعة 
أو أكثر من القطع الملكية. أو تلك المملة للآلهة فى المقابر الملكية, ويتم 
لقاع كل ها كر إلى حوظية تلك النودناك وتعوبيه ولقائف التحنيظ أن 
بملاط ممزوج بالغفراءء لذلك من المنطقى أن نستنتج أن وثائق توت عنخ 
امون الدينية مخبأة بالطريقة ذاتها. وربما مازالت موجودة داخل قطعة من 
القطع التى عثر عليها بالمقبرة» بانتظار التوصل إلى مكانها الخفى»(1؟). 

رعق لكف المقال السك أشنت فحص مشا كاه لكوت عفن )بود 
بالأشعة السينية أنهما لا يحتويان على أية فراغات(/0")» وبالرغم من ذلك 


دف 


فإن الشائعات التى تواترت بأن كارنرقون وكارتر قد استوليا على الوثائق 
آراء وشقة الصلة بذلك اللغز. 


دودج وبراكمان 

ويعد ما كتيه سير إدجار أ. والس بدج فى كتابه «توت عنخ أمون» : 
الآمونية والآتونية والتوحيد المصرى المنشور عام ١157‏ مثالا على ذلك: 
ففى مقدمة الكتاب علق قائلا: 

«ريما حصل لورد كارنرقون على معلومات كان من الممكن أن تشرى 
معارفنا عن فترة حكم توت عنخ آمونء وإن كان.قد حصل على تلك 
المعلومات فإنه لم ينشرها. والواقع الحالى أننا لا نعرف الكثير عن حكم 
ذلك الملك الصغير أكثر مما كنا نعرفه قبل توصل كارنرقون إلى ذلك 
الكشف المشهود لموضع المقيرة»(58). 

والتقط الكاتن الأسريك أردولة من سراكسان ذلك الكسط فى "عفان 
المنشور عام 1571 باسسم «البحث عن ذهب توت عنخ أمون» قائلا: هل عتر 
كارتر وكارنرقون على برديات بالمقبرة؟ وإن كانا قد عثرا على برديات فهل 
أخفياها؟ ويبدو من الصعب أن يكون الأمر كذلك إذا وضعنا فى الاعتبار 
ماهس كارس ‏ لسحمبى تهو الكفتال,: أى أن ] كفاع كا رقن لكقفيك 
يتعارض مع شخصيته الساعية للكشفء وقد يذكر الشىء ذاته عن 
كارنرقون: وعلى ذلك يمكن للمرء أن يفترض أنه فى غمرة الفرحة الطاغية 
بالكشف بدت أشياء فى هيئة برديات مع أنها لم تكن برديات. 

ولكنء لمجرد المناقشة فقطء لو كان هناك ما تم اخفاؤه فماذا يمكن أن 
يكون؟ إن طبيعة الأمر الحساسة والملتهبة تدفعنا إلى الظن أن ما تم 
إخفاؤه كان يحتوى على دليل ويرهان عن حقيقة العلاقة بين أعظم داعيين 
للتوحيد فى تلك الألفية أى : أخناتون (والد توت عنخ.آمون أو أبى زوجته) 
موص 25 ]و أفان وا كيان يالك اكثر من قشبرة :كبري فى النكدها - 
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وخ سكس اللكضف عتها فى القصول القادمة:. 

ومن المثير فعلاً أن نلاحظ أن كتاب براكمان قد نشر قبل عامين من 
نشر كتاب توماس هوقنج «توت عنخ آمون» القصة المخفية:. والذى نشر 
فيه هوفنج على العالم لأآول مرة ما سجله «لى كيديك» عن المناقشة الحادة 
التى دارت بين كارتر ونائب القنصل البريطانى بالقاهرة فى ربيع عام 
كاوس كقائق لم تكن نقد تشرت فلي العاله رهز قبل مها بعتي ار 
براكمان حين نشر كتابه وتوصل إلى ذلك الاستنتاج الخطير لم يكن 
ليعرف شيئًا بعد عما أشار إليه هوقنج من وجود: 

«وثائق لم يكشف عنها وجدت بالمقيرة» تقدم الحقائق وتكشف حقيقة 
مسألة الخروج اليهودى من مصر؛( .)١١‏ 

ومن المؤكد أن براكمان قد أصابه الذهول بعد أن وجد فى كتاب 
قوفت مااعتت صبحة انق احاته التى توصل النهاء ولايه انوا وير اسه 
فعس أن تجتن أن قواحين كاركر عن الكسان فاكلى يشكل خطدن انها رت 
بعد تبوت حدوث الغزوات السرية للمقبرة التى استوليا خلالها بطريقة غير 
مشروعة على كثير من المحتويات. لو كان براكمان على دراية بتلك الحقائق 
حين كان يجمع مادة كتابه المشار إليه. لكانت استنتاجاته قد تبلورت إلى 
أكثر مما توصل اليه. 

لقد توصل براكمان إلى استنتاجات صحيحة على أسس من 
المناقشات الافتراضية فقطء وهو أن أى بردية يحتمل أن تكون قد وجدت 
بالمقبرة وأخفاها كارتر وكارنرقونء لابد وأن تكون قد احتوت على 
معلومات فى غاية الخطورة والحساسية. وفى رأيه لا يوجد إلا موضوع 
واحد يمكن أن يكون مصدر رعب وخوف فى عصر اكتشاف المقبرة» وأن 
ذلك الموضوع يظهر العلاقة المحتملة بين أخناتون أبى زوجة توت عنخ 
آمون وأخيه غير الشقيق؛ وأول داعية للتوحيد. وموسى صاحب الشريعة 
المبوي الى نان انقو التزونع ين بصي داقن الووراة: 

ولع مفصرح كناززتربيظك لدتقيقة إلا اأشناء الشناوة الخامنة سورناك 
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القنصل فى ربيع عام 4؟5١:‏ حين احتاج إلى التصريح بها كوسيلة 
شيقط: لدقع السلطات البريظاقة الى دعسه حقى لااشجر الموقف ينه 
القوب ووويطائنا والنيود فى حديه أتهاكء الشتزق الأوسط. 

لم يكن كارتر ليهدد المسئولين البريطانيين تهديداً أجوفء, فى الوقت 
الذى كانت فيه المسالة الفلسطينية اليهودية تتصاعد حدتها. وتسيب لهم 
أرقاًء وقد سجل كيديك : «أن كارتر ونائب القنصل ققد سيطرا على 
غضبهما وحدتهما المتبادلة» وتوصلا إلى تسوية ظل كارتر بمقتضاها 
صامتاً عن تلك المسألة ولم يصل بتهديده إلى مرحلة التنفيذ بعد ذلك حتى 
موته»(١؟).‏ 

ويدل سير الأحداث على أن المسئول البريطانى قد تعامل مع ذلك 
التهديد بجدية مطلقة, ثم توصل مه كارتر الى اتفاق غير معروف 
التفاصيل الا أنه كان على كارتر أن يغلق فمه نهائياً عن هذا الأمر: كان 
كارتر يملك معلومات لا يعرفها إلا هو وربما كارنرقون عن العلاقة بين 
فثرة العمارنة المضطربة التى اتسمت بالغموض وانتشار الفتنء وبين 
الأحداث التى أحاطت بحياة موسى وعصره. تلك المعلومات غير متوفرة 
من خلال التاريخ التوراتى»؛ وغير معروفة حتى الآن من خلال صفحات 
التاريخ المصرى التقليدى المتعارف عليه حالياً. 

نلك المميالة السبائكة والخظيرة هن سوكسوع التصبك القالى من هذا 
الكقاي::وهها لا عقر مثه تهودى. وكهينات النظى التقاسزنة الزاتسفة عن 
الخروج التوراتى ومساره؛ ليس ذلك فقطء. بل كشف أصول الجنس 
الإلسواقيتى وبالبعين هيا د ةيوه وحتيفة جيل منينا نو القزو الأسر نيلي 
اكتمانهروكل ذلك :سدوخلت ا لمكقدات التتليدية عن ال الددانة المهودية. 
والحق الإسرائيلى الإلهى فى أرض فلسطين بالشكوكء ويعد ذلك نثبت أن 
كارتر وكارنرقون أخفيا وثائق البردى التى عثرا عليها فى مقبرة توت عنخ 
اأمون: التى لو كانت قد ظهرت وأعلنت لكانت قد غيرت وجه الشرق 
الأوسط إلى الأبد. 


لف 


الجرء الثالثت 


0- عصر الخروج 


تذكر العين القديع أن العيرنن كناء | إلى صر في فعس مساعة 
شديدة وجفاف حلا بأرض كنعانء ويرز من بينهم يوسف بن يعقوب الذى 
ناه | كوت | لى تجار برقي :11( ريما د شور ةارع زلك فى لاوط الل 
فى مصر يسبب قدرته على تفسير أحلام فرعون (وهو الاسم الذى تشير 
تفادى كارثة اقتصادية وانسانية عظمى: وكافاه الفرعون بأن سمح لأبيه 
إسرائيلء وتكاثر نسله ‏ أبناء إسرائيل ‏ وأصبحوا كثرة كبيرة,ءو مما جعل 
فرعون يكرههم., وهكذا بدا عهد «تعاستهم » وبلواهم, ويعد عهود غير 
محددة حكم مصر فرعون «لم يكن يعرف يوسف)»(١)),‏ وراعه المدى الذى 
عين عليهم فرعون « رؤساء تسخير كى يذلوهم بأثقالهم». فأجبروهم على 
بناء مخازن فرعونء ومدن بيتون ورمسيس(5). إلا أن المصريين كلما 
000 

وعمد الفرعون بمساعدة القائلات إلى قتل كل ذكر بولد للعيريين, الا 
أن أوامره لم تنفذ أمر بإلقاء أى ذكر يولد لهم فى النهر, ومرة آخرى لم 
تدفك أوامره مشكل مطلق. 


علض 


سمط بين البوص والبردى 

من العائلات العبرية التى أمرت بالتخلص من مواليدها الذكور عائلة 
عمرام وهو من نسل لاوى؛ أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر(ه)» كان عمرام 
يعيش مع امرأته؛ واثنين من أبنائهما هما هارون البالغ من العمر ثلاث 
سنوات: وميريام التى بلغت الرابعة عشرة من عمرهاء ولما أنجبا طفلاً 
ذكراً أخفياه لثلاثة أشهرء إلا أن الاستمرار فى إخفائه أصبح أمراً عسيراً 
فوضع عمرام وامرآته الطفل فى «سغط من البردى»(1)؛ وأطلقاه على 
سطح ماء النهر بين سيقان البوص والبردى. وسرعان ما لمحت أبنة 
فرعون سفط البردى والطفل الذى به. وكانت قد أتت النهر لتستحم وراق 
فى عينها الطفل الذى أدركت أنه من أبناء العبريين» ورأت ميريام الأميرة 
ناكة شققيا الطفل سن انام ومالك الاندوة إن كانت تون فرشيذة لاقل 
فوافقت اينة الفرعون, وهكذا جاءعت أمه لارضاعه. وأسمت الأميرة الطفل 
نوبسي لأنهنا كوت علية في ماد [9): والانم بالمبيرية القديمة يغلي 
تحليب: لادان الذى عكر هليه فى :الا ونقيا موس فى الداؤيا | للك 
المصرى كابن للأميرة ابنة فرعونء وهكذا لقن كل صنوف الحكمة والمعرفة 
من كهنة مصر(4). وطبقا لما يذكره المؤرخ اليهودى جوز يفوس قلاقيوس 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى : قاد موسى جيش مصر ضد جيش 
أثيوييا الذى جاء لغزو مصر من الجنوب واستولى على عدة مدن مصرية 
فى اأقصى الخنوي )د اب موي قانااعنايما من نان ة الحين 
المصرى. ظ 

ذكذا تقد سوس ودر على :تقظا ا لحماة الصدرة: إلا أن هجاتنا 
بعد ذلك, وذهي لتفقد أحوال أهله. فصدمه ما بتعرضون له من هوان 
وتسخيرء وذات يوم رأى موسى الذى كان قد بلغ الأربعين من عمره رجلا 
مصرياً يضرب رجلاً عبرياً وغاظه ظلم المصرى للعبرى فضرب المصرى 
وقتله. ووارى جثته فى الرمال إلا أن الأمر عرف فى اليوم التالى. وسرعان 
ما وصل إلى مسامع الفرعون الذى فكر فى قتل موسىء وأيقن موسسى أنه 
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لا يستطيع البقاء فى مصرء ففر إلى أرض ميديانء بلاد الميديانيين. 

وبقى موسى فى أرض ميديان أربعين عاماً يعمل برعى الغنم. كان 
يرعى قطعان يثرون بعد أن تزوج ابنته زيوراء وذات يوم توغل وراء الكلأ 
فى البرية حتى وجد نفسه فى أعماقها عند جبل الرب. جبل حوريب( ١٠)؛‏ 
وهنا ظهر له الرب على هيئة نار فى عليقة عشب., إلا أن النار لا تحرق 
العليقة(١١).‏ وأمره أن يخلع نعليه؛ لأن ذلك المكان مقدسء ثم كلفه 
بتحرير شعبه من نير عبودية مصر وإخراجهم منها وقيادتهم إلى أرض 
التي رفن تشيكن ياللن :و العمهل 19 ا «نويفن أن يساق اليب له إمناراك 
ككدرة اكتنم ويس نقوة الرت وقدر ته مما :رفع لسزال الوت عن اميه 
ورد عليه الرب فى بساطة «أنا من هو أنا»(؟١):‏ وأخبر موسى أبناء 
إأسراقتل أن« أناه أو #يهوة اقل أرسلتي النكة[ 1]: 


الخروجح 

بعد عودة موسى من ميديان إلى مصرء التقى بأخيه هارونء وتوجها 
معا إلى شيوخ بنى إسرائيل قبل أن يذهبا إلى فرعون؛ ليطلبا منه إطلاق 
شعيهمء وبعد أن أظهر موسى أمام الفرعون معجزات دلت على أن ربه 
يهوه أقوى من آلهة المصريين. رفض فرعون إطلاق شعبه؛ وهكذا أنزل رب 
موسسى عشر ضربات كبرى على مصر واحدة بعد أخرى مما أضعف 
فرعون مصر ونظام حكمه؛, حتى استسلم فى النهاية. وسمح للإسرائيليين 
ونسائهم وأطفالهم وماشيتهم بالخروج من مصرء ويعد أن بدأ موسى فى 
قيادة شعبه للخروج بهم؛ غير فرعون مصر رأيه؛ وأمر خيالة الجيش 
وعجلاته الحربية ومشاته بالخروج فى أثرهم وإعادتهم, وقاد الحملة بنفسه 
ليضمن إعادتهم. 

ووصل أبناء إسرائيل الذين كانوا ٠‏ رجلء وأسرهم إلى اليحر 
الأحمر (فى العبرية بحر سوف وتعنى حرفيا بحر البوص ونبات البردى) 
ولما أصبح الجيش المصرى فى مرمى بصر أبناء إسرائيل استغاث موسى 


ضف 


بيهوه لانتقاذهم, وهكذا أجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل 
وجعل البحر يابسة وانشق الماء(5١),‏ وخلق انشقاق البحر ممرا آمنا 
لأبناء إسرائيل فعبروا إلى الجانب الآخرء ولما حاول جيش مصر اللحاق 
بهم انطبق عليهم الماء وأغرق فرسان الجيش المصرى وعجلاتهم الحربية. 

بعد ذلك؛ دخل أبناء إسرائيل إلى«برية سيناء» (1١)؛‏ حيث صعد 
موسى جبل سيناء(17١):‏ أو جبل حوريب(14)؛ وأنزل عليه يهوه القوانين 
المقدسة (الوصايا العشر) الا أن الاسرائيليين طلبوا من هارون أثناء 
غياب موسى على الجبل أن يصنع لهم آلهة فجمعوا خواتم زوجاتهم 
وحليهن الذهبية وصهروها وصاغوا منها عجلا ذهبيا ,)١5(‏ وكان هارون 
فك عتم بنذيها تخزق عليه التقدمات القدمة إلى :الوب الالسنترفناته» فى 
الصباح التالى استيقظ القوم مبكرينء لتناول طعامهم وشرابهم ويبدأون 
لهوهم. وعاد موسى؛ ورأى ما يفعلون فغفضب غضباً شديداً» وثار» وحطم 
لوحى الشهادة المكتوب عليهما وصايا الرب» ونسخ منها نسخة أخرى بعد 
أن دفع سبط لاوى لقتل ما لا يقل عن ثلاثّة آلاف ممن ضلوا عن طريق 
الف 

جد ونا مرا كقيرة وصيل أنناء امبر الكل الى مشنارت اركن هرات 
الأردن حالداء واستعدوا لعبور نهر الاردن؛ لبدخلوا الأرض الموعودة. وهنا 
سلم موسى قيادة أبناء إسرائيل إلى الأكبر سناً من أبناء الأسباط الاثنى 
عشرء ثم صعد إلى جل نبوء إلى قمة الفسجة قبالة مدينة أريحا(١؟),‏ من 
فك القمة راع :متطلم إلى أوكن كتفان ارحى مبرافيى كو عات جوي فى 
موضعه بعد أن بلغ مائة وعشرين عاماً من العمرء ودفن فى وادى أرض 
موآب مقابل بيت فغورء ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم )"١(‏ وبكاه أبناء 
إسرائيل ثلاثين يوما. 

هذ فنى قصب مويسى :كما كرت فى القؤرا#[الذى تلت عليه اريم 
الرب ونبى أبناء إسرائيل» وذكرت قصته فى الأسفار الخمسة الأولى للعهد 
القديم وهى أسفار: التكوين, الخروج:ء اللاويين والعدد والتثنية. ولكن: ما 


يفف 


هى الحقيقة التاريخيه لا الدينية لموسى والخروج؟وما الذى نعرفه عن 
العالم الذى عاش فيه مما يربو على ثلاثة آلاف عام مضت؟ فى ربيع عام 
١564‏ مضى كارتر إلى مبنى القنصلية البريطانية بالقاهرة وهدد 
مسئوليها بنشر نصوص برديات وجدها بمقبرة توت عنخ أمون على 
العالم كافة, تظهر الوقائّع الحقيقية التى سجلتها الحكومة المصرية القديمة 
المعاصرة للخروج اليهودى« من مصر)("؟). 

وإن كانت تلك الواقعة قد سجلها «لى كيديك» صاحب مكتب كيديك 
لتنظيم المحاضرات بأمانة» فإن ذلك يدفعنا للتساؤل : لماذا اعتقد كارتر أن 
بإمكانه دفع الإدارة البريطانية فى القاهرة إلى اتخاذ خطوات عملية 
لدعمهء وذلك بتهديدهم أن بحوزته وثائق بردية تحتوى على حقيقة واقعة 
الخروج؟ لا نجد إجابة منطقية لذلك التساؤل إلا بافتراض أن المادة 
التسكلة على تلك النرديات كانت تعدى أمورا سسناشحة زات حننا سي 
خاصة مما يحتم إخفاءها لا نشرهاء فما الذى كان كارتر يعرفه ويساوم 
به؟ وما الذى أمله وتمناه من جراء تلك المساومة؟ التفسير الوحيد هو أن 
تلك الوثائق البردية كانت تحتوى على وقائع وشكل لقصة الخروج تتناقض 
مع الوقائع والشكل المذكورة به فى التوراة. 

ولو صح ذلكء فلابد لنا أن نفهم أولاً ما كان معروفاً وسائداً ومقبولا 
عن الخروج فى ذلك الوقت الذى توجه فيه كارتر إلى القنصلية البريطانية 
بالقاهرة: وبعدها يمكننا أن نمضى فى بحثنا قدماًء لمحاولة التعرف على 
ماأكان مسحل على تلك البوونات::وتان! اعتقن كارش أن حمامكانه مساومة 
السلطات البريطانية؟ لتحقيق أهدافة بالتاويح يمكتوى تلك البروناع؟1: 


رمسيس الأكبر فرعون مصر 

لا توجد بأسفار العهد القديم إلا فقرات متفرقة يغلب عليها التعميم, 
ولا تحتوى على قيمة تاريخية محددة عن عصر موسى والأحداث 
التاريخية التى أحاطت بالخروج. وتلك المادة التاريخية الشحيحة يمكن 


يفف 


استخدامها على النقيضينء أى : إثبات أو نقض النظريات المتضاربة 
حول حتيقة تهيةه والطسعة: ' القاومضة | لحووة العضي الذى عاش نه 

وفى مق كار كانت القافه السائدة والكساكعة تور عضيس موس 
فى عهد فرعون بعينه هو رمسيس الثانى ( ١١١14 - ١١510‏ ق. م)ء وهى من 
عرف واشتهر بأنه رمسيس الأكبرء ورجحت المفاهيم السائدة فى عصر 
كارار أن وجسيس الاكير هو الفرعون الذى كلقي على ابقاء | مسرا فين 
واستعبدهم. وسخرهم فى البناء والتشييد؛ لأنه لم يكن يعرف يوسف, 
ومكالا الذلك يذكر دج الستفوة :فى كقابه وقامومن القيناة المصسور» اللا 
نشر لأول مرة عام :١14915‏ 

رمسيس الثانى, ابن سيتى الأول يحتمل أنه فرعون اضطهاد 
العبريين. وعرف موبسى ذلك العاهل معرفة جيدة خلال الأربعين عاماً التى 
عاشها فى رحاب البلاط الملكي» وأثناء هروب موسى بأرض ميديان مات 
رمسيس بعد أن حكم سبعة وبستين عاماً. وحنط ودفن بمقبرته الملكية فى 
وادى المقابر الملكية بجوار آبانه(١5))/‏ ولاحظ باحثو التوراة أن رمسيس 
الثانى تبنى خلال عهده الطويل مشاريهعا إنشائية معمارية هائلة ومضخمة 
مازالت بقاياها قائمة حتى اليوم؛ منها معبد أبى سمبل الهائل يتماثيله 
الضخمة التى تمثله على واجهة المعبد؛. وشيده نحتاً فى جبل صخرى 
هائل» على مشارف حدود مصر مع السودان؛ لتحذير الغزاة النوييين من 
التقدم إلى ما هو أبعد من ذلكء, ومن بقايا أعماله - أيضا - ذلك التمثال 
الهائل الذى يبلغ وزنه ألف طن وارتفاعه عشرين متراً. وعثر عليه 
بالرامسيوم على الضفة الغربية لمدينة طيبة» وهو التمثال الذى ألهم 
الشاعر الشهير شيللى قصيدته المعروفة «أوزمانديا» عن فناء أعظم 
الحضاراتء فهل كان رمسيس الأكبر هو فعلا من استعبد أبناء إسرائيل 
وسخرهم فى بناء مدينتى رع رمسيس وبيتوم؟ 

يتحدث سفر التكوين عن يوسف وأبيه يعقوب وعن إخوة يوسف 


لقف 


- أآيضا - باسم رع أمسيس (550) تكريما ليوسف. وفى سعى باحتى 
التوراة إلى معرفة مكان أرض جوشن اعتقدوا أن مدينة المخازن الفرعونية 
رع رمسبيس هى موصع أرض رع رمسيسء ومن تقارب الأسماء صوتيا 
مالوا الى أن المدينة قد شيدت فى عهد رمسيس الأكبر. فضلا عن ذلك , 
أشا رك يسفن الخطوطات الصيرنة القدينة الى هدينة زال أثرها تدعى سن 
رع ميس وتعنى بيت رمسيس عرف عنها أنها كانت تقع شرق دلتا مصر 
بالقوت من مدرنة مولا العرودية: ولب غونيا أن يعتقد الب احفون أن ى 
بقايا مدينة تانيس الواقعة على الفرع التانيسى القديم للنيل فى دلتا 
المدينة وس فى التوراة ة باسه مدينه 4 زوان: وذكرت القواة انها شيدت 
قبل مدينة الخليل بفلسطين بسيعة أعوا مرا 10 وتذكر التوراة مدينة زوان 
فى المزامير على أنها المدينة التى عاش بها يعقوب فى مصر ومن بعده 
نسله من الأسباط الاثنى عشر("")»؛ وكان الدليل الوحيد لذلك الاعتقاد 
وجود المدينتين فى ث شرق الدلتا. وكان كل ما تبقى فى عصر كارتر من تلك 
المدينة المفقودة مساحة شأسعة مليئة بيقانا حوائط منهارة, ويلاطات 
تذكارية (ستيلا), ومسلات, وتماثيل يحمل كثير منها اسم رمسيس 
الثانى. 

تانيس كانت مدينة الحدود بأرض جوشنء وواجه موسى وهارون رمسيس 
فى قصر تلك المدينة »(24). وعدا ميل الباحثين إلى التعرف على مدينة 
تائيس على أنها مديثة ؤوان التوراتية؛ اعتيروا - أيضناً - أنها كانت.مدينة 
«حواريس» عاصمة (الوفكسوس وهم الملوك الآسيويين الذين غزوا مصر)» 


5» 


وحكيوها عن عاسم تدر الرالقا ليه تقر ون ذل الى نوا تعاما قن 
الفترة المعروفة باسم الفترة الوسيطة الثانية: الواقعة بين نهاية حكم 
أسرات المملكة المتوسطة. وبداية حكم أسرات المملكة الحديثة فى الفترة 
من ١81‏ حتى ٠١17/0‏ قبل الميلاد على وجه التقريب؛ ويعتقد بعض باحتى 
التوراة أن يوسف وأباه وإخوته قدموا إلى مصر خلال عهد الهكسوس 
حيث كانوا ينثتمون مثلهم مثل الهكسوس إلى أصل سامىء ولذلك استقروا 
بشرق الدلتا فى حماية الهكسوس. 


موفع تل الدبا 

كلذل المآثة عاء "الأكمنة ترا وكيك لنظريات يعو مستت من بن انتيل 
وكواريس. :ومكانهيا الحشمق ممابركد الأنمات عليتلك المواضيه 
الكعرافرة | لتمرة للحونوقى صيك عا 007 ددا الأتارى السوسترى 
وهال اللفات القديمة إدواون تاقئل افيال التحث والتتقيي فى موقم ابيط 
تل الدبا بمحافظة الشرقية بشرق دلتا مصر . 

وكشي ل لف د ايها على اتسنا مك كانت يعلد 
سكمررة قديية تمن له مس ذلك أنوا كاقى تاق على سنا شن زقنا بف ل 
الغرب ما يزيد على كيلو متر طولاء حتى تخوم قرية قريبة منها تدعى 
حاليا قرية ختنا وعزبة حلمى, وتقع على الفرع البالوزى القديم للنيل الذى 
جف بعد ذلك. 

وسرعان مازود موقع البحث الذى تبين أنه يمتد - أيضا - إلى 
الشمال لمسافة تصل إلى كيلو مترين حتى قرية قنطيرء الباحثين بأدلة 
نكيت ان كلل اللدونة كافك قاكجة وم زهيرة فقن هيو البكدويين كه كرت 
المدينة لمدة "6٠‏ عاما قبل أن يعاود حور محب إحياءها؛ واستمرت بعد 
ذلك كمدينة مأهولة وعامرة بالأنشطة حتى عهد رمسيس الأكبر(5؟)؛ على 
سبيل المثال : وجد فى قنطير بقايا قصر هائل تبين أن العمل فى تشييده 
بدا فى عهد الملك سيتى الآول» أبى رمسيس الأكبر؛ وكان من بقاياه بوابة 


شف 
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خريطة لشرق الدلتاء تظهر المواقع التى ورد ذكرها في قصة الخروج 


رامذ لخد لكر جره خازما حسب لدي قر سحا كيدا حدر على ووطدة 
بئر ويقايا منازل أمراء وكبار موظفى الدولة تعود إلى عصر رمسيس 
الثانى وعدا ذلك » وجدت قاعدة صخرية صلبة أعدت لتمثال هائل للملك 
يبلغ ارتفاعه عشرة أمتارء واكتشفت عام 1107م على يد الآثارى المصرى 
فتحاةة البوافى قرئة تقطو (1).واستتكه تسهاتة انيم أن رمسميين قبي 


يفف 


معبدا ذا أهمية كبيرة في ذلك الموقع(١١).‏ 

وأصبح من الواضح أن ذلك الموقع هائل الاتساع كان موضع مدينة 
كبيرة من مدن الرعامسة: ويحتمل إلى حد كبير أنها كانت العاصمة 
الشمالية لرمسيسء وأن تلك المدينة أعيد بناؤها على أنقاض مدينة أقدم 
تعود جذورها إلى المملكة المصرية القديمة("7). الأهم من ذلك. أن تلك 
المدينة قد تم احتلالها خلال الفترة الوسيطة الثانية على أيدى «أقوام 
أسيويين قدموا من سوريا وفلسطين خلال الفترة الوسيطة الثانية» وأن 
ذلك يفرض بقوة أنها كانت مدينة بى رع ميس أى : المدينة المذكورة فى 
التوراة على أنها مدينة مخازن رمسيس وهو ما يعتقده - أيضاً- الآثارى 
المصرى محموب حمزة الذى أعلن رأيه ذاك فى منتصف خمسينيات القرن 
القشسرية(؟5)::وتلاة فى تابدن ذلك الإفخراضى الآثارئ المكسريى لني 
حبشى الذى أضاف أن ذلك الموقع هو - أيضا - موقع مدينة 
حواري س(؛ ؟). عاصمة الهكسوسء وهى نظرية طورها بعد ذلك عالم 
المصريات الكندى جون قان سيتزر (ه؟). ظ 

إضافة إلى ذلك . أشار إدوارد ناقل إلى ملحوظة هامة مسجلة 
بالفسكة الحو للخوراة»وهى التعبيفة الإعريقية الث ترحمة النهود 
المتحدثين بالإغريقية فى العصر الإغريقى ‏ الرومانى ‏ والتى ترجمت عن 
نسخة عبرية بالإسكندرية فى القرن الثانى أو الثالث قبل الميلاد» وقد وجد 
أن تلك النسخة السعبينية تشير إلى أرض جوشن التى عاش فيها 
العبرانيون بمصر باسمها العربي القديم اتلك المدينة فى شرق الدلتا؛ وأن 
المدينة الرئيسية لتلك المنطقة كان اسمها فاقوساء يقرا ويكتب بالمصرية 
القديمة ج ‏ س - م أو ج - س م - تء ورأى ناقيل - وريما كان على 
صواب - أن اسم جوشن مشتق منه؛ واليوم أصبحت فاقوسا مدينة 
فاقوس الحالية وتقع على بعد ستة كيلومترات من موقع تل الديا(١‏ ؟١).‏ 

وهناك تسجيل قديم قد يدعم ما ذهب إليه ناقيل من أن أرض جوشن 
كانت بمنطقة فاقوس فى تسجيلات راهبة كانت ترحل للحج الى القدس 


لف 


عبر تلك المنطقة فى الفترة بين 077 084٠‏ مء وسجلت فيما سجلته: تيعد 
نديقة وسميس رفن اين الدربية (إقاقوينا) أربعة آنيال» زلكن تسدل إن 
المدينة العربية لنتوقف بها فترة للراحة؛ لابد أن نمر عبر مدينة رمسيس 
التى أصبح مكانها حقولا مزروعة:؛ ولا يوجد بموضع المدينة القديمة 
إنسان واحد وهى حقيقة يمكن رؤيتها بوضوح.ء وهى ذات محيط واسع, 
ومازالت بعض مبانيها قائمة. أما أنقاض ما انهار منها فلايزال يشغل 
مسعااحة كتورة عن نوما نقذ 10 : 

وظلت تلك المفاهيم سائدة حتى بدا د. مانفريد بايتاك من معهد 
المصريات بجامعة قينيا بالتنقيب والبحث فى موقع تل الدباء وقام بمسح 
واسع لكل المنطقة. وكشف عن موقع مدينة كبيرة سكنها الآسيويون بدآت 
فى أآخر عصر الملكة المتوسطة؛ واستمرت مآهولة حتى نهاية المرحلة 
الوسيظة الثانةعتدما خلوك القاكه المصترس ا حمسن ليكسوين من مض 
ومن بين ما كشف عنه بايتاك فى تل الدبا معبدين آسيويين كبيرين 
لقعا كين تنام الكمائل.مم اللعائدالانسيوية التن كش هنيا فى مدو 
وحازور بفلسطين (34), واكتشف باتياك أن موقع تل الدبا يشغل مساحة 
تصل من أربعة إلى خمسة كيلومترات مريعة(59): ووصل من خلال 
أبحاةة الممستمزة .جتن اليوم (0: :87 ميلادية) إلى مانياي: 

أخذا بالبراهين التى توصلت إليها ‏ البراهين الثقافية ومستويات 
طبقات الحفر ‏ فإنها تدل جميعاً على أن هذا الموقع هو موقع عاصمة 
الهكسوس مدينة حواريسء وأنه كان - أيضا -.موقع مركز إدارة 
الرعامسة للدلتاء أى مدينة بى رع ميس ( ١‏ ؛ ). 

وأذال#نايقاك الأنين التعيط ديت تانمن الشل ينان الاعتقاك ليود 
طويلة أنها المدينة المذكورة باسم زوان فى التوراة ورع اميس». وسيطر 
الامكقان لشترات أن أغلن المنشات :الى تهون إلى الرعنامسة والنستلدتة 
والتمائيل المتنائرة فى موقع تانيس وحوله قد سرقت فى عهود قديمة من 


العف 


ذلك الافتراض وافترض أن إعادة نقل تلك المنشآت والتماثيل والمسلات لم 
يبدا إلا بعد أن بدأ الفرع البيلوزى للنيل فى الجفاف نتيجة ترسب الطمى 
به بغزارة. وكان موقع تل الدبا على ضفة ذلك الفرع قبل جفافه؛ وقد جف 
إبان عهدى الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرينء أى : فى 
الفترة ما بين ٠١41‏ إلى 7١‏ ق.م. وقد ظلت المدينة قائمة حتى التاريخ 
الأخير ثم بدأت تفقد أهميتها تدريجياًء وزوت واضمحلت بجفاف فرع 
النهرء ويداً الحكام فى نقل ما بها من منشات حتى الصخرية منها واحدة 
بعد أخرى إلى تانيس , التى ما تزال على الفرع التانيسى للنيل (فرع 
دمياط) وابتلعت الصحراء الزاحفة بعد جفاف الفرع مدينة بى رع ميس 
فى حين ازدهرت تانيس فى الحجم والنفوذ والأهمية. 

وأدى انتقال الأهمية هذا من مدينة ‏ عاصمة إلى مدينة أخرى كما 
يرى بايتاك إلى خلط الباحثين اليهود عند بحثهم عن موضع أرض جوشن, 
أرض رمسيسء ومدينة مخازن رمسيس واعتقدوا مخطئين آنها تانيس 
»)4١(‏ وبالرغم من اكتشاف ألفريد بايتاك لمدينة بى رع ميسء واعتقاده 
(وربما كان على صواب) أنها المدينة المذكورة فى التوراة باسم رع آميس, 
إلا أن أبحاثه وماتوصل إليه من نتائج لا تلقى أى قدر من الضوء على 
شخصية فرعون اضطهاد أبناء إسرائيل؛ ولا على العصر الذى عاش فيه 
عرينى: 

وكما بيناء لم يكن رمسيس الثانى من شيد مدينة بى رع ميس فهو 
وأبوه سيتى الأول أعادا إعمارها فقطء وحولاها إلى عاصمة شمالية لهما 
ولمن تلاهما من الرعامسة؛ وتم تغيير اسمها إلى بى رع ميسء أى : بيت 
رع ميسء ويظهر ذلك أنه لا يوجد أى سبب يدفع لافتراض أنه هو فرعون 
الخروج أو فرعون اضطهاد أبناء إسرائيل. 

كان أول من بدأ إعادة إعمارموقع تل الدبا - بعد طرد الملوك - الرعاة 
الآسيويين (الهكسوس) الملك حور محبء فهل يمكن أن يكون حور محب 
هو فرعون اضطهاد أبناء إسرائيل. افترضوا - أيضاً - (فى عصر 


عرف 


كارتر) أن موسى عاد إلى مصر بعد أربعين عاماً قضاها فى أرض 
ميديان» وعاد فى عهد ابن رمسيس التانىء الملك ميرنيتاح الذى حكم على 
رجه التقروي فى الفقرة من 1ق :8 1): 

ولو صح ذلك الافتراض ؛» فإنه يجعل ميرنبتاح فرعون الخروج وأنه 
كان عاهلا لمصر حين أنزل يهوه ضرباته العشر على مصر ليتمكن أبناء 
إسرائيل من نيل حريتهم. 

الااأقة لم يلور من الحقائق خة كلدل الكحشيقات الآثارنة سكليد 
مصر وفلسطين ما يدعم تلك النظرية بأى قدرء بل أثبتت المكتشفات 
الآثارية عكس ذلك الاعتقاد, فمثلا: اكتشف عالم المصريات البريطانى 
ويليام م. فلندرز يترى عام ١851‏ لوحة تذكارية (ستيلا) من الجرانيت 
الأسود وهو يزيح الركام عن معبد ميرنيتاح الجنائزى فى طيبة (الأقصر), 
ووجدت نسخة أخرى مهشمة فى معبد الكرنك (؟١)‏ غيرت تماما من خلال 
التصن الستدل هليه كل القافيم حول حقنقة وحود اسراقل القدينة: 


نصب النصر التد كارى 

اشتهرت تلك اللوحة التذكارية (ستيلا) بين علماء المصريات بأسم 
نصب النصر التذكارىء (وأحيانا نصب إسرائيل). هذا النصب الإعلانى 
موجود حاليا بالمتحف المصرى (مسجل : رقم قاهرة 51.55)/ ويعود 
تازحفة إلى الماع القامين هو بتكم مدرنتكاخ الذي رام لعشرة أعواء كانت 
عامرة بالأحداث. وتسجل تلك اللوحة هزيمة الليبيين» وهم شعوب قبلية 
كانت فى شمال إفريقية إلى الغرب من مصرء ويعد أن سجلت اللوحة ذلك 
النصر العظيم ذكرت بعدها أن الآلهة عقدت جلسسة تداول أقروا بعدها 
بانتصار ميرنتباح وأن السلام عم الأرض بعد ذلك الانتصارء ثم تسجل 
اللوعة تصناك حدث قتبيد بالكضان الله على كل أعداع. مهي المجودية 
قرب الحدود الشمالية للإمبراطورية المصرية » يقول النص: 

كل الأمراء ساجدون أمامه 


حرف 


لايرفع أحد منهم رأسه بين أقواسه التسعة. 

أرض تحنو مهجورة ومدمرة ومالت أرض الحثينيين للسلام . 

غنم كل أرض كنعان. 

قضى على عسقلان واستولى على جيزار. 

ومحى يانو عام من الوجود. 

أفنى إسرائيل . قضى على بذرته. 

وأصبحت حارو أرملة. 

كل اليلاد قاطبة مالت للخضوع. 

كل من أثار قلاقل أصبح مقيدا . 

كل تلك البلاد خضعت واستسلمت لميرنبتاح: وكان مصطلح «الأقواس 
التسعة» هو المصطلح الذى يصف الأعداء التقليديين لمصر(وهم مصورون 
رمزيا على أختام المقابر الملكية على هيئة تسعة أسرى مكبلين بالقيود) 
والتحنو هم الليبيون , أما الحثينيون فهم الشعوب - الهند - الأوروبية 
التى كانت بجنوب تركيا الحالية:؛ واحتلوا مناطق من شمال سوريا. 
وخاضوا معركة كبرى ضد الجيش المصرى فى قادش بشمال سوريا فى 
عهك ا للك رمتسيس الكاتى 8 )ان الملكممر شاع :ومن :ينو دن التضن 
الذى يذكر: مالت أرض الحثينيين للسلام أن الابن يخلد عظمة أبيه 
الحريية» بالرغم أن تلك المعركة الشهيرة؛ معركة قادش لم تتمخض عن 
هازم ولامهزومء ويظهر النص - أيضا - أن كنعان كانت من المناطق 
التابعة لمصرء بمنطقة فلسطين الكبرى القديمة؛ بالرغم من أن الاسم كان 
ستمول ته أنهناات للزشارة الى غزة عاصبمنة أرض كنها تاها عسقاوة 
وجيزار فقد كانتا موانيء بحرية على الساحل الجنويى لكنعان: أما حورو 
وخورو والحورانيون فقد كانوا من الشعوب التى تقطن فلسطين 
الكبرى(51). 

وذكق انعم إسواشل على :ذلك التصبي التذكازى من الأشماء القى قلقت 
النظر بقوة, ويعود ذلك إلى سببين : الأول : لآنه يعد أقدم إشارة مدونة 


يفف 


تشير إلى نسل يعقوب. الثانى : أن ذكر الاسم يقدم دليلاً واضحاً أن أبناء 
إسرائيل كانوا قوة بلغت درجة معينة تجعل منهم تهديداً لحدود مصر 
الشمالية, الحقيقة اللافتة للنظر أن كلمة إسرائيل سجلت بصيغة اسم 
شخص لا دولة مما يعنى أنها كانت تشير إلى قبيلة أو عشيرة ويبدو أنها 
كانت من القبائل المرتحلة بلا موطن ثابت تستقر به. 

ويتضمن معنى «أفنى إسرائيل » قضى على بذرته» المذكور فى النصب 
التذكارى لميرنبتاح (وفى ترجمات أخرى ؛ حرب إسرائيل » ولم يعد له 
بذرة)(57) أنه بالرغم من هزيمتهم فى الحربء. شكل زعماؤها تهديداً على 
مصر حين كانت مصر تهيمن على مناطق عظمى من كنعان من منطقتها 
الساحانة حخونا حك خدوه الأفيزا ظورية الحكتة قن الشمال: :وعلى موه 
التغيرات الطفيفة فى تسجيل أحداث التاريخ القديم للحثينيين لا يمكننا 
تحديد إن كان أبناء إسرائيل «قد فنوا» على يدى ميرنبتاح» ولا إن كانوا 
قد بدأوا فى الاستقرار فى كنعان فى ذلك الوقتء إلا أن المعروف والثابت 
أنهم لم يشكلوا تهديداً لمصرء حتى بعد أن وصلوا إلى أقصى قوتهم؛ ولم 
يتمكنوا إلا من هز الاستقرار الهش الذى أقامه فى كنعان أبى مبرنيتا ح 
اللك.رمسسين القاتىء واورالندهذا الأمر على حاتي كنين مد الأهمنة :أن 
التوراة تذكر أن أبناء إسرائيل قضوا أربعين عاماً فى التيه فى برية سيناء 
قبل أن يدخلوا أرض كنعانء الأرض الموعودة؛ وعلى ذلك لو كان العبريون 
قد عبروا نهر الأردن حين نقش النصب التذكارى لميرنبتاح فى العام 
الخامس من حكمه؛ فإن ذلك يعنى حرفياً طبقا للنص التوراتى أن الخروج 
فزة قضس قد ععدرة على أقل الاقتر امات قتل ذلك تار معين عافا .هما معدن 
بيقين أن ميرنبتاح لا يمكن أن يكون فرعون الخروج:ء ويعنى احتمال أن 
يكون الخروج قد حدث فى عهد أبيه رمسيس الثانى بينما يصيح فرعون 
الافنظطهاق. ملكا آكر كماما عانها على ومين الثاني ومن الذافك أن أن 
رمسيس الثانى هو الملك سيتى الأول الذى حكم تقريبا من ١١١17‏ إلى 
0١‏ ق.م.ء وأن أبا سيتى الأول: وهو الملك رمسيس الأول كان رجلا 


رضحف 


طاعناً فى السن حين اعتلى العرش عام :١1708‏ ولم يحكم إلا عاماً واحداً 
قبل موته. 

وبكل تلك الحقائق فى أذهاننا » يتضح أن أى مفهوم آخر يفترض أن 
العبريين المضطهدين قد بنوا مدينة رمسيس أو بى - رع ميس فى عهد 
رمسسيس الثانىء المعروف باسم رمسيس الأكبر لابد من إغفاله, ومن 
الممكن أن يكونوا قد سخروا لبناء مدن قبل ذلك بزمن طويلء إما فى عهد 
أبى رمسيس الثانى أى : سدتى الأولء أو قبله أى : فى عصر حور محب. 
وفى هذا الصددء لا يمكن أن تكون تلك المدن قد عرفت قيل عهد رمسيس 
باسمه. ولا أن تكون المنطقة التى سكنها أبناء إسرائيل فى أرض مصر 
تحمل اسم «أرض زمسيس». وتثبت تلك الحقائق أن الاسماء المذكورة فى 
التوراة ليست إلا مغالطات تاريخية» ويعبارة أدق أضيفت أسماء المناطق 
إلى قصة الخروج بعد وقوع الأحداث بزمن طويل يصل إلى عدة قرون 
حن يدا سحل الأسفان الخمسة الأوك هن التوراة كتانة لأولمرة : 


البحث عن بى ‏ نوم 
إسرائيل قد شيدوها - أيضا - فى زمن تسخيرهه؟ هل يكشف لنا البحث 
عن موضعها الحقيقى ببعض الإشارات التى يمكن أن تشى بالعصر الذى 
حدث يه الخروج؟ 

ولسوء الحظ , لن يكشف لنا البحث عن موضعها عن المفاتيح 
والإشارات التى نأملها فالتعرف على موقع تلك المدينة لم يكن أقل إشكالا 
من التوصل إلى موقع مدينة رمسيس فى عصر كارترء واتفق علماء الآثار 
وباحثوا التوراة أن مدينة بى توم مثل مدينة رمسيس لابد أن تكون على 
الحافة الشرقية للدلتا على تخوم الصحراءء. ويحتمل جدا أنها كانت 
حصن بير أتوم (بر- إتم) أى بيت الإله اتوم والمذكور فى عدد من 
المصادر القديمة. ونجده مذكوراً. مثلا: فى رسالة بعث بها مسئول 


غرف 


مصرى عن تلك المنطفة فى عهد الملك ميرنئيتا ح : 

فده الوشالة لاخاطتكه كلقاء»::والتصرف:. 

قمنا بإدخال قبائل ساشو القادمين من أرض أيدوم (عير) حصن 
ميرنبتاح حتب- حى - ماعت ؛ الموجود فى منطقة تجيكو إلى منطقة آبار 
داك مدان الامسااك ا ع حر حل ساعن لممو نه لكر 
من أجل أن يظلوا أحياء هم وقطعانهه(5/8). 

ويشير نصب ميرنتباح التذكارى لكيفية السماح لقبائل الساشو ‏ وهو 
اسم كان يطلق على بعض قبائل الرعى من قدماء البدو ‏ فى أوقات الشدة 
والجفاف بدخول الأراضى المصرية لترعى قطعانهم فى أرضها المعشبة, 
لذلك كانوا يقطعون المسافة من أرض آيدوم وهى منطقة جبلية شمال 
خليج العقبة, وبيشرق البحر الميت فى منطقة عبر الأردن فى المملكة 
الأزونية جالنا انلو الفصسل حص مصدو.. 

وفى غان 175 اعفق إدوازه :تاقذل اكهكن على يدرت اتوم أ جدينة 
بى - توم حين بدأ البحث والتنقيب فى تل مأهول بالسكان يدعى تل 
الممسخوطة. يقع فى النهاية الشرقية لوادى طميلات على بحيرة التمساح 
فى القطا غم الحنريى هن قناة السويسس: السالنة 24 )م وعكر على تقش على 
الحطام المتناثر» وهو نص يعود إلى رمسيس الثانى؛ والنص يذكر مكاناً 
اسمه توكو المذكور باسم «تجوكو» فى نص ميرنتباح التذكارى( )5١0‏ 
والذى كان جزءا من بيرآتوم: بالإضافة إلى ذلك, عثر على تمثال من 
الجرانيت الأحمر لرجل جالس القرفصاء يعود إلى عهد أوزركون الثانى 
حوالي 448١‏ 865 ق. م منقوش عليه عنخ شير نفرء مسجل مدينة بيتوم 
المخلص (أىء بير آتوم) :)5١(‏ وهناك نقوش أخرى ذكرت اسم برآتوم: 
واستتقع تاقل أنه اكتشق ىن تود واستنتي أنضنا أن هذا اموق هنو ادل 
مكان توقف فيه أبناء إسرائيل؛ وكان يدعى سوكوث بعد أن فروا من 
أرض رمسيس فى قصة الخروج التوراتية(55). 

وبين بقايا المدينة التى عثر عليها ناقيل فى تل المسخوطة؛, تعرف على 


عنف 


بقايا عدد كبير من الفرف المستطيلة وصفها بأنها غرف تخرين (57) 
فراع انها سحازن القتعم القن تاكن القوراة أن ابتاك ابعر شل قن يتويقنا 
لفرعون: ولاحظ أن بعض مواضع جدران تلك الغرف كانت من الطوب 
اللبن غير المخلوط بالقش, وهى صفة فريدة من وجهة نظره وتذكر بالمفهوم 
الشائع رغم زيفه أن العبريين قد أجبروا على صناعة قوالب الطوب اللين 
قو الخلوظ بالقش لبتاة المخازة.والمدت ال تذكرها التوراة: 

بعد ذلك؛ أظهر بحثاً آخر بالموقع ذاته قام به جون هولاداى من المركز 
الأمريكى.للبحث فى مصرء نتائج تتعارض تماما مع ما توصل إليه نافيل 
دون تفسير ولا شرح مقنع. 

قرر جون هولاداى أن الموقع يعود إلى عصر برونزى أسيوى وكان 
مستعمرة أقيمت عام ١٠٠١‏ ق. م؛ ثم هجرها من كانوا بها ولم يشغلها 
أحد حتى بداية عصر الغزو الفارسى حوالى 7٠١‏ 44875 ق.م(3ه). 

ومن القروب واالكير: للدمققة :نان لفريهة أى أذره ليظلى الا مدية 
فى هذا الكاقى هصير اارعافسة. 

اسع ماران سي اشيم ع لها سيت 
وباحثى التوراة أن يقبلوا أن تل المسخوطة هو المكان الذى كانت به مدينة 
بى - توم . 

ولوك عن هك "الكبية الممكية تحن عدم التوصيل إلى آزالة الخرئ 
تشير إلى موقع بى توم » يجعل من تل المسخوطة المرشح الوحيد الأقوى 
لأن تكون هى موقع بى ‏ توم القديمة, وحالياً هناك محاولات لإثبات أن بى 
- توم كانت موجودة فى موقع تل الرطبة؛ وهو موقع عثر به على آثار قديمة 
غرب وادى الطميلات» كما عثر به على منشات تحمل خرطوش رمسيس 
الثانى(/!6)» ومهما كان موقع مدينة المخازن الثانية التى بناها آبناء 
إسرائيل؛ فإنها لا تقدم لنا عونا فى التوصل إلى العصر الذى حدث فيه 
الخروج. 


عرف 


الترتيب الزمنى المذكورفى التوراة 

هناك نظام آخر استخدم مرارا فى الماضى للتعرف على الترتيب 
الزمنى للأحداث التاريخية:» وهو الترتيب الزمنى التوراتى ولا يمكننا ذكر 
ذلك الترتيب دون أن نشير الى حيمس أوشر ١16435-1١6/0(‏ ميلادية) 
أسقف أرماج وأستاذ علم الأديان , والذى ظل تأريخه الدينى المتزمت 
الذى نشر بعد وفاته عام ١17٠م‏ ضمن رسالته «التأريخ المقدس» مؤثرا 
على الأبحاث الخاصة بالخلق حتى اليوم. وابتدع جيمس أوشر نظاما 
معقدا لتوافق التزمين الشمسى والتزمين القمرى خلص منه إلى أن خلق 
العالم واليشر قد حدث عام ٠٠٠١6‏ ق. م؛ ويذلك التاريخ الذى اعتبره نقطة 
بداية فى التأريخ الدينى التوراتى راح يحسب تواريخ وقوع الأحداث 
العظمى المذكورة فى التوراة. 

وعلى ضوء نظريته التى سادتء تم الاستناد إلى بعض فقرات التوراة 
لحساب عصر الخروجء على سبيل المثال : يذكر سفر الملوك الأول ١ :١‏ ما 
يلى: 

«وكان فى سنة الأربعمائة والثمانين لخروج بنى إسرائيل من أرض 
مصر فى السنة الرابعة للك سليمان على إسرائيل فى شهر زيوء وهو 
الشهر ااثانى أنه بنى بيت للرب» 

ويتضمن التاريخ التوراتى أن سليمان بنى الهيكل عام ٠١١١‏ ق. م 
(54): ويعنى هذا أن الخروج قد حدث عام ١857‏ ق. م» أى : قبل عصر 
رمسيس الثانى وابنه ميرنبتاح بثلاثمائة عام. 

وتذكر آية أخرى من سفر الخروج : أنه عند مغادرة أبناء إسرائيل 
أرض مصرء كانت إقامتهم بها قد بلغت أربعمائة وثلاثين عاماً (59), 
وذهب باحثوا التوراة إلى أن العبريين الأوائل الذين استقروا بمصر كانوا 
من قبائل الرعى الرحل الذين أجبرتهم المجاعة على مفادرة أرض سوريا 
وكنعانء أثناء حكم ملوك الأسرات المتوسطة فى عهد سنوسرت الثالث, 
أى: فى الفترة من ١41/4‏ إلى ١847‏ ق.ه(١٠)‏ . 


ينف 


وحيث إن وجهة النظر تلك غير موضوعية ولا سند على صحتها إلا 
أنها تتفق مع الطريقة التى رحل بها يعقوب وأبناؤه إلى مصرء واعتبروها 
بداية إقامة إسرائيل فى مصر(١1).:‏ وإن صح ذلك؛ فإن هذا يعنى أن 
الخروج قد حدث بعدها بأربعمائة وثلاثين عاما.ء أى فى وقت ما بين ١554‏ 
و517١ق.م.‏ أى قبل عهد رمسسيس الأكبر بمائتى عام؛ فهل توصلنا على 
الأقل إلى الإطار التاريخى للخروج من خلال تلك الحسايات؟ 


رمزية الأعداد 

من الواضح أن الأرقام الدالة على الأزمان والعصور فى كل من 
العهدينء القديم والجديد من الكتاب المقدس زات دلالة رمزية. 

على سبيل المثال : قيل إن موسى هرب من مصر وهى فى الأربعين من 
عمره؛ بعد أن قتل مصريا كان يهين عبداً عبرانيًاء ثم قضى أربعين عاما 
فى أرض ميديانء قبل أن يعود إلى مصر ويدعو فرعونها إلى إطلاق 
شعبه. ثم قضى أربعين عامًا فى برية سيناء مع أبناء إسرائيل؛ ثم صعد 
إلى جبل نبو؛ وتطلع إلى الأرض الموعودة لأول مرة. قبل أن يسقط ميتاً 
فى موضعه. 

فضلا عن ذلك نجد أن موسى حين نزلت عليه الوصايا على اللوحين 
على جبل سيناء. ظل فوق الجبل لمدة أربعين يوماً وأربعين ليلة» ومن 
الواضح أن رقم أربعين يحمل دلالة خاصة لكاتب التوراة»: وأن تلك الدلالة 
انعكست على أحداث حياة وعمر نبيهم الأول الرئيسىء ويبدو أن ذات 
الدلالة الرمزية للأرقام تكمن خلف مايوجد فى العهد الجديد من أن 
عيسى قبل أن يبدأ التبشير قضى أربعين يوماً وأربعين ليلة فى البرية. 

وافقرعن المؤرخ القوزاتق ايان :ويلنسون أن الفدن ١+‏ الى ذكرت 
التوراة أنه العمر الذى بلغه موسى عند موته يعكس حالة من الكمال 
الرقمى؛ لأنه مضاعفات >؟١‏ و .5 (15)/ وحين نضع ذلك فى أذهاننا 
ونعود مرة أخرى إلى سفر الملوك الأول 3: »١‏ وأن هيكل سليمان قد بنى 


اف 


فى العام 5:4٠‏ بعد خروج أبناء إسرائيل من مصرء ويذكر ويلسسون أن 
خناضيل فرت 116 4 كنا قف موطموء عن رسزية الأر قاد فى 
التوراة. ويؤكد أنه من الكوارث أن نفترض أن تلك الأعداد التوراتية تشير 
بالفعل إلى أعوام زمنية حقيقة(7١):‏ والأكثر تضليلا أن النسخة السبعينية 
للتوراة أوالتوراة الإغريقية مسجل بها : أن هيكل سليمان قد بنى بعد 
٠غ‏ عاما من خروج أبناء إسرائيل من مصرء لا بعد 5/٠0‏ عاما التى 
تذكرها النسخة التقليدية للتوراة. 

وهذه الحقيقة بمفردها تجعل من فكرة استخدام التزمين التوراتى فى 
التاريخ للأحداث التاريخية لا جدوى منها ولا يمكن أن يركن إليها. 

وباس سهان الشبوؤاة: كيف يمكنفا أن تتوصل الى الإطان الزمنتى 
التاريخى الحقيقى للخروج؟ 

وهل توجد أى وسيلة أخرى تساعد على تحديد العهد الذى حدث فيه 
الخروج بشكل دقيق؟ 

من الواضح أن هوارد كارتر توصل إلى التحديد الدقيق للعهد الذى 
حدث فيه الخروج حين كان يتجه بثقة إلى القنصلية البريطانية بالقاهرة 
عام 4؟19: ويهدد المسئولين البريطانيين بالقنصلية بنشر محتويات 
برديات الخروج المفترض عثوره عليها., إلا أن منافسه العتيد آرثر ويجال 
كان قد افترض قبل ذلك بشهور حلاً لمعرفة عصر الخروج» ويلقى الضوء 
على ما كان يلوح به كارترء ويهدد بإفشائه. 


اعرف 


فى الوقت الذى كانت تفتتح فيه غرفة دفن توت عنخ آمون رسمياً فى 
فبراير عام 9715١؛‏ وقف عالم الآثار المصرية البريطانى آرثر ويجال تحت 
الشمين التحرقة ,كا رج مكل القيرة الزذهو كان حيط به حش مق 
السائحين الذين أثارهم الاكتشافء؛ وكثير من محررى ومراسلى الصحفء 
ويحول بينهم وبين مدخل المقبرة صف من الحرس من الشرطة المصرية. 
وكان الكل متلهفا إلى معرفة ما يدور داخل المقبرة الصغيرة بعيداً عن 
أعينهم المستطلعة؛ أما ويجال الذى كان حاضراً بصفته الرسمية كعالم 
مصريات مراسل لصحيفة ديلى ميلء» فإنه لم يتم اختياره ضمن المدعوين 
المنتقين لمشاهدة ذلك الحدث من داخل المقيرة. 

الا أن وجها ل كان لدحة: تحاؤاكة الخاصة :وتاك عل حستكفل مقداقة 
ياكتشاف مقيرة توت عنخ آمونء؛ وفى تلك المرحلة المبكرة من الكشف كان 
دن مقالات مطولة عن الأهدات القن أحاظت +العشق: البجععها نعل :ذلك 
فى كتاب اتفق عليه مع ناشره تورنتون بتروورث فى لندن» وظهر ذلك 
الكتاب بالفعل فى خريف ذلك العام يعنوان «توت عنخ آمون ومقالات 
أخرى»». وفى الوقت نفسه على وجه التقريب نشر كتاب كارتر الذى كتبه 
بالمشاركة مع أرثر ميسء وهو ما غاظ كارتر وأحنقه » فقد كان يرى أن 
ويجال خصم لا يستحق إلا الازدراء ولايمكن التعامل معه على أى مستوى 
ويرجع سيب العداء بين الرجلين إلى اعتراض ويجال على اتفاق كارنرقون 
وكارتر مع صحيفة التايمز لاحتكار أخبار المقبرة» كان ويجال يرى أن ذلك 
الإتفاق مجحف للصحف المصرية والشعب المصرى ويحرمهم من حقهم 
فى معرفة أخبار أعظم اكتشاف أثرى فى بلدهم. وهو الرأى الذى اتضح 


52 


من الرسالة التى كتيها ويجال إلى كارتر فى ربيع ذلك العام (انظر 
الفصل؟١)‏ 

وكما هق متوقع: كان الوصف المبهن الذى قدمه كارتر فى كتابة لما رآه 
هو وكارنرقون فى الغرفة الخارجية أول مرة ودخولهما المبهر لغرفة الدفن 
ما أسر ألباب القراء واستخوذ على خيال الناس وضمن لكتابه أن يصبح 
من الكتب الهامة . من جهة أخرى حقق كتاب ويجال مبيعات معقولة قبل 
أن تتضاءل أهميته ويطويه النسيان: وبالرغم من هدفه الواضح من التربح 
من وراء حدث اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون فى كل من بريطانيا 
وخارجها إلا أن كتابه «توت عنخ آمون ومقالات أخرىء تجاوز كونه 
عرضاً مقدما ممن كانوا فى الصف الثانى من الاكتشافء كان ويجال قد 
سبق له نشر كتاب يعنوان «حياة وعصر اخناتون» عام ١٠11م )١(‏ وحقق 
الكفاب اتتكبازا وافكماها واسعيةة عق انه اعدك تتقيخة ونشو كلدت 
مرات على مدى اثنى عشر عاماء ثم أعيد طبعه أربع مرات أخرى بعد 
اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون . وكان ويجال من الباحثين المرموقين 
المتعمقين فى دراسة مرحلة تل العمارنة, وقد سيق له العمل مع أحد الرواد 
المشهورين فى علم المصريات وهو العالم البريطانى فلندرز بترى أثناء 
أعوامه الأولى فى مصرء وعدا ذلك عمل ويجال لفترة فى منصب كبير 
مفتشى آثار الوجه القبلى فى مصر عام ١١١١‏ وأشرف على إخلاء 
المقبرتين شبه المكتملتين ل «يويا» و«تويا». وهما جدى أخناتون لأمه؛ وكان 
معه فى ذلك العمل مواطنه الأمريكى حيمس كيبلء وعمل لديه هوارد كارتر 
كرسام وناسخ., وقام برسم ونسخ المحتويات الرائعة التى عثر عليها 
بمقبرتى يويا وتوياء وكانت من الخبرات الهامة فى حياة كارتر أعانته بعد 
ذلك بسبعة عشر عامًا على اكتشاف موضع الرقود الأبدى لتوت عنخ 
أمون: وتناول كتاب ويجال «توت عنخ آمون ومقالات أخرى» مواضيع هامة 
متفرقة إلا أنها جميعا تطرح قضايا وتدعو للبحث والتامل والتفكير 
بالإضعافة إلى كركن مفضيل لاكتشا ف مقدرة كوك متخ امون .هن المعلومات 


54١ 


المباشرة التى استمدها من كارنرقون وياقى أعضاء فريق البحثء إلا أن 
الكتاب اشتمل - أيضاً - على موضوعات غير تقليدية» فمثلا : بعد الموت 
المبكر والمفاجى؛ للارستقراطى البريطانى فى ابريل عام ١977‏ خصص 
ويجال فصلا لعرض حالات خارقة للطبيعة نجمت عن انتهاك قدسية 
الموتى» وعرض مختلف صيغ اللعنات القديمة التى عثّر عليها بالمقابر 
العرد والتى يمكن ‏ نتتعل يسنتوك كوم وقدسين ١‏ لقدرة 

إضافة إلى ذلك , قدم ويجال عرضا وافيا لحياة وعصر توت عنخ 
آمون بافتراض أن الملك الصبى كان يحكم فى قمة الفترة التى سادتها 
الاضطرابات وغلبت عليها الأنواء التى ترتبت على مرحلة ديانة تل 
العمارنة, إلا أنه مضى إلى ما هو أبعد من ذلكء: فيعد أن عرض كيفية 
ارتقاء اخناتون إلى سدة الحكم عرض بداية عبادته للإله الذى لا تدركه 
الأيصار الاله آتون والذى يدرك وجوده من آثاره الدالة عليه؛ وهو ما 
يمائل إدراكنا للاله كما نعرفه اليوم(؟).: ولفت ويجال الانتباه إلى التطابق 
الاقل ين المذسور ١6‏ من هزامين داوون:وتواتنه لابشهالات لأتون التى 
سيجاهنا إخذاتون» وى اترانيع: تين بالقدرة الإليية لآنوق العنال مضو 
الشمسء ويرجح أنها من وضع أخناتون ذاته؛ وأكد ويجال أن ابتهالات 
أخناتون هى الأصل دون أدنى شكء وأن المزمور ٠١5‏ من مزامير داود 
منقول عنها فقرة بفقرة (5). 


ويجال ومانينو 

واحتوى كتاب وبحال «توت علخ امون ومقالات أخرى”» عدا ما ذكرناه 
على وجهات نظر ويجال عن حياة موسى وعصر وعهد الخروج» واستمد 
ويجال كثيرا من تلك المعلومات من مانيتو السبينىء وهو كاتب وكاهن 
مصرى من مركز هليويوليس الدينى ة فى الوجه البحرىء وكان ن مانيتو 
السبينى قد وضع باللغة الإغريقية ما لا يقل عن ثمانية كتب فى الفترة من 


فق 


وملوكها والأحداث التى وقعت فى عهودهمء حتى انتهى بعهد بطليموس 
الثانى فيلادلفيوس منشئ مكتية الإسكندرية الشهيرة: كان عئوان ذلك 
الكتاب «تاريغ مضر» وقد فقذ ولم يعد له وجونء إلا أن فقرات مطولة 
ومقتطفات كثيرة منه نقلت فى كتاب آخر كتبه «جوزيفوس فلاقيوس (717 - 
لم) وعرف ذلك الكتاب باسم جوزيفوس ضد آبيون» وكان جوزيفوس 
كان مووديا كنيد عفن الأخدات: الوافة فن القارية الودى وار كا بدولة 
عملان آخران هما «تاريخ الحروب اليهودية» وكتبه عام 5 م؛ وكتاب أثار 
اليهود وكتبه عام ؟1م. 

أما كتابه: «ضد أبيون» فقد كان لخننا ضدرفا علي الكتّاب الإاغريق 
المصريينء والإغريق الرومان الذين كتبوا عن اليهود. ما رأى فيه 
جوزيفوس أنه يحط من شان اليهودء ويحقرهم ويذرى بهمء ورأى أن ما 
ككبوة:ضنارغ الأتعا.والكب» وأتهح تحافلوا عن غم أحداث التاريخ 
اليهودى: وكما يبدو من عنوان الكتاب . صب جوزيفوس هجومه الأكبر 
على آبيون» وهو نحوى إغريقى عاش بالإسكندرية حوالى 18م إلا أن من 
نال أوفر قدر من الهجوه فى ذلك الكتاب فهو مانيتو؛ لأنه ذكر فى تأريخه 
أن اليهود هم نسل المجذومين الذين عزلهم الشعب المصرى فى أماكن 
نائية» ورأى ويجال أن تلك المقتطفات طال تجاهلهاء ونظر إليها زملاؤه 
الآثاريون على أنها «أقوال أسطورية طريفة»». إلا أن توجهاته البحثية 
جعلته يتناول ما سجله مانيتو على أنه صحيح ودقيق» ويشير بشكل خاص 
الى أزمة العمارنة. كما رآها من كانوا ضدها فى عضرها(ه). فما الذى 
ذكرة مانتو عن حجنا وموس .هما لم تذكرء القرااذة 


شهادة مانينو 

بداعرض مانيتو لهذا الأمر بتقديمه لفرعون ذكر : أن اسمه 
«آمونوفيس» الذى اجتاحته رغبة شديدة فى رؤية الآلهة (كما فعل أحد 
أسلافه القدماء وكان يدعى أوروس)(1), وسعى الفرعون أمينوفيس 


رحى 


لاستشارة سميه أمينوفيس بن بابيس» وهو حكيم أوتى علما وقدرة على 
معرفة المستقبل»(). ويعد أن استمع الحكيم إلى رغبة الملك؛ أصر على 
أنه لا توجد إلاوسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهى طرد المجذومين والآأنجاس 
(4): وهكذاء تم إبعاد وطرد ٠٠٠١‏ من الملوثين إلى المحاجر التى كانت 
على الضفة الشرقية للنيل. حيث سخروا للعمل معزولين عن العمال 
المصريين(1)؛ ومن بين المبعدين بعض المكهنة العارفين الذين أصيبوا 
بالجراء(؟١):‏ 

إلا أن الحكيم أمينوفيس بابيس لم يشعر بالارتياح أثناء تنفيذ 
الفرعون لمشورته فكما سجل مانيتو: 

خشى أمينوفيس النبى والحكيم من غضب الآلهة عليه. وعلى الملك من 
نقمة قد تحل عليهم(١١),‏ وبيبصيرته أدرك ماسيترتب على مشورته؛ وأن 
بعض الشعوب ستاتى لمعاونة الأشرار الملوثين» وسيقومون بثورة وينحون 
الملك. ويستولون على الحكم لمدة ثلاثة عشر عامًا(؟١).:‏ ولخوفه من مواجهة 
الملك بتلك العواقب سجل الحكيم أمينوفيس نبوعته كتابة قبل أن يتخلص 
من حياته. 

وبعد أن علم الملك بموت سميه والنبوءة التى تركها مكتوية حاول أن 
يصحح قراره الخاطئ؛ الذى اتخذه ضد المجذومين والملوثين وكانوا قد 
توسلوا إليه أن يمنحهم مدينة حواريس المهجورة ليقيموا بها مدينة 
الهكسوس التى هجرت بعد طردهم ومكان عبادة تيفون (ست) )١١(‏ 
فوافق على تحقيق رغيتهم. وكما نعرف مما سبق فإن تلك المدينة كانت - 
افيا مديتة موب رميس أو كا زق وفسيسن:المذكورة فى التؤواة والقى 
اكتشفها بايتاك وأخرون فى منطقة تل الديا بشرق الدلنا. 

وبعد أن أقاموا بالمدينة. استعملها المجذومون والملوثون كقاعدة للثورة. 
وانتخبوا رئيساً لهم «أحد كهنة هليويوليس وكان معهم من المطرودين(5١)‏ 
وكان اسمه أوسرسيف»(١١)‏ وأقسم له الجميع يمين الولاء والطاعة؛ ويعد 
ذلك سن لهم قوانين وتشريعات جديدة كانت فى مجملها «ضد كل 
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العادات المصرية؛ وامرهم الأايعيدوا الآلية اللصيرية وأنة :مكل ليم كل 
الحيوانات التى يقدسها المصريونء بل يقتلونها ويفنونها جميعا؛ وأمرهم 
ألا يتحالفوا ولايتالفوا مع أى أغيار إلا من يؤمنون بما يؤمنون به»(1١).‏ 

بعد ذلك خطب أوسر سريف كاهن هليويوليس فى «الملوثين» وقال 
لهم: إنهم لن يعملوا مسخرين فى المناجم بعد اليوم: وأمرهم يبناء أسوار 
منيعة حول المدينة؛ ليحتموا بها من الملك امينوميسء ثم أرسى أوسرسيف 
أواصر الأخوة بين الكهنة المجذومين وبين باقى الملوثين» وبعث بالرسل إلى 
أورضلب املا أنمحركن الزهاة |البكسهوين) الاتعسجاء المي ودع 
تورتهم وتمردهم. 

وفى بدايات كتاب جوزيفوس «ضد أبيون» )١1(‏ نقل عن مانيتو وقصة 
طرد الهكسوس على يد الملك أحمس الذى حكم فى الفترة من ها١١ ‏ 
٠‏ ق.مء وذكر أن الهكسوس يعد خروجهم من مصر إلى سوريا أى 
كنعان شيدوا مدينة أورشليم: بالرغم مما تذكره التوراة أن أورشليم لم 
تكتسب أى أهمية إلا فى عصر اتحاد الأسباط وملوك المدن تحت قيادة 
داوود وسليمان من بعده؛ أى بعد موسى يمئات السنين.... وحتى يستميل 
أوسرسيف الرعاة إليه وعدهم بمنحهم مدينة حواريس التى أجبروا على 
إخلائها عند طردهم من مصر قبل ذلك بأجيال» ويعد أن قبلوا عرضه جاء 
منهم ما يصل عدده إلى 00.٠‏ لنصرة أوسرسدف وتمكنوا من 
الابتبلام على حكه النلات» وكان اتنتوفيى :قد جمع فى يعدينة مففينن كن 
الحدواناق امقدسة ل فر بجني وميه اننة يبدكوس الدالة عمرو عيبي 
أعوام ومعه 0ه من رجال الحرب المصريين إلى أثيوبيا جنوب مصر, 
وكان ملك إثيوييا يدين له بالولاء(5١).:‏ ويناء على الاتفاق المبرم بين 
أوسرسيف والرعاة أخذوا مدينة حواريس إلاأن شعب أورشليم الذى 
تحالف مع الملوثين من المصريين بدأ يعاملهم بقسوة ووحشية, وكما سجل 
حافك «ويعة أن اسقولوا على الباق اللذكورة تصدو) ا رتكا ون الففاته 
والشرور ما لا حصر له؛ فلم يكتفوا بإحراق المدن والقرى: بل حطموا كل 
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قنائيل:ورسوة الألينة ١‏ لصيررة وقبوو | اعلى :تارها الحمؤااقات القدسنة القى 
اعتاد المصريون تقديسها. وأجبروا الكهنة ورجال الدين على ذيحها 
بأيديهم؛ ثم طردوهم عراة خارج البلاد »» وسجل - أيضاً - أن الكاهن 
الذى قاد تلك الثورة وأصدر تلك التشريعات الجديدة: كان أحد الكهنة 
المولودين فى هليويوليسء وأن اسمه أوسرسيف المشتق من اسم أوزوريس 
رب منطقة هليويوليس ويعد رحيله ونفيه من هليويوليس مع المجذومين 
والملوثين تبدل اسمه وأصبح ينادى باسم موسى( .)3١‏ 

وبعد ثلاثة عشر عاماً قضاها الملك أمينو فيس فى المنفى أعاد تنظيم 
وتدريب جيشه؛ وبمعونة جيش تان كونه ابنه «راميسيس» الذى كان اسمه 
فيما سبق سيثوسء وسمى - أيضا - رامسيس )5١(‏ عاد إلى مصر 
والتحم فى معركة ضد الرعاة والملوتين وهزمهم وذيح كثيرا منهم وطارد 
من فر منهم حتى سوريا(52). 

لهي القنسة الف :زكوها عاشقى فى كقايةوناريح هده بونقلها 
ويجال فى كتابه وفى رأى ويجال أن الثلاثة عشر عاماً التى حكمها 
اورسف نوسني تطادق الثلؤظة عقو هاما التى استفرقنيا عادة انون 
فى تل العمارنة (؟5) وآن: 

عدد ال 6٠٠.٠٠١‏ الملوثين هو عدد من أمنوا باتون: وكان إبعادهم إلى 
المحاجر على الضفة الشرقية للنيل يمائل بشكل مذهل النقل التاريخى 
للعاصمة المصرية كلها فى عهد إخناتون من طيبة إلى تل العمارنة( 4 "). 

وأيقن ويجال - وكان محقاً - أن مد الفرعون حور محب تاريخ بداية 
حكييه إلى نانة :غود | موتكتي القالع يس ها اعتقدويفا نيفق أن كل تلك 
الأحداث وقعت جميعا خلال عهد ملك واحد مذكور باسم أمينوفيسء والتى 
ركزها كلها فى عهد أبى أخناتون الملك أمونحتب الثالث؛ ويعبارة أخرى 
فإن بعض تلك الأحداث على الأقل من التى ذكرها مانيتو وقعت بالفعل فى 
الفترة الممتدة من أواخر حكم أمونحتبء ووصلت إلى ذروتها فى عهد 
حورمحبء ورأى ويجال أن حور محب هو من قام فى نهاية الأمر بطرد 
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المجذومين والملوثين والرعاة من أرض مصر(”؟). 

وعلى ضوء أن قائد «الملوثين» والآسيويين كان كاهئًا مصرياً من 
هليويوليس اسمه موسى افترض ويجال أنه لابد أن يكون قد ولد فى عهد 
أموككتن القالك 3 وهكدا راى .أن توت عض اعون هو الفيعون الذى 
عاد موسى فى عهده إلى مصر؛ ليقود عملية خروج مواطنيه 
المستعبدين(507).» وبالرغم من أن استنتاجاته تتعارض مع القصة التقليدية 
اللذكورة فى الكوراة: والتى تقرح ,بور # قار 5 كلد اللحناة مومس وعصده 
إلا أن تلك الاستنتاجات لابد أن تقيم فى حدود المضمار الذى كتبت فيه 
فكما يقر ويجال. كان الآثاريون وياحثوا التوراة على حد سواء يرون أن 
فرعون الاضطهاد هو رمسيس الثانىء وأن فرعون الخروج هو ابنه 
ميرنتباح وحتى يزحزح هذا المفهوم الخاطى». الذى طال الاعتقاد بصحته. 
بين ويجال معقولية وجهة نظره بإظهار عوار وضعف التزمين المذكور فى 
القضبة الكوراقةةفعلى سعدل المكان ومين ابرقم +4 عام التو قدكر 
التوراة أنها مرت ما بين الخروج ويناء الهيكل كما جاء فى سسفر الملوك 
الأول١‏ : ١‏ يظهر خطأ التزمين التوراتى(58") وبين أن عدد الأجيال: كما 
حاء فى جور أخدان الأناء الأول الإعيحاء السادس من الخروج حر 
عهد داوود (وهم أحد عشر أو اثنا عشر جيلاً) يثبت أن الخروج قد وقع 
١0151‏ وبع وقوه يتنو مع المركلة الزهنية نفسها التق 
حكم فيها توت عنخ آمون (51). 


صد العرو 

وطبقا لما توصل إليه ويجال من استنتاجات فإن رسائل تل العمارنه 
(وهى نصوص وثائقية وجدت على ألواح طينية عثر عليها الفلاحون 
المصريون أثناء حرث أرضهم فى منطقة تل العمارنة عام )١1441/‏ تظهر 
كيف أنه عند نهاية عهد أخناتون . كان هناك تمرد عام على كل حكام 
المدن التابعة للهيمنة المصرية فى سوريا وكنعان . خاصة ممن كان يطلق 


فى 


عليهم اسم حابيرو (عبيرو فى النصوص المصرية) وكانوا من قبائل 
الشرق الأدنى ينتمون فى الأغلب إلى الجنس السامى الغربى؛ ويرتحلون 
من مكان إلى آخر حين تسوء الظروف المناخية أو يحل الجفاف, 
ويعرضون خدماتهم على من يريدها من أثرياء المدن الولايات» ويرحلون 
أجحانا الاف الكرلومشراك لآذاة مهعة مقابلنما لأنوية.عن شمن الطعاء 
والمأوى وبعض المزايا اليسيطة. الا أنه كانت هناك جماعة أخرى من 
العائجرنى العابيرو من تيل سام مقاتن وكاتوا كمقاتن اقداء 
يعرضون خدماتهم كجيش جاهز مدرب تحت طلب من يريد من الأمراء 
ومن يدفع أكبر مقابل؛ ولذلك لم يكن لهم ولاء ثابت؛ وعرف عنهم احتمال 
تغييرهم للجانب الذى يقاتلون فى صفه فى ذروة احتدام المعارك. 

ويين ويجال أنهم فى عهد أخناتون وملوك العمارنة من بعده؛ قاتلوا فى 
صفوف أمراء كنعان ولحسابهم, وكان من أولئك الأمراء عبدى عشيرتا 
ولابايا » وأنهم لاس حصوناً كثيرة ونهبوها, ثم أحرقوهاء وأشاعوا 
الذعان والخوات فى أرحاء سوينا: ركتعان, نهياة من ذلك هناك إبييات 
كثيزة تدقع إلى الاعتفاء أن الحايون. + العاديوو د كان اسها عرايقا 
للعبرانيين» وهو الاسم الذى أطلقه المصريون والفلسطينيون على أبناء 
لايل تقوب ] كما حاء فى العنييت القويووكان يستوئ :فى :نظن 
المصريين» والفلسطينيين على قدر كبير من الضعة والدونية. 

اما اليوم (بدايات القرن الحادى والعشرين) فقدٍ تبددت تعاماً 
النظريات التى كانت تربط ما بين الحابيرو ‏ العابيرو» وزو أرض كنعان 
بأصل العبرانيين » فقد اتضح على ضوء معطيات كثيرة أن الأصول 
العرقية والمكونات الثقافية المعرفية لتلك الشعوب القديمة أكثر تعقيدا 
بمراحل عما كان يعتقده أى باحث عام ؟155(١2).‏ ويدا أن المحاولات 
المتسرعة لتحديد عصر الغزو بمصطلحات تاريخية ليست إلا محاولات 
متيووة ذ فتن الى ها ودعدناءو درك ويهال دراك فميقا ان عرهيةه 
وفنهسة لقان كلنا لقص الخروج القوراقرة لابه أن توق علدها ضفات 
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وتداعيات خطيرة على مصداقية الأحداث التوراتية وسجل عن ذلك: 

ولا احقاج إلى انراز هدى الماع البائل:فن مساهات التفكيو التى 
يفتحها هذا الافتراض الذى يثبت أن موسى عاش فى فترة الدعوة لعبادة 
آتون» وبمجرد طرح الافتراض نجده يطرح على الفور بدوره تساؤلاً عن 
الارتياط الحقيقى بين التوحيد العبرى؛ وأول دعوة توحيد معروفة فى 
التاريخ البشرى؛ أى التوحيد المصرىء وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة 
مقائدة متعطقة ب 1 

ولم يسبق ويجال أى باحث آخر فى هذا الاقتراب الحثيث لوجه ومدى 
الأرضتاطك .مين عون اكذاتون والقصة القورافنة المعروفة اتحمب (797): إلا أنه 
لم يكن الوحيد الذى تناول تلك الإشكالية فى ذلك العام فقد شهد عام 
”19 - أيضا - نشر كتاب سير إيرنس أ. والس ندج «توت عنخ آمون 
الآمونية الآتونية والتوحيد المصرى» . 


دفوع بدج 

كان بدج فى عام افتتاح مقبرة توت عنخ آمون يشغل منصب أمين 
قسم المصريات والحضارة الآشورية بالمتحف البريطاني: وقد طلب منه 
كارنرقون إبان اكتشاف المقيرة أن يكتيا معا كل ما عرف عن توت عنخ 
أمون وعهده فى كتاب مشتركء يتناول هذا الموضوع بما فيه رأيه الخاص 
ع الغلؤقة التحقملة رين مركلة العما رن وعم عرس والخريه لادان 
بدج على عكس ويجال لم يكن ليعتقد بوجود أى علاقة من أى نوع بين 
مرحلة العمارنة وموسى والخروج: وأنهى رأيه الذى سجله قائلاًء وكأنه 
ينفض يديه من الأمر نهائياً» ويقصيه من مجال أى تفكير أو احتمال: 

لقد حاول كتاب آخرون (لم يذكر أسماء) من جديد إثيات أن توت عنخ 
أمون هى فرعون الخروج وأن زوجته عنخ ‏ س إن با - آتن (أو آمون) هى 
التى التقطت موسى وهى طفل من طوف القشء وأنها هى التى ربته إلا أن 
هناك أكثر من خروج واحدء ولم يكن توت عنخ آمون:ملكاً على مصر عند 
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وقوع أى منها(؟؟١)‏ . 

لم يجهد بدج فكره فى مواجهة تلك الأقوال المزلزلة ومال بصورة آلية 
إلى رفض أى مفهوم من أن هناك علاقة محتملة بين الآتونية وعبادة إله 
واحن كنا تدرضنها القوراة ولأن يدع كات ذو مكانة مرفوقة وق منتضبي 
أكثر تأثيراً من ويجالء حظيت وجهات نظره بثقل أكبر مما جعل التوجه 
العام يتجاهل أى محاولات تالية للتوصل إلى أوجه الارتباط بين موسى 
وأخناتون» حتى أعلن عالم علم النفس الشهير سيجموند فرويد عن توصله 
إلى الاستنتاجات ذاتها فى تلاثينيات القرن العشرينء فى مقالين مطولين 
نشرتهما مجلة «إيماج » الألمانية: وظهر الموضوع بأجمعه أكثر شرحاً 
وتفصيلا فى كتاب «موسى والتوحيد» الذى نشره لأول مرة عام .١55٠‏ 

فى ذلك الكتاب افترض رائد التحليل النفسى الحديث أن موسى كان 
مصريا وكان أحد أفراد بلاط أخناتون (4؟) . وعرض فرويد بعض 
البراهين والأدلة المثيرة؛ ليدعم صحة افتراضه ومنها أن الكلمة العبرية 
الدالة على الرب هى «أدوناى» أو «أدون» هى فى الأصل آتون » اسم 
قرص الشمس الفرعونى (550)؛ وأن ذلك الافتراض يظهر بوضوح فى 
الآنة 12935 من سعشر الخبروج: الى تتبموش هن نيع كل اب يكز 
للمصريين فى ليلة نزول ملاك الرب: ستنفذ أحكامى على كل آلهة مصر 
(لآن) آنا أدوناى (51) فإذا استبدلت الرب «أدوناى» بكلمة آتون ستقراً 
الآنة#ستكتقة أحكامن على كل آلية قصس الآن) أن اتون»: 


مصادركارتر 

عرفا فى الفصيل :2 ١‏ :كزين كا ركنا لشباح مدتوياتع وكا تق ننه فتن 
عليها فى مقبرة توت عنخ آمون » وهى برديات احتوت على الأحداث 
الحقيقية للخروج اليهودى من مصر وتاريخ تلك المواجهة بين كارتر 
والمسئولين البريطانيين فى مصر له دلالة ومغزى لا يمكن إغفالهما. ففى 
ذلك الوقت كان قد مر وقت كاف على صدور كتاب ويجال «توت عنخ آمون 
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ومقالات أخرى». والذى نشر فى الخريف السابق » وبغض النظر إن كانت 
افتراضات ويجال صحيحة أم لا إلا آنها احتوت على برهان جديد يربط 
بين موسى وعصر العمارنة: وهوافتراض أن موسى عاد إلى مصر فى 
عهد توت عنخ آمون وقاد خروج مواطنيه المستعبدين فى عهده 
أيضاء»(/؟). 

فهل مرت تلك الاستنتاجات التى تنطوى على وجود توت عنخ أمون فى 
قصة الخروج دون أن يلاحظها كارتر؟ الإجابة المؤكدة ستكون بنفى ذلك 
الافتراض ؛ ويافتراض أن صدور كتاب ويجال قد ضايقه فلايد أنه قد 
تصفح نسخة منه على أقل التقديراتء ولو لم يكن لديه أى دافع آخر 
لقرائته. فلايد أنه كان قد قرأه ليتأكد من خلوه من أى مادة مكتوية أو 
مصورة مما هو خاضع لحقوقه ككاتب. 


تأثيرويجال 

بإمكاننا أن نتخيل كارتر وهو يتصفح كتاب ويجال الشهير ويتوقف 
عند الجزء الذى يتناول علاقة أوسر سيف موسى ومرحلة تل العمارنة: 
نين كبون ذفن مفكرا فى العلافة الحتملةين قنسنة الخروس وعيد تود 
عنخ آمونء وأوحت إليه بتلك الخدعة التى انتوى أن يساوم بها الإدارة 
البويطاية «القافرة الدفعها" الى مدعف يقر ةا وان كان ذلنها حدة: شول 
يعنى ذلك أنه لم يكن هناك وجود لأى برديات؛ وأن الأمر كله كان حيلة من 
كارتر استلهمها بعد قراعته لكتاب ويجال؟ قد تكون الإجابة بالإيجاب: إلا 
أذ سه الال وتقلها مدال على الفكن اتنابنا: 

هل كان كارتر يتناول بجدية وموضوعية ما يصدر عن ويجال؟ 

كان كارتر يكره ويجال بعمقء ولا يمكن أن يكون قد تقبل استنتاجاته 
مما سجله مانيتو عن أوسرسيف ‏ موسىء وكان كارتر أكثر ميلا بالطبع 
إلى آراء بدج, وكمارأينا سفه بدج من أى مفهوم يشير مجرد إشارة إلى 
أن توت عنخ آمون هو فرعون الخروج نظرياً. كان كارتر سيتبنى الأفكار 
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ذاتها التى تبناها بدج خاصة أنها كانت الأفكار التى يتبناها أغلب مجتمع 
الآثاريين وعلوم المصرياتء وبالرغم من وظيفة ويجال كمراسل لصحيفة 
قيلي هيل اللدضحة: ااانه كا يمدو :فى تكن الصحمم كلتى أنذاها رق بلا 
قيود. ومتحرر من أى ميولء ومندفع لا ضابط ولا سيطرة عليه؛ وعومل 
كتامهاون توت عنم أمتون على أنه كتاي ظرنت لاضن أنبمن متخصصض 
أو باحث متمكن من موضوعه ومادته؛ عدا أنه كان يحتوى على فصل 
خطلين عن اللعنات فى مصير النديعة ون كاتني لورلق استحسانا فى رلك 
الوقضه 

إلا أن الثابت أن كارتر كان مقتنعا إن الخروج من مصر كان قد حدث 
قبل إغلاق مقبرة توت عنخ آمون عليه بعد موته, وإلا كيف كان له أن يدعى 
أن الوثائق البردية التى عثر عليها بالمقبرة تكشف عن الوقاسع الحقيقية 
لذلك الحدث القديم والذى يشكل حجر الزاوية فى الديانة اليهودية؟ 

اناق وقائق مككسين: بالقيرة لابن أو اقتتاول اهران وفعن فى يد 
توت عنخ آمونء أو أثناء عهود من سبقوه من ملوكء أى : عهدى سمنخ 
كارع وأخناتون: وإن كان الأمر كذلك فإن إعلانه عن قصة الخروج التى 
عثر عليها بالمقبرة لابد وأنها كانت موازية ومطابقة تماما على وجه 
التقريب للنظرية التى توصل إليها ويجال عن الأمر نفسه. 

وكلها استرى لضفا هنا لوال لا ممكن نقكفبه بوي ها من نا بملة 
مانيتو عن أوسرسيف ‏ موسى ومرحلة العمارنة: ولكن» هل يظهر ذلك 
الدليل صورة أوضح عن الخروج التوراتى الفامض؟ بالقطع: نعم. فقد 
سبخل الككان القدماء الأحدات تبي الكناضية حطرن الكينة الهعردت 
الملوثين» مع حشود كبيرة من الشعوب الآسيوية التى كانت تعيش بمصر, 
فضلا عن ذلك؛ فإن تلك الأحداث مرتبطة ضمنياً بأحداث قصة الخروج 
|السجلة فى الككن المؤوذنة .| القدسية : 
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هيكتنايوس الابديرى 

فى كل الأشوال »تجن أن مكمادر مانيو عن موسى مسعتسدة من 
قاعات كتب مدينة هلدويوليس القديمة إلا أن هناك مصدراً آخر سجل عنه 
بعض ما كتبه. وهو عمل كتب قبل عصره بجيل أو جيلينء وكتبه المؤرخ 
الإغريقى هيكتايوس الأبديرى. 

ففى عام ١""ق.‏ م بعد غزو الإسكندر الأكبر لمصر باثنى عشر عاماء؛ 
كان هيكتايوس أحد أفراد البلاط لأول ملك هيلينى على مصرء بطليموس 
الأول» وقد كتب هيكتايوس كتابه «تاريخ مصر» فى ذلك الوقتء ويالرغم 
من أن القن الكامل لذلك اكاب لو ممه منيكودا إلا أن دبردورس 
المسقنن كان تتفل كخيرا منه فى كهايه العروف ناس .مكتية الخارية 
(حوالى 46 ق.م) وبالرغم من أن مانيتو لم يذكر شيئًا عن كتاب هيكتايوس 
إلا أن المؤكد أن كلاهما استمدا معلوماتهما من مصدر واحد. وطبقا لما 
سجله ديودورس الصقلى فى كتابه كان تقديم هيكتايوس لقصة الخروج 
6 يان 

انتشر وياء كبير فى العصور القديمة بمصرء.واعتقد الشعب أنه 
غضب من الآلهة؛ لآن كثيرا من الأغراب من كل الآجناس سكنوا بينهم 
وآمنوا بعبادات غريبة وأضحيات مختلفة؛ وطوى النسيان والتجاهل الآلهة 
المصرية(9؟). 

وهكذا. ساد الاعتقاد بين الشعب المصرى أن طرد الأغراب سينجيهم 
من الوياء وغادر بعض الأجانب مصر تحت قيادة دانايوس وكادميوس 
وأقاموا مستوطنات لهم فى أرض الإغريق» بينما سكنت مجموعة أخرى 
أرض يهوداء أى بفلسطين والتى قيل إنها لم تكن مأهولة فى ذلك الوقت, 
ود ذلك تقدموا أكثر وانشاو ا جديفة اورشلت 5 

وبالرغم من أن قصة هيكتايوس قد تبدو متآثرة بالرؤية التوراتية(ربما 
عن طريق ديودورس عندما نقلها عنه)؛ لأنها تحتوى على عناصر القصة 
التوراتية عن الخروج.ء إلا أنها تظل أقدم مصدر ثقافى معرفى لا دينى عن 


بدفن 


تلك الأحداث:. فضلا عن ذلك. سنعرض فى الفصل ١7‏ نظرية الطاعون 


موسى فى كنابات ابيون 

لفحت 10 ارد دس ابر قرو مايا وباي عن مديقة ب ازاز 
عن أوسرسيف ‏ موسى, إلا أن هناك نسخاً أخرى للقصة تالية لمانيتو, 
ومن تلك التنويعات ما سجله النحوى الإغريقى آبيون السكندرى فى القرن 
الأول الميلادى؛ وترك بعد موته كتابات هامة حول شخصية موسى المصرى 
فى كناب الذي وضعك يستران كارية مهد اللا سقط نميه تخسن الدنا 
من خلال ما نقله منه جوزيفوس فى كتايه ضد ابيون وطبقا لما سجله 
ابيون عن موبسى ذكر: 

سمعت عن رجال مصر القدماءء وأن موسى كان من أبناء هليويوليس 
وكان مجبرا فى البداية على اتباع غادات آبائه. وكان يؤدى الصلاة فى 
الآماكع المفتوحة باقماو اسوان الماينة ناكم غير ذلك يتوجية صعلاتة إلى 
قرص الشمسء وكان ذلك لا يتناقض مع ديانة هليويوليس؛ وأقام - أيضا 
- أنصبة من الصوارى بدلا عن المسلات(١4).‏ 

ومثلما كتب مانيتى من قبله» سجل آبيون أن ذلك الرجل الحكيم وحد 
المجذومين والملوثين» لمواجهة جيروت الفرعون الجالس على عرش مصرء 
وأنهم لهذا السبب طردوا من مصرء ومرة أخرى نجد مصدراً آخر يذكر 
أن موسى لم يكن من أبناء إسرائيل؛ بل كان كاهنا مصريا يشغل مرتبة 
عالية من مراتب الكهانة فى هليويوليس, فضلا عن ذلك؛ نعلم أنه تبنى 
شكلاً جديداً من أشكال عبادة الشمس يتفق مع ديانة هليويوليس التى 
كانت المركز الرئيسى لعبادة إله الشمس رعء؛ وخفض أسوار المدينة حتى 
يحتفوا ببزوغ شمس كل يوم. 


0كظك 


ديانه هليوبوليس 

هناك بعض الظن أن آبيون وهو يتحدث عن موسى إنما كان يعرض 
الثورة الدينية التى حدثت فى عهد أخناتون؛ فحين اعتلى أخناتون عرش 
مصر كان يحمل اسم أمونحتب الرابع» وأعلن أنه النبى الأول للاله آتون, 
ولم يكن الرب القادر آتون قد عرف بعد ذلك الاسم حتى العام التاسع من 
حكم أخناتون فقد كان يعرف قبلها باسم رع حور اختى؛ أى حورس فى 
الأفق» الذى يمثل بصقر يعلو رأسه قرص الشمس رع ممثلا للأفقين» أى 
قرص الشمس عند اختفائه فى الغرب وعند بزوغه فى الآفق فى الصباح 
التالى. 

كانت هليويوليس هى المركز القديم لديانة رع؛ وهليويوليس الاسم 
الإغريقى للمدينة المصرية التى عرفت باسم مدينة أون» وهو من الأسماء 
المصرية القديمة للمدينة الذى كان ينطق أونو أى مدينة الأعمدة. أما فى 
اللغة العربية فقد أصبح اسم تلك المدينة عين شمس ويعنى حرفياً عين 
الشمسء وكذلك - أيضا - نبع الشمس واليوم ذهبت عظمتها وروعتها 
واصسبكت الآن حبامن الأحياء الشهبية اليهبة قن تتمال القاهرة 
الشرقى بالقرب من مطارها الدولى. 

آمن أخناتون بديانة هلي وبوليس المؤمنة بالإله رع وتبنى فى بداية 
حكمة مدادتها الدنفة ومنفاوية كينقيا: .واشكال.عنازقها الى تملت كما 
ذكر ابيون إقامة معابد مكشوفة لعبادة الشمس عند يزوغها كل صباح., 
وتتحدث النصوص المسجلة فى عهد أخناتون عن عبادة رع بصفته الضوء 
الخفى لآتون» ونجد فى معبد أتون بالكرنك رع حور اختى مصورا كإله 
مذكر برآس صقر يعلو رأسه قرص الشمسء وكانت مرتبة الكاهن الأعظم 
من المراتب الكهنوتية الرئيسية فى هليويوليس» وشغله ميرى ‏ رع الثانى 
وكان وا لأخناتون؛ ثم أصبح بعد ذلك كاهن آتون الأعظم فى تل 
العمارنة(؟]). 


ظ2»> 


عبادة التماثيل» وحرم تقديس الحيوانات» ولم يدفن أى عجل من عجول 
أبيس المقدسة فى السرابيوم بممفيس طول عهد أخناتون: ولم يمارس ذلك 
الطقس من جديد إلا فى عهد توت عنخ أمون الذى دفن عجل فى عهده 
بطقوس دينية تظهر التقديس الكامل للعجل ("4), إلا أنه من المؤكد أن 
أخناتون وقر عجل هليويوليس الذى كان ينظر إليه على أنه قرين«زور ‏ 
مير» والذى تذكر النصوص أنه القرين الحى لرع(؛:): كان كل عجل 
يعتنى به عناية فائقة طول حياته؛ وبعد موته يحنط جسدهء ويدفن فى 
مقادس خاضة لعن أذلك حيلدوه لسن كعد انققال اكناكون العمارنة كان 
أخناتون قد أعد مقبرة كبيرة فى الوادى الملكى لأسرته؛ وأعد مقبرة لدفن 
عجل منقيس بعد موته (55)؛ ومن غير المعروف إن كان أى عجل فيها قد 
افوا مكدر امول القدرينا فى عيدو بارع من أن كود لق فى 
كد زات نيول على ترقير. الكذا فون الما سات هلدوي لمن الديانة . 

وأخيراء هناك ولع أخناتون بحجر بن بن وربما كان ذلك الحجر من 
أفع اواك معارسة الطقوس الايقية:فى العيادة الرامونولستية كان حمر 
بن بن يعد حجراً مقدساً على شكل قمع يوضع على عامود فى قاعة 
فسيحة مفتوحة السقف فى معابد هليويوليس تعرف باسم بيت بن بن » أو 
بيت الفينيكسء وفى العام الرابع من حكمه بدأ أخناتون فى تشييد معبد 
بالكرنك عرف - أيضا - باسم بيت بن بنء وكان له حجر بن بن الخاص 
دوق العاع السادس من مكمه .ويد انتقالة إلى العمارئة ينا فى نديد 
معبد مكشوف اسمه بيت آتون الأكبر. وعند سوره الشرقى أقيم بيت بن 
بو كان :ذلك الخ على شكل قمع له قمة مستتديرة من الكراركز يوضع 
على قمة صارية صخرية (51): وعرف عن أخناتون أنه أقام نصبا حجرية 
تمائل حجر بن بن فى هليويوليس؛ حيث كان أبوه قد شيد معبداً بحجر بن 
بن الذى كان يمثل فى الجماليات الشكلية الرمزية فى مصر القديمة رمز 
نقطة بداية الخلق الأول؛ أو سب تبى أى : زمان ومكان اللحظة الأولى 
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دلاهق السلاف::وكان معني السلذة التجواتيتية القن كانت تصيط 
بهليوبوليس والمراكز الدينية الكبرى مثل الكرنك وتانيس (58).؛ ويبدو أنه 
بعد دكات الستومة افنيار ويانة قل العسعنارنة كلت عضن ذكريات 
طقووسها الدينية والتى نسبت إلى نبيها الأول الذى كان من المحرم ذكر 
اسمه يتردد صداها فى مركز هليويوليس الدينى الذى كان المركز 
الرئيسى لعبادة اتون. 

كان أخناتون مازال ينظر إليه كمصلح دينى شهيرء إلا أن منجزاته 
نسبت كليا إلى أوسرسيف ‏ موسى وربما لآخرين غيره. 

لو كانت هناك أى مرحلة تاريخية فى التاريخ المصرى يمكن أن يقال 
ايا فكنين الأحداة التى أحاطت :بالخشروع القوراتى: فإفينا مرئلة تن 
العمارنة لا عهد رمسيس الثانىء ولا عهد ابنه ميرنيتاحء. مثل ذلك 
الاستنتاج يبدو منطقيا على ضوء الحقائق التى فى متناول اليد حتى لو 
أضافت أى مكتشفات جديدة. أى إضافات للحكايات المذكورة فى سفر 
الخروج(53). 

كانت تلك المعلومات ما كان متوفراً لكارتر حين دخل مكتب القنصلية 
البريطانية بالقاهرة فى ربيع عام 14؟5١,‏ وأعلن طلباته فى حنق وسخط 
وغضب فهل كان مصدر تلك المعرفة وتائق بردية اكتشفها بالمقبرة؟ وهل 
كشفت تلك البرديات أن موسى كان مصرياً من أتباع أخناتون ويدين 
بدينه التوحيدى المؤمن بآتون كإله واحد؟ ولو كان الأمر كذلك. ما هو الدور 
الذئ لميغة الآنسوة اللكنة فى :كلك القتصية العحيعة» واذا التقظنا طرف 
الخيط من ويجال لابد لنا أن نفحص بدقة شديدة نصوص مانيتو 
ونصوص الكتاب القدماء. حتى نحيط بشكل أكثر دقة بالعلاقة بين أحداث 
عصر أخناتون والخروج التوراتي . 


ددن 


من المؤكد أن مانيتوء كاهن هليويوليس ومؤرخ بطليموس الثانى, 
العمارنة, تعد د هما تدرة وظيقا للففرات التى نجت من الضيا ع من كتابه 
«تاريخ مصر» ذكر أن أوسرسيف ‏ موسى, القائد الذى انتخيه المجذومون 
والملوثون قائداً عليهم. شرع قوانين وشرائع جديدة مخالفة للقوانين 
والشرائّع المصرية التى كانت سائدة: وأمر أتباعه ألا يعيدوا الهة 
الصريين :وان يمنتموا عن تقدوسى الحيوانات الت يقدميها المصريون بل 
أمرهم أن يقتلوها ويبيدوها )١(‏ . 


عبادة فرص الشمس 

ولا توجد أى شكوك أن تلك الأوامر والشرائع تماثل أوامر وشرائّع 
أخناتون, والتى منع بمقتضاها عبادة أى آلهة غير الإله الواحد آتون 
المرموز له بقرص الشمسء وكما سجل مانيتو أمر هو الآخر بتدمير صور 
الآلهة الأخرى وتماثيلها ورموزها(؟). 

فنا آنأكان أتناعة قد :كفوا عن تتجيل تلك الحيراقاف المقدسنة: إلى أله 
عراة خارج البلاد فهذا أمر آخر. 

إلا أن المؤكد أن الانتقال من تعددية الآلهة إلى عبادة إله واحد لم يكن 
بالآمر الهين من وجوه كثيرة. 

وسجل مانيتى - أيضاً - أن أوسرسيف موسى أمر أتباعه ألا يتبعوا 
أحدًا إلا من آمن فهل يعكس ذلك الوسيلة التى أدخل بها أخناتون عبادة 


504 


الب الزاحد» توحتل كرسي القوة والغرشى من طببة إلى مدينة إكناتوة 
(أفق آتون) المنشأة حديثاً على الضفة الشرقية للنيل وعلى بعد ١1/7‏ 
كيد اشوا 

كان أخناتون قد جذب إلى مدينة أحلامه عشرات الآلاف من الأتباع 
الموالين له. بمن فيهم من إداريين ومعماريين وحرفيين مهرة وفنانين 
وبنائيين ونحاتين ورسامين من مختلف أرجاء الإمبراطورية» وكانت الهيئة 
الدينية وحدها مؤلفة من عدة مئات من الكهنة فى مختلف درجات الكهنوت 
ومارسوا دورهم بإيمان حقيقى من عبادة الظهور الشمسى كل صباح من 
الأفق الشرقى . 

وحث أخناتون أتباعه على المشاركة فى الاحتفالات الدينية التى كان 
يترأسها بنفسه بصحبة نفرتيتى على رأس الموكب الدينى فى عربة 
تكشوقة كحبوها الهيان كان الاقف الؤمتن عالذية الحدين نقظوية 
الأحاديث المنتظمة التى يلقيها عليهم الزوجان الملكيان من شرفة اسمها 
«شرفة الظهور»:تشرف على الساحة الكترى للمديئة الجديدة: 

فإلى أى مدى تخلى أتباع أخناتون عن معتقداتهم الدينية السابقة, 
فذاق :توحة عن :درحات الإيمان ااعتتفوا الأتونية؟ ذلك امن عدن ميعزو ف على 
وجه الدقة. خاصة بعد اكتشاف عدد من التماثيل الصغفيرة للآلهة المصرية 
وللودات فى انها «متفرقة من هدينة اخناتوه. 

الا أن عددا كبيرا من الناس. خاصة أولئك الذين ارتبطوا بالكهانة 
الآتوفدة راذا فى انون أقة الله اللكلصن الذى شين الرقافية والرخاء 
والسلام قى مصر إلى الأبد. وثبت بالطبع أنهم كانوا مخطئين تماما فى 
هذا الشان. 


سقوط أخناتون 
كل ذلك محى واختفى فجأة فى نهاية عهد أخناتونء: ونقل سمنخ كارع 
ومن بعده توت عنخ آمون البلاط الملكى إلى ممفيس أولاًء وأعادوا اعتبار 
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طيبة المركز الدينى الرئيسى فى جنوب مصر بكل آلهتها التقليدية» أما من 
كانوا قد أتوا إلى مدينة أخيتاتون لأسباب عملية بحتة فقد عادوا من حيث 
أقواة أها االؤوقون سرسالة أخناتون فقو كاتوا سكمرين على "الارتعان هذ 
مدينة أخيتاتون تاركين خلفهم كل ما آمنوا به يحب طوال ثلاثة عشر عاماء 
إلا أن الأتباع المخلصين المباشرين وهيئة كهنة آتون ظلوا بالمدينة محاولين 
الصمود والمحافظة على طقوس العبادة اليومية لقرص الشمس البازغ من 
الأفق» حتى وصلوا إلى درجة الانهيار المحتم لأسس النظام الاجتماعى 
الدينى الجديد؛ مما أجبرهم على ترك المدينة للأبد. وسرعان ما تحولت 
أخيتاتون إلى مدينة أشباح لا يسكنها إلا بعض البدو الذين استباحوا 
منشاتها العظيمة؛ حتى قام حور محب بتدميرها وهدمها حتى سواها 
بالأرض. 

أما من ظلوا على إيمانهم بديانة آتون الخارجة عن كل أطر الدين 
السائد فقد نظر الشعب إليهم كمارقين وكفار ومهرطقين » ولفظهم المجتمع 
لكفرهم بتعدد الآلهة. وبشكل ماء يمكن مقارنتهم بالمسيحيين الأوائل فى 
أورشليم ومن بعدها فى روما فقد تجنبهم المجتمع اليهودى فى أورشليم, 
ورفضهم كذلك مجتمع روماء لذلك عوملوا ك «مجذومين» اجتماعيا أو 
ملوثئين وهى الصفات التى استخدمها مانيتو لوصف أتباع أوسرسيف - 
موسىء بالرغم من أنهم لم يكونوا مرضى ولا فاسدين بل كانوا ببساطة 
ملفوظين من المجتمع. ولتقراً مرة أخرى نصوص الكتاب المصريين القدماء 
فيما يخص موقف أمينوفيس بن بابيس تجاه أتبا ع أوسرسيف ‏ موسى: 

كان من بينهم بعض الكهنة العارفين عداهم الجذامء إلا أن أمينوفيس 
الحكيم والنبى خشى من غضب الآلهة عليه إذا تعرض أولتك القوم لأى 
كان سس 1 

فمن كانوا أولتك الكهنة الذين عداهم الجذام؟ وهل كانت عدواهم نوعا 
من إسقاط الذاكرة البشرية على الكهنة الذين تحولوا للإيمان باتون وظلوا 
على اتعاديم معة موت الحتاك رن ١‏ ويسدو ان ددهو التفسير اصح 


الضن 


أوسرسيف موسى كأخناتون 

لنراجع مرة أخرى تلك الثلاثة عشر عاما التى قيل أن أوسرسيف ‏ 
موسى وآتباعه ويمعاونة الرعاة من أورشليم استولوا فيها على حكم 
مصر. 

لقد تخلى أخناتون فى العام الخامس من حكمه الذى دام سبعة عشر 
عاما عن اسم أمونحتب الرابع» ويعد شهر واحد وصل إلى موقع مدينة 
الممستقيلء وفى ذلك الموضع صلى الملك المارق وقدم قرابينه فى مكان 
مكشوف كتدشين للمدينة وإعلان بداية تأسيسهاء, واتخذ لأسرته سكنا 
خيمة كبيرة. حتى ينتهى بناء القصر الملكى الذى تم فى العام السادس من 
حكمه؛ وكان ذلك بداية رسمية لنشر الدين الجديد الذى استمر اثنى عشر 
أو ثلاثة عشر عاماًء وانتهى بالموت المفترض لأخناتون فى العام السابع 
عشر من بداية حكمه وهى ذات الثلاثة عشر عاما للدعوة التى تتوافق مع 
الثلاثة عشر عاماء التى قيل أن تمرد أوسرسيف موسى قد استغرقها 
وأدرك ويجال أن ذلك لم يكن مجرد توافق بالمصادفة. ويداً كثير من علماء 
المصريات يدركون ذلك - أيضا - فى الأعوام الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال: 
نجد أن خبير مرحلة العمارنة الكندى دونالد ردفورد بالرغم من ربطه بين 
طوى | ليكهوين من فصني والذووع النهودي: :الا انهيرئ فى قهنة مامتو 
عن أوسرسيف موسى انعكاسا مباشراً لثورة الإصلاح الدينى التى قام 
بها أخناتون وفى رأيه: 

بدأ انتقال اخناتون | لى منطفة مجهورة (حلت حواريسس الهجورة اقفن 
القضة المتحورة محل المنطقة المهجورة التى انتقل اليها أخناتون) وكأنه 
فبهرة الى: تل العسارنة .وى الكلاتة مشي عاها نن الاغطرات اذى 
سببه المجذومون والملوثون والرعاة كانعكاس لإقامة أخناتون بالمدينة 
الجديدة التى أقامها فى الصحراء المهجورة على مدى ثلاثة عشر عاما 
أيضاء ويبدو أن شخصية أوسرسيف موسى قد تم تحويرها فى الذاكرة 


التاريخية عن شخصية أخناتون ولابد لنا من قراءة السطر الأخيرء «إن 
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شخصية أوسرسيف موسى قد تم تحويرها فى الذاكرة التاريخية عن 
شخصية أخناتون » ودونالد ردفورد من المفكرين المرموقين وهو أستاذ 
علم المصريات بجامعة تورنتى» ومؤلف لكتب عديدة وكاتب مقالات كثيرة 
عن مرحلة العمارنة وعلاقات مصر القديمة بغرب آسيا ولابد أن تؤخذ 
نتائج دراساته بالجّدية الواجبة . الأفكار نفسّها يتردد صداها حاليا عند 
حان أزمان سهان التسيويات القدبية محا مسف بها ناموي و لشن قتضة 
مانيتو عن أوسرسيف مووسى فى الفقرة التالية: 

نمكن تقسس قتصئة: |العاومين كاله واشيحة الذاكرة تاريك شاك 
ظلت الذاكرة ا لسغرية عن :قورة أكناتون التوحدننة حوة ل انيسن 
تحريم ذكر اسسم أخناتون يعد موته ومحو كل أثر له من الذاكرة الثقافية 
والمعرفية أصبحت تلك الذاكرة شائهة وعرضة للتبديل والتحوير الدائم, 
والانتشار بأشكال متباينة(١‏ ). 

وبالرغم من إفرار بعض علماء تاريخ مصر القديمة بذلك الارتياط: » , 
هناك توجه تتسع دائرته بين علماء آخرين يرون أن شخصصسية موسى 
التوراقية ترقيط يشكل سيط رن اليكسوص على يد اللك تحن كوالن 
ولاه١  ١٠١6١‏ ق.و(/7), فإن كان لذلك الحدث الحيوى من تاريخ مصر 
ذلك الأثر فإننا نرى أنه أقل شاناً. وأن صلب قصة موسى والخروج انبثق 
من القوختى 'القتى تحمت عن فريظة فل لعفا رنة: 


الحكم ال مشترك 

ذكر ماننتو أن الفرعون الذى عادى «المجذومين» و«الملوتين», واضطر 
للفرارمن مصرء ثم عاد ليطردهم هم وأنصارهم من الاسيويين كان يدعى 
أمينوفيس, وللوهلة الأولى يمكن التعرف عليه على أنه أبو اخناتون, 
الواضح أنه الشخصية التاريخية الحقيقية للحكيم الذى ذكر مانيتى أن 


اسمه كان امينوفيس بن بابيس. 


كف 


ويبدو أن آمونحتب فى أعوامه الأخيرة أشرك ابنه أخناتون معه فى 
حكم اليلاد لمدة ربما وصلت إلى أحد عشر أو اثنى عشر عاما من الحكم 
المشترك؛ ودل على ذلك مكتشفات كثيرة عثر عليها بموقع مدينة أخناتون 
بتل العمارنة من قطع فخارية لآنية نبيذ منقوش عليها العام 4” والعام ٠٠١‏ 
(4) وحيث إن حكم أخناتون منفرداً لم يتجاوز سبعة عشر عاما فإنه يبدو 
أن المدة الزائدة عن ذلك كانت حكما مشتركا مع أبيه فى آخر حياته. 

كذلك وجدت نقوش جدارية فى أنقاض بيت يتل العمارنة لأحد كبار 
موظفى الدولة كان يدعى بنحيسى تظهر أمونحتب الثالث وزوجته تايى 
يتعبدان لقرص آتونء؛ والاسم مكتوب بنمط لم يعرف إلا من بداية العام 
التاسع لحكم أخناتونء مما يدل على أن الملك الأب كان مازال حياً فى ذلك 
الوقت(1): وتظهر نقوش واجهة مقبرة هويا فى العمارنة على أحد جانبيها 
أمونحتب الثالث وزوجته تايى» وعلى الجانب الآخر أخناتون وزوجته 
نفرتيتى والشكل الجديد المتبنى لاسم أتوز( ١٠).؛‏ وبداخل المقبرة جدارية 
تظهر تايى وحدها فى العام ١7‏ من حكم ابنها وفسر بندلبرى ذلك قائلا: 

لقد مات آمو نحتب فى الفترة ما بين الانتهاء من نقش واجهة المقبرة 
وبداية العمل داخلهاء مما يشير إلى أن زيارة تايى لابنها كانت لتفقد سير 
الأمور بعد موت زوجها .)١١(‏ 

كل ذلك بالإضافة إلى نقوش أخرى وجدت بين حطام المدينة(؟١)‏ 
يشير إلى أن الملك الأب أمونحتب الثالث قد عاش لفترة فى العمارنة فى 
آخر حياته وربما كان له بها سكنا مستديما(؟١)‏ 

فضلا عن ذلك. يشير كل ما قدمناه الى أن أبا توت عنخ آمون ليس 
أخناتون كما اعتقد كثير من الباحثينء بل إن أباه هو أمونحتب الثالث 
وكان بندلبرى أول من افترض ذلك عام ١571‏ 

وتناول - أيضا - موضوع الحكم المشترك بين أخناتون وأبيه خبير 
مرحلة العمارنة المعروف سيريل الدريد فى كتابه الرصين «أخناتون ملك 
مصر». وبالرغم أن المجال لا يتسع لعرض كل الأدلة التى استنتج منها 


ركس 


ذلك؛ إلا أنه أجمل ما توصل إليه قائَلاً: 

يستنتج الاشتراك فى الحكم بين أمونحتب الثالث وابنه أخناتون من 
أدلة كثيرة متوفرة لمدة اثنى عشر عاماء ومهما كانت النتائج التى يمكن أن 
تترتب على ذلكء فإنه لا يوجد أى اختيار أمام أى باحث إلا قبول ذلك 
لتوفر الأدلة عليه( .)١١‏ 

وفرضت فكرة «طول زمن المشاركة فى الحكم بين أنونحتب الثالث 
وابنه أخناتون لمدة تصل إلى أحدى عشر أو اثنى عشر عاما نفسها بقوة 
فى الأعوام الأخيرة؛ وترتكز على التزامن الفنى للعهدين » وبالرغم من ذلك 
ينفى بعض الباحثين مثل دونالد ردفورد تلك الفكرة . وقبلها باحثون 
آخرونء إلا أنهم قصروا فترة الحكم المشترك على فترة لاتزيد عن 
عامين(7١).‏ إلا أن-الأدلة المتوفرة تدحض الفرضين الأخيرين. 

وإذا ما قبلنا بطول فترة الحكم المشتركء فإن ذلك يعنى أن أمونحتب 
الثالث كان مازال حيا حين كان أخناتون ينشر ديانة التوحيد؛ ويعمد إلى 
تهميش كل بطاركة وكهنة الآلهة الأخرى؛ وعلى رأسهم كهنة آمون أقوى 
الآلهة المصرية فى كل أرجاء الإمبراطورية . ولابد أن توجهات أخناتون 
الجديدة. اشاعت الرعب والذعر بين الكهنة حتى إننا يمكننا أن نتخيلهم 
يتضرعون الى الفرعون الأكبر الأب آمونحتب الثالث حتى لا تسقط اليلاد 
فريسة للفوضى والانهيار» ويالفعل نجد أثر ذلك فى مقبرة بايرى فى طيبة 
التى شيدت فى عهد سمنخ كارع خليفة أخناتونء والتى تظهر حالة اليأس 
والقنوط التى انتابت الشعب نتيجة تخليهم عن آلهتهم؛ فالمقبرة تحتوى على 
نص خطى للكاتب بارواح ينوح فيها على غياب الإله آمؤن بادنئًا النص 
قائئلا: قلبى يتلهف إليه(1١).‏ وقد يكون ذلك انعكاسا لما سجله مانيتو فى 
نسخته عن قصة الخروج من أن الملك أمينوفيس كان يتلهف لرؤية الآلهة 
وكأنهم كانو قد هجروا البلاد وأسر برغبته لكاهنه الحكيم «أمينوفيس بن 
بابيس» الذى كان فى صورته الحقيقية امينو فيس بن حابو المستشار 
الأول لأمونحتب الثالث. 


ف 


أمينو فيس بن حابو 

من الأدلة التى توفرت من خلال النصوص القديمة يتضح أن 
أمينوفيس بن حابو كان أثيرا ومفضلاً ومقرياً من العاهل الأب أمونحتب 
الثالث» وفى بداية حياته العملية عين كاتبا لفرقة القوات الخاصة (النخبة) 
مما جعله مسئولا عن اختيار أفراد الجيش » ويعد ذلك أصبح مشرفا عاما 
على الأعمال والشئون الملكية» وأسند إليه الإشراف على صنع ونقل تماثيل 
الكوارتز الضخمة التى بلغ ارتفاع كل منها ١؟‏ مترا والتى كانت تصطف 
أمام واجهة معبد امونحتب الجنائزى بالضفة الغربية لطيبة» وعرف 
التنكا لاق :القسا نذا مني حلى معدل لقلا اسه اتفقالى ممتوخ غات فلك 
الفتسعدة هن الشائعة .بحسن الأانبوكان ممدوة اجن أنطال كرت طوواد: 
الشجعان(14). وقيل إن التمثالين الهائلين كانا يصدران أصوانا تشبه 
الهمهمة حين تسقط عليهما أول أشعة شمس فى الصباح كأنهما يحييان 
أمهما إيوس (أورورا) ربة الفجر يتلك الهمهمة» وظل ذلك الصوت يصدر 
عنيعا حكن وفع زرا لمعتف فى ههه الإنبراطور الروماتى مسيتيهوس 
سيرقفيوس ١51(‏ -١١5م)‏ أسكتهما للأبد. 

كان أمينوفيس بن حابو مسئولاً أيضاً عن تنظيم أول عيد احتفالى 
بذكرى جلوس الملك العجوز على عرش البلاد؛ وأصبح ذلك المهرجان 
الاحتفالى يقام كل بضعة أعوام فى أواخر حياة الملك الفرعون؛ لتأكيد حقه 
الإلهى فى حكم البلاد؛ ولإعادة روح الشباب إلى بدنه وروحه(9١)ء‏ وبداً 
اكباء ذلك الاحختفال القوي: الكمن: والذى كانت 'تشودة حشوو: ا لعن 
وكبار موظفى الدولة من كل المراتب من جميع ولايات الإمبراطورية 
وبحضور عشرات من الشخصيات الهامة من الأشراف الأجانب فى العام 
الثلاثين من حكم آمونحتبء وكان مركز الاحتفال معبدا أنشىء خصيصا 
لذلك؛ ملاصقا لقصر الملك وملحقاته فى منطقة الملقاطة بالقرب من مدينة 
هابى على الضفة الغريبة لمدينة طيبة. 

كذلك كان استوقسن ب يهابن المسكول الأول.عق اداوة أعلذك سكا مون 
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الزوجة الملكية الأولى فى العام /1" من حكم امونحتب .)3١(‏ وتقديرا 
لإخلاصه وجهوده المتفانية فى ,خدمة الملك وعائلته سمح له الفرعون بإقامة 
تماثيل شخصية له عند مدخل البوابة العاشرة في مجمع معابد الكرنك. 
ويعتقد أن أمينوفيس بن حابئ قد مات بعد فترة قصيرة من الاحتفالية 
الثانية بعيد جلوس الملك على العرش التى أقيمت فى العام الرابع والثلاثين 
من حكم أمونحتب الثالث (أقيم الاحتفال الثالث والأخير فى العام ٠‏ من 
حكمه) لذلك؛ إذا كانت هناك فترة طويلة من الحكم المشترك بين امونحتب 
الثالث ووريثه أخناتون . فإن أمينوفيس بن حابو لابد وكان مازال حيا 
حيزي احناتون فى تين مويه فى العجارنة فى العام الخاصى من 
حكم أخناتون ومات أمينوفيس فى العام السابع أو الشامن من حكم 
أخناتون: كذلك نجد أن الأدوار والمهام التى أسندت إلى أمينوفيس بن 
حابو تسمح بافتراض ما ذكره مانيتو بأنه بناء على أوامر الملك» جمع 
أمينوفيس بن بابيس حوالى ١٠٠.م/‏ مجذوم وملوث: وأبعدهم للعمل فى 
المحاجز الملكية التى على الضفة الشرقية للنيل (١؟)؛‏ وكرئيس ومشرف 
عام على كل أعمال الملك كان من ضمن واجباته تأمين منطقة الدلتا من 
هجمات المغيرين ٠‏ وكذلك كان فى نطاق مسدئوليته القوى العاملة بالمحاجر 
وأعمال النقل والبناء(؟؟), ومن الواضح أن أمينوفيس بن حابو لم يكن 
على قيد الحياة حين انهار حكم أخناتون ولذلك فمن غير الممكن أن يكون 
مسمئولا عن اعتقال الأتباع المخلصين للديانة الجديدة بعد موت أخناتون 
ومن غير المعروف الكيفية التى مات بها أخناتون؛ إن كان قد انتحر أو 
مات ميتة الأنبياء والحكماء كما يفترض مانيتو. 

إلا أنه لكى نفهم بشكل أفضل الأحداث التاريخية المذكورة فى قصة 
مانيتو لابد لنا أن نحدد الزمن المدسوب للملوك الذين لعيونا أدوارا فى تلك 
الأحداث من بعد سمنخ كارع وتوت عنخ آمون على عرش البلاد شمالها 
وجنويها على سبيل المثال : فى بداية قصة مانيتو عن أوسرسيف موسى 
ثقرا : 


وض 


رغب هذا الملك (أمينوفيس) أن يرى الآلهة كما فعل أوروس ؛, أحد 
أسلافه فى تلك المملكة؛ والذى تاق لتحقيق الرغية نفسها من قبله(7؟). 

فمن كان «أوروس» أو «أور» ؟(5”5). 

لو عدنا إلى قوائم الأسر التى حكمت مصر والموجودة فى كتابات 
مانيتى «تاريخ مصر» نجد اسمه مسجلا بين أسماء حكام الأسرة 14. 
فعلى سبيل المثال : فى النسخة التى نقلها جوزيفوس ويعض المؤرخين 
المسيحيين المبكريين نجد فرعونا يسمى أوروس قيل إنه حكم لمدة تتراوح 
بين 54 و56" عاماء وإنه حكم على الأرجح 5١‏ عاما وخمسة أشهرزه"), 
إلا أن اسمه يأتى فى الترتيب بعد ملك اسمه أمينوفيس الذى ذكر عنه أنه 
حكم 5١‏ عاماء ومن الواضح أن أمينوفيس المذكور هو أمونحتب الثالث 
لورود اسمه ضمن قائمة مكونة من أربعة عشر أو ستة عشر أو ثمانية 
عشر ملكا على اختلاف المضادر (0؟): وتأكد ذلك الاستنتاج من وجود 
تلك الفقرة مع اسم أمينوفيس : «ذلك هو الملك الذى عرف بالخطأ على أنه 
ممنون صاحب التماثيل المتحدثة»(54) 

وفى الحقيقة بحكد أموتدقي القالف ذه 1 عام و71 كين 
ذكر مانيتى بالرغم من أن ذلك خطأ طفيف إذا قورن بما ذكره مانيتو عن 
باقى حكام الأسرة .١6‏ 

ويذكر مانيتو فى قوائمه عن ملوك مصر أن ملك يدعى أوروس حكم 
بعد امونحتب الثالث ولكن قبل قائمة الملوك المنسويين إلى مرحلة العمارنة. 
وبداً قائمة العمارنة بملك قال ان اسمه اسنشيريس والذى هو يلا أدنى 
شك أخناتون: بالرغم من أن الاثنى عشر أو الستة عشر عاما التى نسبها 
إلى حكمه أقل من الحقيقة لأنه حكم سبعة عشر عاما(9؟). 

لألله لآ أن نت كدر أن الفوفس المصيطة تلك القتائسة عن نلوك 
العمارنة إنما مرجعها حقيقة أن كل ما كان مدونا قد تم محوه من 
سجلات الدولة الرسمية» ونتج عن ذلك التضارب والخلط فى تسجيل ملوك 
تلك المرحلة حتى أن نسختين منسويتين لمانيتو عن تلك المرحلة ذكرت 


يكف 


اإحداهما أن اسنشيريس كانت انثى وابنة للملك أوروس(١"),‏ وسواء كان 
لذلك الخطأ علاقة بالأنماط الفنية التى تبناها أخناتون: وكانت تظهره 
كأنثى؛ أو نتج عن التشوش المترتب على إشراكه لنفرتيتى فى الحكم معه؛ 
فإن ذلك غير معروف. 

وتلى اسنشيرس فى القائمة«أخوهاء راثوتي س(١١)‏ أو 
(راتوس)("7). والذى نسب إليه أنه حكم من ستة إلى تسعة أعوام؛ وفى 
نسخة أخرى من قوائم أسماء الملوك نجد أن من تلى اسنشيرس ال ملك 
أشيرس ونسبت إليه فترة حكم إلى ثمانية أعوام (75)؛ ومن الأسماء 
والأعوام المنسوية إلى ذلك الملك لا يمكن أن يكون إلا توت عنخ آمونء: الذى 
وصل حكمه إلى تسعة أعوام. 

هذا كل ما يمكن استنتاجه بتيقين من ذلك الجزء. إلا أن النسخ 
المختلفة من قوائم مانيتو عن الملوك تذكر يعد اسم راتوتيس سلسلة من 
الملوك تتناقض فى الترتيب وفى مدد حكم كل منهمء. بعضها يذكر أخناتون 
بالاسم أو بتحريف بسيطء وغيرها يذكر نفرتيتى وسمنخ كارع؛ وآى 
وآخيرا تذكر القوائة أسها معروفا هو رمسس[1"). الآ أنة من الواضيهع 
أنها ذكرى شائعة لرمسيس الأول الذى حكم بالكاد ما لايربى عن عام 
واحد بعد موت حور محب حوالى عام ١٠١١4‏ ق.مء: وحفيده رمسيس الثانى 
الذى حكم لمدة11 عاما فى الفترة من ١١51١‏ حتى 5>؟>7١‏ ق.مء؛ فضلا عن 
ذلك فكليهما ينتميان إلى الأسرة ١9‏ لا إلى الأسرة ١6‏ كما وضعهم 
مانيتو. 

وعلى ذلك نعود إلى التساؤلء من كان أورس الذى قيل إنه حكم بين 
أمونحتب الثالث وأخناتون؟ والإجابة هى أنه حور محب الذى كان مسئولا 
عن؛ وسبب كل ذلك الاضطراب فى القوائم فى المقام الأول؛ لأنه مد فترة 
بداية حكمه فى السجلات الرسمية للدولة بزيادة تصل إلى سبعة وعشرين 
عاما ابتلع فى طياتها حكم أربعة ملوك سبقوه.؛ ولقد نسب إلى نفسه أنه 
حكم مصر العليا والدنيا لمدة تصل إلى 59 عاماء لم يكن حور محب 
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أورس فقط الذى ذكره مانيتو فى قوائمه؛ بل يبدو - أيضا - باسم 
حارمايس (وعرف أيضا باسم آرميسيس وأزهايسن) الذى حكم 5؛ عاما 
مباشرة قبل فترة الرعامسة المذكورين(5"). 

اسنشيرس والخروج 

هناك استدلال ايجابى واحد على أن الخروج يمكن ربطه بتلك الحقبة 
المضطربة من تاريخ مصر نستمدها من ملاحظة مختصرة بعد ذكر اسم 
استتتيوسن الذى .فو اختاقوة :فى قانية اليكو والتى تذكو رفن ذلك 
الوقت قاد موسى العبرانيين إلى خارج مصر» (8؟) وفى نسخة أخرى, 
نجد الملحوظة مختلفة قليلا: فى عصره أصبح موسى رئيسا للعبرانيين فى 
خروجهم من مصر(2")» والملحوظة بشكليها المختلفين قليلا منقولة عن 
مانيتو فى كتاب «التواريخ الزمنية» كتبه فى النصف الأول من القرن 
الرابع الميلادى ايزيبيوس من قيصرية  514(‏ ٠58م)/,‏ وهو راهب 
مسيحى اغريقىء: وبعد أن ذكر تلك الفقرة المثيرة عن أن الخروج حدث 
لقا عوشين | رين م بوذاكن ته زتقلها تعن مانيكو الأ انها لع تون فى عه 
نسخة أخرى من نسخ قوائم مانيتو عن ملوك مصر(؟ ؟). 

ولن يمكننا بالطبع التاكد بيقين إن كان ما سجله ايزيبيوس أن 
الخروج حدث فى عهد اسنشيرس نقلا عن مانيتو مباشرة أم لا ؛ أم 
استمده من مصدر آخر لم يعد له وجودء ومهما كان الأمر فإن تلك الفقرة 
نظيو أنه فى العهدوى الميكرة الميستحفة كاتق :تك الفكرة الخسطرية م 
تاريخ مصر المعروفة باسم عصر العمارنة لا ترتبيط فقط بحياة موسيء بل 
ترتبط أيضا بما عرف بالخروج التوراتى. 

وين 

هناك 'أعسال اخوى لكقاب اليهلة السلشة | لتاكوة تعدو على رصمو 
متباينة ومتنوعة عن الرؤية المصرية لحياة موسىء كما سجلها مانيتو( ٠‏ 1) 
ف تلك | لاد :تحن .صا حب ارصن نالسر اترانة قاندا لمشو جهنانة 


بمرض معدء أو ملوثين أجبروا على الخروج من مصرء وحدث ذلك يوجه 


كف 


عام؛ فى عصر انتشر فيه الطاعون الذى استشرى فى الوجهين . البحرى 
والقيلى. وتذكر التسجيلات الهيلينية المتآخرة اسم الفرعون المسئول عن 
طردهم أحيانا على أنه أمينوفيسء وأحيانًا أخرى على أنه بوكوريس )4١(‏ 
وفى قوائم مانيتو نجد اسم بوكوريس اسما لملك واحد ينتمى إلى الأسرة 
الرابعة والعشرين /١١  7٠١(‏ ق.م)», وقيل إنه أحرق حيا على يد 
ساباكون , الملك الثالث من ملوك الأسرة 5” التى كانت متداخلة زمنيا مع 
الأسرة 55 أما الملك بوكوريس الذى له علاقة بالخروج فغير معروف؛ لأنه 
لمق مسحلة عق :تلك اللركلة الاعاقزري وارقاط ذلك الالسم نقصة عوسي 
أشد غموضا. 

إحدى تلك المقولات وردت عن «ليزيماكوس» وهو مؤرخ سكندرى عاش 
فى القرن الثانى قبل الميلاد. وفى نسخته التى حفظت فى كتاب جوزيفوس 
«ضد أبيون», وجاء بها أن بوكوريس أو الفرعون الذى تسنمى بهذا الاسم 
أرسل كاهنا إلى معبد أمون؛ لاستلهام وحيه؛ ومايراه بعد أن تجمعت 
حشدد المجذومين والمصابين بالقمل من اليهود والمرضى فى المعابد 
يتسولون الطعام ويلتمسونه؛ وأدى ذلك إلى شح الطعام فى كل أرجاء 
مصرء وجاعت النبوءة أن يقوم بوكوريس بطرد أولتك الملوثين غير المؤمنين 
وغير الأتقياء من المعابد إلى الصحراء. وإغراق المجذومين والمقملين فى 
بخيرات:العاند؛ لتطاييزهن :«ويعة ذلك توق التلاة أكلها وتفه تماريها 
ويسود الرخاءء إلا أن أولئك اليهود الذين طردوا إلى الصحراء أحسوا 
بالظلم فانتخبوا من بينهم قائدا يدعى موسى؛ وأمرهم أن يستمروا فى 
مسيرتهم حتى يصلوا مكانا ملائما للحياة. فضلا عن ذلك؛ أمرهم ألا 
يتحلوا بأى رحمة أو شفقة على أى إنسانء ولا ينصحوا أى امرئ بأمانة 
وإخلاص بل يضللونه » وأن يهدموا كل المعابد ومذابح الآلهة التى يجدونها 
فى طريقهه(55)؛ واتفق المطرودون على أن ذلك مسا يجب أن يتبعوه 
جميعاء وهكذا استمروا فى انتقالهم حتى وصلوا أرضا يسكنها شعب 
آخر فقتلوا رجالهم: ونهبوا معابدهمء وكانت تلك أرض يهودا وأسسوا بها 


/؟ 


مدينة اسمها هايروسيلا أو هايرسلايماء أى : أورشليم مستعينيين 
بالثروات التى نهبوها من المعابد(؟5) 

وأدان جوزيفوس ذلك العمل الذى كتبه «لايزيماكوس»», كما أدان ما 
كتبه مانيتو؛ لأن الاثنين ذكرا أن المجذومين والمقملين والملوثين كانوا 
القيهي الجوودى زان قاكد. تلك الحتدون الطرودة كان موس عباحن 
وضنانا القور 14131 ): 

أما شيرمون . وهو مصرى من الإسكندرية وكان كاهناء وأصبح 
مستشارا لنيرون  ”1(‏ 168 م) إمبراطور روماء فله رؤية مختلفة عن القصة 
التقليدية. فقد ذكر: « رأى الملك امينوفيس الربة إيزيس فى منامه تلومه 
على ترك معبدها يتعرض للدمارء ولنيل رضاها اقترح كاهن عليه أن يطهر 
أرض مصر من الملوثين فطرد 26.٠٠١‏ منهم, عينوا من بينهم موسى 
قائدا عليهم, ومعه يوسفء أو كما أطلق عليهما بالمصرية تيسيثين 
وبيتيسيفء وجمع المطرودين فى مدينة بيلوزيوم بالدلنا حيث انضموا 
إلى٠٠٠٠8"‏ آخرينء كان أمينوفيس قد تركهم بها وقاموا معا بغزو مصر 
وهرب الملك أمينو فيس إلى إثيوييا إلا أن رمسيس ابن امينوفيس وخليفته 
- وكان قد ولد فى كهف بعد موت أبيه - عاد على رأس جيش إلى مصرء 
وهزم اليهودء وهرب 00٠‏ ممن نجوا منهم إلى سوريا(5ة4). ومن 
الواضح أن تلك القصة لم تمض هى الأخرى على هوى جوزيفوس كما 
ظهر من تعليقاته. ورده على رؤية شيرمون السكندرى التى سجلها فى 
كتابه «ضد أبيون»(1 5 ). 

أما النحوى اللاتينى بومبيوس تروجوس فى كتابه «التأريخ الفيليبى» 
فقد كتب أن موسى لم يكن مصرياء بل كان ابنا ليوسفء بالرغم من أن 
الديانة التى نشرها فى أورشليم بدت كأنها الديانة المصرية المقدسسة, 
وأنهم سرقوا كنوز المعابد المصرية؛ ثم غادروا مصر ووراؤهم جيش 
الفرعون يطاردهم, إلا أن الجيش المصرى اضطر للعودة بسبب هبوب 


عواصف شديدة» وكان يسكب الخروج من مصر انتشار وباء بها ود 


هف 


وصفه بومبيوس بتفصيل أكثر: 

«بعد أن انتشر القمل والأمراض الجلدية» وحذرت النبوءة الإلهية 
الفرعون؛ طردوا (موسى) مع باقى المرضى إلى خارج حدود مصرء حتى 
لا ينتشر المرض بين المصريين؛ ولأنهم لم ينسوا أنهم طردوا خوفا من 
العدوى حرصوا ألا يعيشوا مع شعوب أخرى حتى لا تكرههم الشعوب 
الأخوى + وتحولك الغادات والنظع إلى ,هادات كابحة ونين سويد[ 
ومرة أخرى نجد ما يشير إلى وباء فى مصر جعلت الملك يتخذ إجراءات 
تابس وها رنة الانتهاء #«التطاء وا لااستفر ار رحعانة شمن مضير الذئ 
رأى أن سبب الوياء هو وجود عدد كبير من الملوثين فى بلادهم » من 
الفيرمن والدهون تحنم المطوووون فى شوق الدلةا بوهى ااتطقة المذكورة 
فى التوراة باسم أرض جوشنء والتى قيل إن مدينتى مخازن رمسيس 
ويى ثوم كانتا بهاء وطردوا بالقوة من مصرء وأكملوا مسيرتهم بعد 
طردهم حتى وصلوا أرض فلسطين ‏ كنعان القديمة ‏ فنزلوا بهاء وينوا 
مدينة أورشليم, ورسكوا عاداتهم وديانتهم الخاصة. 

كل باحثى التوراة بدءا من جوزيفوس إلى الباحثين المعاصرين 
استيعدوا كل ما ورد عن غير اليهود فى أحدات الخروج» ووصفوها بأنها 
قصص من الخيال » ولكنء كيف يكون الحال إن لم يكن الأمر كذلك؛ وأن 
القتصنة التوراكنة فى :| انشرقنة قتدرعقا دشبودا للأخرائع التقيفدة لأخروبه 
وكيف يكون الحالٍ حين يتأكد أن روايات المؤرخين والكتاب المصريين 
والإغريق الهيلينيين كانت كلها مستمدة من مصادر أقدم من الأشكال 
الأولية للأسفار الخمسة الأولى من التوراة» والتى من المرجح أنها اتخذت 
شكلها الحالى فقط فى القرن السابع قبل الميلاد (انظر الفصل ؟؟) ؟ 

وفنا الذى مكزن غلهة لهال 1 كانت الروانات الصدرية والسلنننة عن 
الخروج تحتوى على جوهر معلومات يعود تاريخها إلى مرحلة العمارتة؟ 
واقبا :تنكس الاحهدات الحقية:؟ الت أذرت على يف الأمفان الخمسية 
وأثرت بدورها على الشكل النهائى للروايات الإغريقية المصرية والإغريقية 


يفف 


الرومانية؟ وقد يبدو ذلك النحو من التفكير هرطقة وكفرا حتى فى عصورنا 


هه موجه 


سكوتاء ابئة المرعون 

هناك مصدر آخر لابد من ذكره قبل أن نترك هذا الجانب. وهو مصدر 
كد يملق حرس يعقى الشين نه القا ريق 'الأببكلتوى وهو دارو ابت 
سكوتلاندا وكتبه فى أريعينيات القرن الخامس عشر والترياور ١١65(‏ - 
4م ). وكان أسقف دير إنكولم بشمال شرق سكوتلندا. واستمد باور 
معلوماته من مصادر قديمة بما فيها التاريخ لايزيبيوس والتاريخ 
البريطانى لنينيوس الذى كتبه عام 6٠١‏ م, وأعاد والتر باور ترتيب تاريخ 
سكوتلاندا. إلا أن القصة لم تبدأ فى سكوتلاندا ولا حتى فى أيرلندا. بل 
تى سنس اباك الاقرياتية مينة لتفر: على دين اذه بدا كبري (أئ 
جايل)؛ وكان ابناً لملك أسطورى يدعى نيولوس أوإيولوسء وكان جايل 
جميل الشكل وشاذ الطباع(548): ولفشله فى الحصول على مركز مرموق 
فى مملكة أبيه. راح يرتكب بمعاونة رفاق له من بطانة السوء أفعالاً بربرية 
وحشية؛ وتسبب فى كوارث كثيرة» وفى غيظ الملك والحاشية منه أمر الملك 
بطرده إلى خارج البلاد» فأبحر إلى مصر حيث لقى قبولا طيبا من 
فرعونها, وعاونه على طرد جيش جاء من إثيوبيا لغزو مصرء وعرفانا 
بجميله زوجه بابنته الوحيدة وكانت تدعى سكوبناء وقبل جايل ذلك بسعادة 
غامرة(44). 

فى ذلك الوقت حدث الخروج:ء وطارد الملك وجيشه الإسرائيليين إلى 
خارج مصرء وغرق فى البحر الأحمر كما هو مروى فى سفر الخروج» 
وحيث إن سكوتا كانت الابنة الوحيدة للفرعون فإن ذلك كان يعنى أن من 
حق جايثيلوس أن يعتلى عرش مصر. إلا أن المصريين كانوا يدركون مدى 
وحشيته وقسوته. فآأجبروه هو وزجته على مغادرة البلاد, ولإدراكه 


تفف 


ناتسشحالة عووة» الى ولك سه سبدب النظافم الكى ارتكبينا هكاك قد 
جايثيلوس الاستيلاء على بلاد جديدة: فقام بإعداد أسطول من السفن 
أبحر به ومعه زوجته سكوتا وكل من تبعوه (50).» وطبقا لما نقله روبرت 
جروستسست ١١770(‏ 1707م ) فإن والتر باور استمد تلك القصة حرفياً 
من مصادر أقدم: 

«فى عصور قديمة غادرت سكوبا ابنة فرعون مصر بلادها مع زوجها 
جايل وعدد كبير من الأتباع؛ لأنهم سمعوا عن الكوارث التى ستحل على 
مصرء واتبعوا التعليمات التى وردت بنبؤة الآلهة. وركبوا السفن تاركين 
مشيئة الآلهة توجههم. وبعد أن أبحروا لبضعة أيام. رسوا على شاطئ 
بسيب طقس عاصف)»(١0ه)‏ 

وكان ذلك الشاطئ أرض إسبانياء حيث بنى جاثليوس وسكوتا مدينة 
حصينة أسموها برجانتيا على نهر إبروء وبنى بها برجا حصينا يحيط به 
خندق مائى(55)» واستقروا فى ذلك المكان» وقضوا به باقى حياتهم؛ وبعد 
جيل أو نحو ذلكء غادر اثنان من أيناء سكوتا هما هايبرو وهايمك الى 
هايبرنيا أى أيرلندا(؟5): وقتلوا سكانهاء واستعبدوا من ظل حياء ثم 
أسيموا: كلك | لنظقة ينتكوةا تتخلرد! الذكوص أعنهما 6ه ): 

يدناك تييكة بولند لهك د حرط فى ككان الاستياةه على 
أنرلقذا موقي مظلق على يعاظلة زوهها اسورضاظة لكا ميل الذين قاهرا مم 
أبيهم ميل بن بايل بالإيحار إلى مصرء وفى مصر تزوج سكوتا وآبحرا 
معا عبر المتوسط حتى وصلوا منطقة ديل راياتا فى أيرلندا. حيث 
التشكوا مم السكان التتوحشين «التوانا دى :دانانفى.معركة قبويدة: 
وبالتهم مخ انقصما وهم إلا أن سكوها ديحت فى تاك المفتركة::ونافنتك فى 
مرتفع أطلق عليه قبر سكوتا(50).: وهناك نسخ أخرى مختلفة للقصة 
يذهب بعضها إلى أن سكوتا أبحرت بنفسها من إسبانيا إلى سكوتلندا؛ 
إما مباشرة فى إحدى القصص (01)؛ أو عن طريق أيرلندا فى قصص 
أخرى(5): وبمجرد أن وطأت أرض سكوتلنداء اتجهت إلى إرجاديا 


ايف 


أرجيل والتى سميت هكذا باسم ابنها إرك واسم زوجها جايثيلوس (58), 
ومن المثير أن تلك القصص تذكر أن سكوتا جلبت معها من مصر الحجر 
المستخدم فى التتويج الملكى: وأن ذلك الحجر نقل بعد ذلك من سكوتلند! 
إلى لندن على يد إدوارد الأول» أو نقل بعد ذلك فى عام ١5973‏ إلى قلعة 
ادنيرة ومازال موجودا بها حتى اليوم (05). ويالرغم من أن قصة 
والترباور عن سكوبا المصرية لم تصل إلى شكلها النهائى إلا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى إلا أنها وردت بشكل مغاير عام 6٠٠١‏ ميلادية فيما 
سجله الراهب والمؤرخ البريطانى نينيوس : أن الجيش المصرى عندما 
غرق فى البحر الأحمر وهو يطارد أبناء إسرائيل كان مع الجيش المصرى 
رجل قوى ونبيل من سيثيا أى جايثيلوسء ونجا مع من نجوا من المصريين 
من الغرق وخاف المصريون أن يستولى على حكم بلادهم فقاموا بطرده 
فأخذ زوجته الأميرة المصرية التى كانت تدعى سكوتياء وقيل إن اسم 
سكوتلندا مستمد من اسمهاء وأنه تاه لمدة ”5 عاما حتى رسى بسفينته 
آخر الأمر على سواحل إسبانيا( .)٠١‏ ومن ذلك المصدر القديم يتاكد لنا 
أن القصة ليست من نسج خيال القرون الوسطىء بل أسطورة تمتد أعمق 
كثيرا فى الزمنء. وتعتمد على ذكريات تاريخية؛ شائهة كصدى لأحدات 
حقيقية فمن هى..سكونا؟ وكيف يمكن لها أن تعيننا على تحديد عصر 
الخروج بدقة؟! 

ابنه فرعون 

قيل إن سكوتا كانت ابنة فرعون مصرى غرق فى البحر وهو يطارد 
أبناء إسرائيل فى زمن الخروج:ء وحين يذكر اسم ذلك الفرعون فى تلك 
الأساطير يقال : إن اسمه كان «شنيكريس» ويخبرنا باور الذى رجع إلى 
نسخة مجهولة من قوائم مانيتو: أن ذلك الملك حكم لثمانية عشر عاماء بعد 
أن تلى ملكا حك اد ةسييفة أقواى"اسجة اكورسيين الذى كان اعتلن 
العرش بدوره بعد موت ملك يدعى اسنيكري س(١١).‏ 


نيف 


ومن أسماه باور اسنيكريس هى من أسماه مانيتو اسنيشيريس أى 
أخناتون: أما أكوريسيس الذى حكم لسبعة أعوام فمن الواضح أنه توت 
عنك أسون» أن الأعنه اللغردى تستكرين الذى تذكير الأساطون: أنه أبق 
الأميرة سكوتا فإنه يبدو بيساطة اسما آخر لأخناتون ولا يعنى ذلك أنه 
حكم مرتينء بل يعنى أن مانيتو استمد ماكتبه من مصدر آخر سجل 
مختلف ملوك الأسرة :١14‏ وأن أسماءهم كانت متقاربة إلى حد كبير فى 
النطق أو الكتابة ولذلك اعتقد أن الأسماء المختلفة للملك الواحد قد تكون 
اكت من ملك ومكا ا تسن أن حلكا مكل اكناتون و كذلك حور مكحن مسحل 
فى قوائم مانيتو تحت أكثر من اسم واحدء وهكذا . تشير كل الاحتمالات 
إلى أن الأضيرة نتكو ذا كافك إننة الالخكاتون هما مفترضن مع أن الرناء له 
يقتصر فقط على أسطورة جايثيلوس وسكوتاء بل ظهر - أيضا - فى 
الحكايات الاغريقية المصرية والإغريقية الرومانية الخاصة بموسى بدءا من 
هيكتايوس الأبديرى إلى من تلوه. وتبدو كلها مرتبطة بعهد أخناتون هل 
يتفق ذلك مع مانعرفه عن الأحداث التى أحاطت بمرحلة العمارنة؟ والإجابة 
قة:تكون: مهفا خأة الا أنها' تتاكن بالإنحاب:» 

فأولا: فكرة أن إحدى بنات أخناتون استقر بها المطاف فى نهاية 
حياتها فى بريطانيا ليست فكرة غريبة كما قد تبدو لأول وهلة(؟١).,‏ 
وثانيا: هناك دليل لا يمكن دحضه على أن وياءً لا نظييبر له تفشى فى 
مصرء واجتاح الشرق القديم قرب أواخر مرحلة العمارنة. 


يد نيرجال 

يمكننا أن نتتبع انتشار الوباءء ونرصد تطوره؛ فمثلا تذكر إحدى 
وتسائل:قل العمارفة القادمة مق ملك الأسسارا (قبردى) لكخناقون انتشار 
الوياء فى أرجاء قبرص ٠‏ فهو يتحدث فى تلك الرسالة عن يد نيرجال وهو 
أحد أرباب عالم الموتى السفلى؛ ومختص بالأويئة والأمراضء وذكر عنه 
للك :أنه الآن :فى باذدفرواقه فتكل كل الرحال ست إكة الم يعد بهد 


شف 


عامل فحاس :وانحسن لضع سجائك التحاس تملك 10 والفقترة الفيايدة 
تظهر ضمنيا أن الوباء كان قد تفشى فى كل أرجاء الشرق القديم قبل 
وصوله إلى قبرص التى كانت مركزاً هاماً للتجارة البحرية عبرأرجاء 
التدو التوبيظ.: 

فما الذى كان يجرى بالضبط على اليابسة فى ذلك الوقت؟ 

كانت الدمدمة والرعب يتصاعدان أيضا فى فترة العمارنة من سومورو 
5 ادوهي مسقينة على ١‏ لسسا حل: سورع :و كل اكه بسنا عدت لون 
رطرايادواتشهسي الركي ين كل سكاج الدينةروكيذلك مين كسان 
المسئولين المصريين بالمدينة(10). 


تكبة مورسيليس 

بعد موت توت عنخ أمون وصل الوياء إلى بلاد الحسينيين (تركيا 
حاليا) عن طريق أسرى مصريين أسروا فى لبنان» وهذا معروف من نص 
مسمارى وجد على لوح طينى وجد مع الواح أخرى كثيرة فى منطقة 
حاتوساس (بوغازكوى حاليا) عاصمة الحسينيين فى الأناضول بالقرب 
من أنقرة الحالية.وكتب النص ملك يدعى مورسيليس الثاني وعرف النص 
باسم «صلوات الطاعون لمورسيليسء وهى تضرعات لآلهة الحسينيين 
لإعادة الحياة والنظام والاستقرار إلى بلادهم. وتخليص شعبهم من الوياء 
الذنى حل بالبلاد من عهد أبيه سبيلوليوما س(١١)‏ ويبدأً النص بالتضرعات 
ذاكرا: 

«ما هذا الذى فعلته بنا؟ وباء أرسلته على البلاد؟ أرض الحسينيين 
ضربها الوياء بقسوة يحصد الرجال من عشرين سنة من عهد أبى وعهد 
أخىء والآن فى عهدى منذ أن أصبحت كاهناً؛ يموت الرجال ولا ينتهى 
الوياء. أما أنا فلا أحتمل الحزن الذى يملؤ قلبى أكثر من ذلكء ولا الكرب 
الذى يمزق روحى(17١)».‏ 

حاول مورسيليس أن يجد سبيا لذلك العقاب الإلهى الذى حل يبلاده 


يفف 


ويسال الآلهة إن كان هو أو أبوه قد أغفلا شأناً من شئون الآلهة, أو لم 
يمنا التر كماع والأفينائس العافنية مول يقوم بواجية الها إلى ظلب 
النبوءة. وقيل له : إن أباه توانى فى الوفاء بوعوده التى قطعها على نفسه 
وأسرته لإله العواصفء وإن ذلك هو سبب البلاءء. ولعدم وفاء أبيه للآلهة 
حل اليبؤس والدمار على بلاد الحسينيين» وراح موسيليس ينوح في ذلك 
النص قائلا: أرسل أبى المشاة وراكبى العجلات الحربية» وهاجم «أمكا» 
عند حدود المصريين (فى لبنان)» ومرة أخرى أرسل الجيوش وهاجمهاء 
ولما عادوا بالأسرى المصابين بالوياء انتشر بين الأسرى وبدأوا يموتون 
من ذلك اليوم والشعب يموت فى أرض الحسينيين(18). 

كان الوياء يحصد الشعب حصداء وهناك نص تكميلى عن الوياء كتبه 
مورسيليس يتحدث عن موت كل الفلاحين: لايوجد من يحرث ولا من يزرع 
أذظن الآله«ثم ينوج قائلاة «النساء اللاكن كن يطكن الخبوب لقبز أرغفة 
القوادئ عن أيكيا :وعدا وله حظعق ا لوعاة ناقوا انها )كاك 
كارثة طبيعية مروعة» ويمكننا أن نتخيل الصورة مكررة فى الزمن نفسه 
عبر كل أرجاء الشرق القديم. 

وطبقا للحسابات التى أجراها عالم المصريات البريطانى كينيث كتشن 
فإن الحرب السورية الثانية التى وقعت بين مصر والحسينيين تحت قيادة 
أنا مور سيليس الثائى سبيلوليوماس وقعت فى العام الذى مات فيه توت 
عنخ آمون أى عام 19؟١اق.ه(١7).‏ أى أن الوياء كان مازال متفشيا فى 
ابهاء الثمرق الارتى فى ذلك الوقمئ وسعيف ان الأسرى الفبريو هه 
الذين نقلوه إلى بلاد الحسينيين فإنه من الواضح أنه كان مازال فاشيا بين 
الحاميات والحصون المصرية فى شمال الإمبراطورية؛ ولابد أن نفترض 
أنه كان متفشيا - أيضا - فى مصر قبل ذلك. 

ريك و اكه انو نلك الرداء على السعي اذى كان يح عن 
شفاف القن 

من المحتمل ألا نعرف إجابة ذلك التساؤل تفصيلا. حيث إن كل 


كف 


من حون سحي 


آفة ملعوقة 

متاك وان قير طى الحقيار اراي در ع ل د بيات 
النفائل القن عكر كليهنا يكل الععازنة وازدة من الأفولاء واللوك: لحليين 
الخاضعين للهيمنة المصرية؛ وكانت مرسلة إلى أمونحتب الثالث وأخناتون 
وسمنخ كارع أثناء توليهم حكم مصرء إحدى الرسائل تتضمن أن الملكة 
تايى» أم أخناتون كانت من ضحايا ذلك الوياء. كانت الرسالة موجهة إلى 
نفرورياء وهو الاسم الاكادى لأخناتون؛ وكتبها إليه بورنا ‏ بورياس ملك 
نائل: وسغن :تقديم التتحيات القلبية الخازة لأختاتون والأسرة اللكية 
المضرية: يبدأ رسالثة كما يلى: وه ما تبقى من كلمات بها: 

(بعد زوجة) ..أربيك....موتء أرسلت هو وا(رس) ولىء و.... (مت) 
رجم (إليك) (أنا) كتبت (كما يلى) قائلا:... ابنة الملك التى (كانت (مرة) 
أخ )ذات (إلى أبيك) فلتجعلهم (يأخذون) أخرى (إليك) 

زوانك نفسك) أزسلت كعاب اس وسولك»و أن (مدهوتي: اللتريحه) 
(قائلا » ....زوجة) أبى ماتت (...) تلك المرأة (...) مات (ت) فى (وباء) 

فإذا كان الوياء قد نال من أم أخناتون , تايى أرملة أمونحتب الثالث 
فكم من أرواح أبناء الشعب كان قد حصدها ذلك الوياء؟ كان الإقليم 
الشمالى للإمبراطورية المصضرية (سوريا) هو الآخر فى قنبضة وباء لم 
يسبق له مثيل. كان يحصد أرواح الشعب فى ضراوة ويفنيهم إفناء 
جماعياء فماتت أعداد لا تحصىء ولم يدر بخلد أحد أن الوياء سيستمر 
بنفس القوة لعشرين أو ثلاثين عاما. 

فعا كن :ذلك المواء,على الماك :الذي كان يتظى المة كاول :نس ومسشيو 
بالإله آتون» والذى كان يعد التجسيد الحى على الأرض لواهب الحياة إله 
النور؟ آلا يمكن أن يكون الشعب قد رأى أن الوياء غضب من الآلهة التى 


أعفف 


هجروها بسبب إخناتون الذى دعاهم للإيمان بإله واحد؟ 

ويلخص المؤرخ جراهام فيليب فى كتابه أفعال الرب المنشور عام 
4م ذلك الموقف تلخيصا وافيا: 

مكل ذلك لوياء كان كافيا الحكلى.عن:ديانة العهاركة: وبالرهم مق أذ 
القدماء لم يكونوا ليعرفوا السبب الحقيقى لذلك المرض إلا أنهم كانوا 
يدركون آنه ينتقل من مصاب إلى آخر غير مصابء أما نوع ذلك الوياء 
فمق الصيعي:التكين. :اله أنه كانبوراء لول الأبو» كل مدعب كان 
يرى أن ملكه تجسيد للرب الأكبر على الأرض يلتف من حوله كل المجتمع 
لابد أن الأمر بدا لهم كأنهم بالفعل أمة ملعونة(؟7). 

ويتلك الرؤية يمكننا أن نرى تلك الإشارة المذكورة فى سسفر الخروج عن 
إيادة كل بكر من أبكار المصريين فى ليلة نزول ملاك الرب الذى سبق 
الخروج مباشرة على ضوء ذلك الوباءء وأن من كتب تلك الفقرة تأثر بذلك 
الوباء الذى كان يفنى شعب مصر والشرق القديم فى ذلك الوقت ولنقراً 
ماتذكرى الخور اه عن :ذلك الحديث: 

فحدث فى نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مصر من بكر 
الفرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجنء وكل بكر 
بهيمة؛ فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريينء وكان صراخ 
عظيم فى مصر؛ لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت(14). فهل ذلك القص 
التوراتى مازال يحفظ ذكرى ذلك الوياء الذى اجتاح مصر خلال مرحلة 
العمارنة؟ 

لقد افترض جراهاء فيليب أن الإشارة إلى قتل الرب العبرى لكل بكر 
مصرى ليس إلا إشارة لذكرى ذلك الوياء (6): ونعتقد أنه على صواب 
فى رؤيته؛ ومثلما حدث للملك الحسينى مورسيليس الثانى؛ هل وصل 
التنعب الكضرى فى سرجلة العمارنة إلى الاعكفان أن :الوباء كان عفان 
إلهيا؟ وأن سبب ذلك العقاب أن آلهة المجمع الإلهى المقدس القديمة قد 
أهملت. وهجرت عبادتهاء ولم تعد تقدم إليها التقدمات والأضحيات 


كا 


الملائمة لنيل رضاها؟ 

هل انتشر الاعتقاد أنه لإرضاء الآلهة الغاضبة لابد من جمع وسجن 
أو طرد كل الكهنة الملوثين دينيًا من أتباع آتون» وكذلك كل الآسيويين 
المقيمين بمصرء أو الأجانب الذين كانوا سيدًا فى انتشار الوياء؟ 

وحين ترامى إلى مسامع أولتك الكهنة الملوثين دينياً والأجانب ما يحاك 
لهم. هل قرروا أن يسبقوهم بالرحيل والخروج من مصر وهريوا إلى 
فلسطين سوريا واختلطوا بعد ذلك بشعوب تلك البلاد؟ 

هل التحقت بهم بعد ذلك جماعات أخرى تمكنت من الفرار والمرور عبر 
سايل (مدينة القنطرة حالياً)؛ وكانت حصنا أمامياً على الحدود ما بين 
شرق الدلتا وبيداء سيناء. حيث كان المجرمون أعداء الملك يسخرون للقيام 
بالأعمال الشاقة فى عهد حورمحب؟(١1١).‏ 

وكما علمنا فإن حورمحب يمكن التعرف عليه بأنه أوروس أو أور فى 
قصة مانيتو أوسرسيف موسىء ويحتمل جدا أنه كان مسئولا على الأقل 
غن بعضن القدرارات والأفعال التى تنسب إلى أميتوفيس فى حكايات 
الخروج(7). أى نسبة من الأحداتث التى وصفها مانيتو قد وقعت فى عهد 
حورمحب لا فى عهد سابقه الرسمى طبقا للسجلات (بعد محوما تم 
محوه) أمونحتب الثالث» ويجعل ذلك منه أنسب شخصية كفرعون للخروج 
(مع احتمال أنه كان أيضا فرعون الاضطهاد). وبدأ كل ذلك على أكثر 
الاحتمالات حين أصبح قبل ذلك بسنوات قائدًا عاما للجيش المصرى عند 
بداية عهد توت عنخ آمون 

هل هذه هى الجذور الحقيقية للخروج؛ وموضوع وثيقة البردى التى 
عثر عليها هوارد كارتر فى مقبرة توت عنخ أمون؟ الوثيقة التى حاول 
استغلالها لمصلحته فى ربيع عام .١1954‏ 

كلها توفن من آدلة شيو الى صنكة ذلك الاستتشاع المكين: ولالقاء 
مزيد من الضوء لإجلاء وقائئع الفترة الملغزة لابد أن نغامر بالكشف عما 
هو أبعد من أكفان الموتى وقبورهم, وننتقل إلى برية سيناء بحثاً عن مسار 


ين 


الخروج وجذور الإله يهوه؛ إله أبناء إسرائيل» عن طريق التوصل إلى نقطة 
تأسيس الديانة اليهودية» ونمضى لندرك الحقائق التاريخية لغزو أرض 
كنعان؛ وما انطوت عليها الأحداث الحقيقية من وقائع؛ وعلاقة ذلك بالموقف 
التسيامني .و الفلؤفاك ا لسساسنة الك قانك ساكدة نوق اككتنات مقددة 


ذف 


الجزءالرابع 
يجهقوه 


1- البحك عن يهوده 


فى جنوب مسصرء فى أعماق أرض السودان داخل مملكة النوية 
القديمة. شيد أمونحتب الثالث أبو أخناتون؛ وتوت عنخ آمون معبدا 
نؤديجا فى مويتة هنولتب: الأول له والكافى ازوحتة الملكة العظوية قاين: 
وفى معبده المهدى لاسم الإله آأمون توجد سلسلة من الأعمدة؛ منقوش 
عليها قوائم بأسماء المدن الآسيوية والإفريقية؛ أو أسماء المناطق 
الجغرافية كما يطلق عليها الباحثون(١)؛‏ من بين أسماء تلك القوائم توجد 
أسماء ثلاثة أماكن فى أرض ساشو("): أحدها يقرا يهوه فى أرض 
ساشو( :.)١‏ ويهوه بالطبع هو الاسم السرى المقدس للاله الإسرائيلى؛ إلا 
أنه فى قوائم أمونحتب كان يشير إلى قوم رحل يطلق عليهم اسم شعب 
الساشوء وينتقلون عبر منطقة تقع جنوب عبر الأردن تسمى - أيضا- 
باسم منطقة سعير(؛)؛ أو إيدوم(5) وهى منطقة مرتفعات تمتد ما بين 
خليج العقبة جنويا والبحر الميت شمالاء ويشار إليها فى النصوص 
المصرية القديمة باسم أرض الساشو(١‏ ). 

والإشارة السابقة لاسم يهوه تعد أقدم ذكرا مسجلا لهذا الاسم 
ولذلك فإن فهم العلاقة بين قبائل الساشو والرب الإسرائيلى تكتسب أهمية 
قصوى فى سهينا للكشف عن أصل الجنس الإسرائيلى» وكما رأينا فى 
الفصل ١١‏ فإن الساشى (اسم مشتق من جذر لغوى مصرى قديم يعنى 
المتجول أو المرتحل)()؛ مذكورون فى نصب ميرنتباح التذكارى الذى 
يرجع تاريخه إلى عام ١٠١١ق.مء:‏ وفى نص ذلك النصب نقراً أن الساشو 
من إيدوم قد مروا عير حصن ميرنتباح إلى آبار الماء فى بيت امون فى 


المدينة الحدودية تجيكوء والمعروفة باسم سكوث فى التوراة: والواقعة على 
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الحافة الشرقية لدلتا النيل» حتى يظلوا أحياء هم وقطعانهم(8). 

كانت التحركات الموسمية للساشو تعتمد على توقعاتهم للتغيرات 
الحولية للطقس فخلال فصل الشتاء الممطر يقيمون مخيماتهم على 
الأراضى التى نمى فيها الكلاً بعد سقوط الأمطار على المدارج والسهول 
الخصبة لمنطقة عبر الأردن, وحين تأتى فصول صيف جافة قاحلة يندر 
العشبء ويجف الكلأ يسوقون قطعانهم إلى الأراضى الساحلية الواطئة 
بفلسطينء وكما رأينا كانوا يضطرون إلى الانتقال إلى شرق الدلتا. حيث 
يبقون بها تحت مراقبة ورصد القوات المصرية(1). 

إلا أن الساشو كانوا أكثر من مجرد رعاة يسوقون قطعان مواشيهم 
وأغنامهم عبر آلاف الكيلومترات من أراضى صحراوية قاحلة كل عام: 
فبشكل ما نمواء وأصبحوا يشكلون تهديدا للملوك الذين تتابعوا على 


عرش مصر فى الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 


مصرفى كنعان 

وحتى خلال عهد أمونحتب الثالث وابنه أخناتون فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد» كانت السلطات المصرية تخشى من إقدام بعض العناصر فى 
مرتفعات فلسطين على التمرد المسلح ضد مصر؛ لذلك جعلوا على تلك 
المناطق ملوكاً وأمراء تابعين لمصرء فى أورشليم جنوب فلسطين وعلى 
شكيم فى شمالهاء حتى يسيطروا على تلك المناطق, وبالفعل تظهر رسائل 
تل العمارنة أن السلطات المصرية وضعت حاكما على أورشليم اسمه 
عبدى حيباء وكان قد تلقى تدريبًا وتنشئة عسكرية فى مصر( :.)٠١‏ وهكذا, 
أصبحت أورشليم مدينة تمثل أهمية استراتيجية للأمن المصرى وتحت 
هيمنتها الكاملة. ومن دلائل تلك الهيمنة إقامة معبد دينى مصرى كان 
يحتل الموقع الذى تشغله الآن إرسالية الدومينيكان الفرنسية التابعة 
لكاتدرائية سانت ايتين (القديس ستيقن), وأظهرت أعمال الحفر بقايا 
أعمدة المعبد المتوجة بقمم على شكل زهرة اللوتس, كما عثر على وعائين 


مك 


من المرمرء وأجزاء من بقايا منصة التقدمات والقرابين» وتمثال أفعى, 
ولوحة تذكارئة رشاع 117 اي 

أما الشوكة التى كانت تخز خاصرة الإمبراطورية المصرية فهم قوم 
كان يطلق عليهم اسم حابيرو أو عابيرو فى رسائل تل العمارنة. وكان 
العاييرو كما رأينا فى الفصل )١1(‏ شهعويا تتحدث بلقات سامية ولا 
تنكمى إلى موطن جغرافى محدد. وتنتقل بين المدن والولايات والدول 
المجاورة عارضين خدماتهم الحربية على ذوى النفوذ وأصحاب 
الاقطاعيات وحكام الولايات. كانوا يتجمعون معا مكونين جيشا من 
المرتزقة يحارب فى صف أى أمير يدفع أعلى مقابل . كانت لهم نظمهم 
وقوانينهم الخاصة:. ونشروا الرعب والفزع بين حكام المدن والولايات فى 
أنحاء أرض كنعانء: بمن فيهم أولئك الحكامح الخاضعون للهيمنة المصرية. 
وامتلأت رسائل تل العمارنة بأخبار الهجمات التى يشنها الحابيرو ‏ 
العابيروء وفى واحدة من تلك الرسائل سجل عبدى ‏ حيبا من أورشليم 
غضبه؛ لآن مدن أشكيلون (عسقلان) وجازار ولاخيش تستقبل الحابيرو/ 
الغاهرن وتقدع لمن 18 ): 


أعداء الساشو 

هذا الخابعوى تر العابيوق الذيق كاتوا محويوة منناظق ثتمال فلسطين: 
كان الاهتمام المصرى موجها أيضا إلى تنامى قوة الساشو الجنوبيين 
خاصة فى عهد حورمحب الذى تصدى لهم بثوة عام ١72١اق.و(17١).‏ 
كانوا قد أصبحوا مصدر قلق فى منطقة عبر الأردنء وبدأوا يندفعون غربا 
عبر وادى عرية باتجاه صحراء النقب شمال سيناء الشرقيء ومن ذلك 
المكان أصبحوا على مشارف المدن الساحلية والطريق الساحلى مما جعل 
منهم خطرا محتملاً على شرق دلتا مصر(4١):‏ وعدا تلك المناطق هناك ما 
يشير إلى تواجدهم بالمرتفعات الوسطى من فلسطين. مثل : مجدو ووادى 
جيزريل وبيت شين( .)١5‏ 


ذف 


ويمكن إجلاء الوضع الحقيقى للساشو فى تلك المرحلة من نصوص 
السجلات المصرية القديمة التى تشير إليهم دائمًا بمفاهيم عسكرية 
وأمنية؛ ومن تلك السجلات نجدهم إما يحاربون الجيش المصرى فى 
سوريا - فلسطين, أو يظهرون كعصابات تسسعى للنهب. ويتحدث نص 
بردية عن تفشى وجودهم فى الممرات الجبلية الهامة والمسالك الحيوية فى 
أرض كنعان مختفين فى حناياها. وكانوا خشنى الهيئة متوحشى الصورة 
قساة القلوب لا يستجيبون لإغراء أو نصيحة(7١)/‏ وطبقًا لما ذكره الباحث 
ويلياح إدوارد عن ذلك: 

كان الهعديوة مدرو السناشو هما عات لا انتما لماو اولع 
يتمركزون فى منطقة عبر الأردن» ويتأرجحون فى ازدواجية ما بين العمل 
كمرتزقة. وبين العمل كعصابات سطو على المدن وطرق التجارة فى 
كنعان(7١).‏ 

وعدا ذلك يجب آلا ننسى أنهم كانوا رعاة. وكانوا يسلكون السلوك 
ذاته فى الارتحال من إيدوم حين يحل الجفاف؛ ويتجهون إلى مصر لترعى 
قطعانهم على عشبها. الأهم من ذلك؛ أن هناك دلائل قوية تثبت أنهم كان 
لهم مدنهم أيضا(14١).:‏ وكانوا يعملون أحيانا فى أشغال استخراج 
الخامات من المناجم؛ مثل : منطقة مناجم تيمنا لخام النحاس والتى كانت 
تقع على بعد 7 كيلومترا شمال خليج العقبة على الامتداد الشرقى للبحر 
الأحمر(9١).‏ إلا أنهم مع تنامى قوتهم, بدأوا يسببون الاضطرابات, 
وهناك نص منقوش يعود تاريخه إلى العام الأول من حكم سيتى الأول 
١١551١2 1١08(‏ قنم) عن تمرد تلك القبائل: 

الأعداء الساشو يتامرون للقيام بتمرد وثورة, واجتمع قادة قبائلهم عند 
سفح خورء ويدأوا فى إثارة الشغب والاضطراب؛ وراحوا يقتلون بعضهم 
بعضاء لم يراعوا قوانين القصر(١5).‏ أما تفاصيل ما كان يحدث عند 
كتابة ذلك النص فسيظل مجهولاء. إلا أن ذلك التمرد دفع الملك سيتى الأول 
لإعداد حملة عسكرية بدآها بالاستيلاء على مدينة با - كنعان» وهى مدينة 
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غزة الحالية؛ ثم تقدم عن طريق السهل الساحلى حتى وصل الجيش إلى 
بحر الجليل مطاردين الساشو والحابيرو/ العابيروء والذى كان كل منهم 
مرادفاً للآخر. وسقطت فى يده مدن يانوعام (مذكورة فى لوحة النصر 
التذكارية لميرنتباح) وبيت شين وحامات:. حتى وصل الجيش إلى حصون 
العمبونين ف نمال عووناء كتانت: خملة عسكرية يدوو اكات 
بانتصارات متتالية. واحتفى بالنصر وسجله بنقوش نصيه على الجدار 
الخارجى لمعبد آمون بالكرنك. 

وبالرغم من هزيمتهم العسكرية على يد سيتى الأول إلا أن الساشو 
ازداودا قوة وعدداً وبدأوا يظهرون من جديد فى مناطق تلال الشمال 
حول شكيم,؛ ثم راحوا يتدفقورن إلى مناطق أخرى من كنعان حتى 
سواحل سوريا. 

وخلال عهد رمسيس الثانى ابن سيتى الأول ١١555  ١510(‏ ق.م) 
وجّه عدة حملات عسكرية إلى فلسطين وسورياء وكان من أشهر المعارك 
التى خاضها معركة قادش فى شمال سوريا ضد الحسينيين, الا أنه 
اقتحم منطقة جنوب عبر الأردن أرض إيدومء وهزم المتمردين بمن فيهم 
قنائل الساقتوع بويخلدت ذكرى نلك الحملة تقوذن معي الكرنك: الثى ستحات 
إخضاع رمسيس الثانى لمدينة عسقلان» وصورت الساشو وهم أسرى 
حرب. 

ومن بعده , فى بدايات القرن الثانى عشر قبل الميلاد. شن رمسيس 
الثالث )١١١١ -1١١45(‏ غارات على «مخيمات المعسكرات» التى تجمع بها 
الساشى فى جنوب كنعانء ومرة أخرى كانت قوتهم قد تنامت من جديد 
وأصبحوا مصدر متاعب لمصرء وخرجوا عن السيطرة مما تطلب تسيير 
ججلة فسيكرية لكاديجو ]+ كل الك الشتسيلوك :تظوين أخةيد ذا.مة 
٠‏ ق.م حتى نهاية الريع الأول من القرن الثانى عشر قبل الميلاد نمت 
قوة الساشو حتى أصبحوا مصدر متاعب وأرق للحكومات المصرية 
التقابفة بوكزاك محموفات الساهى الى كعالقت وامتدحت مع مهيوعءة 
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قبلية سميت إسرائيل: وورد اسمها على لوحة ميرنتباح التى تخلد 
انتصاراته. والتى ذكر فيها أنه أفنى بذرة إسرائيل. 


يهوه فى أرض الساشو 

يتضمن الاسم الجغرافى لمنطقة الساشو الذى ذكر على حوائط معبد 
صوليب واسم يهوه أن تلك المجموعة من القبائل كانت تؤمن بالرب 
الإسرائيلى عدا ذلك فإن الإشارة إلى اسم يهوه تعنى أنه مرتبط بمدينة أو 
موقع معين يوجد فيه مقام أو مذبح لذلك الإله. وهى نظرية طرحها لأآول 
مرة رافائيل جيفيون الخبير الأول فى شئون الساشو("؟) وشعويهاء 
وخمن أن يهوه فى أرض الساشو المذكورة على حوائط معبد صوليب قد 
تكون هى أصل التعبير التوراتى بيت يهوه أو بيت إيل أى بيت الرب(""). 

فضلاً عن ذلك, اقرف ميفيون تاسيسن على ماتقدم أن موطن 
الساشو كان له أهمية كبرى فى تطور عقيدة أبناء إسرائيل » وعلى وجه 
الخصوص صلة تلك العقيدة بالجبال المقدسة (4؟). وكان عالم المصريات 
برنارد جرد سيلوف(50") قد طرح افتراضضات مماثلة فى بدايات عام 
17 ,:» والذى أدرك أن العلاقة التبادلية بين يهوه ‏ ساشو الجفرافية كانت 
أول إشارة مبكرة قبل التوراة بقرون كثيرة إلى كل من إله أبناء إسرائيل 
ومن اتبعوا تلك العقيدة(1؟). 

وبالفعل: رأى عالم المصريات دونالد ردفورد أن مغزى يهوه ساشو 
إنما يدل على ارتباط مكانى جغرافى: 

على مدى نصف قرن ظل السائد أن اسم يهوه المذكور على جدران 
المعبد لبس إلا الإله الإسرائيلى: وإذا كان الأمر كذلك - ولاشك أنه كذلك 
- فإن تلك الفقرة تقدم أثمن دليلاً على موضع جغرافى فى نهايات القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد فى منطقة معزولة يوقر ويبجل من كانوا فيه 
ذلك الإله(/ا؟). 

فضلاً عن ذلك. فإن معبد صوليب الذى يعود تاريخ إقامته إلى 
أمونحتب الثالث ليس المكان الوحيد الذى ذكرت نقوشه تعبير «يهوه فى 


٠ 


أرض الساشو». فالفقرة نفسها مذكورة ضمن قائمة تضم أسماء 6 ٠١‏ 
موقع جغرافى أفريقى وآسيوى؛: تعرض بعضها للتلف على جدران معبد 
يعود تاريخ إنشائه إلى عهد رمسيس الثانى وأقامه فى مدينة نويية تسمى 
أمارا الغربية. 

من بين الأسماء المذكورة بتلك القائمة توحد أسماء ستة مواقع فى 
أرض الساشو من بينها «يهوه» فى أرض الساشو(258). لذلك لا يمكننا أن 
نتشكك فى أن تكون نصوص معبد صوليب قد ترجمت بطريقة خاطئة. 
والفقرة مسجلة فى معبدين آخرين من المعابد التى شيدت فى بلاد النوية 
بعد ذلك ب١6١‏ عاما (ومن الممكن أن تكون نقوش العمارنة النصية قد 
نقلت عن تلك النصوص المسجلة فى معبد صوليب). 

وعلى ذلك بافتراض أن الساشى قدسوا يهوه. كيف يمكن أن يكون 
لذلك علاقة بأبناء إسرائيل التوراتيين؟ وكيف نفسر تلك الحقيقة عن أصل 
الإله العبرى على ضوء أن أقدم إشارة إلى يهوه يعود تاريخها إلى حكم 
أمونحتب الثالث(ه ١١717 - ١8١‏ ق.م)؟ 

إن إسرائيل كما هو شائع كان الاسم الذى وهبه الرب ليعقوب (9؟) 
ثم أطلق بعد ذلك على أبنائه ونسلهمء فعرفوا بعد ذلك باسم أبناء إسرائيل 
أو الإسرائيليين» وكما تبينا فى الفصل ١١‏ فإن ذكر اسم إسرائيل على 
لوحة النصر التذكارية لميرنبتاح لا يشير إلى موضع جغرافى أو إلى اسم 
مكان بل إلى قوم وجماعة بشرية من القبائل الرحل أو شيه بدوية»: ولذلك 
لانن أن:تتسا نل اذا يظيس اسميع فى كاتف تقض التمعوي الآنسيوية 
وأسماء أماكن خلال عهد ميرنتباح بالرغم من أن اسم إسرائيل لا يظهر 
فى سجل أسماء الأماكن الجغرافية الموجودة فى معبد أمارا الغربية, 
والذئ هون الرمقيف أنه رسيس القانى "وان كانت غير كن نلك الاشيباء 
قد تلفت بفعل الزمنء ولم تعد واضحة إلا أن الاسم غائب - أيضا - من 
سجل صوليب الذى يعود تاريخه إلى عهد أمونحتب الثالث. لم يوجد أى 
ذكر فى أى سجل يذكر أرض إسرائيل. 


55١ 


ذكرهم فى لوحة نصر ميرنتباح:, ونعلم علم اليقين أن رمسسيس الثانى 
دمرهم خلال حملته العسكرية التى قام بها على منطقة ساير ايدوم: 
وحيث ظهر على الأقل أن بعض عناصر الساشو ظهروا كمؤمنين بيهوه 
فمن الممكن أن يكون اسم إسرائيل دالا على قبيلة أو عشيرة من عشائر 
تلك العشائر حتى إنها حازت شهرة بين باقى عشائر الساشو تكفى لأن 
يذكرها ميرنتباح فى قائئمة الأعداء الآسيويين على لوحته التذكارية. 
أفنى بذرتهم فإن ذلك يعنى أنهم كانوا يشكلون تهديدا على شمال 
الإمبراطورية المصرية؛ وهو ما حدث إجمالا من الساشو وبعد موت 
حملة ميرنتباح بثلاثين أو أربعين عام . 

لقد فشلت كل محاولات الياحثين للريط ما بين العيريين والجماعات 
الآسيوية الأخرى المذكورة فى النقوش المصرية؛ وكانت العلاقة ما بين 
الحابيرو/ العابيرو والعبريين موضع شك دائم مع عدم وجود علاقة عرقية 
أواجتماعية أو جغرافية واضحة بين تلك الأقوام المتحدثة يلغات سامية: 
فضلا عن ذلك لو كان لفظ عبرى مشتق من حابيرو/ عابيرو لأصبح مجالا 
للخلط بين أعداء متباينين فى أسيا من جانب المصريين والفلسطينيين مع 


أنا يهوه 
أول مرة حين كان بأرض الميديانيين» والتى تعد حتى الآن المنطقة الواقعة 


ذف 


يثشرون آبى زوجته وصل إلى أعماق البرية وعلى جبل الرب فى 
حوريب(١؟)؛‏ حيث تعنى حوريب جبل فى وسط صحراء (57)؛ رأى ملاك 
الرب على شكل عليقة عشب تحترق ولا تفنى» وأثناء المقابلة » سال موبسى 
الرب عن اسمه فأجابه: «أنا من هو أنا» وقال هذا ما تقوله لأبناء 
إسرائيل: أنا جئت إليك ("5): ثم أمر الرب موسى أن عليه أن يبلغ أبناء 
إسرائيل أن يهوه إله آبائكم, ظهر لى رب إبراهيم وإسحق ويعقوب(؟ ). 

بتلك الآيات من سفر الخروج ظهر الرب لأول مرة لموسى وكشف عن 
ذاته وعن اسمه الذى هو يهوه(0؟) رابطًا الاسم مباشرة بجبل الرب. 

وأثناء المقابلة طلب الرب من مسوسى أن يعود إلى مصر ويطلب من 
فرعون أن يطلق شعبه أبناء إسرائيلء إلا أن ذلك دفع الملك المصرى إلى 
أن يزيد من معاناة العبريين بتكليفهم بأعمال أشقء فأرسل له يهوه رسالة 
أخرى: أنا يهوقاه (أي يهوه) وظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب باسم 
القادر (الشداى بالعبرية): ولكنهم لم يعرفونى باسم يهوه. 

وهى إشارة هامة تظهر أنه قبل وصول موسى لأول مرة إلى«جبل 
الرب» جبل حوريب كان الاسم الحقيقى للرب غيرمعروف له؛ كان إله 
الإسرائيليين يشار إليه قبل ذلك بصفات تدل على القدرة بلا أسماء مثل 
الشداى بمعنى القادرء آو إل إلوه إسرائيل أى إله إسرائيل (1"): وكانت 
عبادة الإسرائيليين ليهوه ترتبط ارتباطا عضويا بجبل الرب: ويظهر ذلك 
الارتباط الشرطى من ترنيمة البحر وهى ترنيمة من سفر الخروج تتغنى 
بخلاص أبناء إسرائيل من جيش الفرعون ويذكر نص الترنيمة : 

تجىء بهم وتغرسهم فى أرض ميرائك 

لكان الذى«صبشفقة ياري كناك 

الذى هياته يداك يارب (58). 

ويظهر من النص أنهم كانوا يؤمنون أن يهوه يسكن ذلك الجيلء أو 
على الأقل فى ضريح مقدس بهء وظهرت قداسة الجبل - أيضاً - حين أمر 
الرب موسسى قائلا: لاتقترب إلى ههناء واخلع حذاءك من رجليك؛ لأن 


يدف 


الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة(. :)., بالإضافة إلى ذلك, 
اعتبر كاتب ترنيمة البحر أنه كان حقا من حقوق أبناء إسرائيل من خلال 
موسى كوسيط أن يسمح له الرب بالاقتراب من مسكنه وموضع إقامته, 
وكان الرب يبدو وكآنه روح المكان. 


جبل سيناء 

بعد الخروج من مصرء يخبرنا سفر الخروج أن موسى عاد إلى جبل 
يهوه على رأس أبناء إسرائيل؛ أما فى هذه المرة فقد قدمت التوراة الجيل 
مبدئيا على أنه جبل سيناء(١‏ 5): بالرغم من أن اسم جبل حوريب قد 
اسيعكيي عه ولك للد لانة هلى :لكان هما مدل على أن الاسحمين لكان 
واحد(؟). وعلى ذلك الجبل أنزل الرب على موسى الشريعة المقدسة 
متقوضة على لوكي القغوان 12125 

فأين يمكن أن يكون ذلك الحدث المشهود قد وقع فعلا؟ 

إن البحث عن جبل حوريب أو جبل سيناء ظل على الدوام من الأمور 
الملغزة. فيعد الإقامة فى ذلك الموضع لعام كامل فى بداية الأربعين عاما 
التى قضاها الإسرائيليون تائهين فى برية سيناء. نجد أن التوراة تصمت 
بعد ذلك عن ذكر جبل يهوه؛ وأصيح بعد ذلك أبناء إسرائيل ومن بعدهم 
اليهود بوجه عام يجهلون موضع ذلك المكان كلياً وهو ما يبدو غريبًا إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن ذلك الموضع هو المكان الذى نزلت فيه الشريعة على 
موسى من الرب مباشرة. والإنسان الوحيد الذى سجل عنه أنه ذهب إلى 
«حوريب» جبل ألرب (54) بعد عصر موسى هو النبى اليشعء الذى فر إلى 
البرية بعد أن هددته إيزابيل زوجة آحاب ملك إسرائيل الذى حكم من 
5 إلى ٠٠١‏ ق.م بالقتل, لقيامه بقتل كهنة الرب الوثنى بعلء وعن تلك 
الواقعة ذكرت التوراة أنه بقى مختبنًا بكهف لمدة أربعين يوما وأربعين ليلة 
حتى لون لهقى آكرها بوره أغانهوسالةماذا تفعل هذا ما لشن 

ولسدوء الحظ لاتعطن :القوراة أ دلالة هن الوضع الدى كاق النشيع نه 


ى5ك» 


أكثر من أنه مر ببئر سبع قبل ولوجه مباشرة إلى البرية والتى كان يقع 
داكلها :افكر اهما حسمل الوق( 2 ديوفكذا تاه الوظت الحقيقى لذلك اميل 
فعليا حتى بداية العهد المسيحى المبكر حين حظى بالاهتمام والبحث عن 
مكانه من جديد(61). 


سجل ديونيسيوس السكندرى الذى لجا إلى سيناء عام ١٠16م‏ أن شبه 
جزيرة سيناء تحولت إلى ملاذ ومنفى للمسيحيين الهاربين من التعذيب 
والعقاب على أيدى الرومان بمصر(/1). وقيل إن القديسة كاترين 
وطبقا للرواية الشائعة تم صلبها عام ٠1٠‏ ”م على عجلة: ثم قطعت رأسها 
إنه جيل موسى (87>؟؟مترا)» أو فيما يبدو فى قمة أعلى قليلاً من الأولى 
وتقع جنويها (2517:1 مترا) وتسمى جبل كاترينء مع أن القمتين لكتلة 
جبلية واحدة ولا يفصلهما إلا قمماً خلفية على شكل حدوة:؛ وأول كنيسة 
على تلك القمة شيدتها الامبراطورة هيلينا أو القديسة هدلينا بعد ذلك 
والذى اختار أن يكون جبل موسى هو جبل سيناءء بالرغم من عدم وجود 
تقاليد يهودية فى ذلك الحين تدل على موضع الجبل الذى تذكر التوراة أن 
معركة ميلقيان بريدج عام ؟١‏ ام تم انتخابه إمبراطورا لروما عام 6" ام: 
خصصت الإمبراطورة هيلينا الأم كل وقتها للترحال إلى الأماكن المقدسة 
لجبل سيناء؛ لتقرر أنه هو جبل موسىء فغير معروف ولا يمكن معرفته بأى 


>» 


وفى عام "5م قام راهب مصرى من قنا يدعى امونيوس بزيارة 
الأماكن المقدسة فى فلسطينء وعاد سالكا طريق جيل سيناء المفترض أنه 
جبل موسى بصحبة مجموعة من الحجاج(5ة:)؛ وفى عام ١٠42م‏ قيل إن 
حوالى ٠١٠‏ راهبًا ذبحوا حين هاجمهم الأعراب وهم فى «دير العليقة 
المتتفعلة الذي تسو على جمتصوراث تفيل سنيقا + 5 )»وعد «اللمفدرة 
طويلة قام الإمبراطور جوستانيان (47؟ ‏ 0165م) إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية بإنشاء دير جديد فى موضع كنيسة هيلينا وسمى باسم 
القديسة كاترين فى القرن التاسع الميلادى . فى ذلك الوقت كان يوجد ما 
مخراو ين مه م الى حون رفي راسك فى حتولق حدرب ينا 
يقيمون تحت التهديد المستمر لهجمات الأعراب والبدو(١‏ 0). 

ولم تصبح زيارة جبل موسى آمنة للحجاج المسيحيين إلا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى بعد الحروب الصليبية؛ وكان قد أصبح فى ذلك 
الوقت بلا تفكير ولا بحث هو جبل سيناء. وظل كذلك حتى الآن على مدى 
زمنى يزيد عن آلف عام. 

وإلى حد ما ويتشوش فكرى اعتبر الجبل القريب منه المسمى جبل 
سربال (/51٠"مترا)‏ أنه جبل حوريب جبل الربء بالرغم مما ذكرته التوراة 
أن جبل موسى هو جبل حوريب وجبل الرب. فضلاً عن ذلك؛ هناك تقليد 
قديم يربط ما بين جبل سربال وجبل سيناءء ويبدو أنه أقدم من التقليد 
الذى حدد موضع جبل موسى. 

على أى حال: تعود كل تلك المعتقدات الى المرحلة المتآخرة 
للإمبراطورية الرومانية(55): وفى كل الأحوال يوجد سيب قوى يجعلنا 
نفترض أن بعض الأساطير المتعلقة بجبل موسى كانت من الأصل مرتبطة 
بجبل سربال والذى يبدو أنه كان الموضع الأصلى للحج خلال العصر 
المسيحى المبكر(؟5).: وأصبح المسيحيون والمسلمون يفدون من جميع 
أنحاء العالم للصلاة فى الموضع المفترض أن موسى تلقى فيه ألواح 
الشريعة؛ والموضع المفترض أن البراق صعد بمحمد إلى السماء منه. 


الأنفن 


وحاليًا يرشد الرهبان الأرثوذكس الجريك المقيمين فى دير سانت 
كاترين الزائرين إلى موضع مصلى صغير مضاء على الدوام بمصباح., 
ويذكرون أن ذلك كان موضع العليقة المشتعلة التى لا تحترق ولا تبلى التى 
رآها موسىء؛ وفى موضع آخر يشيرون إلى مقام القديسة كاترين التى 
يحمل الدير اسمهاء ويذكرون أن عظامها داخل المقام. وعدا ذلك, هناك 
مكتبة الدير التى تحتوى على خمسمائة مخطوطة يدوية نفيسة مكتوية 
باليونانية القديمة والعربية والسيريانية والإثيويية القديمة (الأمهرية). ومن 
أثمن تلك المخطوطات كودكس سيناتيكوس وهى مخطوطة للكتاب المقدس 
يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادى.. 

وبالرغم من كل ما هو قائم الآن وجرت العادات على قبوله كحقائق لا 
يمكن أن يكون جبل سيناء الحقيقى موجودا فى جنوب سيناء لأسباب 
عديدة, ولو تعين علينا تحديد الموقع الحقيقى لابد لنا أن نرجع إلى الأسس 
التاريخية لما ذكر عن موضع الخروج ومكان تيه أبناء إسرائيل» حتى لو 
كان من خرجوا فى الأصل جماعة صغيرة من المصريين المرتدين عن 
الإيمان بالتعددية الدينية المصرية التقليدية. ومعهم أجانب من غير 
المصريين أجبروا على مغادرة مصرء وهنا تصبح التوراة هى دليلنا 
الوحيد خلال التيه فى مفازات برية سيناء . 


الرحيل من مصر 

لذلك لابد أن نفترض أن بداية الخروج كانت كما يفترض العهد القديم 
مق هودن رنسوى أوندتود القدئمةوالتن كانت فى يمنظقة قل الدنا' الحالية 
وهنا احافوها: وكافع القن القانى للرعافسية فى كيون الالتاتعوفي النطقة 
ذاتينا كانت توجد أرض جوشن وبالتاكيد مدينة زوان القديمة::القى تذكر 
التوراة أن أبناء إسرائيل استقروا بها فى عهد يعقوب ويوسفء بالإضافة 
إلى ذلك تفل أن كل النما كافه عناتيمة الوكسوس: أ مدي يكوا رن 
القديمة والمفترض أنها أصبحت بعد ذلك مكان تجمع المجذومين والملوثين 


مذف 


نحت قبادة اومرح يوسي والرعا تل ارماك مورنصن 

ويذكر سفر الخروج أن أول محطة نزل بها الإسرائيليون بعد بدء 
الشروع كاتك سمرينة سكوه روس مدينة تدك السيرية والنتماة يخال 
ل اسبحرطة رق عاد بحدر : القييا د لفيا ال ني اذى 
الطميلات» وهو واد يمتد من الشرق إلى الغرب» وكان فيما سبق فرعا 
من فروع النيل وجف بعد ذلك؛ وكان على الخارجين أن يعبروه ليصلوا 
إلى سكوت:» ونتوافق هذا الأممتتتاج مهيا تذكرة القوواة إن تزكر ان 
الفرعون بعد أن وافق على إطلاق الشعبء وكان لما أطلق فرعون الشعب 
أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريية؛ لأآن الله قال 
ئلا يندم الشعب إذا رأوا حربًا ويرجعوا إلى مصر. 

- ويالرغم من أن عبارة «الطريق إلى أرض فلسطين» ليست إلا مغالطة 
تاريخية ؛ لأن الفلسطينيين لم يدخلوا فلسطين إلا بعد الخروج. إلا أن 
الطريق المعنى كان يمر عبر مدن شرق الدلتا وهى مدن تيل (تل أبو صفيح 
حاليا) وسايل (القنطرة حاليا) متجها بعد ذلك إلى العريش ورفح ثم غزة, 
وأصبح السهل الساحلى الواطئ يحتوى على مناطق حصينة للفلسطينين 
بعد عام ١١6١‏ ق.م؛ وما الذى كان يمكن أن يشكل رعبًا لإسرائيليين 
هاردين: روصوت نظلق لديو :هذا لابن جتانلا :كنا كتناول,على بوكة! اهدي 
القص التوراتى) أكثر من وجود حاميات عسكرية مصرية على طول 
كارو ا كان لك امسن العا ات ما جا على سا نات واه 
من ذلك الطريق الذى كان يعرف فى النصوص المصرية القديمة باسم 
طريق حورسء وذلك ما دعا الهاربين إلى اتخاذ مسار بديل حتى لا يندم 
الشعب حين يواجهون الحربء ويعودون إلى مصرء أى أن قائدهم كان 
يخشى أن يترتب على أول مواجهة للهاربين بحامية مصرية سيعودون 
فزعين إلى مصرء ومثل ذلك المسار يفسر كيف أن قائدهم بعد أن أثناهم 
عن السير فى طريق أرض فلسطين قادهم ليسلكوا طريق اليرية بجوار 
البحر الأحمر(50). 
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مسارالخروج 

بعد أن اتجهوا جنويًا انطلاقاً من منطقة بحيرة التمساح كانت تليها 
البحيرات المرة» وريما وصلوا إلى رأس خليج السويس واستمروا سائرين 
على مناكلة الشميزقى فتكي ولكبواموبة سينا الا امصعريين كانوا 
يستخرجون النحاس من تلك المنطقة كما كانت توجد بها مناجم التركواز: 
لأ لك كات كلكا لنطقة قتعم ا عدون االصيريين الاين عسي الفا حون 
مواجهتهم, أما الأقرب إلى الاحتمال أن مسار الخروج كان من بحيرة 
التمساح ثم جنويا إلى البحيرات المرة المسماة بحيرات المراح فى التوراة 
حيث تعنى كلمة المراح المرة وهى البحيرات ذاتها التى تذكرها التوراة 
باسم يام سوف(01) أى بحر البوصء واتجهوا إليها حتى يعيقوا الجيش 
المصرى عن اللحاق بهمء وكان الفرعون بنفسه على رأس الجيش ويمجرد 
أن أصبحوا على الضفاف الشرقية لتلك البحيرات اتجهوا شرقا إلى برية 
شور (51), والذى مازال يعرف حتى اليوم بطريق شور( والذى يمكن 
الوصول إليه - أيضاً - من بئر سبع والخليل؛ ويبدأ من بحيرة التمساح 
وهو الطريق الأقل احتمالاً فى سلوكه انظر الشكل "", وياتجاه جنوب تلك 
المنطقة اتجهوا الى طريق قديم مهجور كانت تسلكه القوافل فى أزمان 
ناكسا كائج :نباك القبائل الرغؤية مكل السنافيو الذئذ كان 
يتحركون ما بين مصر وشمال الجزيرة العربية (54): وبسلوك ذلك الطريق 
المتجه إلى الجنوب الشرقى كان بإمكانهم أن يتقدموا بلا عوائق إلى ما 
يعرف اليوم باسم مدينة نخل ومدينة التمدء حتى تخبرنا التوراة أنهم 
وصلوا إلى إيليم التى وجدوا بها اثنتى عشرة عيناً من عيون الماء » وثلاثة 
أضعافها وعشراً من النخيل: ونؤلوا هناك الى جوار الماء (69). 

وبالرغم من أن الباحثين التوراتيين رجحوا أن إيليم كانت على ساحل 
خليج السويس, إلا أن كل الدلائل تشير إلى أنها كانت على خليج العقبة 
فى موقع مدينة إيلات الحالية؛ فكلمة إيليم ليست إلا جمعا ل«إيل» ويمكن 
كتابتها أيضا «إيلات وإيلوث»( :))٠١‏ وهو موضع ذكر سفر الملوك الأول أنه 
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كان إلى جوار ميناء عصيون جابر حيث كان أسطول سليمان البحرى 
دوو عن :شاط رة البكر الأحمن فى أزيكن ايوم 11 )ءرونذلك نتوين أن 
اللزف وانلمد هما اسفاق لكان واكد هذا هى المسان'الذى نلك تموييس 
وأتباعه. وكان هو الطريق ذاته الذى سلكه قبل ذلك فى ذهايه وعودته إلى 
ميديان الواقعة خلف السواحل الشرقية لخليج العقبة. والتى كان جبل 
يهوه يقع على تخومها . 

بعد أن أقام الفارون بجوار عيون الماء فى إيليم. يذكر سفر الخروج 
أنهم واصلوا رحيلهم وفى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانى بعد 
مغادرتهم مصرء دخلوا برية سين التى بين إيليم وسيناء (15), ويعد أن 
حطوا رجالهم فى منطقة تسمى رافيديم, بدأ الإسرائيليون يتذمرون من 
نقص الماء. ونتيجة لتذمرهم قيل إن موسى ضرب بعصاه «صخرة 
حوري تفذق معنا الاءفلى القور 180 برومكةا تكد انيد ,وصاوا الى 
جبل حوريب ؛ جبل يهوه ويؤكد ذلك النص الذى 5 أنهم بعد أن رحلوا 
عن رافيديم دخلوا برية سيناء حيث نزل الاسرائيليون أمام الجبل )١4(‏ 
كن الشدون القالث من مسقاو نيه خصير, 

ويدفعنا ذلك إلى التساؤل ؛ هل برية سين هى ذاتها برية سيناء؟ وإن 
كان الأمر كذلكء لماذا يبدو من السياق أنهم وصلوا إلى حوريب التى فجر 
موسى منها الماء بعصاه ثم يرحلون عنهاء وبعد ذلك يصلون إلى الجبل 
ذاه للفو الثافى» الإجايا ف المغرافية متلق الشبوء على .تلن بولك من 
الميع هد الاالفيس :روجو تون كير ون الفضباوب:والقتاقكن الفاريتن 
والتناقض الموضوعى فى الأسفار الخمسة الأولى للتوراة: والتى تدل على 
أن تلك الأسفار كتبت على أيدى كثيرين ينتمون لثقافات وييئات مختلفة 
فعلى مدي معدو متا بنة لتو سير له يمكة كنات إن كتير ون الأخدات: 
الأكور فى فقوف الشروه :و الفدد زوهها المتفرين ار سين اللزين 
يتناولان قصة تيه الإسرائيليين بالتفصيل)؛ تعتمد بلا أدنى شك على تراث 
ينقتول انه تعسو الأحيالووظلت قنك الحكانات تتكقل عير الذاكرة 
والرواية الشفاهية على مدى مئات السنين قبل أن يتم تدوينها , لذلك نجد 


أن هناك ازدواجًا فى الوقائع المختلطة بالقصص الشعبية المحلية فى 
سيناء؛ ولابد أولاً من فض الاشتباك والالتباس بينها ويين جوهر القصة 
التى تتضمنها تلك الروايات حتى نستخلص إطاراً عملياً نتوصل من خلاله 
إلى الموضع الحقيقى لجيل يهوه. 

لا يتضح من سفرى الخروج والعدد مكان برية سين» أو سيناء ولا أين 
كانت. 

وكما ذكرنا سالفاً. فإن العلاقة بين سيناء التوراة وما نعرفها اليوم 
باسم شسبه جزيرة سيناء تم تقريره فقط دون أسباب موضوعية فى 
العضون المسيحية الأولى. 

الاحتمال الأقزب إلى الضنواب و الضبحة أن حدل بهناة أ نووني كات 
موجوداً فى مكان ما بعد إيلات وخارج حدود مصرء على رأس خليج 
العقبة. حيث يقع جبل سعيرء فى أرض الساشوء ويمتد ذلك الجيل باتجاه 
اليحر الميت. فهل هناك أى دليل يؤيد هذى الحقيقة المتحدية؟ 

مسألة جبل سعير 

فلنرجع أولاً إلى فقرة غريبة فى الاصحاح 7١‏ من سفر التثنية وهو 
اللسفر الأخري من الأبعفان الخنسية الأولى والذى ورهه كل الباكةن أنة 
كتب فى عصور متآخرة حوالى القرن السابع قبل الميلاد (165) وفيها يهب 
موسى بركته قبل موته إلى أبناء إسرائيل قائلا: 

جاء الرب من سيناء 

وأشرق لهم من سعير .)١1١(‏ 

وتتضمن تلك الآية عدا ارتياط الرب بسيناءء أن يهوه يشرق من سعير: 
وهناك إقرار آخر مثير يبدو من خلال ترنيمة الحرب المعروفة باسسم 
أنشودة ديبورا وموجودة فى سفر القضاة ويقول نصها : 

أنازقا: لارب أترتو زهو للوب: آله سوا فدل: 

يارب بخروجك من سعير بصعودك من صحراء إدوم الأرض ارتعدت 
السموات انها فطوت كذرك السحن قطرك فا 

تزلزلت الجبال من وجه الرب وسبيناء هذا من وجه الرب إله 


عراشل 4)19.ولى لوتكن تلك الفقرة فين إلى انقسباهن: الأنمر اخلنية 
على كنعان منطلقين من سعيرء فإن سعير تصبح أكثر الأماكن اقترانا 
المي سو قف ون لك مرك القع الك يمينا عت اا ميا ير 
لجبل سعيرء فما الذى نعرفه بدقة عن سعير أو إيدوم أرض الساشو؟ 

النصوص المصرية القديمة تربط الساشو على وجه التحديد بمنطقة 
جبل سعير (184)؛ وبالقمة الرئيسية فى سلسلة قمم جبل سعيرء وبأرض 
إففوخ 3 ). 

وتذكر التوراة أن سعير كانت فى الأصل : «أرض شعب اسمه إميم 
الإيميين» سكنوا فيها قبل شعب كبير وكثير وطويل( )7١‏ كالعناقيين»(١7)‏ 
وعرفوا - أيضاً - باسم زفائيين كالعناقيين؛ وهم جنس عملاق يقال إنه 
كان من نسل نيفيليم. وكان موجودًا قبل الطوفان(؟1). وبعد ذلك أصبحت 
سعير موطن الحوريين (؟) وهم قوم بدائيون عاشوا فى جبل 
سعير(:"): وطردهم منها جيش الأدوميين (5) والذين سكنوا بعد ذلك 
مكانهم فى جبل سعير ,)7١(‏ واستمدت منطقة سعير اسمها من جد 
الجنس الحورى الذى يذكر سفر التكوين أن اسمه كان سعير الحورى 
وأطلق على نسله أبناء سعير(7"). وظن باحثوا التوراة أن الحوريين هم 
الشعب الذى تذكر النصوص المصرية أن اسمهم شعب حورن أو 
حورانيين(74) سكان فلسطين الكبرى .)١4(‏ هذا بالرغم من أن التوراة 
قدون لكا الذى, سكن عورد ,ممتدلقة بس اسل سمال يسكور دوالك لا 
يحتمل أبدا أن يكونوا هم الحورو أو الحورانيين المذكورين فى النصوص 
السدونة القيمة. 


كبش فداء عرازيل 

تعنى «سارعير» العبرية خشن أو مشعر: أى : ذو شعر كثيف مثل 
شعر الشاه الجبلية (80): كانت سعير - أيضاً - موطن عيسو شقيق 
يعقوب البكر وأبو الأدوميين فى أرض سعير(١8).:‏ وكان التوام الأكير من 
أبناء إسحقء وكان إسحق ابنا للبطريارك الأكبر ابراهيم؛ وكان عيسو 


يكنا 


ووانذوه(11) ميرادفين لعتى وانسه.وفو لحل الشبسن مما يدل على أنه 
مظهر آخر أوشكل من أشكال رب سعير(85).؛ ويدل الاسم أيضا على 
معنى «هى ‏ الشاه( 765 )أويدقة أكبر كيش الفداء. 

ويذكر سفر اللاويين أن كبش الفداء كان يذبح كقربان » أويرسل 
حرفياً ليلقى حتفه مونًاء ومارس الإسرائيليون هذا الطقس تحت إشراف 
موسى «كتكفير عن الخطايا »حتى يتطهر الإسرائيليون من إثم 
خطاياهم( 85) «ويقرب هارون التيس الذى خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة 
خطية, وأما التيس الذى خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الربء ليكفر عنه 
ليرسله إلى عزازيل فى البرية»(47) وعزازيل اسم لملاك الشرء والذى ارتبط 
اسمه ب «كبش الفداء» فى ترجمات التوراة: الا أنه يحتمل أنه مشتق من 
الكلمة الأكادية أوز (02) . وتعنى عنزه أو كبش(487), ومصادر أخرى 
تقرو.يوضوع أق كيش القدااء كان لقداء! ماعل «ومرس "القراة التوودى 
أنه من رؤساء الشياطين والمغضوب عليهم والذى يعنى اسمه حرفيًا فى 
تراثهم: سم الرب(48): إلا أن عزازيل هو الذى ارتبط وحده بسعيرء وقيل 
عنه: نصيبه بين شعب أبناء عيسو الذين يعيشون بالسيف » ونصيبه من 
الكيوانات التناو» الخياطية رشنيدى ) حرد من مملكة :وستموة :فى التور]ة 
سيريم»؛ وهى وشعبه يسمون سعير(85). ويالطبع ليست سيريم المذكورة 
هنا هى الشياطين . بل شعوب سعير الأصلية نسل عيسوء أو إيدوم . 

ويبدو أن جبل سعير كان هو الموضع الأصلى لطقس كبش الفداء 
الذى قاح به هارون . ويحتفى به اليهود كل عام فى العيد اليهودى المسمى 
يوم كيبورء أى : عيد التكفير. فضلاً عن ذلك, هناك دليل واضح أن 
الماكامات وزارسى الكوراة عمدوا فى القترون السيطى الى فتضدل: :تلك 
العادة القديمة التى يقدم فيها كل يهودى أى نوع من الأضحية الحيوانية 
ل سعد ربركة اك رفريس جه الس كمات 11 ا سير 
ليست إلا معصية للرب»(١1)‏ فمن كان رب سعير على وجه الدقة؟ 

إنه مرتبط بعيسو وإيدوم ٠‏ والتى تعنى ببساطة «أحمر»». ويقال إن تلك 
التسيمئة ان الكتية اللونكة يمكن اذراك سمسهناسق كلذل القصنة قوراف 
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الشهيرة : التى تقص كيف حرم عيسو بالخديعة من ميراثه على يد شقيقه 
الأصغر يعقوب الذى قدم إليه طعامًا من العدس الأحمر مقابل تنازله عن 
حق بكورته. أو استحقاقات كونه الاين البكر ليعقوب حين عاد مرهقًا 
وجائعًا من الصيد(١3).‏ بما كان الهدف الحقيقى من تلك الحكاية الرمزية 
تبرير العداوة التى ترسخت بين فرعى أبناء اسحقء والتى تظهر التوراة 
أنها كانت عداوة مريرة» على سبيل المثال : تذكر التوراة أنه بينما كان 
أبناء إسرائيل فى تيه البرية هاجمهم العماليق» وهم من نسل عماليق حفيد 
عيسو وزعيم ايدوه(47)., وكان من المفترض أن يسكن العماليق الأراضى 
الواقعة غرب إيدوه(97)., كما تبدو العداوة - أيضا-- فيما تقصه التوراة 
حين رغب أبناء إسرائيل أخيرا بعد سنوات التيه فى دخول أرض كنعان » 
فرفض ملك إيدوم السماح لموسى والإسرائيليين المرور من أرضه ليصلوا 
إلى شمال أريحا . مما أجبرهم على سلوك مسار طويل حول أرض إيدوم 
لنتمككوا من كول أرهن: للدي (انكار التصل01) 31 . 

لقد ضحى هارون شقيق موسى والجد الأكبر لقبيلة لاوى بكبش الفداء 
على جبل سعير فى أرض إيدومء فى الوقت الذى تذكر فيه السجلات 
المصرية اسم منطقة ذكرت عنها: يهوه فى أرض الساشو , وهو موضوع 
مثير بالفعل هنا فقط يمكننا العثور على جذر منشأً عبادة يهوه؛ إلا أننا 
نتساءل من جديدء أين كان موقع جبل سعير؟ وهل كان جبلاً واحداً حمل 
ذلك الاسم؟ وقبل الإجابة على هذه الاسئلة: لابد أن نسسال أنفسنا أولا: 
كيف يمكن لجبل يهوه أن يكون كرسيًا أو عرشا للرب الإسرائيلى, 
وكيف يمكن من جهة أخرى للرب الوثنى لسعير أن يكون مقيما فى جبل 
سعير؟ 

ذلك اللغز المحير والمخجل لابد من تناوله بالبحث قبل أن نتمكن من 
رقع الأسقان عن بحقيقة جزل سينا ظ 
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بعد غزو يشوع لكنعانء: قسمت الأرض الواقعه بين جبل حرمون شمال 
غزة, ومنطقة جنوب وادى الأردن فى الشرق بين الأسباط الاثنى عشر 
لإسرائيلء ويعد ذلك خضع الإسرائيليون لحكم سلسلة من الحكام الدينيين 
عرفوا باسم القضاة والذين دام حكمهم ٠٠١‏ عام. كان أول ملك لإسرائيل 
بعد حكم القضاة هو الملك شاول وهو من سبط بنيامينء واعتلى العرش 
حوالى ٠١9١‏ ق.مء ثم تلاه داوود الذى مسح ملكاً على سبط يهودا فى 
الخليل عام ٠١84‏ ق. م؛ وأصبح ملكا على كل إسرائيل بعد ذلك بسيعه 
أعوام ونصفء واختار أن يكون حكمه من أورشليم. 

وفى عهد ابنه سليمان بنى أول معبد أو هيكل فى أورشليم مما حولها 
إلى مقر للحكم ومكان لعبادة الإله الإسرائيلى. وفى أورشليم أيضا استقر 
قدين الأقذانن أو أقذين المقديسنات::وفق تانؤت الفهن: :وهن التابوت الذى 
كانوا ينقلون فيه الرب مسعهم من مكان إلى مكان. كان ملوك إسرائيل 
يمسحون أولاً حتى يكون لهم حق إلهي فى الحكم وكان ذلك الطقس 
الدينى يخلق علاقه خاصة بالرب مما يجعل الملوك الممسوحين «ممسوحى 
يهوه»(١),‏ وأثناء عمليه المسح بالزيت المقدس تحل روح يهوه على 
الممسوح. وتحميه من أى أخطار أو محن. 

وبعد أن دام حكم سليمان أربعين عاماً بدأت الصراعات بعد موته 
تشتعل بين قادة الأسباط أدى ذلك الى انقسامهم؛ حيث تضافر زعماء 
عشرة أسباط معاً وأعلنوا استقلالهم عن ابن سليمان» رحبعام ملك يهودا 
الذى حكم من أورشليم؛ بينما حكم باقى المنطقة يربعام الملك الذى مسح 
على إسرائيل (والتى أصبحت تعرف بالسامرة) فى المناطق التى يقطنها 


كن 


الأسباط العشرة التى تمردت على ابن سليمان. سبط بنيامين وحده ومعه 
الكهنة المعروفون باسم اللاويين» وهم الذين دعموا سبط يهوذاء واتحازوا 
إليه يعد التقسسيم, وسارت كل مملكه منهما فى طريقها المستقلء ثم 
تعرضت إسرائيل للغزو من جيش الإمبراطورية الآشورية عام "١‏ ق. م؛ 
وسناق الحشى الاشوري ا اباط لعشي إلى ا للقن نف يابل ».ون الهدت 
الذى أنهى تحالف الأسباط العشر لإسرائيل. وفى عام 4 ق.م مسح 
رجل يدعى يوشع ملكا على يهوداء ويخلاف الملوك الذين سبقوه لم يسقط 
فى شرك الوثنية» وكان مؤمناً متعصباً ليهوه. وقيل عنه إنه : «سار فى 
طريق داوود» لم يحد عنه قيد شعرة لا يمينا ولا يساراً»(؟) وأعاد يوشع 
عبادة يهوه كدين قومى؛ وقضى على كل شكل من أشكال العبادات الوثنيه 
الى ايت وانتقيرت على مدى ادال كقيرة سايقة عليه: 

كل ممارسة دينية أو طقس دينى فى العهد القديم كان يشير إلى رب 
إسرائيل أنه كان ذات يوم مرتبطاً بأرض إيدوم وهم أعداء إسرائيل 
الألداء. كان يشطب ويحذف ويمحى أثره من النصوص المقدسة. كان 
يوشع من خلال تلك الافعال يسيطر على ذهنه الهوس الدينى لأسلافه 
ومنهم عمسيا ملك يهودا الذى خرج بالجيش ضد «أبناء سعير» قبل عهد 
يوشع بمائتى عام (حكم عمسيا من 854 - 8١5‏ ق. م)(؟): وبعد أن ذبح 
كثيراً منهم وأصاب كثيرين إصابات مميتة (انظر الفصل .)3١‏ قيل إنه 
أعان الى هونا : 

آلية بتى سبعير» و اكاهيع له آلية وسحة امامو برازقك لود[ 1): 

ذالم موقم إلى تلك لأشعال ستظسة العتديد الكل ساقو رضت اسع يليو 
خاضية أخنالية اننا سعين» كانة تقه واخل ميكل سهان دوفو ماران 
من بغضه وكراهيته لإيدوم. وأوصى يوشع ناسخى التوراة (الأسفار 
الفميدة الأرن ) متطي: كن عمانة لديوة لها علؤنة بهار إلهة اسعدر 
الوثنية, والتى تحولت إلى شيطان أطلقوا عليه اسم عزازيل أو إيدوم: 
فضلا عن ذلك. كان من المنطقى أن يتلف يوشع كل صلة جغرافيه بين 


لان 


سعير وجبل يهوه؛ على أمل أن يمحى ذلك من الأذهان - أيضا - كل 
صلة أو ذكرى بارتباط وقع بين موسى ويهوه على جيل سيناء / حوريب؛ 
ويفسر ذلك ماقاله النبى حزقيالء الذى كان يعد «كلمة الرب» عن جبل 
سكين نعوار ة شيديدة” 

هأنذا عليك يا جبل سعير وأمد يدى عليك؛ وأجعلك خراباً مقفراًء أجعل 
مدنك خربة: وتكون أنت مقفراً. وتعلم أنى أنا الرب. 

هل يمكن أن يكون مرجع تلك الكراهية إلى رفض ملك إيدوم السماح 
لموسى والإسرائيليين بالمرور عبر مملكته قبل غزوهم لكنعان ؟ 

كلا بالطبع؛ الصحيح والثابت أن الأجيال التالية من اليهود كانوا 
يتباعدون عامدين عن شكل العبادة الدينية التى كان الآدوميون يمارسونها 
وهم نسل عيسوء وازدياد الكراهية لم يكن يعود إلى اعتناق الإدوميين 
ديانة وثنية بقدر ما كان بسبب تحول الإسرائيليين إلى مقاهيم خاصة بهم 
فى عباده يهوه. ويعباره أخرىء لم تكن عبادة رب سعير عبادة وثنية على 
الإطلاق: كانوا ببساطه يعبدون شكلاً من أشكال يهوه. إلا أنه إله واحد, 
مما رآه الإسرائيليون الأول بوجه خاص ومن بعدهم اليهود بوجه عام أن 
عبادة الإدوميين ليست إلا كفراً وتجديفاً. فما الذى أثار مقتهم 
واشمئزازهم من ذلك الشكل من العبادات العبرية ؟ 

تكمن الإجابة الحقيقية فى تلازم يهوه قبل ذلك مع القمر واقترانه به. 


البحث عن سن 

كان القمر يعد فى العصور القديمة أقدم كوكب سماوى ويسبق 
الشمس فى الترتيب على اعتبار أن النهار يلى الليل» وكان ينظر إليه على 
أنه منظم دورات الطبيعة: وهو الذى يجعل النبات والكلأ والشجر 
والمحاصيل تنمو وتريوء وهو أيضا واهب الخصب للحيوانات ويسبب 
توالدهاء وهو المسئول - أيضاً - عن ولادة الأطفال(7). وفى بلاد ما بِين 
النهرين القديمة (العراق حالياً)؛ كان القمر يعبد باسم سنء والاسم مشتق 


ا 


من الأصل السومرى إن - سو أو سو- إنء وتعنى «رب المعرفة»(), 
وكان معبد سن الرئيس فى مدينة أور. وهى مدينة عظمى من المدن 
القديمة على مصب نهر الفرات وكان معبده الأكبر الثانى فى حران وهى 
مدينة قديمة على حدود سوريا الشمالية وجنوب شرق تركيا. وأقدم من 
عبدوا القمر لم يكونوا الزرا ع بل الرعاة. خاصة رعاة أرمينيا وما جاورها 
من مناطق رعى ويتحدثون باللغات السامية ويجويون برية سوريا والجزيرة 
العربية. وهم أصل أسلاف المديانيين وعرب الجزيرة قبل الإسلام. وتذكر 
التوراة أن الأرمن من نسل آرام؛ ابن شيم العم الاكبر لإبراهيم(4) وكان 
أخوته ناحور وحران (1) أما ميديان: جد المديانيين» فقد كان الابن الرايع 
لإبراهيم من جاريته قطورة ,/)٠١(‏ وأصيح إبراهيم من خلال نسل ميديان 
أب لأمم كثيرة. 

ويعتقد أن إبراهيم عاش فى الفترة من 18..١ - 5٠٠٠١‏ ق. مء ويقال 
انه ولد فى «أور الكلدانية» )١١(‏ التى كانت موجودة كما تذكر التوراه فى 
أرض شنعار(؟١),‏ أى سومر القديمه. وفى عام 18605ح أعلن الآثارى ج. 
!. تايلور من المتحف البريطانى أنه اكتشف موقع مدينه أور فى تل 
زيجورات الذى يقع فى منطقة تل المقير(١١)‏ بجنوب منطقة ما بين النهرين 
وطور الحفر والكشف عام ١152م‏ الاثارى البريطانى ليوتارد وولى» وكتب 
بضعه كتب عن ذلك الموقع ومنها كتابه «أور الكلدانية» الذى نشر عام 
689 ).الا أن الأصح أن مدينة أور التوراتية هى مدينة أورفا 
الحالية؛ وإديسا القديمة الواقعة جنوب شرق تركيا. ومن الواضح أن 
مدينة أور كانت تشغل مكان مدينه أقدم تسمى فى النصوص الأكادية 
والسومرية والحسينية القديمة باسم مدينة أورسو(6١).‏ 

فضلاً عن ذلك: تؤكد الثقافة المحلية فى تلك المنطقة أن إبراهيم قد ولد 
فى أورفا فى كهف أسفل الجبل المشيدة عليه قلعة أورفاء وأصبح ذلك 
الكبك مكانا لة:قداسة ويزورة السلمون من أنهاء الشرق الأدني11) 

وكان لمدينه أورفا معيد خاص يعيادة إله القمر «سن»(7١)‏ بينما كان 
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اسما كالديا والكلدانيه اشتقاقات مستمده من عبادة القمر فى حران 
وأورفاء وعرف أهلها من القرن الثامن الميلادى حتى الآن باسم الصابئّة 
(انظر مايلى)(8١)‏ 

ومن مدينة «أور الكلدانيين» ارتحل إبراهيم تصحبه زوجته ساراى (ثم 
تحول الاسم إلى سارة) وأبوه تارح وابن أخيه لوط إلى مدينة حران التى 
كانت تبعد ١5‏ كيلو متراً عن أورء وبعد أن مكثوا بها لفترة» أمره الرب أن 
يترك بيت أبيه (كان أبوه قد مات): وأن يرحل هو وأسرته وأقاريه الذين 
معه(19١).‏ فغادر حران وانحدر إلى أرض كنعان واستقر فى بداية الأمر 
فى شكيم الواقعة بالتلال الشمالية من كنعان(١3).؛‏ ثم انتقل إلى وسط 
فلسطين؛ حيث أقام خيمته بالقرب من بيت إيل التى تعنى «بيت 
الرب»(١5).:‏ والمعتقد أنها كانت تقع على الطريق بين أورشليم وشكيم 
(560): ثم واصل ترحاله باتجاه جنوب فلسطين, ولما عم القحط وانتشر 
الجوع اضطر هو وعائلته إلى النزوح إلى مصر. 

ورزق بابنه الأول إسماعيل من جارية مصرية اسمها هاجرء ويقال إن 
إسماعيل هو أبو الإسماعيليين أو شعوب العرب. آما ابنه الثانى إسحق, 
فقد رزق به من زوجته ساره؛ وقدر لإسحق أن يكون أب ليعقوب أبى 
الإسرائيليين» وعيسو أبى قبائل الإدومييين بالآردن. 

وكان مولد إبراهيم فى «أور الكلدانية»» وقضاؤه باكورة حياته فى 
حران؛ وكانت المدينتان مركزين رئيسيين لعبادة رب القمر سنء من الأمور 
التى أثارت كثيرا من الجدل بين الباحثين التوراتيين» ولأن إبراهيم هو 
البطريارك الأول والأكبر. فقد أثار الجدل احتمال وجود علاقة بين رب 
إبراهيم ورب القمر سن الذى كان يعبد فى موطن ميلاده ونشاته. 

والتوصل إلى حقيقة تلك العلاقة له أهميه قصوىء حيث إن جبل يهوه 
الذى تلقى عليه موسى ألواح الشريعة كان اسمه جبل سناى (سيناء)؛ أى 
أن الاسم متتو هرفيا إلى مزه أ إلى القمدي 5 ): 

كان أساذك: ا لانسرا تسن م الفشائل الوتكلة ويمة الرتكلة تعمل 
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بالرعى وكانوا مثل أبناء عمومتهم الآراميين يحطون رحالهم بصفة مؤقته 
فى صحارى سوريا - فلسطين واضطروا مرتين إلى اللجوء لمصر بسبب 
الجفاف والقحط والجوعء مرة فى حياة إبراهيم, والثانية فى عهد يعقوب 
وابنه يوسف. 

والسؤال المطروح هوء هل يحتمل أنهما كانا من عبدة القمر أو رب 
القمرء الذى كان يعد أقدم وأول الكواكبء وهل كانت تلك الديانة هى ديانة 
عيسوء الابن الأكبن لإسحق ؟ - 

وللإجابه على ذلك التساؤل لابد لنا من العودة بالزمن إلى موطن 
إبراهيم الأول. 


مديئة سن 

كما أسلفنا. كان سكان مدينتى حران وأورفا القريبة منها من عبدة 
الكواكب والنجوم؛ وعلى الوجه الأخص من عبدة القمر سنء الذى كان رباً 
للأرباب: أو «سيد كل الآلهة»(25). وبالفعل؛ كانت مدينة حران تكنى ب 
ادينة بيسن 96 

والأساطير الدينية للحرانيين المعروفين - أيضا - باسم الكلدانيين أو 
الصابئة ليست إلا خليطاً عجيباً من القصص التوراتية والعادات الوثنية 
الديفية ‏ لأنان فسن :تلك الانبداطدن .يظون :الفلوقة الحقيقة سن هماد ةرتف 
القمر وجذور العقيدة الدينية اليهودية. على سبيل المثال : امن الحرانيون 
أقاوى أول الضدي كان قييا مرستلا مورب القفن» وها انتاءه الى غياكة 
القمر(ا؟). إلا أن اينه «.ست» عصاه (/0ا؟). 

كذلك تظيس لل الأساطمر الدوفية أن نميه الكتدى عن مرافين لذ 
يذكرونه بكل ازدراء؛ وطبقا لما سجله المفكر العربى «أبو محمد بن أحمد 
بن حازم القرطبى (995 - ٠١175‏ .م) : يعتقد الحرانيون أن إبراهيم ولد 
ونشاً بين عقيدتين دينيتين, هما عبادة الأوثان» وعبادة النجوم والكواكب, 
الا أنه تنكول إلى الحتيفية نأي مقر عن الفقاتد:التساكدة القؤمة؟) : 


لذن 


وسجل القرطبى أيضاً أنه كان مازال بعصره صابئة آمنوا بعقيدة 
إبراهيم الحنيفية(9). 


عبدة الممر 

ويثير الاهتمام أيضاً المعتقدات الدينية الأسطورية التى آمن بها 
المندانيون» وهم أيضاً من شعوب حرانء وانتشروا بعد ذلك على مدى 
الألف وخمسمائة عام الأخيرةه فى بقاع غرب آسيا وتعيش تجمعاتهم 
الحالية فى جنوب إيران» وجنوب العراق ومازالوا يعيشون فى جماعات 
شبه قبلية ونسلهم يسمون اليوم «العرب الراحلة» ويعيشون فى جيوب 
منعزلة. وقام صدام حسسين حاكم العراق بإبادتهم إبادة جماعية. 

وطبقاً للمفاهيم المندانية السائدة حتى الآن؛ كان بهرام (اسم إبراهيم 
لديهم) مندانيا مثلهم من حرانء إلا أنه ختن, مما جعله طبقاً لأعرافهم 
ملونّاء ثم آمن بهرام بعبادة يورباء وهو روح الشمس التى أطلق عليها 
العمراتمون أبسع«أدوتاى» زأى النضفد) وكان تهرك مسيطرة وروها» بلكة 
الظلام( :)3١‏ وبعد أن آمن بالعقيدة المفايرة لعقيدة قومه حطم كل 
أصنامهم الوثنية الموجودة بالمعبد الكبير ثم فر إلى الصحراء؛ وخرج معه 
كل الملوثين و «المجذومين وكل عبدة الكواكب والنجوم» ومنهم بسران سيرا 
(عبدة القمر)؛ وظل نسلهم ملوثاً حتى سبعة أجيال بعدهم» (١؟)‏ 

«وتنامت قوة قبيلة بهرام وتضاعفت ووهبهم يوربا القوة على الأرض, 
كما وهبهم «تلك القوة السحرية التى تجعل من النار برداً وسلاماً عليهم 
ولا تحرقهم أو تصيبهم بسوء» (55)., وانحاز الى ملكة الظلام؛ وحارب 
المندانيين. وكان يأسرهم ويختنهم بالقوة حتى يحولهم الى ملوثين مثله. إلا 
أنه قرر بعد ذلك أن يتوب ولكن زحل أمره أن يضحى بابنه (إسحق) إلا 
أنه بسبب تويته الصادقة سمح له بالتضحيه بكبش بديلاً عن ابنه (7؟)» 

تلكهى القهحة الذينية الأسطورنة التى دورمن النواضسون يحسدكها: 
وتماثل بعض جوانبها قصة الخروج لمانيتو والكتاب القدماء. 
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الدلالة الأهم فى تلك القصة الدينية الأسطورية أن أتباع إبراهيم كانوا 
يعرفون باسم «يسرام سيرا» أى «القمريون» حيث تعنى سيرا القمر فى 
لغة المندانيين(5 ”). ولو تجاهلنا الادعاء بأن أولئك الناس كانوا «ملوئين» 
أو مجذومين», فإن ذلك يعنى أنهم وصفوا بذلك لخروجهم عن ديانة 
مجتمعهم واعتناقهم معتقدا دينيا اخر يؤمن برب القمرء وكان المندانيون 
الوثنيون يرون على العكس من ذلك أن للقمر تأثيرا «ملوثاً» و «جالب 
العجز»(:5): ومع أن يوربا - ومن الواضح أنه يهوه - يعرف على أنه 
وو الشمسن. الإاأقه لا رقال ,من قيمة ذلك الانستنتا ع ققد كان يدرك على 
هذا النحو فى أفهام المندانيين حتى فى عصور لاحقة على عصر إبراهيم, 
ولا يعكس حقيقة ما امن به إبراهيم. 


الااحتمالات المقمريه 

ومازلنا نتساءل ونبحث عن دليل إن كانت عبادة يهوه بين الإسرائيليين 
قد تآثرت بأى شكل بعبادة القمر. 

وبالرغم من أن عبادة القمر كانت تشكل أهميه كبرى فى ثقافات كثيرة 
قديمة لشعوب الشرق الأوسط. إلا أنها انتشرت بوجه خاص بين القبائل 
السامية الرعوية: ومع أنه كان من الواضح لهم أن الشمس تلعب دوراً 
كبيراً فى دورات الزراعة» لكنء بالنسبة لأولتك الذين يعيشون على الرعى: 
كان القمر أكثر آهمية لهم فقد كانوا ينتقلون بقطمانهم ليلا على ضون؛ 
ليتجنبوا حرارة الشمس اللافحة الضارة بقطعانهم. 

وكما ذكرنا سالفاً. أصبح رب القمر «سنء المعبود الرئيس لعرب ما 
قبل الإسلام فى سوريا والجزيرة العربية. وكانت كثير من تلك القبائل 
تتسمى بأسماء قمرية مثل : «بنو هلال» و«بنو بدر» واعتنقوا جميعاً الديانة 
القمرية(1 ؟). كان القمر كلما ظهر بعد ليلة مظلمة يحيونه بأصوات الفرح 
وظل ذلك الأثر حياً فى اللغة العربية فى كلمة «هلال» والتى تتضمن 
معنيين» «القمر الوليد» و«التهلل فرحاً»(0؟). 


يننض 


عروتي ا ابو ينتار نالفي الح 
المواشى والأغنام(58). 


عيد المصح 

ل وشبعنا فى أتفاننا أصلبوطييية الانتشفالاف الغربية القؤيمة الكن 
ذكرناهاء. نجد أن العبريين الذين كانوا فى أصلهم قبائل رعوية. قد 
اعتمدوا أيضا فى تقويمهم المكون من اثنى عشر شهراً فى العام (وثلاثة 
عشر شهراً كل ثلاثة أعوام) على أول ظهور للقمر الجديد» وكانوا يحتفلون 
بظهوره بكل مظاهر الاحتفاء والفرح والبهجة طبقاً للتقويم القمرى؛ ومثل 
العرب: كانوا يبدأون فى الشهر الأول وهو أبيب» شهر نيسان حالياً 
بالاحتفال بالقمر الربيعى الموافق لولادة نسل حيوانات الرعى. وظل من 
آثار تلك المعتقدات القديمة الاحتفال بعيد الفصح الذى مازال أحد أهم 
ثلاثة أعياد فى التقويم اليهودى. 

ويبداً عيد الفصح فى الرابع عشر من نيسان بذبح ذبيحة «البيساح» 
ويستمر الاحتفال إلى الليلة التالية؛ حيث تكون كل أسرة قد انتهت من أكل 
ذبيحتها وطبقاً لما ورد فى سفر الخروجء فإن ال «بيساح» أو عيد الفصح 
هى ذكرى الليلة التى مر فيها يهوه ببيوت العبريين» وتجاوزها ٠‏ وقتل كل 
أبكار المصريين؛ وكان الرب قد أمرهم برش دم البيساح على أبوابهم 
وعلى جوانبها حتى يعرف بيوتهم ويتجاوزها (51). 

ويقال : إن ذلك الحدث التوراتى وقع فى ليلة ١5‏ أبيبء إلا أن المعتقد 
الدينى اليهودى الحالى أن ذلك الحدث وقع بعد ذلك التاريخ بليلة أى فى 
أبيب (نيسان حالياً), والذى كان يحتفى به أصلاً لتوافقه مع ظهور 
أول قمر فى الانتقال الربيعى السنوى( ١‏ ؛)؛ وحالياً. أصبح العيد يستمر 
لمدة أسبوع ليشمل عيد خبز الخلاص فى ١1١‏ نيسان. 


بحص 


ومن وصف عيد ال «بيساح» كما جاء فى سفر الخروج» يتضح أن 
جذوره البعيدة تمتد إلى تقاليد ومعتقدات سامية أقدم من الخروج: 
والحيواث الذى يشبحن يه حاليا لابد أن يكون حملا فى غامة الأول: أمنا 
فى العادات القديمة فقد كان يمكن ذبح حمل صغير بغض النظر عن شرط 
العام الأول(١5).‏ ينتقى من بين القطيع. 

ويورد سفر الخروج تعليمات إعداد الضحية : «لا تأكلوا منه نيئاً أو 
طبخاً مطبوخاً بالماء بل شوياً بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه»(؟1) و 
«عظما لا تكسروا منه»(؟؟) 

وهى تعليمات تثير الاهتمام؛ أوحت لبعض الباحثين العبريين أن 
الذبيحة المضحى بها كانت قبل ذلك تؤكل نيئة» وأن عظامها أيضاً كانت 
تكسر وتطحن وتؤكل (55)؛ ذلك لأن المعتقدات السامية المبكرة كانت تؤمن 
أن قوة الحياة تكمن فى دم الحيوان وعظامه. 

ولما كان عيد اليساح عيداً ليلياً يبدأ الاحتفال به من غروب الشمس 
ويصل إلى ذروته عند الفجر »وتجرى طقوسه فى حضرة الإله فإن ذلك 
كان يستلزم أن يكون القمر مكتملاً. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نعرف 
أن «وجه الرب يهوه؛ وتألق يهوه» كلها صفات كانت تنسب الى القمر عند 
تمامه واكتماله فى اليوه الخامس عشر من الشهر القمرى كعلامة واضحة 
وموشة لحضون المعيون 1 )بوم الحفافق الفروقة أ الانحتفا لاك الديسة 
العربية واليهودية والسامرية القديمة, كانت لا تبدأً إلا بعد غروب الشمس 
وظهور القمر الجديد»(١‏ ؛) عدا ذلك ما الذى تعنيه كلمة «بيساح»؛ وهى 
اسم العيد الذى يترجم إلى الإنجليزية منطوقاً «باسكال» وحمل ضحية 
الفصح «باسكال لام» الذى يعد رمزاً فى عيد الفصح المسيحى للآلام 
ويتوافق زمنياً مع عيد الخلاص اليهودى؟(7؛ ) 

بالرغم من أن الكلمة العبرية باساح تعنى المرور فوق/ من شىء, بينما 
تعنى بيساح «حماية». إلا أن الأرجح أنهما ليسا مصدر اسم العيد. 
الأقرى للامتهال ان اعم العدف منتنز .مه العدن للقتو بابسناهو 
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(نا[858م) والتى تعنى فى اللغة السامية الشرقية الأكادية «القبول 
والرضى» (والصفة فيها باسحو ناةأ5م أى راض»(58 ):؛ أو من الجذر 
اللفوى السريالى بسح 50م» ويعنى «ابتهاج»» ومن الواضح أن تلك 
المفردات اللغوية هى الأكثر ملائمة لعيد تقدم فيه الترضيات والقرابين لرب 
القمر. 

كان الثور هو الحيوان الرئيس الذى يضحى به عرب ما قبل الإسلام 
فى الجزيرة العربية لإرضاء رب القمرء وكان ينظر للثور على أنه حيوان له 
علاقة خاصة بالرب سن لتمائل شكل قرنيه مع شكل الهلال القمرى 
وانعكست تلك الصلة بين القمر وعبادة الشور على العبادات العبرية 
والمعتقدات الدينية. وسفر العدد ينص على وجوب التضحية بثلاثة عشر 
ثوراً فى اليوم الخامس عشر من الشهر السابع من العام اليهودى؛ (وهو 
أول اكتمال قمرى يوافق التحول الخريفى) وتقدم مشوية قرباناً 
ليهوه(49)., ثم اثنى عشر ثوراً فى اليوم التالى(5.0)؛ ثم أحد عشر ثوراً 
فى الثالث(١0)..‏ إلخ؛ حتى اليوم السابع؛ الذى يضحى فيه بسبعة 
شرا ): 

وهكذاء نتبين أن أكبر عدداً من الثيران المضحى بها يتوافق مع 
الاكتمال القمرى: وهو دليل واضح على منشأ تلك الطقوس الدينية. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن الرقم ؟١‏ هو عدد الأشهر القمرية فى العام. 
والرقم /ا أو أسبوع هو العدد الذى يشكل ربع الدورة القمرية ويصل 
العدد الإجمالى للثيران المضحى بها فى الطقس كله إلى سبعين ثوراًء وهو 
عدد يتوافق مع عدد شيوخ القبائل من كيار أسباط أبناء إسرائيل الذين 
سمح لهم موسى بارتقاء جبل يهوه (انظر الفصل .)5١‏ 

من تلك الأمثلة المختلفة, يتضح أنه كان للقمر تأثير كبير على 
الممارسات العبرية القديمة وعكست الطقوس التى تمارس باسم رب 
القمر «سسن» والتى مارسها عرب ما قبل الإسلام وأبناء عمومة 
الساميين الإسرائيليين. وتوصلت نتائج دراسات باحثى المعتقدات 
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العبريه و. !. أوسترلى وتيودور ه. روينسن إلى مايلى : 

قياسًا على عرب ما قبل الإسلام, توجد أسباب كثيرة تبعث على 
الاعتقان ران الاحدفاء لهو الققر الحدين الاخيحيات التي تقد فى فلك 
المناسبات والسائدة بين العبريين تعود إلى عصور البداوة المبكرة (أى 
عصر إبراهيم) وجدير بالذكر أن تلك الاحتفالات والأعياد غير مذكورة فى 
القعاليه الدينية اللذكورة فى تبر الشقية ‏ وبركي انون الى شلة الى 
عيلوقة فاك الاعنا هوا لما رسينات مالعنادة الفسوية: الأأخيا تعانناات ناا" 
باحق انها الستيرت لى لعسيو :| الس 10 

وبذلك يتضح أنه إلى وقت متأخر حتى عصر الخروج كانت العادات 
والممارسات الدينية العبرية تحتوى على عناصر كتيرة من العبادة القمرية 
والتى كانت سابقة على أول مواجهة بين موسى ويهوه على جبل الرب. 
ونعلم أن عبادة ذلك الرب القمرى بأسماء مختلفة ترجع إلى عصور قديمة 
تمتد إلى أعماق التاريخ حتى عصر إبراهيم وما قبله؛ وآن تلك العقيدة 
كانت أيضاً عقيدة إسحق وابنيه يعقوب» وعيسو. 

من الجدير بالذكر أيضاً التأكيد على أن العبريين القدماء ظلوا على 
تواصل دائّم ب «حران» حتى عصر يعقوبء والتوراة تذكر أنه سكن بها 
لبعض الوقت مع لابان (وتعنى لابان «أبيض» وريما كان ذلك الاسم كناية 
عن القمر أيضاً)؛ وهو حفيد ناحور شقيق إبراهيم؛ وكانت حران تعرف 
أيضاً باسم «مدينة ناحور»» إلا أن فرار يعقوب من حران قطع كل الراوبط 
بين فرعى العائلة وعمد يوشع كما ذكرنا إلى تنقية النصوص واستيعاد كل 
العناصر والممارسات غير المرغوية فى الإيمان بيهوه. والتى كان 
الإدوميون يمارسونهاء. وهم سكان جبل سعير كما حذفها من الأسفار 
الخمسسية. 

وكان كلما وجد نصاً لا يمكن استبعاده أو محوه يعلن أن من يتناولهم 
ذلك الحو امصدوا : لاكشرة رعسدة ونان تشاع السيطاة مداه 
لإسرائيل. الا أننا سنتيينء: أن الإدوميين الأوائل كانوا يمارسون العيادات 
العبرية القديمة والتى عكست بشكل وثيق جداً الأفكار والتوجهات الدينية 


لضن 


المثالية لإبراهيم ومن أنحدروا من صلبه؛ مثل : عيسو ويعقوب. 

جبل الممر 

يتماثل الاسم الماندانى للقمر وهو سيراء تماثلا صوتيا كبيراً مع اسم 
جبل سهيرء وهى اسم رب المنطقة وأطلق اسمه على الوادى والجيل 
الوحودين كمال كلب العقية ولا ممكن أن مكو ذلك سحرد مصينادفة: 
ويدعم هذا الافتراض أن اسم جبل يهوه وكذلك بيداء التيه التى ضل فيها 
أبناء إسرائيل يحملان أيضاً اسم رب القمر سن وتعنى سيناء فى أصلها 
بيساطة «السينية», أى القمرية» وتثبت أن برية سيناء وبرية سن ليسا إلا 
مكاناً واحداً (وسنتناول عنصرا ثالثا يحمل اسم برية سين عاجلاً). 

ومما يدعم الصلة بين سيراء وسنء وسعير حقيقة أن الحرانيين 
والماندانيين تربطهم علاقة جذرية بالنبطيين» وهم من الشعوب السامية من 
أصل آرامى الذين سكنوا منطقة جبال سعير من القرن السادس قبل 
القلون بوكلذل عوون الامدواظورية الزروعانية( 6:4 ) .فهداة عن زلك: معتل ]د 
النص الماندانى المقدس منقول عن أصل نبطى( 0ه ).: مما يظهر أن اسم 
سبعين :لين الاأشكلا ستحهورا الاو المانداتى شعيرا أو الفكس: وهذا 
يجعل من جبل سعيرء مثله مثل جبل سيناءء «جبل القمر». 


فى البرية 

يذكر سفر الخروج أن موسى قاد أبناء إسرائيل إلى برية سين, 
وحطوا رحالهم عند سفح جبل سيناء لمدة عام كاملء ولم تذكر المزيد عن 
ارتحالهم ليكمل سفر العدد قصة تحركاتهم بعد ذلك. وفى الإصحاح الأول 
نجدهم مازالوا يراوحون مكانهم فى «برية سيناء»(07) كما كانوا فى 
بداية الإصحاح التاسع(0) إلا أنهم واصلوا كوا ليد معن ذلك فى برية 
سيناء. واستقرت الغيمة التى كانوا يتبعونها فى برية باران(048). واستنتج 
باحثو التوراة من ذلك أنهم دخلوا الى مكان آخر مع أن الاسمين للمنطقة 
ذاتهاء فضلاً عن ذلك يبدو من نص «الغيمة استقرت فى برية باران» 


محضنا 


وكأنه يشير إلى منطقة جبلية» والتى لا يمكن أن تكون مرة أخرى إلا جبال 
سعير. ويؤكد الاستنتاج ما ذكره الإصحاح بعد ذلك من أن الاسرائيليين 
تقدموا إلى الجبلء مسلحين بتابوت العهد فى سير دام ثلاثة أيام بحثاً عن 
مكان جديد يستقرون به(05), ويظهر لنا بعد ذلك آنهم كانوا مازالوا فى 
الأجوار القريبة من جبل يهوهء وذلك يثبت أن برية سيناء وبرية باران كانتا 
اسمين للمنطقة زاتها. وينظر عادة إلى برية باران على أنها المنطقة 
الواقعة بين وادى عرية فى الشرق ويرية شور فى الفربء وتعرف اليوم 
باسم بادية التيه. مع أن ذلك لا يشكل دليلاً على ما نسعى لإثباته فى هذا 
الكتاب(١1)‏ . 

بعد ذلك وصل أبناء إسرائيل إلى حاذ بروت(١1)‏ واستقروا بها لفترة: 
ثم أرسل موبسى اثنى عشر جاسوسا إلى أرض كنعان؛ ل «يستطلعوا 
البلاد من برية سن حتى راحوب بالمدخل الذى بحمث(؟٠)‏ فى شمال 
كتهان مما يعتى أن درنة سي كانت ملاضيقة أق امقداذا لحرية سيناء: 
وأنها ربما كانت - أيضاً - مرادقًا لباران وسيناءء ويعد ذلك؛ عاد 
الممستطلعون إلى موسى وهارون وإلى كل أبناء إسرائيل المجتمعين» فى 
منطقة «برية باران حتى قادش»(77). 

ومع مايثيره كل ماهو مذكور فى التوراة عن تلك المناطق من فوضى 
وتشوش. إلا أنه بالرغم من ذلك يمدنا بدليل إضافى على أن أبناء 
اسرائيل فى العامين الأولين لهم فى التيه. كانوا يتجولون فى منطقة 
مكدودة حدا قريية عن حيل.يهوة: بالإضافة الى ذلك فحد أن الأسيعماء 
امكخظلفة الثى أطلقة على :درية القبهة. وس “سين سحاو مار انود 
زن» تبدو كلها دالة على منطقة واحدة. فوق ذلكء يبدو أن انتقالهم كان 
محدوداً بمنطقة جبال والتى لا يمكن أن تكون إلا سلسلة جبال سعيرء 
وإثبات ذلك سهل ويسير؛ لأن قادشء وهى آخر ما ذكره الراوى التوراتى 
عن المنطقة, تمدنا بما يمكن أن يصبح أهم مفتاح حيوى دال على موقع 
جبل الرب. 


لذن 


٠‏ -المكان العالى 


كانت قادش فى برية باران هى الهدف الذى أرسل موسى الاثنى عشر 
جاسوساً لاستطلاعه بعد تسللهم سراً إلى أرض كنعان: إلا أنهم عادوا 
بتقارير تبعث على الإحباط واليأس حتى إن الإسرائيليين تخلوا عن آمل 
دخول الأرض الموعودة. [ 

ركمقاب لين تخيونا الكوواة | رميوع عق علديج بالقيه على فى 1 
غاها تعد :لفك فى كل الاحيل الأول متاعدا:تمودى وفازون.وقائد 
الجنود يشوع بن نون وكان أبوه نون واحدا من الاثنى عشر جاسوساً 
الذين أرسلهم موسى للاستطلاع. وبعد فترة. نجد أن أبناء إسرائيل 
حطوا رحالهم مرة أخرى فى قادشء والتى قيل عنها «مدينة على الحدود 
الخارجية»(١).,‏ وهى إشارة تلميح إلى ملك إيدوم الذى لم تحدد التوراة 
هويته, والذى رفض السماح لهم بالمرور عبر الطريق المار بمملكته. وكانت 
متطلقة قاداشى سه المنطقة الى كرت التوراة أن ماريام الكت موسي ماك 
ودفنت بهاء وقام صاحب الشريعة بعمل مشهود جداً بها. 

فتحت وطأه تذمر وتضجر وتمتمات الاستياء من أبناء إسرائيل الذين 
كانوا يشتكون على الدوام من العطشء «ضرب موسى الصخر بعصأاه 
مرتين»(؟) «بدلاً من توجيه الأمر إلى الصخرة بصوته على مرأى 
منهم»(؟) كما أمره يهوه» وبالرغم من أن الماء انيثق من الصخر وتدفق 
«بغزارة وشرب الجميع وارتووا هم وماشيتهم»(5). إلا أن ألرب لعنء ليس 
موسي ويكده كل ااه فاروة أنظيا »وحكه على الاندن الاقظ أقدامهها 
الأرضن المعون ]1 واطلق طلى تلك التطلفة القن اتقمن الاعمرة هعكرةا 
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5 35 2 «مريبة»(18) ود ١‏ 3 5 1 ونزاع, أو «مريبية قادش كما تدوؤن 
باسمها المطول (8). 


عيون هموسى 

وبالرغم من أننا غير مجبرين على قبول وقوع تلك المعجزة كحقيقة 
تاويكنا»: اانا كاسطورة تتوافق مع ما تذكل عو الأنان.والكسدون القدسة 
القى تذكر كل الأشاطين لدى مخظف القهون أخها كبرت يطوق اعهازنة: 
لذلك لابد أن نتساءعل: هل تشير تلك القصة إلى مكان حقيقى توجد به تلك 
العيون ؟ 

لو بحثنا فى ثنايا الفولكلور وأساطير أرض التوراة» نجد ثلاثة آأماكن 
تنسب إليها جميعها أنها عيون موسى التى ضرب موسى صخرها بعصاه 
فتفجرت منها تلك العيونء أول تلك الأماكن : على الساحل الشرقى لخليج 
السويسء بالقرب مما يطلق عليه جبل موسى جنوب سيناء(1). 

والموقع الثانى : موجود بالقرب من جبل نبوء وهو الجبل الذى مات 
عليه موسىء فى الشمال الشرقى للبحر الميت؛: والثالث : موجود على سفح 
تل فى مدخل وادى موسىء وهى منطقة بشمال شرق خليج العقبة ينحو 
مائة كيلو متر؛ وحيث إننا أثيتنا أن جبل موسى ليس جبل سيناءء ولا 
توجد علاقة مباشرة بين جبل الرب وجبل نبو الذى مات عليه موسىء فلا 
يتبقى إلا عيون موسى الموجودة بوادى موسى وهى التى يمكن أن تكون 
لها علاقة بتلك العيون المذكورة فى التوراة. 

وفى تلك اللنطقة. تنكو الأبناظيو والككانات الشيعيزة المقداولة أن يلك 
الغين كانت واكدة هن اكنقي عشيرة غينا مقدبية فحرها موسى تيضرن 
العيكن صا ووش سكس من يمه الشووج الخوراقنة ومتكور: 
بالقرآن» كتاب المسلمين المقدس. وكلها تحكى كيف ضرب موسى الصخر 
بعصاه. فتفجرت من الصخر اثنتا عشرة عيناً. لكل سبط من أسباط أبناء 
إسرائيل عين خاصة بهم .)٠١(‏ 


حمين 


وطبقاً لما يذكره التاريخ العربى؛ مر أحد سلاطين المماليك وهو الظاهر 
بيبرس يعيون موبسى التى بوادى موبسى عام 1/1١١م.‏ وهى فى طريقه من 
القاهرة إلى قلعة الكرك الواقعة على طريق الملوك جنوب عمان عاصمة 
طريقة على قرية تسمى الأودمة (وهو تحريف لإسم إيدوم) تقع بين البتراء 
القديمة ووادى المدراح؛ حيث توجد العيون المقدسية. وبذكر التاريخ العربى: 
وعن ذلك المكان» قيل : إن «موسسى بن عمران عليه السلام ضرب بعصاه 
فتحول الدم الى ماء عدب صاف كاليللور؛ حلو ويارد»(١١)‏ . ونعهد ذلك 
الدم منها فهو رواية مثيرة بالرغم من أن ذلك غير مذكور لا فى التوراة ولا 
فى القرآنء, ولكن حيث إن !يدوم تعنى «أحمر». فمن المحتمل جدا أن 
يخرج الماء قانى الحمرة عند بداية انبثاقه نتيجة للتكوين الحجيولوجى لتلك 
القطقة المكوة م وهال خيرا «مضدعة «الأكاسن العدشة: فخياة عن ذلن: 
فإن اسم أودمه وهو اسم القرية يمكن ترجمته أيضاً بمعنى «التحول إلى 
ماء», مما يظهر ارتباط اسم القرية بتلك العين(؟١).‏ 

ويبدو أن موقع وادى عيون موبسى قد تطور عبر القرون؛ ليصبح اليوم 
نبع ماء يتدفق من أسفل صخرة على شكل قبة تقع على بعد سبعة كيلو 
مقرات شرق مدينة اليقرا + الأيطوورة ومناز ال مكانا مقنسيا بالتنيية لأفل 
الأخيرة بنى حول النبع والصخرة بناء أبيض ناصع. وهناك عين أخرى 
تنافسها الا أنها أقل شهرة على بعد ثلاثة كيلو مترات من البتراء وتعرف 
ياسم عين الأودمال؛ أو الأودما, وبالرغم من قلة شهرتها الا أنها مرشحة 
بقوة لآن تكون هى تلك العين الإعجازية التى زارها السلطان بيبرس فى 
القرن الثالث عشر الميلادى(؟١).‏ 


فض 


وبغض النظر عن الهوية الحقيقية لعين موسى الواقعة بوادى موسى, 
إلا آن العينين ينقلاننا إلى منطقة عبر الأردن والتى تمدنا بمفاتيح معرفة 
الموضع الحقيقى ليس فقط لقادش التوراتية» بل أيضاً للموقع الحقيقى 
لجبل يهوه. 


خرانه المرعون 

كان ماء عيون موسى فى العصور القديمة يتدفق عبر الوادى؛ ليشكل 
فتصيدرا حعويا 'للماء للمكان دك النقراع القرسة متها : كلم ستراء كلمة 
يونانية قديمة تعنى الصخرة. والموقع فى مجمله مدفن كبير يغطى أغلب 
الوادى» ومحاط من كل جانب بحلقات من قمم جبلية صخرية تشكل فى 
مجموعها جانباً من سلاسل جبال سعير. وتحتوى تلك المنطقة على 
ثمانمائة أثر قديمء أغلبها مقابر بواجهات صخرية منقوشة ومزينة على 
الطراز الأشورى وبعضها على الطراز التقليدى؛ ويرجع أغلبها إلى القرن 
الثانى قبل الميلاد وتنتمى الى الحضارة النبطية؛ وكان النبطيون من سلالة 
الحرانيين والماندانيين» ويعتقد أنهم استقروا فى تلك المنطقة من جنوب 
شرق الأردن بعد أن انتقل الإدوميون الذين كانوا يقيمون بها إلى الغرب 
فى المواقع التى تركها الفلسطينيون غير ماهولة بعد نفى اليهود إلى بابل 
حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد. وتحدث المؤرخ اليهودى 
جوزيفوس فلاقيوس الذى عاش فى القرن الأول الميلادى فى كتابه «آثار 
اليهود» عن سكان «ناباطين» فى الموقع الممتد من البحر الأحمر حتى 
الفرات: وذكر أنهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم من هاجر جارية زوجته 
ناو[ 15 )ء 

ويعتقد أن النبطيين بدأوا إقامتهم فى تلك المنطقة فى القرن الرابع قبل 
الميلاد حول مدينة البتراءء وفى تلك المنطقة ازدهرت حضارتهم وانتعشت 
تجارتهم. خاصة تجارة النياتات العطرية واللبان والعطور والتوايل 
والذهب والفضة؛ لاستفادتهم من وقوع مدينة البتراء على طريق القوافل 


فض 


التجارية التى كانت تتفرع من تلك المنطقة إلى جميع أرجاء العالم القديم, 
مكل أفشا تان ومضر واليذن والضعنء وامنتطاعوا التضندئ فى الحدابة 
للغزو الرومانى بنجاح بتنظيم قبلى جيد ودفع هبات تمينة مقابل السلام. 
إلا أن البتراء سقطت فى النهاية تحت الهيمنة الرومانية بعد موت آخر ملك 
نبطى عام ٠١7‏ ميلادية» وبالرغم من ذلك ظلت مركزاً تجارياً هاما حتى 
عام 7١7‏ ميلادية» حين دمرت هزات أرضية قوية كل المنطقة التى تقع بها 
البتراء. حاضرة النبطيين وأدت الى أفول نجم تلك الحضارة. بعد ذلك 
فقدت البتراء أهميتها, ثم اجتاحتها جيوش المسلمين فى النصف الأول من 
القرن السابع الميلادى. وكان آخر من رأى المدينة المهدمة قبل العصور 
الحديثة الظاهر بيبرسء والذى شاهد «كهوفها العجيبة: والنقوش 
والواجهات المنحوتة فى صدور الجبال» فى رحلته من القاهرة إلى الكرك 
عام 1271م ,)١15(‏ ومن ذلك الوقت فصاعداً حتى زيارة الرحالة 
السويسرى المفامر جوهان لودقيج بوركارد عام ١١18م‏ ظلت بقايا 
الحضارة النبطية والرومانية صيدا ثمينا للقبائل البدوية المحيطة بها والتى 
حرصت كل الحرص أن تبقى أماكن ومخلفات تلك الحضارة سراً لا يعلم 
به أحد من خارج تلك القبائل. 

ومن أشهر المقابر العظيمة فى منطقة اليتراء واحدة يطلق عليها خزانة 
الفرعون» وصورت فى مشاهد فيلم «أنديانا جونز وآخر حملة صليبية» 
(1949م) ؛ ويصل ارتفاع واجهتها الى ١ر794‏ متراً, وتقع تلك الواجهة 
مباشرة فى مواجهة الممر الرائع الذى يؤدى إليها وهو ممر ضيق طويل 
يصل طوله إلى ١7٠١‏ متراً ويعرف ذلك الممر باسم باب السيق؛ ذلك الممر 
الطويل الضيق هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى تلك المدينة الصخرية 
من جهة الشرق؛ حيث تقع المدينة الحديثة التى تحمل اسم وادى موبسى. 
واكتسبت الخزنه ذلك الاسم الفريب؛ لأن البدو المحليين يعتقدون أنها 
كانت مخزناً لكنز خاص بابنة الفرعون؛ وهو ملك مصرى مجهول الاسم, 
والمذكور فى التوراة والقرآن أنه طارد موسى وأبناء إاسرائيل يعد 


تفض 


حروجهم من مصر. وطبقاً للموروث المعرفى السائد فى المنطقة؛. فإن 
الضبكرة الكن تصضل ازتقاغها الى 6و تمتر ا .واموحود :قوق العقدالأرسظ 
للطابق الثانى تحتوى على مخزون كبير من العملات والقطع الذهبية» وظل 
ذلك الاعتقاد على مدى مئات السنين عذراً ملائماً للرماة من العرب والترك 
ليملئوها ثقوباً بقذائفهم على أمل أن يحدثوا بها ثقباً تنهال منه قطع 
الزهب. 

ويالرغم من أن قصة ابنة الفرعون وذهبها ليست إلا نتاج خيال جاهل 
لا يعرف أصل المقيرة؛ إلا أنها تمدنا بارتباط مثير بين قصة موسسى ومدينة 
القطيية: القراء. 

وطبقا للأسطورة:؛ قيل : إن الفرعون حين أودع تلك الكنوز «انتحل 
هيئة أضخم ساحر أسود على مدى العصور»؛ بينما كان موسى يظهر ك 
#مسااكر .عظيم ايقن البشرة 15 'فصبلا عن ذك هناك أثار كتيرة 
بالبتراء وحولها ترتبط بقصة فرعون الخروجء على سبيل المثال : يوجد 
عامود يسمى عمود فرعون وهو عامود كبير يقف وحده؛ وكان عاموداً من 
اثنين كان لهما وظيفة ما (سقط الثانى من زمن طويل مضى فى عصر 
غير معروف).؛ وهو يقف أمام معبد نبطى إلى غرب «طريق الواجهات 
التحوحة الرتهسي» فى وادع القناين.واطلق البقى علق رلك العاضوة: اسه 
«زب فرعون»», بالرغم من أنه ليس له أى علاقة بمصرء وهناك أيضاً قصر 
بنت الفرعون ويختصر الاسم إلى «قصر البنت»., وهو معبد نبطى كبير 
يقع إلى غرب طريق الواجهات.. 

فمن أين أتى ذلك الربط بين تلك الآثار وفرعون الخروج؟ هل جاء 
الارتياط من وجود عين موسى القريبة من البتراء بوادى موسى؟ أم لوجود 
جبل هارون والموجود على بعد خمسة كيلو مترات جنوب شرق البتراء؟ 

لقد عرف ذلك الجيل ذو القمتين فى نصوص التوراة ياسم جبل حور 
وتذكر التوراة أن هارون شقيق موسى مات ودفن فوقهء وأن لحده ومقامه 
موجودان بذلك الجبل حتى اليوم (انظر الفصل ١؟).‏ وهناك بالرغم من 


عض 


ذلك أسباب مؤكدة تثيت أن البتراء منطقة محورية فى التاريخ المبكر لأبناء 
سرافل طى بس القن يدرف الى الطيد أو لسن الى يتين 
الممسن .و الكل ركم للحن لكر 2 لقديمة بائصه شتلق زم /11): 
ويقال إنه اكتسب ذلك الاسهم؛ لآن الماء المتدفق من عيون موبسى جرى ذات 
يوم فى ذلك السيقء وطبقا للموروث المعرفى المحلى أن ذلك حدث حين 
ضرب موسى الصخر بعصاه فتدفق الماء عبر السيق حتى ملأ الوادى 
الذى خلفه»(18١).‏ 

ويذكر النويرى (45؟١١ )١١15-‏ وهو مؤرخ عظيم عاصر رحلة 
السلطان بيبرس من القاهرة الى الكرك أن البتراء «مدينة أيناء اسماعيل» 
لك الحقائق قظور ان لتقواء لوا قارية كلويل مبرتيظا بالاهداف الشاعة 
بالخروج التوراتى والتيه الإسرائيلى الذى دام أربعين عاماً فى البرية. 


الصخرة 

ضغبلا عن :ذلك تجوى البكراء كسر ادف لوقع مسمس فى القور |8 خا ب 
سيلا ويعنى «الصخرة» فى اللغة العبرية. وطبقاً للمعروف المتواتر 
والموروث» فإن سيلا تقع على الحافة الجنويية لأرض إيدوم» وفى القرن 
التاسع قبل الميلاد قاد عمسبيا ملك يهودا حمله عسكرية ضد «آيثاء سعير» 
فى إيدوم: وقيل إنه استولى على سيلا بالقوة العسكرية وإنه ذبح عشرة 
الاف من أبناء سعير فى «وادى الملح» الواقع على الحافة الجنويية للبحر 
الميت. وقتل عدداً مماثلاً بإلقائهم من «فوق قمة الصخرة» التى أطلق عليها 
عمسيا اسم جوكثيل تخليدا لذكرى انتصاره( :.)2١‏ ويالتاكيد كان ذلك 
الموضوع ماذكرت عنه التوراة أن عمسيا نقل منه «آلهة أبناء سعير 
وجعلها فى هيكل سليمان ليتعبد إليها» ويالرغم من أن ذبح عميسا 
لسكان سيلا يبدو مبالفاً فيه إلى حد بعيد؛ لأن كلمة آلاف فى العبرية وهى 
«آلاف» يمكن أيضا أن تترجم «أسسر»» و «عشائر»». و «خيام»” إلا أن 
الشائع أن الجبل المقصود يطل على البتراء من حافتها الغربية ويعرف 
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حالياً باسم «أم البيارة»» وكان موضعاً لمستوطنة إدومية فى القرنين 
السابع والسادس قبل الميلاد. وهجرت بسبب احتراقها. 

وقامت عالمة الآثار البريطانية كريستال م. بوينت قبل وفاتها عام 
1 بالبحث المكثف فى ذلك الموقع تحت رعاية المدرسة البريطانية 
للأذان فى ارو شليو ةو نشت فى العيتور فلي أعي د لدل :صل وحسيود 
الإدوميين على ذلك الجبل قبل القرن السابع قبل الميلادء فإن ذلك يدفع إلى 
الفتك آن كوخ :ذلك الموصنيع فى الذي تذكبيره الكسوراة ياو هيا د 
سيلا(١5).‏ وكل الدلائل تشير إلى أن المكان المسمى سيلا فى التوراة ليس 
الاشدونة النذر ا دسوان القمة الحلية الك القن :مده ممدسا "اننا سعير 
ليست إلا إحدى القمم المحيطة بالبتراء. هذا بالرغم من أن أغلب الباحثين 
المعاصرين يميلون إلى اعتبار أن سيلا التوراة هى السيلاء وهى حصن 
صخرى طبيعى شمال البصيرة على طريق تفليح بالآردن. 

فاسكن أق تذكرهمقين أن النمارة كانه ,مسشوطنة | دوهف هام تلق 
السدادات والأغطية الطينية المجففة التى تحمل اسم وعلامات ملك إيدومى 
يدعى قايوش - جابرء وحكم فى الربع الأول من القرن السابع قبل 
الميلاد("5).: ووجدت بقايا تلك المنتجات فى أم البيارة. أما العلاقة بين 
أولئك الإدوميين القن للعصر الحديدى والساشو الذين يسبقونهم 
بعصور طويلة فغير معروفة بأى قدر من اليقين ويكتنفها الغموض.ء إلا أن 
المؤكد أن الادوميين ورثوا عن الساشو بعض الجواني الثقافية والدينية 
العقائدية من أولئك الذين سبقوهم فى سكن المنطقة ذاتها فى العحصر 
البرونزى أى ١٠٠٠١ - ١١5٠١‏ ق. م وهو الوقت الذى يعتقد أن الخروج قد 
حدث كخلاله. 


مياه مريبة 
لآن الاسمين, الإغريقى القديم والعبرى للبتراء يعنيان «الصخرة»؛ فإن 


إفضن 


ليتفجر منها الماء فى مريبة فى قادش. وبوجه عام تعرف قادش بأنها عين 
القدور كوف قور فى اهددر ا انقى على ميسافة اقل كن هانة كلى عدر 
إلى الشمال القوس هن المقراع ولدرنق من فادش الا الاسي الذى يطلق 
على عين الماء وهو «عين قادش», وتوجد بها رابية دفاعية تنتمى إلى 
العصر الحديدى المتأخرء أى ما بين 5٠٠١‏ - ..5 ق.مء أى بعد الخروج 
بمئات الأعوامء إلا أن الباحث التوراتى «إسرائيل فرنكلينشتان» وكذلك 
«نيل سيلبرمان» يؤكدان : «لم يظهر من اليحث المتكرر ولا مسح المنطقة 
باكملها أى دليل على وجود سكان بتلك المنطقة طوال العصر البرونزى 
المتأخر ١٠٠١ - ١6٠..١«‏ ق.م)ء بل إنه لم يعثر على أى موجودات مهما 
تقه راتوا تكو قن مسقكلك كنك مق محموم |( «عهبانة:مسوونة العدد 
فارة فى خوف وذعر من جيش يطاردهم»(52). 

والاحتمال الأكبر أنهما كانا يبحثان وبنقيان فى المكان الخطا؛ لأن 
مدينة قادش التوراتية يمكن إثبات أنها مدينة البتراء وهو ما أمكن 
التوصل إليه فى وقت مبكر عام ١88١م‏ وأثيته الكاتب والرحالة البريطانى 
كر سنا نل 91): 

وفى التلمود العبرى عرفت قادش التقليدية أو قادش - بارنيا كما 
كانت تسمىء باسم ريكيم - جيا(55)): ويذكر الترجوم العبرى وسفر 
التثنيه أنها المكان الذى حل به الإسرائيليون فى تيههم فى البرية(51). 
وأن ريكيم» وتتهجى أيضاً أرك وآرسء هى البتراءء وهى حقيقة لا تؤكدها 
فقط النصوص القديمة التى تنتمى إلى أصول يهودية ومسيحية 
منكرة(9؟ دمل توكنها اهنا النصوصن النطلية القى اكققهت مويفرا فى 
مدخل السيق(58). 

فضلاً عن ذلك» فإن ريكيم - جيا أو ريكيم - جى تترجم فعلياً بمعنى 
امس التهدوو دوهي :اشنارة مهد للسية :55615 )ب الذى لغب .دوا 
بارزاً فى المعتقدات الدينية لأنباط البتراء. 

وكذلك يشير جوزيفوس فلاقيوس فى كتابه «آثار اليهود» إلى أن 


يفف 


موسى قاد أبناء إسرائيل إلى حدود إيدومياء وكان اسم سعير - إيدوم 
متداولاً فى أيامه(١؟):‏ وسجل أن ماريام أخت موسى ماتت فى العام 
الأربعين من مغادرة أبناء إسرائيل لمصر »)5١(‏ وأنه بعد إقامه الشعائر 
الجنائزية «دفنت فى جبل يسمى جبل سين»(؟"): وهى أقوى إشارة 
مؤكدة على أن جبل سيناء كان بتلك المنطقة؛ بالرغم من أن جوزيفوس ذاته 
اعتقد اعتقاداً خاطئاً أن الجبل المسمى «جبل سين» مكان آخر أو شىء 

إلا أن جوزيفوس يذكر بعد ذلك فى موضع آخر أن الجيش الإسرائيلى 
تحرك من مركز تجمعه ؛ وسار عبر «البرية العربية» حتى وصل إلى 
«الحاضرة التى يبجلها العربء والتى كانت تسمى أرس فيما سبقء الا أن 
اسمها الحالى بترا ..(و) تحيطها جبال عالية»( .)١9‏ 

وزار القديس جيروم (>5“” - ١٠83م)‏ البتراء وأكد أنها هى قادش - 
بارنياء وذكر أنه رأى بها قبر ماريام؛ أخت موسى(؛ ")؛ وعلى ضوء ما 
تذكره التوراة أنها ماتت ودفنت بقادش(30), يتضح أن قادش المعنية هى 
البتراء. أو ريكيم بالعبرية القديمة؛ أهم من ذلك؛ حيث إن جوزيفوس حدد 
أن ماريام ماتت على جبل اسمه «سين». فإن ذلك يعنى أن «جبل سيناء» 
موجود فى محيط البتراء. والتحقق من ذلك يجعل من السهل استنتاج أن 
الأساطير البدوية المحلية التى تربط بين مدينة الصخرة وابنة فرعون 
الخروج مستمدة من معارف ومعلومات أقدم: وتتعلق بوجود قبر ماريام 
بها. ولا ننسى أن ماريام هى التى اقترحت على ابنة الفرعون أن الطفل 
العبرى الذى التقطته من الماء يحتاج إلى من يرعاه ويرضعه من بنى 
جنسه؛ مما مكن أم الطفل - موسى - أن ترعاه بنفسها. 

فلو كانت البتراء هى قادش القديمة؛ إحدى المحطات الرئيسية التى 
حل بها أبناء إسرائيل؛ فإننا لابد أن نستنتج أيضاً أن المدينة والمكان 
نفسه كان موضع ومكان قصة ضرب موسى للصخرة بعصاه؛ ليتفجر 
عقينا الما كما 'تذكن امطور همون مونسن».ورها: اقنتقت القضبة أهباة: 


عضن 


لتفسر الطبيعة الجيولوجية العجيبة للسيق والذى يعد بحق أحد العجائب 
سياه 


صخرة حوريب 
سفر الخروج أنهم أقاموا خيامهم فى رافيديم» فى موضع لم تكن توجد 
إسرائيل بموسى إلى التضرع ليهوه ليظهر معجزة. فقد كان أبناء قومه 
على بحاقة التعرد: الذى قد يدفعيم الى رجهم ,موسي !ذا الغ يرووا لشي 
فى الحالء ورداً على تضرعه أجابه الرب قائلاً : 
ومن أجل تجربتهم للرب قائلين : أفى وسطنا الرب أم لا؟!(/ا؟). 

وافترض باحثو التوراة على الدوام ف ذكر الاسمين مسية ومربية: 
برية باران متعللين أن اسم الصخرة كان فى مرة «تزور 5لا2]», بينما فى 
المرة الثانية كان اسمها سيلا ذاء58(5). 

ويثبت ذلك مرة أخرى أن حوريب وقادش هما نفس المكان والموضعء» 
وأنهما معاً ليسا إلا البتراء. وبالبحث بين كل الجبال المرشحة لأن تكون 


عضن 


جبل يهوه فى المنطقة المحيطة بمدينة الصخرة:. توصلنا إلى أن هناك 
جبلين فقط يحتمل أن آحدهما جبل الرب؛ وهما جبل هارون الذى يقع إلى 
الجنوب الشرقى من سلسلة القمم المحيطة بالبتراء. وجبل المدهبة؛ إلى 
الغرب مباشرة من مدينة الصخرة. 


جبل المدهبة 

ترتفع قمة جبل المدهبة إلى ٠١75‏ مترأء ويمكن الوصول إليها من 
طريق الواجهات الصخرية؛ أو من السيق الخارجىء والذى يقع أسفل قمته 
ب 15١‏ قدماً. وهو بلا أدنى شك المكان الذى يحتوى على أروع المقدسات 
القديمة فى البتراء. ومعروف باسم شائّع هو المكان العالى (المدهبة فى 
العربية) وللوصول إلى ذلك المكان العالى؛ فإن على الزائر ارتقاء سلسله 
من الدرج المنحوت فى الصخر تقع إلى الجهة الغربية من القمة وملاصقة 
للمدارج النبطية المكشوفة المنحوتة فى الصخر أيضاً. ويؤدى الدرج إلى 
ممر ضيق صاعد ينتهى إلى سطح متسع على القمة عليه مسلتان 
صخريتان كبيرتان تقعان إلى الشرق والغرب من بعضهما البعض» 
وتفصل بينهما مسافة تصل إلى ثلاثين متراً. المسلة الغربية تقع بالكاد 
على الحافة الغرسة وتصدل أبعانها الى هر 7ن مشزاء ينها تصل 
أبعاد نظيرتها الشرقية إلى ؟ر” »ا هكر١‏ متراً عند القاعدة وكلتاهما 
تستدق كلما ارتفعتء وبالرغم من أن ارتفاعهما اليوم يربو على الستة 
أمتار» إلا أن التقديرات تذهب إلى أن ارتفاعهما الأصلى كان نحو تسسعه 
9 ظ 

أعجب ما يخص المسلتين أنهما منحوتتان من كتل صخرية كانت جزءاً 
من الجبل ذاته. مما يعنى أنه لصنعهما كان لابد من ازاله كل الجوانب 
المحيطة بهما من الجبل. تلك الهندسة العجيبة تم إنجازها بقطع مكعبات 
هائلة من صخور الجبل بطريقة ممائثلة لقطع الصخور الرملية فى محاجر 
مصر القديمة فى منطقة هضبة الجيزة: وذلك بعمل شقوق رأسيه متعامدة 


فرق 


ثم إزالة الكتلة بفصل قاعدتها عن الصخرة الأم مما صنع تلك المساحة 
على القمة التى تصل أبعادها إلى ٠١ < ٠١‏ متراً تبدو كرقعه شطرنج 
هائلة(1؟). ولابد أن المسلتين كانتا تخلبان الألباب, ةي اهيا 
فى العالم القديم. ونظراً لتمائل طريقة قطعهما مع طريقة نحت واجهات 
المقابر فى طريق الواجهات الصخرية الواقع أسفلهما تعد المسلتان أو 
العامودان من الطراز والنتاج النبطى: أى لا يعود تاريخهما إلى أبيعد من 
القرن الثالث قبل الميلاد. إلا أن ذلك الاستنتاج غير منؤكد بصورة قطعية؛ 
لأن هناك احتمالاً أن الأنباط ورثوا مهاراتهم فى قطع وتشكيل الصخور 
ممن سبقوهم من الإدوميين الذين عرف عنهم أنهم شقوا فى الصخور 
خزانين مائيين هائلين على قمة جبل أم البيارة(40): فضلاً عن ذلك؛ يقر 
المؤرخ البريطانى إيان بروننج فى كتابه الموثق عن البتراء : أن المسلتين 
الموجودتين فوق القمة لا يشبهان أى آثر نبطى آخرء مما حدا به إلى 
التعليق قائلاً : «لابد أن يتساءل المرء عن مغزى وسبب ذلك الجهد الخارق 
لصنعهما بتلك الطريقة»(١5).‏ 

وفى العادات والثقافات البدوية المحلية يطلق على مسلة الحافة أسم 
«زب عطوف», أى زب العطف والرحمة. وهو اسم مثير للانتباه. مما حدا 
ببروننخ أن يعلق أنه : «اسم غير مألوف مما يدل على أنه موروث من 
ماض قديم»(؟:5). وهكذاء يجعلنا ذلك «نعتقد أن تلكما المسلتين كانتا 
تشخيص لألهة الخصب»(52). 

إلا أن هناك تفسيراً آخر مختلفاً لاسم «زب عطوف», ففى القرآن نجد 
نصوصاً كثيرة تشير إلى الله مرات كثيرة بصفته «الغفور» مما يتضمن 
أن الاسم الذى يذكره البدو عن العمودين مستمد من القرآنء وله علاقة 
بالإله بطريقة ما(؛ ؛). 

إضافة إلى ذلك: يبدو أقرب للاحتمال أن المسلتين التوأم كانتا بمثاية 
بوابة هائلة فى أعلى مستوى لمملكه الجبل ويتم الوصول إليها بسهولة عبر 
درج منحوت فى صدر الجبل يقع إلى الشمال الغربى من زب عطوف. 


فسن 


وبارتقاء الدرج يمر الزائر يجدران متهدمة لحصن قديم يعود إلى العصور 
الصليبية(45): ومن بعده توجد قمة الجبل المستوية المكشوفة والتى يبدو 
المشهد من فوقها رائعاً يأخذ الألباب. 


المكان العالى للقرابين 

المدهية:؛ أو المكان العالى, عبارة عن سطح مستو بييضاوى الشكل 
تصل أبعادة إلى نحو 2٠١145‏ متراء يوجد على حافته الغربية مذبح 
صخرى منحوت من كتله صخرية؛ وتصل أبعاد سطح ذلك المذيح إلى 
ان ارا مترا ستيا تصنل اركفاعية الى 7سنتتعمهرا :وفك 
الوصول إليه من القمة بارتقاء ثلاث درجات صخرية:؛ وعلى يسار المذيح 
حوض صخرى دائرى منحوت فى السطح العلوى للصخرة؛ والحوض به 
شق منحوت لتصريف ما يتجمع به إلى بركة صخرية أوطأ منه. ويمصل 
إلى الحوض أيضاً ثلاث درجات منحوتة فى الصخر. ولايوجد شك أن 
الشركى هن زلله الحوكن الزانرى تعسيو و الحدوانات اسح ينها 
كقربان يقدم فى المكان العالى؛ بالرغم من أن مصادر عديدة مكتوية تتبنى 
وجهه نظر أكثر تحفظاً؛ وترى أنه حوض للماء(1: ). 

فلو كان الغرض من ذلك الحوض الصخرى الدائرى تجميع دماء 
القرابين» فإن ذلك يثير فى الذهن قصة موسى حين تلقى الوصايا المقدسة 
على جبل سيناء حين أرسل «شباباً من أبناء إسرائيل» الذين «قدموا 
قرابين مشوية وقدموا قرابين سلام من لحم ثور إلى الرب»(57). بعد ذلك 
«أخذ موسى نصف الدم وجعله فى الحوض وأخذ نصف الدم الآخر ونثره 
على المذبح» الذى كان قد تم تصميمه فى الصياح «تحت جيل 
الريش(58). 

فيل تفكن أن مكوق ذلك الخوفنى: ف أذ ذورا مساك ؟ 

خلف المذبح مباشرة توجد مساحة واطئة مستطيلة؛ «على شكل فناء 
ضبفين:(14)::تصل أبعادة الى ]كر مكتراءبالقرب:مين مرك تلك 


رض 


المساحة توجد منصة مستطيلة أبعادها 61١2١٠١‏ سنتيمتراً وتتجه بطولها 
إلى لأس وبصيق: مرونتع تلن | لنهعة داكا مقدس ميئل القسظ ناندة 
تقدمات الخيز التى توجد بالمعابد اليهودية للتقدمات غير الدموية»( ٠‏ 0). 

وان الحنوب من تلك االنطلقة الواطنة معشرة أمتان كوحن, مركة متهودة 
فى الصخر طولها ثلاثة أمتار وعرضها "ر؟ متراً وعمقها 4٠‏ سنتيمتراً 
ويبدو أن الغرض منها تطهر الكهنة قبل أن يمارسوا الطقوس الدينية أو 
لأغراض تطهرية عامة:؛ وهو ما يقابل التعميد بالغمر فى الماء الذى كان 
يمارسه المندانيون الذين عاشوا فى تلك المنطقة قبل ذلك. 

ما القسازل عفن صمو اننا ذلله اللكان العالى»فإنهديماكل التساذل 
عمن شيد المسلتين الموجودتين على مستوى أوطأ قليلاً. وهو أمر خاضع 
حضى الآن,التقمين تجرد مع ميل أغلن الباكتين إلى أقه :فتظى اللنفنا إلا 
أن قرب:3للهالمكان العالىمن مسخارى :لباه« الصيكرية الصناعرة فى أ 
البيارة غرب الموقع والذى كان موقع استيطانى كبير؛ يدفع للاعتقاد بعكس 
ذلله: خاضة على غبوه أن الأشاظ رهما ورثوا مهار اك فى التعامل:مة 
الصخور من الإدوميين» وهو رأى قدمه بروننخ الذى كتب عن المكان العالى 
قائلاً: لا يوجد تاريخ يمكن أن ينسب إليه ذلك المقدسء والاعتقاد الشائع 
أن الأنباط هم من صنهه ولا يعتمد ذلك الاعتقاد إلا على قوة وكفاءة 
تشكيل تلك الصخور. إلا أن منشاً ذلك المقدس يكمن فى الحقيقة أن يكون 
أقدم مما يعتقد كمكان للعبادة بالرغم مما يبدو عليه فى مظهره الخارجى 
من حدائة عهده نسبياً(١‏ ه). 

ومما لا يقل :أهميه فى دلالته التوجهات الجغرافية لمكونات المكان 
العالى» فمذبحه الصخرى والدرج يتخذان زاوية مقدارها 500" درجة على 
اتجاه الشمال؛ وهو اتجاه مباشر نحو أقصى قمة شمالية لجبل هارون 
والذى يمكن رؤيته خلف حافة جبل يطلق عليه اسم جيل البرا الذى يكون 
آخر قمة جنويية لأم البيارة. وواتى الحظ أحد مؤلفى هذا الكتاب؛ وهو 
ارو كولةة..وسكن مين زدانة الكان العالى أتكاءر دان هتادة هذا الكتات 


نض 


ولاحظ أنه فى غروب الشمس أثناء التحول الربيعى لعام ٠٠١“”‏ انحدرت 
الشمس خلف القمة الشمالية جنوب أم البيارة» وقبل اختفاء الشمس 
اختفاء كلياً من مجال البصرء يظهر القمر الذى يكمل تربيعه الأول فى 
اليوم التالى ويبدو كأنه معلق مباشرة على القمة العالية. وهو مشهد يسحر 
الألباب ويبعث فى النفس الخشوع والذهول. ويبدو أن من عمّروا المكان 
العالى راعوا فى تصميم مكوناته علاقتها بجبل هارون القريب واتجاه 
الشهون :والقمر: 

وفى عام ,»١1971‏ زار أستاذ تاريخ الأديان الهولندى الدكتور دايتليف 
نايلسن مدينة البتراء وقضى وقتاً على جبل المدهبة فى محاولة للتوصل 
إلى تواريخ محددة؛ لتوافق الظواهر الطبيعية التى اتضحت من خلال ذلك 
الرصدء ففى يوم 4 ابريل من ذلك العام لاحظ أن القمر فى تربيعه الأول 
يظهر فى موضع من القمة يشبه سرج الحصان كتشكيل صخرى لقمة 
تحوطها صدور جبلية أخرى؛ فى مستوى البصر الأفقى؛ فى حافة بالقرب 
من أم البيارة. ومما جعل ذلك المشهد مذهلا أن حافة القمر العليا بدت 
وكأنها تملأ الفراغ بالكاد وكأن القمر يملاً الفراغ السرجى الصخرى 
بحيث يبدو كأنه كرسيه ومستقره؛ وهو مشهد لا يمكن رؤيته بهذا التكوين 
الا من القمة العالية. 


بريه الممر 

والتاريخ الذى يتخذ فيه التربيع الأول ذلك الوضع الذى يمكن 
مشاهدته فقط من القمة العالية له دلالة مثيره أيبضاء فذلك التكوين لا 
يحدث إلا فى الدورة القمرية التى تلى الاعتدال الربيعىء وتلك الدلالة 
الخاصة بذلك التاريخ الدورى لها علاقة بالتقاليد والعادات الإسرائيلية؛ 
حيث يتوافق عيد الخلاص مع أول اكتمال قمرى بعد الاعتدال الربيعى, 
مما بدل على أن ذلك العيد مستمد من طقوس سامية أقدم, كانت تقدم 
فيها بعض الحيوانات الوليدة فى عامها الأول قربانا وأضحيات إلى رب 


رضن 


القمر. هل كانت القمة العالية مذبحا سحيقًا فى القدم يعود إلى عصور 
ماقبل التاريخ المدون؛ وكان سكان تلك المنطقة يمارسون فى تلك العصور 
القديمة نوعاً من الطقوس فى شكل بدائى كان أصل ويذرة عيد الخلاص ؟ 

وهل كانت الحيوانات تذيح بممارسات طقسية على المذيح العالى 
وتنسال دماؤها على جوانبه؟ وهل كانت الذبائح توضع على المذبح العالى 
لإرضاء رب القمرء فى حين توضع التقدمات غير الدموية على المائدة 
المقدسة الأوطأ الواقعة فى الساحة التى خلف المذبح ؟ والسؤال الأخير 
ليس فجاً كما قد يبدو من ظاهره؛ فقد لاحظ أيان بروننج التماثل الواضح 
بين مكونات القمة العالية ومكونات المعابد الإسرائيلية» والتى تواجه على 
الدوام اتجاه الغرب. 

وهناك أدلة اضافية توصل إليها نايلسن توكد وتشت ممارسة العبادة 
القمرية على القمة العالية فقد عثر على بيت - إيل» أو مقامه؛ منحونًا فى 
صدر الجبل فى تجويف فى مستوى الرأس للواقف بذلك التجويف. كان 
مقدس ذدك المقام عبارة عن كتلة صخرية مقدسة؛ وعلى جانبيه نصفا 
عامود يعلو كلاً منهما هلال, تتجه حوافه المقرنة إلى أعلى(؟0)؛ ويفحص 
ذلك المقام فى مارس عام ٠٠١0”‏ م, توصل أندرو كولينز إلى أنه نبطى 
الأضل مكل :مثل القننة العالية(4)85:وآن على'قمة كيل فاروة البعيدة 
توجد - أيضاً - أدلة أخرى تظهر المغزى والأهمية التى لعبها ذلك الجبل 
فى صياغة وتكوين المفاهيم الدينية النبطية . 

فى اليوم التالى لمشاهدة نايلسن الهلال الجالس فى تجويف صخرى 
يشبه سرج الحصان بالقرب من أم البيارة» قام باستكشاف المنطقة 
المحيطة, وتسلق ممرا صاعدا وجد عند نهايته ساحة مدرجة طبيعية 
مكشوفة؛ ومنبرا طبيعيا مرتفعا فوق كتلة صخرية مكعبة(55) 

ومثل مذبح القمة العالية» كان بذلك الموضع - أيضاً - مذبح يتجه إلى 
الموضع الذى يبزغ منه القمر الجديد إلى صفحة السماء وإلى الهلال 
الصخرى الموجود أعلى المذبح» (55): ومثل جيل المدهبة احتوى على 
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«حوض صخرى للماء»» وبالرغم ما ديدق ظافرا من انعدام أهميته 
د وح 0 كانت 0 فيه القرابين استخدم فى 


رب جبل شارا 

خلف المدرج الطبيعى المكشوف والمنبر الموجود على منحدرات جبل أم 
الما وق اكتكنف تاناسير تقوفا خطية 'مسفورة على وا حية الصسكور: 
أغلبها غير مفهوم مغزاه, وماهو مفهوم منها عبارة عن «رأس ثور مثلثة 
يعلوها هلال قمرى:(07). وتبين أنها تماثل النماذج الأثرية التى كانت 
موجودة قديماً فى الجزيرة العربية (04), فما دلالة ذلك النقش ؟ و 
ينتمى إلى الإدوميين أم إلى الأنباط ؟ 

كان الإله الأعظم فى ديانة الأنباط يدعى «دهوشارا ». ويعنى الاسم 
«رب جبال شارا». وشارا هو الاسم الأآرامى لسلسلة جبال سعير. كان 
ذلك الإله يمثل فى البداية فى شكل مجرد عبارة عن «كتله صخرية مكعية 
غير منحوتة من الصخر الأسود»(05)., والأشيع على شكل متوازى 
مستطيلات: أو قالب صخرى أسود غير منحوتء وله موضع عينين وأنف, 
ويطلق على تلك الكتل الصخرية فى عصرنا الحالى اسم «كتل الرب» ولم 
كك ري ب د لحك ا ري الور وار بم 
مباشرة مع الرب عن طريق الكلام؛ وكان التواصل لا يتحقق إلا عبر 
وسيط؛ والوسيط إما كاهنء أو رفيقة الرب المسماة «العزى»( .)٠١‏ وفى 
العصر الرومانى تحول شكل دهوشارا المجرد إلى أشكال بشرية يمكن 
مشاهدتها فى بعض المقامات المنحوتة فى البتراء وما حولها. 

ووجد الرب النبطى فى شكله المجرد ككتل ربوبية فى كوى عديدة فى 
بيت إيلء وهى مقامات تقليدية منحوتة فى الصخور الجبلية (مثل تلك 
بيطي لايم وكلمه بيت - إيل (وهى أيضاً بيت إيل فى 
العبوية) تعنى نيت الرث »وهس فى الأضل مقامات تحتوى أادضيا على 
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صخور منتصبة حرة على هيئة أعمدة أو سوارى تسمى ماسابوت(١1).‏ 

كانت تلك النصب بالنسبة للشعوب السامية والمتحدثة بلغات سامية فى 
الشرق الأدنى بما فيهم أبناء إسرائيل الأوائل تعد تمثيلا ذاتياً للروح؛ أو 
الروح الأسمى للقمم العالية مثل قمة المدهية. 

الوجه الآخر لفكرة الكتل الربويية موجود فى السيقء وهو الممر 
الصخرى الضيق المؤدى لمدينة البتراء الصخرية: والتى كان ينظر إليها 
فى الماضى البعيد كتمثيل طبيعى لرحم الأنثى» فى حين تعد المدينة 
الصخرية ذاتها التى تحيطها الجبال السامقة من كل الجوانب على أنها 
جنين داخل الرحم(؟١).‏ 

وبين تلك الكوى التى كانت تحتوى إما على كتل ربوبية أو بعد ذلك على 
الأشكال التى اكتسبت هيئة بشرية للاله النبطى» وجدت كوة احتوت على 
شبه كرة صخرية كبيرة ترمز للرب وتمائل الصخرة السرية الإغريقية 
(نسبة الى السرة)» وترمز إلى حد كبير إلى ركام الخلق الأول والذى يمثل 
فى أغلب الحضارات الأولى بداية الخلق الذى انبثق من المياه الأولى 
البدائية: إلا أن المقابل لها فى العالم المادى الجبل المقدس للرب السامق, 
ورأى ذلك المفهوم فى الصخرة شبه الدائرية. صخرة ربويية تمثل 
دهوشارا. 

إلا أن إيان بروننج يعتقد أن من أشكال دهوشارا الأخرى شكل 
المسلة. مثل تلك الموجودة على الحافة فوق القمة العالية» وفى اعتقاده أن 
ذلك الشكل لم يكن إلا تطوراً طبيعياً لفكرة الكتل الصخرية الربوبية 
الموجودة فى كوى المقامات المقدسة:, ويمكن التحقق من ذلك من خلال 
المسلات الاربع المنحوتة بارتفا ع ستة أمتار وتنتصب أمام المستوى الأعلى 
من طريق الواجهات فيما يعرف باسم مقبرة المسلة؛ والموجودة فى كوى 
المقامات المقدسة. ويمكن التحقق من ذلك من خلال المسلات الأربع 
المنحوتة بارتفاع ستة أمتارء وتنتصب أماءم المستوى الأعلى من طريق 
الواجهات فيما يعرف باسم مقبرة المسلة. والموجودة على الطريق الهابط 


يفف 


إلى السيق ويعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادى (15) 

إلا أن بعض الباحثين يذكرون أن الغرض من تلك المسلات ليس إلا 
الزينة» متأثرين بالتوجهات الفنية الإغريق - رومانية فى الفنون المعمارية 
التى ترجع فى أصلها إلى مصر؛ ولأن تلك المسلات بوجه خاص المعروفة 
باسم أهرامات نيقيشء لا تحمل أية علاقة واضحة بمسلة الحافة الموجودة 
فى القمة العالية. 

فعها 'اككنيت انقيا ب ومحفل: لاله ممقرى: أكون جد شكال فونه 
نقشاً أولياً غير مصقول ولا متقن تتخذ شكل مثلثات متساوية الأضلاع: 
تتجه قممها إلى أعلى: ويعلو كل منها نماذج ورقية نباتية ثلاثية الأوراق: 
أو كرة ناقصة, أو شكل هلال: بعض المثلثات تحيطها خيوط اشعاعية مما 
يوحى أنها ترمز للضوء واللافت للنظر أن كل شكل منها محفور بأعلاه 
ثقبان ومن الواضح أنهما يمثلان العينين. وليس هناك شك أن تلك 
الأشكال المثلثة تمثل دهوشارا كتجسيد للجبالء بينما ترمز الأهلة فوق 
قمة المثلث إلى أن الإله والجبال معاً تتمازج فى كل واحد مع القمر. 

واعتين عضن الداومنين :من :يراسة فلك ا لأشكال ان .وهوهارا كان الها 
للشمس دون أى دليل قطعى يؤيدون به افتراضهم. 

ومثل يهوه؛ وسين, والآلهة السامية الأخرى للقمرء كان دهوشارا 
انكما مقترنا مني السيماة الذى همد اهل المقدين بوقوتاة طرفا: الواذل 
القمرى. وجرد ذلك الاعتقاد برسم رأس الثور على شكل مثلث يعلوه 
الهلال وهو تعبير عن روح جبال دهوشارا الخفية؛ أو تعبيراً عن دهوشارا 
ذاته. 

وبذلك يتضح أن الرب النبطى للجبال كان يشترك فى صفات كثيرة مع 
يهوه؛ الرب الإسرائيلى الأول الذى - كان كما رأينا - يبدو وكأنه الروح 
الأسمى لجبل حوريبء أو جبل سيناء الذى هو فى أصله جبل القمر. 

هل كان دهوشارا بشساطة كاد ليهوه عبدة الأنياط يعد لف عام من 
الخروج ؟ 


54 


ولاحانه ذلك السوال لاتندنق القنودة إلى اغادة بحث العلوينات القليلة 
التى وصلت إلى عصرنا عن ديانه الإدوميين فى العصر الحديدىء والتاثير 
المتوارث من الساشو الإدوميين على الأنياط. 


النجوم والأهلة 

كان رب الإدوميين الرئيس هو الإله كاوس أو كاوشء ويدا اسمه 
كمقطع أول فى أسماء الملوك الإدوميينء ومنهم «كاوش - ملك», الذى حكم 
الإدومييين فى عصر تيجلر بيلسر الرايع. امبراطور الإمبراطورية 
الآشورية حوالى 41 ق.م؛ و «كاوش - جابر» ووجد اسمه منقوشاً على 
قطع أثرية أثناء الحفر الاستكشافى فى موضع مستوطنة إدومية فى 
منطقة أم البيارة, وكان ملكاً على الإدوميين فى الربع الأول من القرن 
السابع قبل الميلاد متزامنا مع حكم إزرحدون للإمبراطورية الآشورية. 
كذلك يظهر اسم الرب كاوش مقترنا بأسماء أفراد عاديين وجدت 
أسماؤهم على المكان (ويعنى مقدس) قد اشتق من اسم كاوس. 

فضلاً عن ذلك, وجد نص على لوحة تذكارية إدومية مقرنة الشكل عثر 
عليها بالقرب من البتراء يتضمن اسم «كاوس - الله», بينما وجد على 
صخرة نقشاً فى منطقة إدومية اسمها طوايلان» تقع على تل موجود فوق 
عيون موسى مباشرة:؛ الموجودة بوادى موسىء يعتقد أنه تشخيص 
تجريدى لكاوش كرب قمرى (أنظر الصورة 5٠7‏ فيد القسم المصور)(5١)‏ 
وملييو النفضن هما اخ ل غازل خرن يه هامون: عاسو قوق ككل 
مستطيلة مظللة بخطوط متقاطعة والتى يمكن أن ترمز لسطح مذبح وإلى 
يساره شكل متوازى الأضلاع فوق خط أفقى وسهم يتجه لأعلى؛ ويمكن 
أن تكون تمثيلا لمائدة تقدمات لحوم مشوية» بينما يوجد إلى يمين الهلال 
والنجمة مثلث متساوى الأضلاع تتجه قمته إلى أعلى فوق خطين 
متوازيين» وسهم آخر أكبر قليلا من الآول» ويرجح أن المثلث يمثل الجبل 
القدسن 


يف 


لو كان ذلك النقش التجريدى يعد شكلاً لكاوش كما يعتقد الباحثون, 
فلابد أنه كانت تعزى إليه قدرات قمرية» وكان يمثل بالنجمة والهلال؛ 
وساد ذلك الاعتقاد وانتشر فى الثقافات العربية حتى أصبح الهلال 
والنجمة رمزاً مباشراً للدين الإسلامى ويمكن إدراك ذلك من خلال 
العادات المحلية فى البتراء وماحولهاء. وتظهر أن كاوش كان رب القمر 
الوليدء أو الهلال(15), وحيث تعلو الأعمدة أهلة فى المقام الواقع مباشرة 
أسفل القمة العالية, فإن ذلك يربط دهوشارا.ء الاله النيطى؛ مباشرة 
بالقمر؛ ومن المؤكد أنه استمد صفاته من الاله الإدومى «كاوش»,: بما فيها 
اقتران الثور والقمرء وتوصل إيان بروننج إلى أن كاوش الإله الإدومى, 
أصبح إلهاً للأنباط اسمه دهوشارا بشكله وصفاته(157). 

بذلك يتبين لنا أن هناك خطأ ممتداً بشكل مباشر بين يهوه؛ إله شعوب 
الساشو والاسرائيلبين الأوائل. وكاوش., إله الإادوميين فى العصر 
الحديدى؛ ودهوشاراء الإله العلى للأنياط. وكل منهم يرتبط بالقمر والثور 
والأعمدة والصوارى (أو الأرباب الكتلية) والجبال المقدسة. 

اضافة إلى ذلكء يمكننا أن نذكر أن شاراء وهى الجبال المقدسة 
المرتبطة بالإله دهوشارا النبطىء ليست إلا الاسم النبطى لسلسة جبال 
سعيرء أو الإله الأول لأبناء سعير. ويمكن إدراك ذلك من معرفة أن الاسم 
الآزافي #شنارا»يتتمى إلى الأضل الضدوقق للكلمة المتدائية سيا التى 
تعنى القمرء ولابد أن نتذكر النص الماندانى المستمد من أصل نبطى(17) 
والذى يظهر منه أن «شارا» و «سار» كما ذكرنا من قبل هى سعير 
وسيناء؛ وكلها تعنى مباشرة قمر أو قمرى. 


عبادة الرهرة 

ات رن ند ان ل الإدراء امي الور ال تان يا 
قبل الإسلام وهو «العزى». وكانت تمثل بكتلة مقدسة فى بيت إيل إلا أن 
لكتلتها عينين وأنف وفم؛ (لأن التواصل المباشر مع البشر كان يعزى لها, 
كما قن مكسير ع تقال القن ابرع فى لقانم ارين ناكا رفك 
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الديقة): 

كانت العزى تمثيلاً لكوكب الزهرة» وهو الاسم الذى أطلق على ذلك 
الكوكب فى المعتقدات القديمة. ويفسر بعض الباحثين اسم العزى على أنه 
يعنى «القوية». وربما استمدوا ذلك التفسير من الجذر الأكادى «عز» والتى 
تعنى عنزة:, وكانت العنزة هى الشائعة فى تقديمها كقربان لكل أشكال 
ورموز كوكب الزهرة فى الشرق الأدنى القديم؛ وعرفت أيضاً باسم اللات 
وعشتارت وعشتروت وآتراجاتيس وعشتار» و «ربات ال - ثيل أى سيدة 
أو ربة قطعان الرعى(18). 

كان الرمز الدال على عشتار - الزهرة نجمة سباعية داخل دائرة, 
ووجد ذلك الرمز على نصبين اكتشفا بين أنقاض مدينة حران 
القديمة(194)., أما لدى الإغريق فنجد الزهرة وتمثلها «أفروديت» وهى 
تركب عنزة( »)١‏ مما يظهر علاقة الزهرة بالخصب والرغبة والقدرة 
الخنيب ةا 

وتحولت عشتار - الزهرة فى المفاهيم الممسيحية المبكرة إلى رمز 
لعاهرة بابلء والمصورة فى سفر التجلى كصورة تخيلية لها تمسك كأس 
المقت والبغضاءء وتمتطى وحشاً بسبعة رؤوسء ووردت بالوصف ذاته فى 
سفر الرؤيا(١,),‏ ومازالت التماثيل النحاسية للعزى أو اللات التى تمسك 
بددها كأساً تبا ع للسائحين فى مدينة البتراء حتى اليوم. 

ويبدو أن هناك علاقة مياشرة بين عبادة العزى وشاه الفداء التى 
أرسلها هارون إلى عزازيل على جبل سعير تكفيراً عن ذنوب أبناء 
اسرائئليوكها زذكرنا :فى الفصل لفان اسعدهزازيل ممه انها من 
الأصل الأكادى «عون» الذى يعنى شاه أو عنزة. وحيث إن اشكال اسمها 
الأخرى عزى: وعوزى» فإن طقس كبش أو عنزة القداء ربما كان تحريفاً 
لعادات قديمة لأضحيات تقدم للعزىء: ويرتبط فى اعتقاد الباحثين بأن يهوه 
كان له رفيقة تدعى عشيرة كانت شكلاً من أشكال اللات أو عشتارت. 

ويحتفل اليهود فى عصورنا الحالية بيوم كيبورء أو عيد التكفير» فى 
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الليلة العاشرة لشهر تسرى (إيثانيم قديماً). وهو الشهر السابع الذى 
يتوافق مع الانقلاب الخريفى حين يكون القمر فى تربيعه الأول. 

لقد لاحظ داتيليف نايلسن فى كتابه المنشور عام ١178‏ تحت اسم 
«مكان جبل سيناء التوراتى : البتراء». أنه يوجد إلى الغرب من البتراء: 
خلف وادى عربة الذى يفصل عبر الآردن عن فلسطين. جبل اسمه جبل 
هلال. ورأى فى تلك التسمية مغزى آخر يدل على الارتباط القمرى للبتراء. 
والهلال فى اللغة العربية هو القمر الجديد الوليد(؟7). 

وافترض نايلسن أن السهوب الواقعة بين البتراء وجبل هلال هى 
المكان الحقيقى التى أطلقت عليه التوراة اسم برية سيناءء. بينما اعتبر أن 
جبل المدهبة الموجود على تخوم البتراء هو جبل القمرء وأن ذلك الجبل هو 
جبل سيناء الحقيقى(77). ظ 

والواضح أن الباحثين التوراتيين الحاليين لم يأخذوا نظرياته بالجدية 
الواجبة بالرغم من الأدلة الدامغة التى تثبت أن البتراء هى قادش القديمة 
التى قضى أبناء إسرائيل حولها وقتاً طويلاً فى تيههم الذى تذكره 
التوراة. هل كان نايلسن مصيباً فيما توصل إليه ؟ 

وهل توصل فعلاً إلى تحديد الموضع الذى تلقى فيه موسى الوصايا 
العشرء وتحدث منه مباشرة إلى الرب ؟ 

إن افتراض أن ذلك الموضع هو جبل المدهبة افتراض قوىء ولكن ماذا 
عن جبل هارونء الموضع الذى تذكره التوراة باسم جبل حور؛ وموضع 
تقديس المسيحيين والمسلمين على مدى يصل إلى ألفى عام ؟ 

هل يمكن أن يتحول جيل هارون أو حور ليصبح المرشح الآقوى 
والصحيحء ويتضح أنه هو جيل الرب المذكور فى التوراة, لا غيره ؟ 
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"١‏ - بيب الرب 


بعد خمسة أعوام من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمونء زار أستاذ علم 
الأديان الشهير داتيليف نايلسن مدينة البتراء» ويعد أبحاث جادة استنتج 
أن جبل المدهبة والقمة العالية التى تشكل هامته هو جبل سيناء المذكور 
فى التوراة, وهى نظرية عكف على بحثها بكل تفان من عام .)١(١5٠١5‏ 

ومال إلى ترجيح جيل المدهبة على جبل هارون (0٠0؟١‏ متراً)؛ وهو 
الجبل الذى كان يعرف من قبل هارون باسم جبل حورء وذكرت التوراة أن 
أبناء إسرائيل وصلوا اليه بعد رحيلهم عن قادشء ولأن موسى وأخاه 
عصيا كلمة الرب «عند ماء مريبة»(؟)» أمر يهوه موسى أن يأخذ هارون 
إلى قمة جبل حورء وعلى قمة الجبل جرد موسى هارون من ملايبس رئيس 
الكهنة, وألبسها اليعازر بن هارون عوضاً عنه, وبعد أن نفذ موسى أوامر 
الزب: وفكون أن انتوى .هق ذلك سقط قارو فننا قل مورضدفه 11 فيل 
كان جبل هارون المعروف حالياً بهذا الاسم هو جبل حور التوراتى؟ وهل 
كان نايلسن محقاً فى تجاهله لهذا الجبل كأقوى مرشح لأن يكون جبل 
سيناء الحقيقى أو جبل الرب الذى صعده موسى ؟ 


جبل المديس هارون 
كما ذكرنا من قبلء فإن القمه العالية فى البتراء وبيت إيل القريب منها 
كانا مخصصن لعيادة دهوشاراء وكان كلاهما بيمم وجههة ياتجاه جيل 


هارون: أقدس جبل فى منصطقة مدينة الأنباط الصخرية. 
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أن :متطقة حيل هارو كانت مستكركةافى عصين الأشناط قهقع .ويد خراقاة 
للماء مصنوعين فى الصخر وينسبان للادوميين. 

آما الزمن الذى اكتسب فيه الجبل اسم النبى هارون كما يطلق عليه 
العرف الإسلامى فهو غير محدد ولا معروف. 

وكما أوردنا فى الفصل ,"١‏ ذكر المؤرخ اليهودى جوزيفوس فلاقيوس 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى : أن موسى قاد جيش الاسرائيليين 
إلى حدود ايدوميا (إيدوم)؛ حيث ماتت آخته ماريام بذلك الموضع؛ ثم 
وصلوا إلى مدينة البتراء. أو آرس القديمة: ويعتقد أنها سميت بذلك الاسم 
تكريما لملك ميديانى اسمه ريكيم؛ وهى مدنية «تحيطها جبال عالية»(؟ ). 

ويخبرنا جوزيفوس أن هارون صعد جبلا منهاء وخلع عنه رداء 
الكهنوتء. وسلمه لابنه اليعازر الذى أصبح الكاهن الأكبر بدلا من أبيه» ثم 
مات هارون فى مكانه(0). وسواء أكان ذلك صحيحاً أم لا. فإن ذلك الجبل 
المسمى فى التوراة جبل هور (وتعنى هور فى العبرية جبل)» وأطلق الناس 
عليه بعد ذلك جبل هارون ويقع على بعد خمسة كيلو مترات إلى الجنوب 
الغربى للبتراء. وهارون هو الاسم العربى ل «أهارون» العبرى (وهارون 
أيضاً بالآرامية) » ويترجم إلى «هار - أون» وتعنى «المتعال» أو «جبل 
القوة» مما بوحى أن أخا موسى استمد اسمه من الجيل لا العكس. ومن 
المثير للتأمل أن اسم أهارون فى اللغة اليديشية؛ وهى لغة يهود شمال 
غرب أوروبا هو«آرك» وهو الاسم القديم لمدينة البتراء. وهو أمر لا يمكن 
تجاهله أو نسيه الى مجرد المصادفة. 

وطبقاً لسفر التثنية؛ انتهت حياة هارون على جبل هور بعد أن أظهر 
هو وموسى نفاد صبر مع أبناء إسرائيل قبل أن يأمره الرب بضرب 
الصخرة بعصاه ليتفجر منها الماء حين حلوا بمدينة قادش. وبسيب تلك 
المعحصية قدر لهما الرب أن يشهدا عن بعد الأرض التى وعدهم بها دون 
أن تطأها أقدامهما هو وآخوه(١).‏ وقبل أن يموت موسى آراه الرب أرض 
ميراث إسرائيل من فوق قمة.جبل نبو من على قمة الفسجة فى أرض 
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موآبء ثم مات فى مكانه(7). وقيل ذلك: لقى هارون المصير ذاته بعد أن 
تطلع إلى الأرض الموعودة من فوق قمة جبل هور(4). وعلى ضوء أنه من 
فوق اقينة جبلقارون يعدو العو سمكتونا بلؤها نق عبن والدى بعري بدن 
إسرائيل الحالية وفلسطين» فإن استنتاج أن جبل هارون هو جبل هور 

والارتياط بين هارون وجبل هارون معروف على الأقل من القرن 
الخافسن امبلاذى روكذ أن أقناء النسزتطبوة نه ديرا وفقافا بووحيت 
نذراتمن تصنوصن اتنا + اعمال التنقيت التاضرة:فى متوضيم الدين التى 
تقوم بها البعتة الفنلندية فى منطقة البتراء تحت إشراف جاكوفروسن 
الأستاذ بجامعة هلسنكى مذكور بها اسم هارون, بالإضافة إلى ذلك؛ عثر 
على بقايا بردية متفحمة تعود إلى عام 017 ميلادية فى بقايا كنيسة فى 
متطقة النكراء تشنيو الح كين :فى سعيل القدسن سارو نوهي انازة الى 
الدير الذى أقيم على ذلك الجبل وفى التوقيت ذاته أصبح ذلك الجبل مزاراً 
للحجيج؛ وتتناثر فوق قمة الجبل بقايا الآنية الفخارية المهشمة والتى ترجع 
إلى العصر البيزنطىء ولم توجد أى بقايا أخرى أقدم من ذلك العصر. 

واختفى الدير البيزنطى دون أن يترك أثراًء بالرغم من أن موقم مقبرة 
هارون لم يضع.ء ففى القرن الثالث عشر الميلادى أقيم بموضع قبر هارون 
مقام شيده المسلمون ويطلقون عليه لقب «الولى», وقام ببنائه الشيمانى 
محمد ين قلذوون ينامر مين "|للسلطارة عدوي عه رننارقه لدينة البقراء. 

وبين حوائط المقام توجد كتل صخرية من أعمده قديمة كانت جزءًا من 
ميتى قديم لاجعرك القناقة ويمكن روكها فى المراضيع التى سنقظت عنها 
طبقات البلاط الكاسية للجدران؛ ومنذ ذلك الوقت أصبعح قبر هارون من 
المزارات الونامة للتسطمن»وقاء الريضالة السبويسوع حوفاة نوكيا رد 
متخفياً فى زى بدوى بزيارة البتراء وآثارها لأول مرة عام 14١7‏ ميلادية, 
وفى عاد 19510 .هن زار .تتاف تالسن التكزاى كان فون فاووق ماران 
يحمل منزلة خاصة للبدو؛ وذكر عن ذلك : 
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فى أيام محددة؛ يحتفل المسلمون من بدو المنطقة بمقام النبى هارون 
تقد اممحداع من الذاغز:.والمكان قدي القداسه حش انس فهو 
زيارة الأجانب له ولم يوافق أى مرشد محلى على اصطحابى لزيارة 
المقام؛. ونصحنى قائد القوات البريطانية بفلسطين يعدم الذهاب إلى 
هناك( 5). 

وحتى وقت قريبء لم يكن يسمح للأجانب بالصعود إلى قمة جبل 
هاروق اما التوو: فيمكن الوخسرل :إلى الججل يعن قلت بساعات طلى خليور 
الجمال عبر برية باران. 

وتمكن أندرو كولينز أحد مؤلفى هذا الكتاب من الوصول إلى جبل 
هارون أثناء زيارته للبتراء فى شهر مارس عام 05٠0٠2م.‏ وسمح له 
الحارس البدوى المسن ومعه قرينته بزيارة المقام المقدس. ويعد أن نزعوا 
أحذيتهم؛ نزلوا إلى كهف تحت الأرض به فجوة يوجد داخلها القبر خلف 
باب من القضيان الحديدية الصدئة. ولما تفحصا المقام على ضوء شحيح 
لشمعة وجدا أنه قبة حجرية مطلية بطلاء أبيض لم يكن هناك ما يظهر أن 
كانت مجوفة من داخلها آم مصمته», وظهرت أصغر وأضيق من أن تحتوى 
على جسسد آدمىء وهناك أقوال أن القبر الحقيقى فى ثنايا أعمق فى باطن 
الكيف أمِيفل المقاع الهالى: ومحقمل أن قله الأقوا ل هجرد هدر لتيريز 
عدر الفا امرك والدى 1 كن يشي مدن الى مط لاه كه 
استمع أندروكولينز إلى الأسطورة التى يرددها سكان المنطقة من أن 
النبى هارون جاء من مصر على ظهر حصان طائر أخضرء وكلما حاول 
الحصان أن يحط بقوائمه على قمة أى جيل تنهار القمة تحت وطاته. 
وتكرر ذلك ست مرات حتى وصل الحصان براكيه إلى قمة جبل هارون 
وتمكن من الهبوط على قمته(١٠):‏ ومن بعدها أصبح ذلك الجبل جبلاً 
مقوييا . 

ومن الواضح أن القصة بأجمعها محض خيالء إلا أنها تحريف عجيب 
لقصة موسي وهارون المذكورة فى التوراة والقران مما يوحى بوجود 
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مصدر مستقل للأسطورة. 

فالحصان الأخضر الطائرء ومحاولته الهبوط على قمم الجبال» ونجاحه 
فى الهبوط على الجبل السابع (رقم سبعة رقم هام فى المعارف الكونية فى 
الشرق الأدنى القديمء وهو يرتبط بكوكب الزهرة وياللون الأخضر) مما 
يوحى أن الأسورة لم تكن خاصة أصلاً بهارون على الإطلاق: وأنها كانت 
خاصة بإله وثنى قديم تم الخلط بينه ويين هارون فى عصور متأخرة عن 
منشاً الأسطورة. 

وزة أخرى تكد أن بكمل هاورون لعب .درا هاما فى المعتقدات الديفة 
الخافية بالأشاط:ومحقفل الازوميين أنكيا. 

على آية حال؛ حيث تم التعرف على جبل هارون على أنه جيل هور 
التوراتى؛ فإنه لا يوجد أى سبب منطقى يكفى لنفى أنه أيضاً جبل سيناء 
أو جبل حوريب. ومن جهه أخرىء فإن علاقته بالقمة العالية للبتراء (جبل 
المدهبة) يظهر منظومة القداسسة التبادلية بين الموضسعين, والتى تظهر 
أهميتها فى تبلور عبادة يهوه. رب «إسرائيل فى أرض الساشو» ويبدو أن 
دايتليف نايلسن قد توصل إلى الحقيقة:؛ وأن جبل سيناء أو حوريب هو 
جبل يهوه؛ وهو جبل المدهبة الذى كان يعد أقدس مكان فى البتراء ذاتها. 

من جهة أخرىء يشكل التعرف على الموقع الحقيقى لجبل سعير أو 
جبل شاراء المقدس من خلال الإله دهوشارا صعويه أكبر. 

من الواضح أن سلسلة الجبال المحيطة بالبتراء كالحلقة كان ينظر 
الجوا على أنه تتيخيص للرب ا لسناف :ولق كنان لأكد.مدها أن ينقد 
ليكون مرشحاً أكثر من غيره كجبل سعير المقدس فهو جبل هارون. وهو 
جبل حور التوراتى. وكان هو الآخر موضع قداسة أولئك الذين صمموا 
القمة العالية على جبل المدهبة فى شكلها النهائى. 

إلا أنه لا يمكننا معرفة أن كان جبل هارون هو أيضاً جبل شارا أم لا: 
فالمعبد النبطى فى البتراء المعروف باسم قصر البنت والذى أنشئ تكريماً 
للإله دهوشارا يتجه فى تصميمه الى الشمال ياتجاه جبل الشارا الحالى. 
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وهو «الجبل الذى كان إلهاً»(١١).‏ فهل يمكن أن يكون جبل الشارا الحالى 
هو جبل شارا القديمء أم أنه اسم قد استحدث للجيبل الحالى فى العصور 
التالية؟ كل الكتاب والباحثين يرون أن جبل الرب الذى تلقى عليه موسى 
وصاياه العشرء والتقى عليه بالرب وجها لوجه ينطبق على القمة العالية 
لجبل المدهبة؛ بينما جبل هور أو جبل سعير الذى كانت تقام على سفوحه 
طقوس الذبح للآلهة لابد أن يكون جبل هارون. 


أرجل الرب 

طبقاً لما يذكره سفر الخروج؛ سمح موسى لأخيه هارون وأكبر اثنين 
من أبنائه وهما ناداب وأبيهوء وسبعين من شيوخ أبناء إسرائيل بصعود 
«جبل يهوه»(؟١١).‏ ويذكر سفر الخروج أنه عند مستوى معين من الجبل, 
رأوا «رب إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأآزرق الشفاف 
وكذات السماء فى النقاوة»(؟١).:‏ وتذكر التوراه أن ذلك الحدث وقع على 
جيل سيناء وأكدته بعد ذلك حين ذكرت أن موسى صعد الجيل ذاته عند 
تلقيه الواح الشهادة من الرب(5١).‏ 

واحتار ياحثوا التوراة من إشارة التوراة إلى أرجل رب اسرائيل» 
واعتقدوا أن هناك معنى ضاع منهم أو تشوش عليهم من تلك الصياغة 
اللغوية» إلا أن المعلومات الموجودة فى الفولكلور البدوى تلقى من الضوء 
ما يكفى على تلك الصياغة: فحتى وقت قريب نسبياً كانت الحكايات 
المحلية المتداولة تؤكد أن دهوشارا وقف برجليه على أعلى قمة جبلية(ه١)‏ 

وربما كانت تلك الأسطونة المثبرةاقن انتوعت لتفمس. وجوه الفيؤوه 
والسحب المنخفضة التى تغلف فجأة القمم الواهنة لجبل شارا والتى 
مازالت تحدث حتى اليوم قبل العواصف الممطرة. 

ولا يوجد شك أن تلك الأسطورة الخاصة بأرجل دهوشارا على قمم 
الجبال المحلية قد نشأت فى عهود أقدم كثيراً من العصر الذى ساد فيه 
الأقفاط تلك اللتطقة + ليشسيوا الأسيطورة إلى ربوه هد أى دفوشنارا: 
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وتوجد فى البتراء الصغرى المسماة بالوادى السرى الذى يحتوى على 
كثير من الآثار النبطية» آثار على الصخور لأزواج من الاقدام خاصة على 
سفوح الجبالء وكان لكبر حجم آثار تلك الأرجل واتجاهها الصاعد ما 
يوحى أنها أرجل آلهة: أو اله واحد يسكن قمة الجبل(1١):‏ واعتبر بدو 
المنطقة أن آثر تلك الأقدام دليل على قداسه الجبلء وأن عليهم أن يخلعوا 
نعالهم قبل أن يتقدموا إلى ماهو أبعد من آثار تلك الأقدام مثلما يفعلون 
عند عتيات المساجد (وكانت آثار الآرجل الغائرة فى الصخر تدلهم على 
وجود مصدر مائى وكانوا يعتبرون أنها من الطالع الحسن حين 
يجدونها)(١)/‏ ويذكرنا ذلك بما ذكرته التوراة عن صعود موسى إلى جيل 
حوريب لأول مرة؛ إذ يذكر سفر الخروج أن الرب أمره قائلاً : 

«لا تقترب الى هاهنا. اخلع حذاءك من رجليك؛ لأن الموضع الذى أنت 
واقف عليه أرض مقدسة» )١8(‏ 

إن آثار الاقدام العملاقة على الصخور أقدم لاشك من الحضارة 
الفنظنة فى التلقة التحيظة بالتراء: ومتاك أثر قدمين غائركن فى السكر 
فى منطقة وادى روم؛. شمال العقبة. وتصنف تلك الصخور بأنها تنتمى 
إلى العصر الحجرى الحديث وهو عصر يسبق عهد الساشو والإدوميين 
نآلاف الفيقن: 

ونعود إلى ما ذكره سفر الخروج : « وتحت رجليه شبه صنعة من 
العقيق الأزرق», التى شاهدها هارون وولداه وشيوخ أبناء إسرائيل تحت 
أقدام رب إسرائيل: فهل. تشير تلك الآيات إلى أثار تلك الأقداح الغائرة 
فى الضبخر.والقى كانت تمي المدكل الى القفة العالية أو قدس الرب الى 
قمة الجيل ؟ 

لضو العظله له توهن انان لاحل على :ارين الى قف المتراه العالدة 
ولا على سفح جبل هارون. 

وافترض المؤرخ جراهام فيليب مؤلف كتاب «تراث موسى» أن عمد 
«زب عطوف» قد شيدت على أيدى أبناء إسرائيل الأوائل كأقدام للرب 
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الأرجل. فهناك دليل قوى لا يمكن دحضه على أن المسلتين التوام لزب 
عطوف تعبا دور هاماً فى وجود الديانة الإسرائيلية. 


جاكين وبوعاز 

قام إيان بروننج, عالم تاريخ البتراء المرموق. بإجراء مقارنة بين 
مكونات القمة العالية على حبل المدهبة وتصميم المعابد الإسرائيلية الأولى 
المبكرة. خاصة ال «مينا ساكرا» أو المائدة المقدسة التى يوضع عليها خبز 
التناول المقدس أو قرابين اللحوخ المشوية. 

وكان وجود المسلتين فى مستوى أوطأ من المستوى الذى توجد به 
طاولة القرابين ما جعله يتساعل إن كان لذلك علاقة ب «جاكين ويوعاز»». 
وهما عامودان برونزيان كانا يوضعان عن يمين ويسار درج هيكل سليمان 
وكما يذكر بروننج فى مقارنته تلك : «لابد أن تلك الأعمدة والمسلات كانت 
من المكونات الطقسية الدينية للإدوميين مما يطرح السؤال الهام عن تأثير 
ذلك على الديانة النبظية؟ وللأسف لا توجد فى الوقت الحالى اجابة 
حاسفة :4 

ولفت بروننج الأنظار إلى عمود فرعون فى البتراء المذكور فى الفصل 
٠‏ والذى كان أحد اثنين ينتصبان أمام المعبد على أرض مرتفعة عما 
حولها خلف معبد قصر البنتء وهما أكبر كثيراً من باقى الأعمدة الموجودة 
بين الحطام ويبدوان غير مرتبطين بالهندسة المعمارية للمعبد وتمائل فى 
أماكن وضعها تلك التى كانت موجودة بهيكل سليمانء ورأى أنها تقوم 
بالوظيفة نفسها التى تقوم بها الأعمدة الإسرائيلية التى كانت تدعى 
جاكين وبوعاز .)5١(‏ 

ويشير بروننج إلى النموذج الموجود بمتحف اللوقر لهيكل سليمان 
ويظهر فيه العامودان كمسلتين مستقلتينء وأن وضههما لا يتمائل فقط مع 
ذلك العمود الباقى من اثنين فى معبد الأنباط: بل أيضاً مع المسلتين 


لعل 


الحجريتين المسميتين بزب عطوف. 

ولم يكن بروننج أول باحث يربط ما بين تصميم هيكل سليمان وجبل 
االوشية فى البذراء تقى هام ١151‏ اسار #انلسق إلى اك القفة العالنة 
تضاهى تصميم هيكل سليمان فى أن كلا منهما يواجه الغربء؛ ولكل 
حنيما سكل على بتكل عاضوديك فى الهية الشوفية ]ردك هين 
تقدم القرابين إلى يهوهء يواجه الكاهن الغرب وهو اتجاه القمر والشمس 


الغارية. 
لذلكافتكوهنى أن سكل سليهاءة خنولة تنسى أنه كان مناه سك 
للرب الإسرائيلى - كان فى حقيقته ققد حقننةهةنتدين] متشهنا ارى التمن .واه 


مأخون عن هيئة القمة العالية للبتراء (؟ ؟). 

هل يمكن أن يكون جبل المدهبة بمسلتيه الاثنتين فى الجنوب الغربى 
بشكل ما صدى لتصميم هيكل سليمان:ء بيت يهوه؛ والذى كان سكناً 
ومستقراً للإله ؟ 

الإجابة الحاسمة على ذلك التساؤل لا يمكن التوصل إليها إلا إذا 
أمكن التوصل إلى الزمن الحقيقى لإنشاء وإقامة كل من القمة العالية فى 
شكلبنا' النقاكى بوكذلك أغموة رك عطوق» الأ لفن بعال تيوت تتتهدها 
قبل الحضارة النبطية. وهو الأكثر احتمالاء فإن جبل المدهبة يصبح هو 
الكان الحقيق الذى أطلق عليه فى الخوراة انبنه سيل سينا وسيل 
حوريبء المسكن الحقيقى لرب إسرائيل: وبيت إيل الأصلى أو بيت الرب 
السابق على هيكل سليمان, لو ثبت ذلك فإنه يصبح المقام والمقعد والعرش 
لبيوة: الشان اليه فى ترسيية اليك الواودة فى سر الشووع: والقى تزكر 

حي جيرا لجعي الذي قحي احجى ردي رودت يديم فى جيل عير جل 
المكان الذى صنعته يارب لسكنك. المقدس الذى هيأته يداك يارب»(2؟). 

ويبدو أن القمة العالبة كانت قدساً أو مقاماً لبهوه كما فسر ذلك باحث 
الشرقيات رافائيل حجيقيونء وأن ذلك يفسر الاسم المصرى الجغرافى 
المذكور فى النصب التذكارية المصرية لتخليد انتصارات ملوكها والمسجل: 


50١ 


«يهوه فى أرض الساشو» (55)), وافترض أنشيا أن اسم المكان يشير إلى 
أن سعير موطن الساشو أو الإدوميين كان هاماً جداً؛ لتطور الدين 
الإسرائيلى وخاصة علاقته بالجبال المقدسة(51). ويبدو أن حيقيون قد دق 
رأس المسمار الصحيح بقوة. 


كراهة تيمان 

هناك دليل إضافى أخير يربط بين البتراء وجبل يهوه ويساعد على فهم 
واتراكسسن العناوة الشديدة القى كان الانسراشلفون رككونها اتويت 
نسل عيسوء ففى سفر حبقوق من العهد القديم نجد نصاً يذكر: «جاء 
الرب من تيمان» وجاء المقدس من جبل باران»(77). والنسخة المنقحة من 
التوراة تتحدث عن باران على أنها سيلاء بينما قيل : إن تيمان كان حفيد 
عيسوء وآحد نبلاء عيسو أو إيدوم(58)» وكان تيمان يقيم فى أجوار 
البتراء. وهى ما يؤكده سفر عاموس حيث يذكر : «فأرسل نار على تيمان 
فتآكل قصور بصره»(251)؛ وتعنى بصره حصونء ويعتقد أنها المدينة 
الخالنة الكى تحمل البمم التصيدرة وتقم فى الأحياء الجيلية الحيظة بالبتراء 
شي بهم * كيني متراً جاوب البسر الزدل اندرا وريد دين 
تيمان كانت تقع فى أرض إيدوم؛ وبشبه يقين أنها كانت البتراء 
ذاتها(١؟).‏ فضلاً عن ذلك؛ نجد أن تيمان لم ترتبط فقط ب «جبل باران»» 
بل أيضاً بجبل عيسى : 

إلا أبيد فى ذلك اليوم. يقول الرب : الحكماء من إدوم»: والفهم من جبل 
عيسوء فيرتا ع أبطالك يا تيمان لكى ينقرض كل واحد من جبل عيسو 
بالقتل(؟؟). 

وتفتقل العواو | لشنرئة الك بسبسها نينا متي انسورافيل» المتكووة على 
شعب إيدوم؛ أى منطق عقلىء كما أنها تستعصى على التفسير والتبرير. 
وكما افترضنا من قبل لا يمكن أن نبررها بتلقى موسى للشريعه على جبل 
مقدس فى أرض إيدوم والذى كان يعرف بجبل باران - أيضاً - أو جبل 


دمن 


عيسس: 


أصول عيسو 

بعد غزو كنعان تصمت التوراة تماماً وتسكت عن جبل يهوه. ويعود 
الاحتمال الأكون فى تقصون ذلك إلى أن التشريهات الديندة المتزمةه الت 
تبناها ملوك إسرائيل ويهودا المتآخرون لم تجد صدى لها فى الممارسات 
الدينية القديمة التى يمارسها أبناء عمومتهم الإدوميين» نسل إيدومء أى 
عيسو. وكما رأينا فى الفصل :.١8‏ فإن إيدوم تعنى «أحمر» وهى ليست 
مشتقه من العدس الأحمر الذى خدع به عيسو وتنازل بوجبة منه عن حقه 
فى بكورته لصالح أخيه يعقوبء بل لانتشار وشيوع التلال ذات الرمال 
الع على الا را 

وهكذاء نجد أن اسم عيسو أو إيدوم كان اسماً آخر لمدينة «روح 
المكان»» وأن جبل باران أو جيل عيسو لم تكن إلا أسماء بديلة لجبل 
سيناءء أو بتعبير أدق» لجبل المدهية. 

ويبدو أن عيسو كان مرادفاً لاسم معبود قديم يدعى عوسو س(؟5), 
ورد ذكره فى تأريخ فيلو وهو مؤرخ من طرابلس وعاش فى عصر 
الإمبراطور الرومانى هادريان حولى ١٠١٠١‏ - ١1٠ه.ء‏ ونقل فيلو عن كتاب 
«ديانات الفينيقيين» الذى كتبه مؤرح فينيقى يدعى سانكونياتو والذى 
5 د ذ00313131 0 0 
ذكر سانكونياثو أن عوسوس هو «مخترع الملايس التى تستر البدن وكان 
يصنعها من جلود الحيوانات البريه التى كان يصطادها»(؛ "). ويهذا 
الصدد لابد أن نتذكر أن عيسو فى العبرية تعنى «المشعر», وذكر عنه أنه 
ولد «ولون جلده أحمر من رأسه إلى قدميهء. مثل : من يرتدى ملابس 
حمراء»(35): وكبر بعد ذلك ليصيح ضاكا فى غاية المهارة (51). 

وبالرغم من أن المؤرخ فيلو يذكر أن سانكونيائي سجل أن عوسوس 


تذفن 


من صيدا على الساحل الشرقى للبحر المتوسطء كان أول إله يصنع قارباً 
«يخوض به مغامرات بحرية»(77): (وبهذا يكون مرادفاً للرب الفينيقى 
مولكارت؛ أو الإغريقى هرقل) وقيل عنه أيضاً : 

.. وأقام صاريتين للنار والريح وعبدهماء وسكب عليهما من دماء 
الحيوانات البرية التى كان يصطادها؛ وحين مات الرجلان (عوسوس 
وشقيقه هيبورا نيتوس) أقام لهما من عاشوا بعدهما النصب والصوارى, 
وعبدوا تلك النصبء وأقاموا الأعياد السنوية للاحتفال بذكراهه(58). 

وعلى ضوء العلاقة الارتباطية بين عيسو والبتراء و «جبل باران» أو 
رصي شيك ١‏ شوب نك قن ع العدا د للا لمرالا: 
والريح» صدى وأصلاً للمسلتين الكبيرتين «زب عطوف» ؟ وهل إشارته إلى 
لاتماء السحوافات الدونة» القى رذراق على لضما ريقية» ذكوى القتر انين 
الحيوانية التى كانت تقدم فى تلك الأماكن ؟ 


من مصر إلى البنراء 

فى رأينا أن البتراء تحمل مفاتيح الهوية الحقيقية لجبل يهوه؛ وبالتالى 
أصل شعوب إسرائيل؛ والتسجيلات الإغريقية المصرية والإغريقية 
الرومانية من بعدهاء وكذلك التسجيلات النصية الفزيرة الأخرى عن 
الخروج تثبت أن وباءً انتتشر بمصر واجتاح منطقة الشرق الأدنى خلال 
عهد توت عنخ آمون ومن خلفوه فى الحكمء ورأى فيه المصريون أنه انتقام 
اإلهى من الشعب الذى أدار ظهره للآلهة الأصلية خلال عهد أخناتون, 
الأخ غير الشقيق لتوت عنخ آمون» وكان قد أجبر المصريين على عبادة إله 
واحد فقطء هو الإله آتون أو قرص الشمس. ونتيجة لذلكء. قام الشعب 
بطرد كهنة الإله الجديد وكل من آمنوا يه. ومعهم حشود الآسيويين الذين 
أمنوا معهم بالرب الجديد من مصر فى محاولة لإرضاء الآلهة التى غضبت 
عليهم وحتى يخلصوا البلاد من ذلك البلاء. ونظروا إلى المطرودين على 
أنهم سيب ذلك البلاء. 


ظظ2> 


وظل «الكهنة الملوثون وأتباعهم من عبدة آتون على إيمانهم الراسخ 
برب واحد هو أتونء وهو الإيمان الذى حاولوا فرضه ونشره بين الساشو 
والأجانب الآسيويين الذين طردوا من شرق دلتا مصرء والذين كانوا 
ينتمون إلى منطقة جبال سعير فى أرض إيدوم: وسبب ذلك ذعراً بين 
القبائل المتحالفة والمتآلفة فى أرض إيدومء والذين كانوا يتمسكون بتعدد 
الآلهة والأشكال الوثنية من الدين. وربما تفسر قصة العجل الذهبى الذى 
صنعوه عند غياب موسى على الجبل بعد أن حطوا رحالهم تحت جبل 
سيناء الكرامية والعداوة قكاة:الكحزلين عن التعدين !لي الإيها اله 
واحد هو اتون. 

إلا أن هناك شيئًاً فريدا حدث حين حل الإسرائيليون بمنطقة البتراء 
على سفح جبل يهوه؛ فقد اختلطت مبادئ الإيمان باتون بمبادئ العبادة 
المحلية (التى تؤمن برب الجبل) التى يؤمن بها الساشو من أبناء المنطقة, 
وهم أسلاف الإدوميين» وكانت القبيلة الكبرى بين الساشو تعرف باسم 
«إسرائيل». وكان ذلك هو السبب فى أنه : بدلاً من قيادة الإسرائيلين 
ساشرة إلى قلطن ادم موس إلى التكراء أن فاوش القديمة ريما 
لأن كشيراً من الآسيويين العرب الذين صحبوه فى رحلة هروبهم بعد 
طردهم من مصرء كانوا من شعوب الساشو من أبناء أرض إيدوم. ولا 
ننسى أن موسى كان يعرف جبل يهوه على مدى الأربعين عاماً التى 
قضاها هارباً من مصر فى أرض ميديانء وربما نقل إليه تلك المعارف أبو 
زوجته يثرون الميديانى والذى تذكر التوراة أنه كان كاهن ميديان(59), 
وذلك يفسر كيفية ظهور تلك الديانه المختلطة إلى الوجود فى وقت ما بين 
١٠٠٠١ 6‏ ق.م. 

كان الأمر كله تلاقح أفكار ومعتقدات بين شعوب تنتمى إلى ثقافات 
متباينه وأعراق مختلفة, وقد حدث ذلك الأمر وخلقت تلك الديانه الجديدة 
فى تخوم مدينة البتراء الصخرية القديمة. على سفوح جبل المدهبة؛ وعلى 
القمة العالية التى كانت أوضح وأنسب مكان ل «يهوه فى أرض الساشو», 
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عبن ارون الترس من يسبل النسة اسع نتن ورا جب قور جا 
الذى حدث بعد ذلك ؟ ما الذى حدث بعد أن ارتحل الجمع المطرود عن 
قادش القديمة وتقدموا باتجاه أرض ميراثهم ؟ 

ود انا ل يا حو لخر إن جا كر ل عن خرر 
كسان اف محازلة الول الى العلاف بين ابول الحفن الإنسراقيلى 
لقا تين الدرلة البروين الناهيية ارين 
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طبقاً للتفاصيل المذكورة فى سفرى العدد ويشوع من التوراة؛ بدأت 
الحملة الإسرائيلية ضد شعوب كنعان ومنطقة عير الأردن بعد موت 
فاون وفى محاولة لهمع أهواء السورة الحفيقية لحرن فى عزو 
كنعان بقيادة يشوع الذى اختاره موسى لخلافته؛ فإن علينا إسقاط أى 
أعتقاد فى الصحة التاريخية لتلك الأحداث مؤقتاً أو إلى حين. 

قيل إن أول الخصوم فى الطريق إلى الأرض ال موعودة كان جيش ملكى 
خودة زا )وار اد [؟ وفنا مملكقا حون سمفيرعان فى مقطفة لشي فى 
شمال سيناء( "), وقيل عن تلك المرحلة إن موسى والإسرائيليين رحلوا 
فى :طويق ساكل السحين الأحسن إنام يوك )د بالرعم هن نهنا لست 
البحيرات المرة المذكورة فى سسفر الخروج للالتفاف حول أرض إيدوم(5 ). 

وأقاموا خيامهم فى منطقة اسمها أوبوث قبل وصولهم إلى لاى 
آباريم التى كانت «فى البرية .. قبل موآب فى اتجاه مشرق الشمس»(0) 
وكانت موآب مملكة - مدينة فى عبر الأردن وراء الحدود الشمالية لأررض 
إيدوم شرق البحر الميت, وبرغم ذكرها فى قصة غزو كنعان فإن المعتقد 
أنها لم يكن لها وجود حتى القرن العاشر قبل الميلاد(١‏ )» وقيل إن هضبة 
عبر الأردن كانت نادرة السكان قبل ذلك الوقت والتى تضع فى موضع 
الفستاول حك :أضحاب نظرية الحن الأدقى الترراقة. انكر فانيلى ) لا مكرود 
وجود موآبء بل - أيضاً - وجود ممالك إيدوم وعمون(7). 


يفن 


فى أرض موآب 

المسار الذى اتخذه الإسرائيليون يظهر يوضوح أنهم غادروا قادش, 
مدينة البتراء الحالية على حدود إيدوم؛ واتجهوا جنوياً عبر جيل حور 
متجهين إلى إيليم» وهى مدينة إيلات المعاصرة على خليج العقبة وهو ما 
أطلق عليه سفر العدد البحر الأحمر(8)): ومن الواضح أنهم اتجهوا من 
إيليم شمالاً عبر وادى عربة «باتجاه مشرق الشمس»؛(1) على أن يكون 
المشرق عن يمينهم, وأخيراً وصلوا إلى الحافة الجنوبية للبحر الميت عند 
وادى الملح. 

وهنا نستدعى إلى الذاكرة أن عمسيا ملك يهودا قام يذيح أبناء عسير 
من حاسيلا. وطبقاً لسفر العدد. قاد موسى الإسرائيليين على التخوم 
الحدودية للمناطق التى يسيطر عليها ملك موآبء مما يعنى أنهم داروا 
شرقاً حول الحافة الجنويية للبحر الميت ثم توجهوا شمالاً على حافته 
الشرقية. 

وخاف بعلك ملك الموآبين أن يدخل الإسرائيليون أرضه فشيد سبعة 
مذابح على قمة جبل الفسجة ضحى عليها بسبعة ثيران, وسبعة خراف 
كتقدمات مشوية؛ ودفع بلعام كاهن موآب ليلعن الإسرائيليين( .)٠١‏ 

إلااأن بتعام بعد أن سمع هبوت يهيوة يدل:ها اتخواة:ويدلا من أن 
يلعن الإسرائيليين, باركهم. ويلاحظ أن المقطع الأول من اسمى ملك موآب 
وكاهنهم؛ بعلك ويعلعام هو اسم رب الخصب والنماء الكنعانى الإله بعل 
ويعنى اسمه حرفياً «السيد»؛ وكان الثور يرمز إليه. ويصور مثل رب 
العواصف حدد الذى يضع خوذة على رأسه يخرج منها قرنيه. 

بالأخنافة الى ذلك كا مله مكل ميوه و كا وك «ودهوكناز! ويية 
يرتبط بالجبال؛ بينما كان الثور الحى هو القربان الأمثل لإرضائه. 

ونشات علاقة بين منظومة الآلهة الرئيسية السامية التى كانت تعبد فى 
سوريا - فلسطينء وعبر الأردن وهى علاقة تفاعلية مؤكدة. 

وبعد أن دخل الإسرائيليون أرض موآب شرق البحر الميت» وصلوا 


لغانا 
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خريطة تظهر المسارات المحتملة للخروج من مصر إلى قادش. مدينة البتراء حالياً» عبر خليج العقبة 
ومنها إلى جبل نبو 


أخيرا إلى جبل الفسجة الذى قيل عنه إنه كان يشرف على الأرض 
الموعودة. 

وبمجرد أن حطوا رحالهم وأقاموا خيامهم: يذكر سفر التثنيه : أن 
موسي سعد «بعدل قوع الى قي القسيجة الك مقائل ا رمحاة واراة حووة 
مرخ على اقندة الفستحة الآرضن الموعود ١113‏ ) كان شار فد مات قبل ذلك: 


املمان 


وجاء دور موسىء فمات من فوره فى موضعه(؟١)‏ ودفن فى أرض موآب 
«مقابل بيت فغورء ولم يعرف إنسان قبره الى هذا اليوم»(؟١).‏ 

وبيت فغور اختيار غريب كمكان ملائم لدفن صاحب الشريعة الأكبر 
لبنى إسرائيل» فبيت فغور تعنى «بيت» أو «مقدس» فغور أو بعل فغور «رب 
الفاقعة كان كوو من اليه الوا فين .ويعسدوكه- ف .كوس داعو فاح 
برا ساح راك بهد 1 مويل انك يكو عر 
لعبادته عن طريق إغوانه بينات موأب, وللسبب زاته. «شنقوا رؤساء 
القبائل فى ضوء الشمس» حتى يحتووا غضب يهوه؛ وبسبب ذلك أيضاً 
حت الي اه مرش جات اماد كب العر ع اراد بطي 
حدة مم أيكار الصريين: ولكنة كان وباء العتقل: واعتكيزوة توغا من 
الجنون والتخريف. 


سقوط كنعان 

وانقسم جيش الإسرائيليين إلى نصفين, اتجه نصف منه شمالاً إلى 
جلعاد(7١)‏ وياشان(18)؛ وهاجم الميديانيين الذين كونوا تحالفاً مع بعلك, 
ملك وات 015 وفعسر تصيف اللصسركن القاتش تيس الأرون: وتفتدع فى 
المرتفعات الوسطى شمال أورشليم إلى جبعون؛ حيث قيل إن الشمس 
لبثت فى مكانها أكثر من يوم فى وسط السماء( )2١‏ واتجهت فرقة منهم 
جنوياً إلى المرتفعات الجنوبية والأراضى الساحلية الواطئة(١5)/‏ واتجه 
الثانى شمالاً واستولى على المرتفعات الشمالية؛ وراح ملوك القبائل 
ينهزمون؛ وتسقط قراهم ومدنهم فى يد أبناء إسرائيل. ومن بين الأماكن 
التى قيل إنها قراهم ومدنهم فى يد أبناء إسرائيل. ومن بين الأماكن التى 
قبل انوا سيقطت ارك طحا :9 )ويعشعون 1ن وانار 1 
وأريحا(ه؟)؛ وعى(2؟)؛ وأخيراً حاذور (/359)؛ لأنهم : 

ضربوا كل نفس بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة» وأحرق حاصور 
بالنار فأخذ يشوع كل مدن أولتك الملوك وجميع ملوكها؛ء وضسربهم بحد 


ا 


3008 ب 
(51681 ا 8 


خريطة لإسرائيل تظهر المواقع الرئيسية للإسرائيليين بعد غزو كنعان؛ ويعد اتحاد العشائر. 
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انف رمه كنا آم موس غند الرت: عمو :أن ادن القائفة علن 
تلالها لم يحرقها إسرائيل ماعدا حاصور وحدها أحرقها يشوع(58). 

وبلمحة سريعة نجد من الصعب قبول أو تبرير كل تلك الانتتصارات 
السريعة التى نسبت إلى يشوع بأى مقياس تاريخىء على ضوء ما تذكره 
الكوراة أن أبقام ابسرافيل كان قتبدائل مر تحلة هرو والكاد في تلك 
المناطق بعد أربعين عاماً فى تيه البرية» وكانت حاصور مدينة كنعانية 
وحصناً حصيناً على الجبال؛ فى حين يعنى اسم لاخيش العبرى المدينة 
الحصينة أو المنيعة(59) وقيل عنها هى الأخرى إنها سقطت فى يدى 
يشوع فى يومين( .)3١‏ 

هل يمكن أن نصدق أن سكان كنعان قد هزموا وحل محلهم جنس 
الكو هن تقاقة اشر مقا درة قناما :و انكما عر ق سختلك 

وما الدليل الذى يثيت أن كل تلك الأحداث قد وقعت حقاً ؟ 


علم الآثاروالتوراة 

لم يكن الدارسون والباحثون فى أواخر القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرين يتشككون - بأى قدر - فى أن جيش إسرائيل قام فعلا 
بغزو كنعان؛ ويافتراضهم أن رمسيس الثانى كان فرعون اضطهاد أبناء 
إسرائيل» و/ أو» فرعون الخروجء نجد أن الترتيب الزمنى للأحداث كما 
تقدمه التوراة يضع حملة يشوع فى وقت ما بين ١١٠6٠١‏ - ١٠٠1١ق.م‏ أى 
فى نهاية العصر البرونزى المتآخر. وفى محاولات إثبات مصداقية 
الأحداث المذكورة فى التوراة, توجه الآثارى الأمريكى ويليام فوكسويل 
أوليرايت الى فلسطين: ويدأ بحثه عن مخلفات العصر البرونزى المتأخر 
فى مرتفعات: الكلال الش كانت تسبهلها القرىئ والمداة القدينة» الى ذكرت 
التوراة أن يشوع استولى عليها(١5).‏ وخلال الأعوام من ١57١‏ إلى 
6م قام فيها بالتنقيب فى بعض تلك المرتفعات بما فيها من موقعى 
حاصور. ولا خيشء توصل الى أن تلك الأماكن تم احتلالها خلال الفترة 


دون 


الزمنية المذكورة, والأهم من ذلك أنها عانت من حرائق مدمرة فى تلك 
الفترة. من الواضح أن تلك الحصون الكنعانيه كان يحكمها ملوك محليون 
وأمراء أدنى من مراتب الملوك. وقد دمرت مدنهم وحصونهم آثناء صرا ع 
عسكري ماء وكان من الطبيعى أن ينظر إلى ذلك على أنه دليل على صدق 
أحداث الفزو التوراتىء هذا بالرغم من أن التوراة تذكر صراحة أن 
حاصور فقط هى التى أحرقت بالنار؛ أما باقى المدن فقد احتلت وذيح 
سشكاتها: 


شعوب البحر 

الا أن استنتاجات أولبرايت كانت استنتاجات متعجلة» فلقد أصبح من 
المعروف أن الإسرائيليين لم يفزوا تلك المدن» وأن من غزاها وأحرقها هم 
شعوب البحر(؟؟). 

كانت شعوب البحر أجناسا كثيرة مختلطة, واتحادا من قبائل متعددة 
يعتقد أنها تنتمى إلى بحر إيجه والأناضولء ويرى الباحثون أنهم 
الفلسطينيون الأوائل والأعداء التقليديون للإسرائيليين» والذين يقال عنهم 
إنهم احتلوا سهول كنعان الساحلية. وأسسوا قواعد فى أشدود وغزه 
وعسقلان: ومن تلك القواعد شنوا غارات متكررة على حدود مصر 
الشمالية. حتى قام ميرنبتاح بطردهم عام ١١١9‏ ق.م؛ ثم من بعده هزمهم 
رمسيس الثالث هزيمة قاسية: وطردهم من تخوم مصر عام ١١٠١‏ ق.م: 
وعلى ذلك؛ إن لم يكن جيش إسرائيل قد أباد مدناً مثل حاصور ولا خيش, 
كيف للقزواك القورافة لون كتهات ان تكس مصدانقرة تايف بركيك 
يمكن إثبات صحتها ؟ 

والإجابة الصحيحة أنها لا مصداقية لهاء بالرغم من لجوء الباحثين 
التوراتيين إلى طرح الافتراضات النظرية الجديدة لتفسير يعض جوانب 
القص التوراتى. 


ركس 


نظرية التسلل الودى المسالم 

تقدو غناله الدرابيات القورا نهنة الأثاقى :والأسفاة مسامعة لسرب 
البرخت آلت عام :192١‏ وزميله مارتن نوت بنظرية مختلفة تماماً عن 
أصل الجنس الاسرائيلى(!37"): وافترضا أن غزو كنعان ليس إلا أسطورة 
داف طابع دكن اق ارقرأغينا :يفف الفكرم الذكورة مكات السكنوقاء الت 
ونوت بفحص الآدلة المتوفرة وتوصلا إلى أن عمليات الاحتلال التى وقعت 
فى آخر العصر البرونزى فى مرتفعات أرض كنعان وقعت بعد أن هجرها 
سكانهاء وأن من احتلوها بعد هجرها شعوب شبه قبلية أنشأوا 
مستوطنات مؤقته فى وقت ما حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 

فضلاً عن ذلك» يمكن تمييزهم عن السكان الكنعانيين الذين سبقوفه 
والذين كانوا يعيشون فى مستويات أكثر تحضراًء ويبدو ذلك من درجة 
كود 7#الآتة الفقارية القى استعملها كل منين: 

ويعتقد آلت ونوت أن أولتك القادمين الأجانب عاشوا مسال مين إلى 
جوار السكان الكنعانيين كمزارعين بسطاء ومربى حيوانات»: ويزيلون 
يكن يفا لق القابات ليورعوا الحاصيل: الأناة أغداد القادمت الهود 
راحت تزداد تدريجياً حتى أدت إلى نشوب نزاع على الأرض بين السكان 
الأسلدينوالقادمية الحدووووال النؤاع حول عق اسمهلول الأركى 
ومكناذر الناهه ووضلت:ظلك الصراعات فى عفن الأحنان إلى هبدانات 
وحروب بين القادمين الإسرائيليين وشعوب كنعان. كما جاء فى سفر 
القضاة دون حدوث الغزو العنيف الذى ورد بسفرى العدد ويشوع. 

وهكذا يقدم آلث ونوت نظريتهما عن «التسلل المسالم» بعد أن أصبحت 
النظرية تعرف باسميهماء وقدما الإسرائيليين فى تلك النظرية كرعاة 
تسللوا ببطء أو تسربوا إلى يلاد مستقرة قادمين من الصحراءء وبعد أن 
أمضوا فترة طويلة من عدم الاستقرار مع السكان الأصليين» قاموا يغزو 
وتدهين الوالانات. + الوق الكتفانية[ .وكا ء مكلت تلك الأحداة يوانة 
الظهور التدريجى للجنس الإسرائيلى عند نهاية العصر البرونزى المتآخر 


ان 


حتى اتحدت تلك القبائل تحت حكم داوود وسليمان: ولكن هل تختلف رؤية 
آلت ونوت جذرياً عماً قدمه آثاريون آخرون مشهورون قبل أولبرايت عام 
.95١ب‏ 


نظرية ثورة الملاحين 

بعد انتقادات كثيرة لنظرية آلت ونوت عن التسلل المسالم وتكوين 
المستوطنات الإسرائيلية فى كنعان: نشر الباحث التوراتى حورج ماندنهال 
من جامعة ميتشجان عام 1957 كتاباً تضمن نظرية أطلق عليها اسم 
«ثورة المزارعين» يفسر من خلالها أصل شعب إسرائيل: وافترض فى 
نظريته أنهم كانوا رعاة شبه قبليين يعيشون خارج أطر أى أنظمة قائمة 
فى المدن فى الأراضى الساحلية الواطئة, ثم تمردوا على النظام الذى 
فرضه عليهم النظام الاقطاعى والسلطات المصرية المهيمنة عليهم؛ وبعد 
تفرد رجلوا إلى الرتفعات الرمظ حيث اشوا تحكييات سيتفن: 
تحكم نفسها ذاتياً. وفى تلك المنطقة تمكنوا من تطوير أنفسهم كعرق 
وجنس متفرد (3550)» ويتنظيم أنفسهم واتحادهم نجحوا فى «تحدى 
الولايات - المدن وهزيمتها فى آخر العصر البرونزى»(١ .)١‏ 

وهكذاء نجد أن رأيه : لم يكن هناك غزو لفلسطين بالمعنى المعروف, 
فى بدايه نظام الأسباط الاثنى عشر لإسرائيلء ولم تكن هناك إزاحة 
جذرية للسكان الأصليين: كما لم تقع معارك إبادة كما تذكر التوراة:؛ ولا 
طرد جماعى للسكان بل طرد وإزاحة للإدارة الملكية (عند الضرورة). 

وياختصارء لم يكن هناك غزو حقيقى لفلسطين على الإطلاق؛ وأن 
ماحدث يمكن تصنيفه من وجهه نظر أى مؤرخ علمانى يعمل بعلم 
الاجتماع السياسى أنه تمرد فلاحين على شبكة السلطة المؤلفة من نظام 
(الولايات - المدن) الكنعانى(؟). 

وبدت نظرية ماندنهال عن أصل القبائل الإسرائيلية وغزو كنهان التى 
سه وذان.من الاتسنارها العروة يمسوى تورمان لنم حصوت الدز4 )تفن 
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سبعينيات القرن العشرين: كنظرية ثورية فى حينها. 

بالإضافة إلى ذلك, فسرت النظرية بطريقة مثيرة للإعجاب غياب أى 
مخلفات آثارية تدعم المصداقية التاريخية لكل من الخروج: وأعوام التية 
الأرمعية وهنا ل#دولالة بخاهةة فى :تال اللنظوية ها اسستتتهه ما دنه لمن 
أن المحرضين وقادة ذلك التمرد الذى قام به الفلاحون ضم «مجموعة من 
ا 5122100 
0 

ويتفكير متعمق: من ماندنهال توصل إلى : 

ودون وجود أى شعب آخر يمكنهم أن يلجأوا إليه لحمايتهم ودعمهم, 
أسسوا علاقة بالإله يهوه والذى لم يكن له أى ماض ولا ذكر إلا من خلال 
الاك لك مون عا الى الوا را 

وهكذا. وبكونهم كرسوا ولاءهم ل «سيد كلى واحد». وأصبحوا طبقة 
عامة واحدة. أضفى ذلك على مجتمعهم صفة التفرد فى ذلك الوقتء بينما 
ظل الآخرون «تحت وطأة هيمنه القوى الكبرى ولم يكن لهم دور فى خلق 
ذلك المجتمع», وبدأوا يزيدون من حجم ذلك المجتمع بالانضمام إلى 
صفوفه(١:‏ )؛ وانتهى الأمر بانضمام كل المجموعات المنتمية إلى عشائر أو 
أنساق قبلية إلى ذلك المجتمع حديث التكوين والذى كان صلبه من 
المضطهدين فى مصر وتخلصوا من نير العبودية» وغلبت على ذلك المجتمع 
الصقات القر افعفتها عليه العاف القاريكرة القن أدت الى تكونه: وكا 
لهنا:'التسيق والأولنة على الغاداك الكاريفية لكل الجماعات الخاضة القى 
انضمت إليهم بعد ذلك (”5). 

وتضمن ما توصل إليه ماندنهال أن المجتمعات الإسرائيلية المبكرة يمن 
فيهم المنفيين المصريين الذين تغلبت تجربتهم عن عبوديتهم ونضالهم 
للتخلص منها فى وطنهم,؛ ثم فرارهم لنيل حريتهم على تجارب الجماعات 
المحلية التى انضمت إليهم؛ وكانت أقوى من محتوى تجارب الجماعات 
الأخرى؛ ونتج عن قوة تجربة خروجهم أنها احتوت وابتلعت كل المعتقدات 


555 


الدنضة مفضن التظر عق الانتماءاق العرقمة والثفافية العتاهير الأخري 
المكونة لذلك الاتحاد التجمعى. فمن كان أولئك المصريون ن المنفيون أو 
المطرودون ؟ 


باستنتاج بالغ الروعة» رأى ماندنهال أن أولئك المطرودين كانوا عبدة 
آتون» وتوصل إلى الاستنتاج ذاته أصحاب نظرية الحد الأدنى مثل 
إسرائيل فرافكلنشتاين ونيل أشر سليبرمان. وصاغاها ببراعة فائقة فى 
عملهما الرائع «كشف التوراة» الصادر عام 0-١‏ وذكرا فيه 2 

تلك اللحعوعة | القى موفةريهن جات تيال أنينا اعققه عتنقت أفكا واس غير 
لك الراسيكة فى .مضير) شكل تولك الذدن قاهوا واتقاؤي توسيدى ديت بها 
إلبة اختاقية فى القون الرابع شين قبل القاريخ العسالن ركانت تلك 
الجماعة"الحديدة النواة التىالتفن يحوليا الساكنون الجدهد فى المرتفعاك 
الوسطى وألفوا جماعة واحدة. وكانت نشأة إسرائيل المبكرة ثورة 
اجتماعية للمهمشين ضن سادتهه الاقطاعيين: وأمدتهد بالطاقة اللازمة 
لخلق نظرية دينية جديدة وفكر دينى جديد( "17 ). 

لق معادت ككارية ثوزة الذادهين عقزى السسكتناك المسعينيات مه 
القرن العشرينء وقدمت بديلاً نظرياً مقبولاً لغزو الإسرائيليين لكنعان إلا 
أن عقدى الثمانينيات والتسعينيات للقرن العشرين شهدا ظهور نظرية 
الحد الأدنى التى تفسر كيفية تخلق وظهور وتكون المجتمع الإسرائيلى 
الأول .وبالاستعانة بآخر وأحدث المكتشفات الآثارية. توصلت النظرية إلى 
أن الخروج التوراتى لم يحدث؛ وأن أرض كنعان لم تتعرض لأى غزو فى 
نهايات العصر البرونزى المتآخر. 

فترى أضحان:نظزية الخد الأدثى أن المجتمع الإسرائيلى المبكر تكو 
تدريجياً بمعزل عن سكان كنعان اللممستقرين فى مرتفعاتها الجنوبية 
والوسطى عند بداية عصر يعرف بالعصر الحديدى الأول؛ أى من ١٠١٠١‏ 


ينض 


إلى ٠٠١‏ ق.م. ودلت المكتشفات الآثارية التى جمعت من "٠١‏ موقعاً 
ميشطفا أن أسيلاف:ذاوون وسليستان كاتا وعناة رجل :قد مالو إلى 
الاستقرار فى أماكن ثابتة؛ مما أدى الى ظهور مستوطنات ثابتة 
ومستديمة مارسوا فيها تربية الماشية والماعز والأغنام. 

إضافة إلى ذلك. اكتشفت فى تلك المواقع المختلفة أشكالاً متباينة 
للمناجل؛ ويذور محاصيل تنتمى إلى الحقبة الزمنية نفسهاء مما يثبت أن 
«أسلاف ما قبل التكوين». وهو الاسم الذى أصيحوا يعرفون به تحولوا 
إلى مزارعين يعملون فى إنتاج محاصيل حقلية مثل القمح والشعير. 


أسلاف ما قبل التكوين 

والسؤوال الذى يطرح ذاته فى هذا الموضع هوء هل كانت تلك 
الجماعات فى بداية العصر الحديدى الذين عاشوا فى تلك المنطقة من 
الأرض هم الذين تذكر التوراة أنهم استقروا بها بعد غزوهم لكنعان, 
وأنهم هم - فعلاً - الإسرائيليون الأوائل ؟ 

للاسفء لم يعرف إلا القليل عن انتمائهم الثقافى والعرقىء والأمر كله 
مجرد تخمينات حتى من قبل الخبراء والعلماء. لقد أشار فرانكلنشتاين 
إلى عجل برونزى اكتشف فى مقام مقدس بقمة تل فى تلفيت فى منطقة 
المرتفعات, وينسب إلى أسلاف ما قبل التكوين(؛ 5). وكما رأينا مما سبق, 
فإن العجل من الحيوانات التى ارتبطت بقوة لا بعبادة يهوه فقط؛ بل - 
فيا سيرن السو الالة سحت والرن الكتمانى حون أو نعل واكتشفت 
لوحة جصية فى موقع مدينة مارىء وكانت المدينة للعموريين الساميين, 
وتقع على الحدود العراقية السورية على الضفة الغربية لنهر الفرات» تظهر 
بعل على هيئة ثور «يقف على قمة جبل»؛: مما يظهر الارتباط القوى بين 
الشور السماوى والجبال المقدسة(40)., واستشهد فرانكلنشتاين 
وسيلبرمان «بتركيبات حجرية عجيبة» عثر عليها على تل عيبال فسرت على 
أنها «مذيح إسرائيلى مبكر»(5). وسواء إن كان كذلك التفسير صحيحا 


كنا 


أم لا فهو مجرد تخمين لا يمكن تأكيده. خاصة أن المقامات المقدسة من 
هذا النوع كانت منتشرة فى جميع أرجاء فلسطين. 

العنصر الوحيد الذى يمكن تمييزه فى مستوطنات العصر الحديدى 
النكر.فى :ا لهات الحتوسة والوسطي لقلسيطن< كعتصير لاقت للنظر 
ويدعو للتساول - هو غياب عظام الخنازير بين عظام الحيوانات الأخرى 
فى حفر نفايات العظام التى تعود إلى تلك المرحلة: بالرغم من وجود عظام 
الخنازير فى حفر نفايات العظام فى السهول الساحلية فى نفس المرحلة 
وى 'التظلقة'التى كناق يققلتها الفا لبون الأعداء السقليسددوة 
للإسرائيليين» وكذلك وجدت فى مناطق عبر الأردن» موطن القبائل «غير 
الإسرائيلية» مثل الموآبين والعمونيين(!؟ ). وبطبيعة الحال تناول أصحاب 
نظرية الحد الأدنى تلك الظاهرة ليستنتجوا منها أن تحريم أكل الخنزير 
نين النهود.والسلمية قالبسن فى متدتمفاة ذلك العكين الحةودى الكر: 
فى العتععات القى قبي إلها انه] ممتعاه البلاك الإبم ا لين 
الاوائل(44) . إلا أننا نعتقد أن غياب عظام الخنازير من تلك المناطق 
يرجع إلى توحد وانصهار العادات الدينية بين الأسيويين والمصريين 
الفارين من مصرء وكان المصريون يحرمون أكل الخنزير (إرجع إلى 
الملحق رقم » - «تحريم الخنزير وعبادة ست)). 

وطبقاً لفرنكلنشتاين وسيلبرمان» فإن أغلب ما أصبح تاريخ مقدسا 

تقدمه الأسفار الخمسة الأولى من التوراة. وما يليها من أسفار العهد 
القديم لم يكتب لأول مرة إلا فى القرن السايع قبل الميلاد(59) أثناء حكم 
الملك هوشع أو يوشع ملك يهودا . 

لذلك فإن أى أساطير أو حكايات تتعلق بالأحداث التى يطلق عليها 
الآن «الخروج». وغزو يشوع لكنعان لابد أن نوقن أنها تأثرت بعمق - إن 
لم تكن قد اختلقت على ضوء التوجهات السياسية لتلك المرحلة المحددة من 
التاريخ اليهودى - عند بداية تدوينها كتابة. 

ذلك هو أصل الإسرائيليين. لم يكن هناك خروج جماعى من مصر تلاه 
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تيه لمدة أربعين عاماً فى البرية» ثم هجوم عسكرى على شعب كنعان فى 
فلسطينء ومثل تلك القصص لابد أن ترى - فقط - أنها محرضة للخيال 
الشعبى؛ وكان الهدف منها خلق هوية عرقية لشعوب يهودا. والأهم من 
ذلك من الممكن اكتشاف أن العهد الذى قطعه يهوه ليعقوب ليرث أبناوّه 
أرض فلسطين على أنه محاولة لإضفاء شرعية دينية لاحتلال آرض كنعان 
ابتدعها أولئك الذين اشتركوا فى التأليف الأول للعهد القديم. 

تلك هى خلاصة آراء أصحاب نظرية الحد الأدنى: والتى تمثل أكثر 
المناهج اقتراباً من حقيقة الأصل العرقى والثقافى للإاسرائيليين الأوائل. 


إسرائيل الحفيفى 

تدل البراهين التى قدمناها على أن السكان الأصليين لمنطقة سعير - 
ايدوم: وهم شعوب الساشوء أسلاف الإدوميين المذكورين فى التوراة» قد 
يكونون هم المفتاح الذى يفسر ويفصح عن تطور الجنس الإسرائيلى فى 
العصر البرونزى المتأخر. لقد كان الساشو أول من أمن يبهوه؛ وكان بهوه 
فى البداية ربا جبلياً له قدرات الثور والقمر: وتقدسه مجموعة قبائل متآلفة 
وكان سبب تألفها مجموعة من المصريين المتميزين؛ والاحتمال الأقوى أنهم 
كانوا كهنة الإله الواحد آتونء ومن أمن بذلك الإله من المصريين 
والأسيويين. 

واسم إسرائيل المذكور فى اللوحة الفرعونية التذكارية لتخليد 
انتصارات ميرينتاح, هو اسم العشيرة الكبرى من شعوب الساشوء وريما 
سميت بهذا الاسم على اسم الأب الأول الذى يحتمل أنه كان يعقوب. 
حفيد إبراهيم. 

وإن ثبتت صحة ذلكء فإن الانتشار التدريجى للإسرائيليين فى 
المرتفعات الفلسطينية خلال تلك المرحلة تحديداً من الممكن أن يكون صدى 
لذكريات هجرة قيائل الساشو إلى تلك المناطقء والذى سجلته نصوص 
وتقوكن الأسبرةالتاسعة مشدرة الصرنة؛أى »افى 'القذرة من 11-4 إلى 


كحض 


4 ق.م . ويؤكد الباحثون من أصحاب نظرية الحد الأدنى أنه لا يوجد 
أى دليل تاريخى يثبت حدوث الخروج ولا غزو كنعان. إلا أن إعادة البحث 
فيما ذكر عن الخروج فى المصادر الإغريقية المصرية والإغريقية الرومانية 
يظهر عكس ما تذكره التوراة, وتقدم تلك المصادر قصة مختلفة ومغايرة 
كلياً. وتفترض أن عدد من شملهم الخروج يقل كثيراً عن عدد ال 
0٠‏ الذى يذكره سفر الخروج( 50 ): وتؤكد تلك المصادر التاريخية 
أنه تضمن آلافاً قليلة إن لم يكن بضعة مئات:ء وكانوا خليطاً من المصريين 
والآسيويين: ويفسر ذلك عدم عثور الآثاريين على أى دليل لسنوات التية, 
ويتمثل السبب الثانى فى أن الباحثين بذلوا جهوداً خارقة فى البحث فى 
المواقع التى تذكرها التوراة والأعراف اليهودية الشائعة مثل : الجبل الذى 
يفترض أنه جبل موسىء ومثل : عين القديرات وهى المكان الذى يعتقد 
الآثاريون أنه موضع قادش القديمة فى النقب. وأظهر فشل تلك الأبحاث 
فى العثور على أى دليل أن الارتكان إلى الفولكلور والقصص الشعبى 
كقاعدة انطلاق من المكن أ يكوة مضلا إلى أبعد بحن: 

وفى سعينا لاستجلاء الحقائق: فإن ما تذكره التوراة عن تيه 
الإسرائيليين يقودنا بشكل مباشر إلى مدينة البتراء عن طريق إيليم (إيلات 
الحالية) على خليج العقبة. 

فضلاً عن ذلك؛ تبدو مسيرة الإسرائيليين من قادش ثم اجتيازهم 
سلسلة جبال سعيرء ووصولهم إلى مشارف طريق الملوك فى إيدوم, 
ومرورهم عبر وادى عربة للوصول إلى البحر الميت وأرض الموابيين» تبدو 
تلك المسيرة؛ منطقية من الناحية الجغرافية» فإن لم يكن هناك خروج قد 
حدث ولا فترة تيه فى البرية مهما كانت مدتهاء لماذا ابتدعت تلك الصورة 
التفصيلية عن تيه الإسرائيليين ؟ 

نحن لا نفترض أن القصة التوراتية صحيحة فى جوهرهاء ومن 
الواضح أنها ليست كذلكء؛ ولكن: هناك كل الأسباب التى تدعو لافتراض 
أن هناك أساساً تاريخياً ارتكز عليه ذلك البناء القصصى الذى استخدم 


؟ 


لشرح وتفسير أصل الجنس الإسرائيلى. حتى وقت قريبء كان الباحثون 
يفترضون وجود علاقة خاصة للإسرائيليين بالرب أمدتهم بنظرة فريدة 
للحياة. وأدى ذلك بدوره إلى مفاهيم خاطئة ومغلوطة فى التعرف على 
الوجود الإسرائيلى القديم من خلال البحث عن آثارهم فى فلسطين. 

وفى رأيناء فإن الأجدى البحث عن دليل على انتشار أقوام شبه رعاة 
فى منطقة سلاسل جبال سعير. والدليل بالفعل موجودء فمواقع أسلاف 
الإسرائيلين أو من كانوا قبلهم والتى توصل إليها أصحاب نظرية الحد 
الأدنى مثل فرانكنشتاين وسيلبرمان تنتمى إلى شعب رعوى تحول بعد 
ذلك إلى نيط الهناة الستقرة» وذلك واشبع من شكل رقا نا مسشو طلا فيه 
ذات الشكل البيضاوى التى يترك وسطها خالياً؛ لتتحرك فيه حيوانات 
الرعى؛ بينما تحيط بالمساحة الداخلية خيام الإقامة(01). 

وحيث إن الساشو كانوا هم الشعوب الرعوية الرئيسية التى كانت 
تحيا فى منطقة إيدوم ومساحات من فلسطين وسيناء, فإنهم بكل تأكيد 
هم أسدائف» كات االستوظلنات. القى تبون الى اكنن موابعل القصير 
الحديدى فى المناطق التى ينسبها الياحثون المعاصرون إلى أسلاف 
الإسرائيليين. ولا ننسى أن الساشو لم يكونوا رعاة جائلين ولا عصابات 
تنتقل بين مغازات الصحراء ودروبها لنصب الكمائنء كثير منهم أستقر 
بصفة مؤقتة. بل شيدوا مدناً فى أرض الساشو؛ لذلك يبدو استقرارهم . 
التدريجى منطقياً. 


أرض ميرائهم 

من الواضح تماماً أنه لا يوجد أى دليل على غزو كنعان بعكس ما 
يذكر سفرى العدد ويشوعء. ويرى أصحاب نظرية الحد الأدنى أن تلك 
التحيس سند من ذكزنافنعا رلمخاضيها السناقين لتديير ,فيو الحق 
االقدسن: قن فلنيظين: 

باذ عن ذلك لأ.يوحه ادتى تك أنهافى عصدور متتاكرة كت ا غفال 


يفف 


وتهميش الدور المتميز الذى قام به الاتحاد القبائلى الآسيوى والذى شمل 
الساشو فى تأسيس اسرائيل وديانة بهوه. 

وهكذاء تم حذف حقيقة وجود حجبل يهوه فى منطقة البتراءء والتعتيم 
عليها فى الذاكرة الجماعية لليهود. خاصة بعد انقسام الدولة إلى يهودا 
وإسرائيل بعد موت سليمان حوالى 111 ق.م. ويجب ألا ننسى أن العهد 
القديم يشكل التاريخ من منظور مملكة يهودا فقط وليس من منظور 
الأسباط العشرة: التى انفصلت واستقلت بدولة إسرائيل الشمالية: ثم نفى 
شعب إسرائيل بأجمعة إلى الإمبراطورية الآشورية عام "١‏ ق.مء؛ ولم يعد 
بعدها - أبداً - لرواية الأحداث التى وقعت. 

كانت أكبر الإنجازات الإسرائيلية (فى عصرى داوود وسليمان فى 
القرنين الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد) تأسيس مملكة إسرائيلية 
متحدة تحت قيادة واحدة: الا أنهما غير مذكورين فى أى مصدر غير 
التوراة,. ولا يوجد أى مصدر يتحدث عن آل داوود الذين انحدر منهم 
املك المتاكرون لمهوذا واسراشيل(؟ة). 

وأقدم محمون تاريكى يشير إلى شاذلة دازو عثر بعلي فى مسطون نض 
تذكارى منقوش لتخليد انتصار ملك آرام - دمشقء وهو حزائيل على 
يهورام ملك إسرائيل» ويرجع تاريخ النقش إلى عام /ا4951 - 8487 ق.مء 
وهو مسجل على صخرة تذكارية عثر عليها عام 1157م فى موقع مدينة 
ذاق التوراقة فن مال فلسظين: وتو حنة "لقص كنا الى + 

قتلت أحاب ملك إسرائيل: وقتلت أحاذياهى بن يهورام ابن بيت آل 
داوود؛ وأحلت مدنهم إلى خرائب وأرضهم إلى قفار مهجورة(07). 

وبعد سقوط المملكة الشمالية - إسرائيل - فى يد الآشوريين فى 
القرن الثامن قبل الميلادء عمد يوشع ملك يهودا إلى إعادة تأسيس شكل 
دينى أكثر تشدداً من العناصر الفسيفسائية المكونة للدين كتوجه سلفى 
عن تصوراته لعصر داوودء ومن تلك الأصولية المتشددة ولدت البهودية. 
وكما تشهد أسفار العهد القديم, ظلت تلك الأصولية المتشددة قائمة حتى 
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تفن 


دمرت القدس والمعبد عام ١‏ ميلادية على يدى تيتوس ( +١‏ - ١4م).»‏ قائد 
الفيلق الرومانى الذى أصبح إمبراطوراً على روما بعد ذلك. 

وسجل المؤرخ اليهودى جوزيفوس فلاقيوس أن خلال الحرب الطويلة 
الت خاضيها النهوة هس يروما لمردزد. من السروا مة النهوة على عدا 
روم تقو الى بزوماستها هات د ال كيويى :اما حوعا أو سقطوا 
بالسييق 914« فنضساز عن ذلك له يكن سكان اورشاسم فقط مين اتمت 
إبادتهم» بل اليهود فى جميع أرجاء يهوداء الذين توجهوا إلى أورشليم, 
المدينة المقدسة للاحتفال على مدى أسبوع بعيد الفصح. 

بعد ذلك أصبح اليهود من نسل قبيلة يهودا بلا مأوى ولا مقدس قومى: 
وبذلك بدا عصر الشتات الذى تفرقوا فيه بين أنحاء أوروبا وأفريقيا 
والتبرق الأرعظ وعلى وى خا عاء لل كقديين اللنبااف عامل 
جوهرياً فى المحافظة على عاداتهم المتفردة وعلى معتقداتهم الدينية, 
ونذروا أنفسهم للرجوع ذات يوم إلى أورشليم؛ وجاءت الفرصة وتحققت 
عام 1511: ويتأمل قمة الكفاح اليهودى الطويل للعودة إلى صهيون, 
الاسم القديم لأورشليمء يمكننا أن نفهم خطورة بردية الخروج التى 
استولى عليها كارتر وكارنرفون من مقبرة توت عنخ أمون عام *155١م.‏ 
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الجرء الخامس 


"" - العودة إلى صهيون 


«تنظر حكومة جلالة ملك بريطانيا بعطف إلى تأسيس وطن قومى لليهود 
بفلسطين, وستبذل حكومة جلالة الملك أقصى مساعيهاء لتسهيل إقامة هذا 
الوطن» وتوضح حكومة جلالة الملك أنها لن تمس الحقوق المدنية ولا الدينية لفير 
اليهود فى فلسطين, ولا الحقوق والأوضاع السياسية التى يتمتع بها اليهود فى 
الدول الأخرى». 

كان ذلك نص الوثيقة التاريخية الموجهة إلى البارون ليونيل والثر دى 
روتشيلد «أهم شخصية يهودية فى إنجلترا»(١):‏ ووقعها عن الحكومة 
البريطانية وزير خارجيتها أرثر جيمس لورد بلفور ,.)155٠0 - ١84/8(‏ فى 
" نوفمير عام 1911م. 

كان وعد بلفور تتويجا لمفاوضات فى غاية الحساسية بين اليهود 
البارزين المؤيدين لما سمى بالقضية الصهيونية وشخصيات هامة من 
رجال الدولة البريطانية. 

كان هدفهم المشترك أن يحققوا عودة اليهود إلى أرضهم المقدسة حتى 
يتمكنوا بعد ١60١‏ عام قضوها فى الشتات من إعادة بناء دولتهم؛ فكيف, 
ولماذا أقدمت الحكومة البريطانية على اصدار ذلك الوعد فى قمة اشتعال 
الحرب العالمية الأولى؟ وقبل شهر واحد من سقوط القدس تحت هيمنة 
قائد قوات التحالف. الحنرال البريطانى ادموند اللنبى؛ ولهذا الأمر أهمية 
حيوية لفهم سبب توجه هوارد كارتر إلى القنصلية البريطانية بالقاهرة فى 
ربيع عام 1554١؛,‏ وتهديده بإفشاء محتويات وثيقة بردية عثر عليها فى 
مقبرة توت عنخ آمونء تظهر «وقائع القصة الحقيقية لما أطلق عليه الخروج 


اليهودى من مصر )2. 


يفف 


ويجب أن نتذكر أن ذلك حدث فى الوقت الذى كان الترقب والتوتر فى 
مصر فى قمته بسبب قرار عصبة الأمم التصديق على فرض الحماية 
ريطا ننه على فلوسطين زافق الأ عضناء على :سيو لنة المكرية لبر ولائرة 
على تأسيس وطن قومى لليهود بفلسطينء ولما كان الانتماء المصرى عربياً, 
فقد. أصبح المسئولون البريطانيون فى مصر وكأنهم على برميل من البارود 
قد ينفجر فى أى لحظة. 


يوم القيامة 

بعره الافتماء النريظاكى بالنشالة :التى غرفت يفك ذلك :ناسيم امال 
الصهيونية إلى ما يزيد على تلاثمائة عام مضت منذ بداية العمصر 
التطهرى (البيوريتاني). 

كان على كل مسيحى مخلص أن يعد نفسه لليوم الآخر حين تصعد 
أرواح الأخيار إلى مملكة الرب السسماوية» وأن ذلك اليوم الآخر سيأتى 
حين ينزل المسيح للمرة الثانية» ليكمل رسالته على الأرض. تلك الرؤى 
التى يقدمها سفر الرؤيا أثرت فى المفاهيم والتعاليم المسيحية خاصة فى 
الكنافسن الابقاتميية فى القون الثائن عش مثل«الكنيية انيقي 
والميثودية. كانت تلك الكنائس ترى أن يوم القيامة قريب وأنها فريضة 
على كل مسيحى أن يعد نفسه لذلك اليوم العظيم؛ مثل تلك الرؤى غذتها 
مواعظ مليئة بالتهديد بالنار. والجحيم: والكبريت المنصهر. وضصعف البشر 
وخطاياهم, وكان لتلك المواعظ أثر كبير على من لهم طبيعة قابلة للتآثر. 

واشترطت النصوص الدينية 6 يوم الدينونة؛ وتحقق عودة المسيح 
أن يتم قبلها عودة اليهود إلى صهيونء وهى رؤية تنبؤية وردت بإنجيل 
لوول نصبها ” 

تكن الدع بك سسب در [لمجسيع الام 0-6 
أورشليم مدوسمة من الأمم حتى تكمل أزمنه الأمم». وتمضى النيؤة لتذكر 
أن علذمات الل.ستطون على القتفس روا لقير,والتحوى اذا على الأرض 
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وكرت أمع بحيرة(؟):والناس يقشى عليه مخ خوفه وانتظان هنا ياو 
على المسكونة؛ لأن قوات السماء تتزعزعء, وحينئذ ينصرون ابن الإنسان 
آتيًا فى سحابة بقوة ومجد كثير»(؟) . 

ومع أن اليهود سقطوا فعلاً بفم السيف حين دمر الرومان القدس عام 
٠‏ ميلادية» وتم اقتيادهم أسرى إلى كل الأمم وذاقوا العذاب على أيدى 
باقى الأمم فى شتاتهم, ثم أصبحت أورشليم «مدوسة من الأمم» على 
أيدى الرومان والعرب والصليبيين. إلا أن تحقق يوم الدينوية فى المفاهيم 
المسيحية الأصولية المتعصبة لن يحدث إلا حين «تكمل أزمنة الأمم»», ويعود 
اليهود إلى صهيون» حينها فقط «يبصرون ابن الإنسان آتيا فى سحابة»», 
وفكذا يمكننا أن .نتقيم 'نأذا سمل كقير .مين [لكديكين السيحيين مق أبناء 
الطبقة الارستقراطية ومن السياسيين ورجال الأعمال فى القرن التاسع 
عشر على تحقيق عودة اليهود إلى فلسطين. 


الجمعية اليهودية 

غذت تلك الأفكار الأصولية جماعة مسيحية قوية أطلقت على نفسها 
جماعة لندن لنشر المسيحية بين اليهودء أو اختصارا «الجمعية 
اليهودية»(؛). كان هدفها الأساسى تحويل اليهون إلى المسيحية قبل 
إعادتهم إلى الأرض المقدسة, وكانوا لا يكنون احتراما للمعتقدات اليهودية 
ولا طقوسها الشعائرية ويرون أنها فجة بالية. 

واحتوت قائمة أعضاء الجمعية على أسماء شخصيات لامعة ورفيعة 
من زبدة المجتمع مثل : كبير أساقفه كانتربرى ويوركء وعدد كبير آخر من 
الأساقفة. ووصلت تلك الجمعية إلى أعلى قمة نفوذها حين رأسها انتونى 
أشلى كويرء الإيرل السابع لشافتسبرى ١48.0١(‏ - 18865م)., وكان 
مصلحا كبيرا من مصلحى العصر القيكتورى» ورجل دولة عظيم ومرموق, 
وتبنى قضايا إصلاحية كثيرة مثل : إلغاء الرق» وإصلاح أحوال عمالة 
الاطفال. وإصدار قوانين معالجة المختلين عقليًا والمساجينء. ورأس 


7/6 


جمعيات عديدة منها الجمعية البريطانية للكتاب المقدس وجمعية مساعدة 
رعاة الكنائسء وكذلك؛ جمعية تحويل اليهود إلى المسيحية. 

أما أعظم وام شواغله فقد كان رؤيه اليهود يعودون إلى صهيون, 
وهى قضية لم يغفل عنها لحظة واحدة طول حياته. ومن خلال صداقته 
الوطيدة برئيس الوزراء البريطانى فى ذلك الحين سير بالمرستون ١75(‏ 
- 14615م) تمكن من إقامة قنصلية بريطانيه فى القدس مهمتها حماية 
السوود القادممن للاسقيطان فى الأركن القومبة مهما كانت حسييا تيه 
ويالرغم من أن دوافع لورد شافتسبرى كانت دينية بحتة: إلا أنه لم يكن 
يتوانى عن إعلان تأييده إنشاء وطن لليهود برعاية بريطانية لباقى الوزراء 
المتعاطفين مع تلك القضية:ء أو كما ذكر الكاتب حون ميشيل : 

أوضح لهم أن ذلك التوجه يحقق الاستقرار لمنطقة استراتيجية هامة 
على طريق التجارة بين أوروبا وآسياء وإضافة إقليم جديد للامبراطورية 
البريطانية ينتعش بمهارة اليهود وصناعاتهم, وكان بذلك يحقق هدقًا 
أعمق وهو تعميق الإحساس بين الإنجليز بعلاقتهم الخاصة باليهود 
وإسرائيلء وظلت الحكومات البريطانية المتعاقبة بعد شافتسيرى تعاون 
اليهود على استعادة وطنهم الأول (5) . 

وانتشرت إرساليات الجمعية فى جميع أرجاء العالم الذى يوجد به 
يهود لتحويلهم الى المسيحية, واستجاب بعض اليهود للإغراءات: وفى عام 
465 تمكن لورد شافتسبرى من تعيين مايكل سولومون اليكساندر 
أسقفًا للكنيسة الإنجيلية فى القدسء. وكان سولومون أستادًا يهوديًا 
للغتين: العبرية والعربية. 

كان اليهود يستجيبون لأغلب مراحل تحويلهم إلى المسيحية, 
ويحضرون قراءة الإنجيل؛ ويستمعون إلى مواعظ المبشرين بالمسيحية؛ 
ليحصلوا على امتيازات التعليم المجانى لأينائهم: وفى اللحظة الحاسمة 
«يفرون ويهربون»(1)؛, بالرغم من المخصصات الالية التى أعلنت لمن 
يتحولون إلى المسيحية؛ وهو ما كان يرفضه لورد شافتسبرى بشدة. 


كن 


لم تحقق الجمعية نجاحا يذكر فى تحويل اليهود إلى الممسيحية 
واضمحلت أنشطة الجمعية؛ وطواها النسيانء إلا أن المؤكد أن استحواذ 
الرؤى المسيحية عن يوم الدينونة وشروط تحققه من عصر التطهر حتى 
نهاية العصر الفيكتورى كان له التأثير الغالب على سياسات الحكومات 
البريطانية المتتابعة وتوجهاتها ومنها إعادة اليهود إلى أرضهم المقدسة. 


أرض إسرائيل 

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر تدفق آلاف اليهود - خاصة يهود 
روسيا الفقراء والمهمشين - على فلسطين للاستقرار النهائى بهاء وكانوا 
يؤمنون أنها أرض إسرائيل؛ أرض أسلافهم:؛ وراحوا يزدادون كل عام 
أكثر من سابقة؛ قليل منهم من كانوا يعتبرون أن عودتهم, من قبيل تحقق 
الرؤى المسيحانية: أما الأغلبية» فقد كانوا مجبرين على الرحيل عن الدول 
التى كانوا يعيشون بهاء فقرروا الانتقال الى أرض الأجداد ما دامت 
الفرصة متاحة. 

وبدأت الصهيونية العالمية فى الظهور عام 1691١.م‏ بعد نشر كتاب هام 
باسم «الدولة اليهودية»(). كتبه تيودور (بنيامين زائيف) هرتزل ( ١81١‏ 
- 1904) وكان صحافيا وكاتيا مسرحيا من يودابست: ومؤسس التنظيه 
الصهيونى العالمى. حدد ذلك الكتاب أهداف اليهودء. وطبيعة معاداة 
السامية, ورؤيته حول إقامة دولة يهودية فى المستقبلء وراح يحث أغنياء 
اليهود على التبرع بالمال لسلطان تركيا؛ ليسمح لفقراء الميهود بالإقامة فى 
فلسطين, وألهم ذلك الكتاب جيلاً باكمله. خاصة يهود روسيا الذين كانوا 
يعيشون فى ظروف قاسسية هم ويهود شرق أوروبا. ولا يوجد شك فى أن 
كتاب هرتزل كان له الأثر الأكبر فى بث الأهداف الصهيونية بين يهود 
العالم الذين كان كثير من أغنيائهم يحجمون قيل ذلك عن دعم تلك 
القضية. 

إلا أن المستوطنين اليهود فى فلسطين كانوا يناضلون من أجل البقاء 
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أحياء. كانت المستوطنات التى تبنت نظام العمل الزراعى الجماعى على 
حافة الانهيار من نقص التمويل» وتدنت وسائل الإعاشة مما هدد يرامع 
التوسع بالانهيار هى الأخرىء ونوقشت تلك المصاعب فى أول مؤتمر 
صهيونى عالمى عام 1497م عقد فى بازل بسويسراء وفى ذلك المؤتمر, 
قور الخازون دمو دع ر وله كانت 2 قار اجوكان عسي ال 
روتشيلد بفرنسا أن يتبنى تلك المستوطنات. وأسس مع شخصيات يهودية 
بارزة من أصحاب البنوك «صندوق المستعمرات اليهودية» كنواة لأول بنك 
صهيونى للتمويل» وعن طريق ذلك البنك بدأ فى شراء مساحات واسعة من 
أرض فلسطينء وتسليمها للمستوطنين الجدد الذين يفدون إلى أرض 
العان: 

ومع ذلك. ويحلول القرن العشرينء لم يكن الإقليم الجغرافى لإقامة 
وطن قومى لليهود عليه قد تم الاستقرار والاتفاق عليه بشكل نهائى» ففى 
عام ١٠١١"‏ عرض وزير المستعمرات البريطانى نيقيل شمبرلين على يهود 
بريطانيا إقامه وطن لهم فى أوغنداء ثم عرض عليهم بعدها جزءا من شرق 
أفريقيا الخاضع للهيمنة البريطانية. ونوقشت تلك الخيارات فى المؤتمر 
الصهيونى العالمى السادس ورفضت جميعها. أصر الصهاينه فى ذلك 
المؤتمر على أن وطنهم فى صهيون فلسطين, خاصة القدس؛ حيث أسس 
الملك داوود عرشا لمملكة إسرائيل؛ والتى شيد فيها ابنه سليمان الهيكل 
الأول من ثلاثة آلاف عامء واستندوا إلى القول المأثور المستمد من المزمور 
لالالتهين امير ذاوؤن ‏ 

«إن نسيتك يا أورشليم تنسانى يمينى» (4)» وإنهم لن يقبلوا أى بديل 
عن العودة الى ميراثهم الشرعى فى فلسطين, فمن فلسطين تشتت 
أجدادهم فى أرجاء المعمورة بعد تدمير أورشليم وتدمير الهيكل الثانى 
على أيدى الرومان عام 7١‏ م. 


ذن 


الاجتماع الأول 

ومع تأثر رئيس الوزراء البريطانى لورد بلفور بالرفض الصهيونى 
لأوغندا كوطن بديل» قرر أن يعرف المزيد عن تطلعات اليهود وآمالهم, 
وبالرغم من أنه لم تكن تربطه أى صلات رسمية بالمجتمع اليهودى فى 
بريطانياء إلا أن تشارلز دريفوس رئيس فرع حزب المحافظين لمانشستر 
وكان - أيضا - رئيسا للجمعية الصهيونية بها أوصاه بمناقشة تلك 
الأمور مع حاييم وايزمان ,.)١1105 - ١14175(‏ وكان من كبار صهاينة 
روسياء واستقر بوظيفة أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة مانشستر, 
وعقدا أول لقاء لهما عام ١5١1‏ بعد سقوط حكومة بلفور؛ وأصيحا بعد 
ذلك اللقاء أهم شخصيتين محوريتين فى مشروع تأسيس وطن قومى 
لليهود بفلسطين. فى اللقاء الأول راح وايزمان يحكى بلغة إنجليزية ركيكة 
لبلفور رجل الدولة البريطانى عن الأحوال المرعبة والمفزعة التى يعانى منها 
يهود روسيا على أيدى القوات القيصرية الروسيةء ومما دفع قادة يهود 
روسيا إلى التطلع لاستعادة وطنهم القديم؛ وعبر عن قناعته التامة بأن كل 
اليهود سيرجعون فى يوم ما إلى فلسطينء وأنهم يرفضون أى وطن أخر بديل. 

واستمر وايزمان فى التعبير عن عمق قضيتهم لبلفور بأوضح ما 
يمكنه. وسأله «هل لو عرضت عليك باريس يا مستر بلفور بديلاً للندن, 
تقبل ذلك ؟ هل تقبل باريس بديلاً بلندن ؟ «وفى دهشته البالغة وعدم قدرته 
على إدراك ما يرمى إليه وايزمان رد بلفور قائَلاً: «ولكن لندن مدينتنا», 
ولم يتوان وايزمان عن انتهاز الفرصة فرد قائلاً: «والقدس كانت مدينتنا 
حين كانت لندن مازالت أرض مستنقعات»(5). 

وبهذه الإجابة أصبح لورد بلفور مقتنعا «القضية الصهيونية: وبالرغم 
من أنه لم يلتق بوايزمان بعد ذلك إلا عام ١5١1‏ م. إلا أن أثر اللقاء الأول 
ظل عالقا بذهنه. وكان له أبلغ الأثر فى الأحداث التى تمخضت عن توقيع 
بيان بلفورء وإصدار ذلك الوعد الشهير. 


بذكن 


المستوطنات اليهوديهة 

اندهش وايزمان من حرارة وحميمية استقبال لورد بلفور له عام 
171, مع يقينه أن الحكومة البريطانيه لا يسعها عمل شىء؛ لأن فلسطين 
كانت تحت الهيمنة التركية من أربعة قرون سابقة, وبالرغم من ذلك لم 
تكوقق الوحوة التدريهدة و اقافة االستوطظنات» و كذ لق ”ا لتجمعات ]بتكن 
فى القدس والخليل وطبريا وصفد ويافا وحيفا. 

وبحلول عام ,١1907‏ بلغ عدد المستوطنين اليهود 4.٠٠١‏ مستوطن, 
زادوا إلى ٠‏ مع بداية الحرب العالمية الاولى( :)٠١‏ وكان وراء تلك 
الزيادة العمل الدؤوب للبارون إدموند دى روتشيلد الذى أخذ على عاتقه 
تمويل الممستوطنات اليهودية بصفة دائمة, وفى مؤتمر عام ١5١5‏ ذكر 
روتشيلد وايزمان بالدور الخطير الذى يقوم به قائلاً : «بدونى لم تكن 
الحركة الصهيونية لتحقق أى شىء: وبدون الحركة الصهيونية كان عملى 
يموت»(١١).‏ 

وتعرف حاييم وايزمان فى العام الذى نشبت فيه الحرب العالمية الأولى 
بوساطة هربرت صامويل وهو من غلاة الصهاينة فى الحكومة البريطانية, 
على دافيد لويد جورج (1877 - :.)١1545‏ وكان مستشارا لوزارة الخزانة 
البريطانية فى ذلك الوقتء واتسم اللقاء - أيضا +بالحرارة والودء ولكن 
المسئول البريطانى أكد لوايزمان من جديد أنه ليس بوسع بريطانيا تقديم 
المزيد للتطلعات الصهيونية, فقد كانت تركيا حتى ذلك الوقت على الحياد. 
ولم يدم ذلك الحال إلا لشهر نوفمبر عام :١15١5‏ حين أعلن السلطان 
التركى الانضمام إلى الدول المركزية (ألمانيا والنمسا والمجر) فى حربها 
ضبن الخلفاء:وطيقا ا ذكرة:وايزمان: كان تعاطف لوي كورج مم إقامة 
وطن قومى لليهود بفلسطين يسبق كثيرا تبوأه لمنصب رئيس وزراء 
بريطانيا فى شهر ديسمبر عام :١1511‏ وهو ما أدى إلى عقد اجتماعات 
عديدة بينهما فى السنوات السابقة؛ لتحقيق ذلك الهدف(؟١).‏ 


1خك2 


خلمية مسيحية 

كان انغماس رجال الدولة البريطانية البارزين فى القضية الصهيونية 
يدعو إلى التساؤلء إلا أن الإجابة تكمن فى عمق الإيمان الدينى لأولتك 
الرجال وإيمانهم الجوهرى بالصدق التاريخى والمسيحانى للتوراة» ويفسر 
ذلك سبب الاهتمام الشديد من كبار صانعى القرار ورجال الدولة 
البريطانية أمثال لويد جورج ولورد بلفور. والضغط بكل ثقلهم خلال 
الحرب العالمية الأولى لتحقيق هذا الهدف. كان كلا الرجلين قد نشأ فى 
بيئة دينية متطرفة. وطبقاً الما ذكرته كاتبة سيرة لورد بلفورء ابنة اخته 
بلانش دوجدالء قالت : «يمتد اهتمام بلفور باليهود وتاريخهم الى مراحل 
مبكره من حياته: ويرجع فى الأغلب الى ما علمته له أمه عن العهد 
القديم»(؟١)‏ فضلاً عن ذلك تأثر فى طفولته بوجهة النظر التى تذكر أن 
«الديانة المسيحية؛ والحضارة البشرية تدين بالكثير لليهودية» التى لم تلق 
للأسف إلا الجحود»(5١)‏ .وكانت تلك المعتقدات الدينية العميقة هى التى 
دفعت بلفور إلى دفع الحلم الصهيونى من مرحلة الحلم إلى مرحلة التحقق. 
ويكلمات حاييم وايزمان عن بلفور وأمثاله : «أصبحت عودة الشعب 
اليهودى إلى فلسطين حقيقة وواقع, ولقد قدمنا لهم إرثا عظيمًا أظهروا له 
كل تبجيل واحترام»(6١).‏ 


أزمة الأسيتون 

بحلول نهاية عام :١5١6‏ أصبح من الواضح أن آله الحرب العسكرية 

وأكد ذلك بجلاء مصرع ...58" من حنود الحلفاء على سواحل تركيا 
التوقف الإجبارى» وكان الاحتياج البريطانى لمادة الأسيتون؛ (وهى المادة 
الضرورية المذيبة, والتى تستخدم فى صنع المتفجرات وقذائف المدافع 


ين 


والذخائر) قد أصبح احتياجا ماسًا وحرجاء وكانت الوسائل التقليدية 
المتبعة فى إنتاجه بطيئةء وتنتج كميات أقل مما هو مطلوبء؛ واحتاجت 
الأدميرالية البريطانية إلى وسائل غير تقليدية تتيح إنتاج كميات كبيرة فى 
السو وفك سن لله اناده ولا فنا ساقي ,يستكون :وكيم .وحان تقر كك 
مدافع الأساطيل البريطانية عن العمل وهو ما سبب خوفًا طاغيًاء ولم 
يجرؤ مسئول بريطانى على تخيل ما سيترتب على ذلك. 

وكان لويد جورج وزيرًا للذخائر وتموين الجيوش فى مايو ١1١١‏ 
(واستمر بالوزارة حتى عين وزيرا للحربية بعد موت لورد كتشنر فى يونيو 
1 ) واستدعى لويد جورج حاييم وايزمان بصفته عالم فى مجال 
الكيمياء الحيوية» ولما أدرك وايزمان حجم الكارثة: أعلن أنه يستطيع أن 
يجد لها حلاً. وصمم وايزمان وسائل جديدة لإنتاج الأسيتون بكميات 
تكفى لإنتاج عشرات الآلاف من الأطنان من المتفجرات. 

وأدى ذلك إلى خلق علاقة حميمة بين وايزيمان وأعضاء الأدميرالية 
البريطانية التى رأسها يعد ذلك ونستون ل. تشرشل ,)١5316 - ١8415(‏ 
مما زاد من دعم الحكومة البريطانية للقضية الصهيونية. 

وبالفعلء بدا إعلان وعد بيفلور يمثابة مكافأة لوايزمان على خدماته 
الجليلة خاصة بعد ما أصبح لويد ورج رئيسما للوزارة(7١):‏ وكرد على ذلك 
الادعاء. قال وايزمان فى سيرته الذاتيه : «كنت أتمنى أن يكون الأمر على 
ذلك التحميينا : كها كنك درت نهنا ك لاسن العا ناو و الأنصز ان التن 
تحطم القلوب؛ وألا أعانى من ذلك الكد والكدح فى أمور وضيعة ومكابدة 
انعدام اليقين والتأرجح بين اليأس والأمل الذى عانيته قبل صدور وعد 
بلفور»(1١).‏ 

الا.31 الحقيقة: أن أزسة الأسيكون لعسة :دورها فى تونق العلاقة 
والارتباط بين حاييم وايزمان وكل من لويد جورج ولورد بلفور وونستون 
تشرشلء وعملت تلك العلاقة عملها كفلالة من دخان الإخفاء والتمويه 
لإخفاء الأسباب الحقيقية لصياغة وعد بلفور وإعلانه» فهناك أدلة تظهر أن 


كن 


مصلحة بريطانيا فى إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ارتبطت ارتباطًا 
كاملا وكليًا بالدور الذى لعبه اليهود الصهاينة فى دفع وإكراه الرئيس 
الأميركى وودرو وبلسون (أهم١ا‏ ب )١5*>:‏ على دخول الحرب فى صف 
الحلفاء. 


الصلة الأميريكية 

أغلفك الولاناتك التتحد #الأتويكة فر يدان اتهرى النالة"الأرلى آنينا 
ستظل على الحياد. وفى ا مايو ١116‏ أغرق زورق حربى ألمانى سفينة 
ركاب أمريكية كانت فى طريقها من إنجلترا إلى نيويورك. كانت السفينة 
فى مرمى البصر من الساحل الأيرلندى حين أصابها الطوربيد الألمانى, 
وغرقت السفينة ولقى ١١4‏ من ركابها مصرعهم وكان من بينهم 5 ؟١‏ 
مواطنًا أمريكياء وأصدرت ألمانيا إعلانًا يُسفها على ذلك الحدث الذى 
أجج مشاعر كراهية ألمانيا لدى الشعب الأميركى؛ وبدت تلك الكراهية على 
صنفحات الفبحق الأميريكتة:ونالرهه فين :ذلك أضبر الرئيس الأميركى 
ويلسون على البقاء على الحياد. 

وفى شهر مارس عام ١1١1‏ أصابت زوارق الطوربيد الأللانية سفينة 
ركاب فرنسية فلقى خمسون شخصا مصرعهم وكان منهم عدد من 
المواطنين الأميريكيين: ولم يدفع ذلك الحادث الجديد الرئيس الأميركى إلا 
للتمسك بالحيادء مع إصداره تحذيرا للألمان بالتوقف عن مهاجمة سفن 
الركاب التى تحمل مواطنين أميريكيين» أو تتوقع الرد بالمثل» واستجاب 
الأللان للإنذارء وأعلنوا أنهم لن يهاجموا إلا سفن الحلفاء المدنية التى 
تستعول فى :تقل الذ كات 

وفى نوفمبر ١1١1‏ انتهت فترة رئاسة ويلسون الأولى ورشح اسمه 
لفترة حكم ثانية وخاض الحملة الانتخابية متبنيًا أهدافاً داخلية» ورفع 
شعار «لقد تجنينا الحرب»؛ حتى يكسب أصوات المعارضين للحربء وفاز 
بفارق ضئيل من الأصوات بفترة رئاسة ثانية. 


/ا4؟ 


وفى ١4‏ ديسمير أصدر إعلان سلام داعيا الأمم المتحاربة لتوضيح 
مواقفهم كتمهيد لوقف كلى لإطلاق النارء ولم يكن لذلك الإعلان أى تأثير 
على المشهد العالمى ولا على مسارح العمليات العسكرية؛ وكان الألمان قد 
أعلنوا قبل ذلك بسته أيام عرضًا للسلام. وفى بداية عام 19117:/ ألقى 
ويلسون خطابًا اتسم بالتفاؤل عن العداء الأوربى الذى وصل إلى نهايته 
فى شكل «سلام بلا منتصر:(4١)‏ . 

كانت المعنويات على الجبهة. الفرنسية البلجيكية منخفضة للغاية. وكان 
إحراز نجاح فى الهيمنة على البحار والمحيطات مستعصيا للغاية على 
الأطراف المتناحرة: وأيقنت بريطانيا أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية 
الحرب فى صفها سيمثل ضربة معنوية ساحقة للدول المركزية. كما سترفع 
من معنويات جيوش الحلفاءء. وكانت المشكلة فى كيفية دفع الولايات 
المتحدة لإعلان الحرب على الدول المركزية خاصة مع موقف ويلسون المصر 
على التمسك بالحيان ؟ 


مبادرة حيمس مالكولم 

فى ذلك الوقت - فقط - ظهرت شخصية لم تكن معروفة على الممسرح 
السياسى البريطانى؛ وعرضت حلا لتلك المشكلة؛ تلك الشخصية كانت 
جيمس إ. مالكولم خريج جامعة أوكسفورد وأرمينى روسى عينه العاهل 
الأرمينى فى بدايات عام ١94١7‏ عضوا فى البعثة الدبلوماسية الأرمينية 
فى إنجلتراء ثم أصبح مستشارا للشئون الشرقية لأرمينيا لدى بريطانيا: 
الخارجية:ء والسفارة الفرنسية بلندن» وكان يؤمن بقوة بموقف الدول 
المتحالفة وأهدافها من الحرب؛ لأن أيناء جنسه من الأرمن كانوا يبادون 
ابادة منظمة على أيدى الأتراك. وآمن أن تلك الإبادة لن تتوقف إلا بهزيمة 
الدول المركزية» ومنها تركياء هزيمة ساحقة. 

وفى أواخر خريف عام 15111, التقى مالكولم بالكولونيل سير مارك 
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سايكس (-188 - 1915) من وزارة الخارجية البريطانية» وأحد طرفى 
إتفاقية سايكس - بيكو, التى أعلنت فى مايو السابق بعد أن وقعها مع 
الطلوفك القاتى الفرضمى فزافسوا حووج سكو الديلومنامس بالستفارة 
الفرنسية بلندن» ونصت تلك الإتفاقية على تقسيم المناطق التى كانت 
تسيطر عليها الإمبراطورية التركية العثمانية بين قوى الحلفاء بعد انتهاء 
الحربء ويمقتضى ذلك الاتفاق تسيطر فرنسا على المشرق من جزيرة 
صقلية فى جنوب شرق آسيا الصغرى حتى بحيرة الجليل فى شمال 
فلسطينء بالإضافة إلى سوريا ولبنان» وتسيطر بريطانيا على بلاد ما بين 
النهرين (العراق)» وتهيمن اقتصاديا على فلسطين مع سيطرة كاملة على 
منطقة حيفا - عكا الساحلية بشمال فلسطين. أما بأقى فلسطين بما فيها 
المناطق المقدسة فى مدينة القدس القديمة فتخضع لإدارة دولية. أما 
روسيا فتفوز بأرمينيا وكردستان (وهى منطقة تجمع بين شرق تركيا 
وشمال سوريا وشمال غرب إيران). 

ولم يستثن من التقسيم إلا مناطق محدودة من الجزيرة العربية تخضع 
لحكم ذاتى (ما عرف فى حينه بجنوب الجزيرة) 

بعد شهور من ذلك الإتفاق أظهر سايكس يأسه من سير المعارك 
وقنوطه من مستقبل الحربء ولم ير أآى سسبيل لحسم المعاركء بينما أظهر 
مالكولم تفاؤله بكسب الحربء ورأى أن انضماء الولايات المتحدة للحرب 
سيقلب كل موازين الصرا ع الحربىء ووافقه سايكس على رأيه؛ إلا أنه أكد 
له أن مجلس الحرب البريطانى بذل كل جهد ممكن ويكل الوسائل لدفع 
الأميريكيين للمشاركة فى الحرب بلا أى طائل؛ ورد عليه مالكولم قائلاً : 
إن الحكومة البريطانية سلكت فى هذا الشأن المسار الخطأء وأن المسار 
الصحيح هو اكتساب صف اليهود ذوى النفوذ والثقل فى المجتمعع 
الأمريك .من أضحان النولبونوت القتمويل: وا لذيق كافوا حمولون الجلفاء 
مالياء ويثقة كبيرة نصحه قائلاً : «بإمكانك اكتساب تعاطف وتأييد 
السفاستين اليهود:فن كل.مكات وخاضة الولايات 'التتهدة تطريقة واحدة 
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فقط وهى تقديم فلسطين لهم:(15) 

وأوضح له سايكس أن أى تفاوض أو معاملات تخص فلسطين 
مستحيل فى إطار إتفاقية سايكس - بيكو؛ وأصر مالكولم على أنه بإمكان 
سايكس إيجاد الوسيلة للإلتفاف حول نصوص تلك الإتفاقية؛ وريما يمكنه 
تحقوق :لعن كول إعادة التساوكى عع سورج سكل فى السيقارة 
اليس 

ثم أضاف مالكولم نصيحة نهائية بأن أقصر طريق إلى الرئيس 
الأميركى ويلسون هو لويس د. برانديز زعيم صهاينة أمريكا الذى عين 
رئيساً للمحكمة العليا فى العام نفسه (١2)؛‏ وكان يشغل قبل ذلك منصب 
المستشار الأول للرئيس الأمريكى للشئون اليهودية» وكان من المعروف أن 
ونلسنوق عون تفاظطفه مم القكسة لقوق رمق ها 3ق 1؟ ) وعدا 
ذلك؛ كان لبزانذيز تاثيوةه الكاضن على الرئس ولسون مق خلال الماشه 
ببعض خطايا ويلسونء وأمسك عليه بعض زلاته حين كان عمدة لمدينة 
برينستونء بل إنه ابتذه ببضعة رسائل كان ويلسون قد كتبها لزوجة أحد 
جيرانه يبثها فيها غرامه وولعه بهاء ولم يكن ويلسون يملك ما يكفى من 
المال لدفع المبلغ الذى طلبه براندير ليغلق فمه عن تلك الزلات,. وعرض 
صامويل انترماير من شركة جوجنهايم للمحاماة أن الشركة ستضمن 
ويلسون وتعيد له الخطابات مقابل أن يعين من يرويدونه للمحكمة العلياء 
ووافق الرئيس ويلسونء وكان من اختاروه رئيسا للمحكمة العليا هو لويس 


د. برانديز(؟؟). 


اثماق شرف 

وفكذالدكنا فى هنا رلا سايكسى مف اوضاف معوية مه كانه وادزسمان 
وشخصية قيادية صهيونية أخرى؛ هو صامويل لاندمان وهو صحافى 
لقانى» وكان :قيل :تلك يسكرتهر ا اللتنظيه: العبيموني زاتداكراة وسها فنا 
له[ )بوتت :لله الفا وهات السيرمة يمتزلوادؤمان لقوق ممرافقة غير 


٠ 


مشروطة من سكرتير مجلس الحرب البريطانى سير موريس هانكى(؛ ؟). 
الصهاينة بأمريكا للضغط على الرئيس الأميركى وودورو ويلسون لدخول 
الحرب إلى جانب الحلفاءع, وبالمقايل يحصل اليهود على «اتفاق شرف», 
برنامج يتضمن تعيين إدارة بريطانية جديدة لفلسطين تتفهم تطلعات 
الحركة الصهيونية»(ه”) . 

لجلسن:اللوزراء لاقرا رويشكل :نياقي إل أو ذلك الترتافي لمر يقتدر له ان 
يناقش فى مجلس الوزراء؛ لآن رئيس وزراء بريطانيا هربرت اسكويت 
(1865 -1158) لم يكن لديه أى تعاطف مع القضية الصهيونية. وكان 
ينظر الى أى اتفاق بين سايكس ومكتب الشئّون الخارجية وأعضاء 
ذلك لا يشير فقط غضب المتعاطفين مع القضية الصهيونية من أمثال لويد 
جورج ولورد يلفور وويئستون تشرشل ومارك سايكسء بل كان يثير 
بعل الاطاحة ب «اسكويت» من رئاسة وزارة بريطاننا. 


الانفلاب 

حلول بمسعيو ين غ511 بظور عكر برزارة العري القى در انها 
اسكويت فى أنتهاج سياسه اجتماعية اقتصادية داخلية تتلائم مع ظروف 
لحري نينا كان فى الرقك :زان ندرض بتباسةه على رئيس انييف 
الامبريالية البريطانية؛ الجنرال سير ويليام روبرتسون ( ,))١1159-- 181١‏ 
وأدى ذلك إلى سقوط الوزارة» ويتنظيم جماعى متقن تم دفع اسكويت إلى 
كقويد اعبثقا لنهروتكالك اللحافظون مع الأخرار فى انتلاف وزارض رافة 
لويد جورج:؛ بينما قبل لورد بلفور منصب وزير الخارجية؛ وعينوا وزراء من 


لين 


بين رجال الأعمال البارزين بأمل إقناع الرأى العام والصحافة والإعلام 
بسياستهم التى تبنت شعار «الحرب حتى النهاية». ويذلك لم يعد هناك أى 
عائق أمام الحكومة البريطانية الجديدة لتنفين الإتفاق مع اليهود الصهاينة 
يشان فلسطين. 
وفى اجتماع خاص مع اللجنة الصهيونية فى ! فبراير عام /1911, 
عدد سايكس المشاكل التى عليه اجتيازها حتى تتمكن بريطانيا نيابة عن 
الأدة المودية مق السيطوة طلى :#السيكليو سود اتقواء السوب 5 )رقيات 
فك اللشاكل الافقراهن الغردى المتوقه وادعاء فرقها محقيا فى البيينة 
على شمال فلسطين وسوريا ولبنان» ولم يكن هناك حل لمشكله الاعتراض 
العربى إلا بالتأكيد على المحافظة على حقوق الفلسطينين العرب فى 
الأماكن التى يعيشون فيها. أما المشكلة الشانية فقد كان من الممكن 
التعامل معها فى حينها. كان جيمس روتشيلد حاضرا ذلك الاجتماع كما 
حضره - ايض - ناحوم سواوكوف وهم من قادة الصهيونية الدولية, وفى 
نيانة اللقاء وخبعس القائفة التالنة من الأعواف الصويرت: : 
١-الحصول‏ على اعتراف دولى بحق اليهود فى فلسطين. 
#احدالاعةر اف القانوتى بالحتمبية التهودية فى اسن ودف لواطت 
؟ - تكوين هيئة قانونية يهودية فى فلسطين لها حق إصدار تشريع ملكية 
الأراضى وشرائها وحيازتها. 
؛ -ادارة واحدة لإدارة شئون فلسطين. 
6ك الاشزاقك الدولى .على الأشاكق:! لقويننة الكارجنة هن اطان الآرا ضبى 
التى يسيطر عليها اليهود. 
ويذكر صامويل لاندمان أن «إتفاق الشرف» الذى تم الإتفاق عليه بين 
سايكس واللجنه الصهيونية كان بهدف ضمان الولاء الكامل لليهود 
الصهاينة فى كل من بريطانيا وأمريكا. ويمجرد التوصل إلى ذلك الإتفاق 
صدق عليه مجلس الحرب البريطانى ووزارة الخارجية: وتم إبلاغ القيادات 
الويوفة الغاللة ميكودة::وشتمعيه ذلك كما يذكز لاندمان علن + 


بحس 


«إبلاغ تلك الأخبار السعيدة لأصدقائهم من اليهود والهيئّات العاملة 
بأمريكا والبلاد الأخرى؛ وإلى العمل على تغيير الرأى العام من خلال 
الصحافة الأمريكية فى تحبيذ والحث على مشاركة أميركا فى الحرب 
الدائرة. وراح ذلك الاتجاه يتعاظم ويتضاعف ويكتسب بسرعة مدهشة قوة 
دفع لم تكن متوقعة» (54). 

وأصبح قرار مشاركة أميركا فى الحرب فى يد وزير العدل برانديز 
والكولونيل إدوارد مانديل هاوس أقرب مستشارى الرئيس الأمريكى 
وودرو ويلسون إليه. وراحا يضغطان على الرئيس بعرض المزايا العظمى 
التى ستجنيها أمريكا من دخولها الحرب(29), وسجل لاندمان عن ذلك : 

«نتيجة لإلحاح قادة الصهاينة؛ ويموافقة فرنساء عدلت إتفاقية سايكس 
- بيكو. ليشمل الوطن القومى اليهودى المزمع إنشاؤه كل أرض فلسطين, 
وأن يكف الفرنسيون عن الادعاء بأى حق لهم فى شمال فلسطين» .)١(‏ 

وركز لاندمان على التأكيد بأن دعم بريطانيا وتاييدها للقضية 
الصهيونية مشروط بنجاح اليهود الصهاينة فى دفع الرئيس ويلسون إلى 
دخول الحرب. 


أمريكا تدخل الحرب 

وكما سجل التاريخ: قررت برلين معاودة الهجوم بزوارق الطوربيد 
البحرية على أى هدف بحرى فى يناير عام 1411/ وكان ذلك دافعا 
لأمريكا لقطع علاقتها بالمانيا فى ؛ فبرايرء وظل الأمر كذلك حتى شهر 
مارس حين طلب الرئيس وودرو ويلسون من الكونجرس الموافقة على 
اعتماد مائة مليون دولار لتسليح السفن التجارية الأمريكية» وفى " أبريل 
وافق مجلس الشيوخ على دخول الحرب بأغلبية 45 صونًا ضد ١‏ أصوات 
معارضة: ويعد ذلك بيومين وافق مجلس النواب على دخول الحرب بأغلبية 
5 اسنونا مقايل تعمد معا رض 

وهكذاء فى خلال ستة أشهر من مبادرة مالكولم واقتراحاته والتى 
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نصح فيها أن تضمن بريطانيا دعم قادة صهاينة أمريكا لدفع الرئيس 


الآثارالمترتبة على وعد بلمُور 

حين أصبح من الواضح فى مارس ١5١7‏ أن عصبة الأمم (السايقة 
على منظمة الأمم المتحدة) قد تصوت لصالح فرنسا لا لصالح بريطانيا فى 
إدارة فلسطين بعد الحربء بدأت سلسلة محادثات عاجله بين وايزمان 
ولورد بلفور. وفى 550 ابريل أبرق جيمس دى روتشيلد إلى برانديز فى 
الولايات المتحدة يبلفه أن لورد بلفور سيصل الى الولايات المتحدة: وحثه 
أن يعمل على أن يدعم كل التجمع اليهودى بالولايات المتحدة قضية 
«فلسطين يهودية تحت الحمايه البريطانية»("").؛ وبعد انتهاء زيارة بلفور, 
أبرق برانديز إلى أحد أفراد عائلة روتشيلد من الفرع البريطانى قائْلاً : 
«أجريت محادثات مرضية جدا مع لورد بلفور ومع رئيسناء وهذا ليس 
للنشر»(؟؟). 

وعلى مدى شهرين أو ثلاثة أشهر بعد ذلك. عكف أكير المحامين اليهود 
الصهاينة فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة على صياغة المسودة 
الأولية لوعد بلفور. وكان البارون ليونيد والتر دى روتشيلد المتحدث 
الرسمى باسم المصالح اليهودية هو الذى قدمه بعد صياغته النهائية إلى 
الحكومة البريطانية فى ١6‏ يوليو عام :.)14(١1١1‏ ويعد تعديلات طفيفة 
أصبح الإعلان جاهرًا لتوقيعه بعد أن يتأكد قادة الصهاينة من دعم 
الولايات المتحدة لبنود الإعلان» وحصلوا على ذلك الدعم فعلاً بمعاونة 
برانديز» وزير العدل الأميركى: وأعلنت الولايات المتحدة تأييدها فى ١١‏ 
أكتوبر ١1١7‏ وتلى إعلان التأييد الكولونيل هاوس نيابة عن الرئيس 
الأمريكى: وحسد هذ الأعلزن الأمريك عارش فضي أغعهيا + مجلس 
الشرب البرمطاتى لفكرة اقنافة دؤلة سودية قبل فنفنات مسحكقيل 
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الفلسطينيين العرب أولاآ(0؟). وكان هناك عامل حاسم آخر يتعلق بإعلان 
بلفور فى ذلك الوقت, وهو اعتقاد بريطانى سسائد بأن ألمانيا بمساعدة 
تركيا سيبادران قبلهم لدعم إقامة دولة يهودية بفلسطينء. وهو ما دفع 
بريطانيا للتحرك السريع حتى لا يتوجه الولاء الصهيونى اليهودى إلى 
جهات أخرى معادية لبريطانيا والولايات المتحدة. وتم توقيع إعلان بلفور 
بوعده الشهير لليهود فى > نوفمبر ١91117‏ مؤكدًا لجميع دول العالم عزه 
بريطانيا على إقامة وطن قومى لليهود بفلسطين. 

الأهم من ذلكء؛ أن بريطانيا رأت فى تلك الوثيقة أساسا لوصايتها 
الممستقبلية على فلسطين والسيطرة عليهاء وكان مازال أمامهم موافقة 
عصبة الأمم على ذلك الإعلان, إلا أن ذلك الأمر بدا هامشيا. 

واحتفاء بتوقيع الإعلان: أقيم احتفال كبير بدار أوبرا كوقنت جاردن 
فى " ديسمبرء وتبارى المسؤولون البريطانيون وكبار الصهاينة فى عرض 
رؤاهم للدولة اليهودية المستقبلية وكأن الاحتفال كان بمثابة إشارة البدء. 
فبعد أسبوع واحد سقطت القدس فى أيدى القوات البريطانية تحت قيادة 
الجنرال اللنبى؛ مما أشاع الارتياح العميق لدى كل قادة الصهاينة فى 
أرجاء العالم» وراحوا يتطلعون إلى حاييم وايزمان كقائد صهيونى أوحد 
بلا منازع؛ وإلى بريطانيا كحام رئيسى لهم. 

وكانت مشاعر الوطنيين العرب على العكس من ذلك تماماء فقد راح 
غضبهم يتزايد من توجهات الحكومة البريطانية. خاصة بعد ما ذاعت 
وانتشرت بنود إتفاقية سايكس - بيكو بعد عام من توقيعها. 

كانت بريطانيا قد وعدت العرب إن أعانوها على الانتصار فى الحرب 
معبيه فى انام وولة عربية مسككلة عن تركي) طشيمل قلطي وعير 
الأردن» وبعد إعلان وعد بلفور ظهر للعرب أن بريطانيا نكثت بوعودها 
لهم. ومن الواضح أن عرب فلسطين كانوا أشد غضبًا لمجرد التفكير فى 
فقدهم لبلدهمء وكان الأمر مجرد وقت قبل أن ينفجر غضبهم المتراكم 
ويظهر فى شوارع مدن فلسطين . 


52530 


4 - سيف ديموفليس 


حاول حاييم وايزمان أن يظهر صداقته ووده لعرب فلسطين. وسافر 
إلى عمان فى منطقة عبر الأردن لمقابلة فيصل بن حسين ١8650(‏ - 
؟35)) الأمير الهاشمى لمنطقة الحجازء وقائد ثوار الجزيرة العريية ضد 
الحكم التركى العثمانى: وكان وايزمان قد التقى قبل ذلك بالمسئولين 
البريطانيين فى مصر وفلسطين. والتقى بالجنرال اللنبى قائد القوات 
البريطانية فى فلسطين: الذى شكل إدارة عسكرية لفلسطين أسماها 
«إدارة أراضى العدو المحتلة» (08:14): وأبطلت تلك الإدارة العمل 
بالقانون العثمانى الذى كان سائدا قبلها. 

وحضر لقاء وايزمان وفيصل توماس ادوارد لوزانس ١84(‏ - 
الضابط البريطانى الذى كان مستشارا للثورة العربية ضد تركيا 
فى أرض الجزيرة (1511 )١()1118-‏ الذى اشتهر باسم «لورانس 
العرب». وقيل عنه : إنه كان يوّازر إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين. 

وحاول وايزمان أن يبدد أى مخاوف لدى فيصل من قيام دولة يهودية 
فى المستقبلء والتى كانت تشمل فى مخططها منطقة عبر الأردن. 

وعلى مدى ساعتين» ومع احتساء أقداح الشاى التى قدمها الآمير 
فيصل إلى أكبر قائد صهيونى مؤثرء بدا أن فيصل متعاطف مع القضية 
الصهيونية. وصرح بشكل علنى أنه يتطلع بشغف لرؤية العرب واليهود 
يعملان معا فى تناغم فى مؤتمر السلام الذى سيعقد بمجرد أن تضع 
الحرب أوزارها. 

وطبقًا لما سجله وايزمان بعد ذلك عن ذلك اللقاء فإن فيصل اعتبر أن 
«مصير شعبين يرتبط بمنطقة الشرق الأوسطء ويتوقف على الإرادة 
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الحبيقة للقوي العكنسي كان لقا« مشوون عن رحلين سرمو نان ل 
عصرهماء اعتقد طرفاه اعتقادا صادقا أنه سيترتب عليه سلام دائم بين 
العرب واليهود؛ وثبت بعد ذلك أن اعتقادهما كان خاطنًا . 

لقيت الثورة العربية ضد الاحتلال التركى فى منطقتى الشرق الأدنى 
والأوسط من عام ١91١7‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وكانت مكونة 
بن تجالك قات العزير »تحت فيان ةاابى فيضل» الحسين ين على ابر 
مكة (1804 )١195١-‏ وهو الشريف الأكبر للهاشميين, تأييد دول الحلفاء 
ودعمهم لتقويض الدولة العثمانية إلا أن الدول المتحالفة بدت فى ذلك 
الوقت وكأنها تتراجع عن وعودها بدعم إقامة دولة عربية مستقلة؛ والتى 
كان الإتفاق قد تم بشأنها فى وقت مبكر بين المندوب السامى البريطانى 
على متصتر نين متو ها كماءهون 5ك 515١):وستصدودق‏ رسعئ 
من مكتب الشئون الخارجية البريطانية تتعهد فيه بدعم بريطانيا للقضية 
العربية عند اندلاع ثورة الجزيرة ضد الدولة العثمانية التركية: ويدعم 
استقلال الجزيرة بمجرد أن تنتهى الحرب(؟) . 

ولسيؤء الضظل أكانق الاقفاقة خاسكمة» وتحافلقيا الحكرية البويطاقة 
على الأقل عند توقيعها إتفاقية سايكس - بيكو عام ,١1517‏ كما تجاهلتها 
مرة أخرى عند إعلان وعد بلفور عام .١9511/‏ 

وبالرغم من إدراك الحكومة البريطانية لحنثها بوعودها لوالد فيصل 
إلا أن المصافحات وابتسامات الود سادت اللقاء حين وقع أمير الحجاز 
على موافقته على إقامه دولة يهودية فى المستقبل على أرض فلسطين. 
وكان من الواضح أن فيصل كان مازال يؤمن فى تلك المرحلة أن الجهود 
التى بذلوها فى دعم الحلفاء سيكافأون عليها فى مؤتمر السلام المتوقع 
عقده بعد انتهاء الحرب بما يرضيهم من نيل استقلال بلادهم. 


مؤنمرالسلام بباريس 


مذننا 


أغنواء من الفسراع فى وسط أوروا والفسرة الأزستط: وقتسول الانينا 
والنمسا والمجر القاء السلاح بلا قيد ولا شرطء واحتلت القوات البحرية 
للحلفاء مدينة اسطنبولء: مما وصل بالسيطرة التركية على إمبراطوريتها 
السابقة إلى نهايتهاء وانعكس انتصار الحلفاء على إعادة انتخاب الحكومة 
الائتتلافية للمحافظين والأحرار بقيادة لويد جورج فى الشهر نفسه. 
وأخيراء عقد مؤتمر السلام بباريس فى ؟١‏ يناير عام 1514: وكان على 
رأس قضاياه المطروحة إقامة وطن قومى لليهود بفلسطينء ومثَّل العالم 
العريى فى المؤتمر فيصل بن الحسين الذى توجه إلى العاصمة الفرنسية 
يصحبه ت. !. لورانس . كان ما يأمله فيصل التوصل إلى إتفاق بشأن 
القضية العربية فى الشرقين الأدنى والأوسط. إلا أنه لم يدر بخلده أن 
النتائج ستاتى على عكس ما يشتهىء وحين انتهت جلسات المؤتمر فى 
يناير ,14172٠‏ وجد فيصل أنه فشل فى اكتساب دعم مندوبى المؤتمر. ومع 
ازدياد مخاوف فيصل أن تضع فرنسا يدها على فلسطين بعكس ما نصت 
عليه اتفاقية سايكس - بيكو عاد فيصل إلى عمانء وفى مارس أعلن نفسه 
ملكاً على سوريا وفلسطين إلا أنه كان إعلانا قصير العمر للغاية, فيعد 
الإعلان بثلاثة أشهر فقط تحركت القوات الفرنسية لتسحق نظامه الجديد. 

وعلى ضوء التآييد المعلن والواضح من الحكومة البريطانيه للقضية 
الصهيونية. والطريقة التى تخلوا بها عن الشريف حسين؛ بدت توجهات 
الحكومة البريطانية مخجلة؛ وفى محاولة للتخفيف من الصورة المخزية 
عرضوا على فيصل عرش العراق وكانت فى ذلك الوقت تحت الهيمنة 
البريطانية وقبل فيصل تلك المملكة بعد الإطاحة به عن عرش سوريا 
وفلسطينء وبدأ يحكم العراق من عام 117١‏ باسم الملك فيصل الأول ملك 
العراق» وفى عام ١1”“‏ أصبحت منصطقة عبر الأردن إمارة مستقلة توج 
ملكاً لها عبد الله بن الحسين شقيق فيصلء وظلت تحت الحماية البريطانية 
حتى عام 15157., بعد أن عاونت الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية حتى 
الانتصار النهائى, وبعد رفع الحماية اتخذ عبد الله لنفسه لقب الملك عبد 
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الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 


مذ دخة التدن 

فى الوقت الذى كانت فيه شمس الأمل تسطع لبرهة: ماتليث السحب 
السوداء الأشد وطأة وقسوة أن تتجمع فى أفق مدينة القدسء ففى مارس 
عام ١١٠٠١‏ انتشرت الأقوال بأن حالة الغليان المكبوت فى نفوس 
الفلسطينيين العرب قد وصلت الى أقصى مدىء وأنها تنذر بالانفجار 
الوقسك: فى الخدينة المقنوسينة: وكان مقدر :لذلك الاتقجان أويقم فى عمد 
النضح السوودى :واللقتهبار ف سمي عمد القصم الشحص و الاختفال 
السنوى بالنبى موسى لدى العرب المسلمين ويزورون فيه المكان الذى 
اشتهر بأنه قير النبى موسى على قمة جبل بالقرب من البحر الميت. 

كان الغضب والسخط يزداد فى نفوس الفلسطينيين العرب مع زيادة 
قوة ونفوذ المستوطنين اليهود, والوجود السافر للقوات البريطانية فى 
شوارغ القذين :فى الرقت الذى كانك تقزاين فيه الاسشتكاكات الدومية بين 
فرنسا ويريطانيا بسبب الوجود الفرنسى على الحدود فى سوريا ولبنان, 
وكاق يات القاقون تسبي تتجر الشاكل فى شمال فلسطين على الحدون 
مع سوريا ولبنان» وبدا أن ذلك كله سيزيد من غليان وتفجر المشاعر فى 
شوارع القدس وباقى أنحاء فلسطين خلال أيام معدودة. 

وأدرك حاييم وايزمان أبعاد الموقف بكل وضوح., وفى محاولة منه 
لتخفيف التوتر المتصاعد لدى عرب فلسطين الذى يسببه اليهود؛ توجه 
لزيارة اللورد اللنبى الذى كان يقيم فى مقر كان فيما سبق بيت ضيافة 
المانى على جبل الزيتون. كان وايزمان قد أتى لفلسطين ليقضى عيد 
الفصع هم آفة "الى انيه منوركة عرفا د«ويحين نا تشقن الامو مع اللثين قال له 
اللنبى : إنه لا يملك ما يفعله حيال ذلك» وأن القوات البريطانية لديها أوامر 
لقمع أى اضطرابات تقع فى شوارع القدسء ويعدما أدرك أنه يضيع وقته 
بلا جدوى مع اللنبى؛ غادر القدس القديمة إلى حيفا بإحساس مؤكد أن 


لمانا 


مذبحة ستقع نتيجة للمظاهرات التى كان حدوثها محتما . 

ومر عيد الفصح., ولم ترد أى أنباء إلى حيفا عما يحدث فى القدسء لم 
يكن هناك إلا الصمت الذى أقلق وايزمان بعمقء كان على يقين أن أحدانا 
مفزعة قد وقعت بالقدسء وعاد بعد انتهاء العيد إلى المدينة المقدسة:, ولم 
ير إلا شوارع مهجورة خالية من البشر مما زاد من قلقه, وحين استفسر 
عن سبب ذلكء علم أن حظر التجول قد فرض على المدينة بعد إعلان 
العصيان المدنى من جانب الفلسطينيين» وعلم أن العرب كانوا قد تجمعوا 
بجامع عمر واستمعوا إلى خطب تحثهم على استعمال العنف والقوة, 
وأدى ذلك إلى اشتعال المظاهرات بشوارع القدسء ولما ازداد حماسهم 
راحوا يهاجمون كل من يصادفهم من اليهود. فخرجت جماعة من الحى 
اليهودى لحماية ذويهم وممتلكاتهم. وكان يقودهم الكابتن اليهودى 
جابوتنسكى وألقت القوات البريطانية القبض عليه. وفى المحاكمة 
العسكرية التى أقيمت له. حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما من 
الأعمال الشاقة؛ وأطلق سراحه :بعد استئنافه للحكد(؛). 

ومع مصرع ستة من اليهود فى ذلك الصدام وجرح وإصابة كثيرين, 
طرحت أسئلة خطيرة بسبب ما أطلق عليه مذبحة القدسء وأولها كيف 
وقعت ؟ ومن الذى يلام؛ وما الذى سيحدث بعد ذلك ؟ 

لم تكن هناك إجابات واضحة أو سهلة: بالرغم فن أنه كان من 
الواضح أن الجنود البريطانيين الذين كانوا فى الخدمة فى ذلك اليوم كانوا 
يحرضون العرب ضد اليهود(ه).: وبالفعل؛ وجهت التهم للمسئولين 
البريطانيين فى القدس أنهم أغمضوا عيونهم آثناء أعمال العنف التى 
وقعتء, وهى حقيقة آثبتتها عدم رغبة الجنود البريطانيين فى «اتخاذ موقف 
واضح وإيجابى لصالح الصهاينة»(١)‏ . 

وكانت أعمال العنف والتمرد فى فلسطين تحت الإدارة البريطانية بعد 
عامين ونصف من توقيع إعلان بلفور موضع اهتمام شديد من اليهود 
الموجودين بفلسطينء ومن الصهاينة المنتشرين فى أنحاء العالم. فكيف 


ه هخ 


اكتفى البريطانيون بالوقوف والمشاهدة وتركوا تلك الأحداث تفع تحت 
بصرهم ؟ 


اثمافية سان ريمو 

بعد البنادية قلئلة من .مذيحة القدسن: الثقت وفود الحلقاة فى سيان ركفو 
بشمال إيطاليا؛ ليقرروا مصير البلاد التى كانت تحت هيمنة الإمبراطورية 
العثمانية التركية. ولا يوجد أى جدال أن وعد بلفور لعب الدور الحيوى فى 
الخريظة الأولة التن أعركيا خضية الأب لفوزيع .وضيانا الدول المتتصرة 
فى الحربء, وروعى فيها دعم المملكة البريطانية لإقامة وطن قومى لليهود 
بديلاً عن دولة فلسطين على عكس بنود إتفاقية سايكس - بيكو التى تم 
التوقيع عليها عام ١1917‏ وهكذاء قررت عصبة الأمم وضع فلسطين تحت 
الحماية البريطانية مع تكوين إدارة مدنية لإدارة شئون البلاد. وتصبح 
بريطانيا المسئولة عن تحقيق إعلان بلفور من خلال التفاوض مع المنظمات 
والوكالأع النوويية ذات الصكلة بهذا الأحى وتشسيع وتكب توطين البهود 
وإقافة اللستوطنات ليتع 

وف نؤلينق +1598 الى هايق 554 توت فلسطية لشكلة سمعة: 
مندوبين ساميين بريطانيين. كان أولهم سير هربرت صامويل (1410 - 
51) وهو بريطانى يهودى وصهيونى صميم, وهو الذى قدم وايزمان 
إلى لويد جورع فى عمسا 9 151 لآول.ميرة وكيان الأخطرين كل ذلك 
عكر فبنلطة الوهيانة الدويكلاتنة بالضلة الفا ريقية الشيعن النهودم 
بأرض فلسطين وهو ماكان ضروريًا فى تلك المرحلة لإضفاء شرعية على 
إقامة وطن قومى لليهود بها. وساعد ذلك عل إزاحة المخاوف من نفوس 
الصهاينة من أن تؤثر الصدامات التى وقعت بالقدس وتؤدى إلى تغيير 
السياسة البريطانية حول مستقبل فلسطين. كان قرار الوصاية على 
فلسطين سيعاد طرحه على عصبة الأمم مرة أخرى بعد عامين تاليين, 


وحتى يحين ذلك الوقت كان من الممكن أن يؤدى أى تفير فى موقف 
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بريطانيا إلى استقلال فلسطينء وهو ما يمكن أن يترتب عليه أوخم 
العواقب على القضية الصهيونية. 


إصراب يافا 

حين استعدت المنظمة الصهيونية العالمية تحت قيادة حاييم وايزمان 
لتوهير الاق الحووة الذيق تقدمو ا :مظلناك [الاسيظا .لظن حلت 
كارثة أخرى هددت المشروع الجديد. ففى مايو عام ,:117١‏ اندلعت فى 
يافا اضطرابات وعصيان مدنى أسواأً وأوسع نطاقا من ذلك الذى وقع 
بالقدس فى العام السابق؛ مما حدا بسير هربرت صامويل إلى وقف تلك 
الهجرات فى الحالء وبالرغم من أن ذلك الإجراء كان مؤْقنًَاء إلا أنه كان 
صادما لوايزمان وزملائه من قادة الصهيونية العالمية. كان وايزمان يعلم 
أن بعض العناصر بالإدارة البريطانية لا تؤيد تبنى بريطانيا إقامة وطن 
قومى لليهود بفلسطينء ولم تكن اضطرابات يافا تتوافق مع ما يريده 
الصهاينه فى ذلك الوقت؛ وكانت تلوح فى الأفق مشاكل أكبر وأكثر 
تعقيدا . 

وشهد صيف ذلك العام وصول وفد من عرب فلسطين إلى لندن لشرح 
معاناة شعبهم تحت وطأة الإدارة البريطانية بفلسطين المنحازة للصهاينة: 
وتزايد التهديد بإقامة وطن لليهود ببلدهم يبتلع وطنهم؛ ورأس الوقفد 
الفلسطينى موسى كاظم باشا واجتمع أعضاء الوفد بأعضاء البرلمان 
الإنجليزى ويدأوا حمله إعلامية فى الصحف البريطانية: وراحوا ينشرون 
ما أطلق عليه وايزمان «قصص الإثارة»(7). وبالرغم من أن الوفد 
الفلسطينى لم يؤثر تأثيرا ملحوظاً فى التوجهات البريطانية: إلا أنه أثار 
وحرك القوى المعادية للحركة الصهيونية الذين طاليوا يتقليص النفوذ 
والهيمتة البريطانية على دول ماوراء اليحارء وذهب بعضهم الى القول: إن 
فلسطين أصبحت «على وشك التحول إلى مشكلة خطيرة: وإنها أصبحت 
البلد الذى ينخس فيه اليهود العرب المساكين بمهاميز حادة؛ ويعتصرون 


فد 


دافعى الضرائب البريطانية» ليفعلوا ذلك بفلسطين:(8). 


مريد من المشاكل 

كان المندوب السامى البريطانى على فلسطين سير هربرت صامويل قد 
بدأ تحقيقًا خاصًا حول أسباب اضطرايات يافاء وأعلن نتائج ذلك التحقيق 
فى نوفمير ,.155١‏ وجاء فيها أن السكان العرب هم المسئولون عن تلك 
الاضطرابات التى قادوها فى يافاء مع أنه من الثابت أن مصدر وسبب 
الاضطرابات الموقف البريطانى الداعم والموالى للصهاينة: إلا أنه أورد 
فقرة فى نتائج التحقيق ذكر فيها : «إن الرغبة الصهيونية فى السيادة على 
فلسطين قد تكون السبت الزكسى الفضين الغري» (5). 

وسجل وايزمان فى سيرته الذاتية : «احتوى التقرير على بذور كتير 
من الصعاب التى ستواجهنا»(١٠).‏ 

وزاد المشكلة تعقيدا ما توصل إليه لورد نورث كليف الذى زار فلسطين 
فى قمة أحداث يافاء. وعاد الى لندن ورأيه أن «المستوطنين اليهود فى 
فلسطين هم فى الأغلب شيوعيون أو بلاشفة:؛ وهم فى أغلبهم من 
المتغطرسين العدوانيين» وخطر على الإمبراطورية البريطانية»(١١))؛‏ وأكد 
حورا على انرمق الحون اعشباب مسن حلي :ملح من أجل 
خمسمائه ألف يهودى فى فلسطين», وكان رأيه سبباً فى بداية حمله 
صحافية بريطانية مناهضة لأى زيادة فى الاستيطان الصهيونى )١١(‏ 
وأدى ذلك بدوره الى إاعادة المناداة بإلغاء وعد بلفور ومراجعة السياسية 
البريطانية فى فلسطين( ؟١)؛‏ وفى ذلك الوقت رفع محام عربى يدعى وديع 
بستانى دعوى قضائية باسم القبائل البدوية مالكة أرض منطقة بيسان 
بفلسطين, وحكمت المحكمة بحقهم فى أربيعمائة ألف دونم ٠٠١(‏ ألف 
فدان) من أرض بيسان:ء وكان ذلك بمثابة ضربة أخرى للمستوطنين: مما 
حدا بوايزمان إلى التعليق على ذلك قائلاً : «خرجت واحدة من أهم 
المناطق وأخصبها فى فلسطين من حسابات الاستيطان مما أدخله فى 


زف 


حالة ركود وعقم»(؛ )١‏ 


المعحارضة الخارجيةهة 

وتصاعد الاعتراض على إقامة وطن قومى لليهود بفلسطين من خارج 
بريطانيا أيضاً. فقد قام الوفد الفلسطينى الذى زار لندن بالتوقف فى 
روما وباريس لشرح قضيتهم للحكومتينء الإيطالية والفرنسية:ء وفى 
القدس عير بطريرك اللاتين عن عدم رضائه وقلقه على مستقبل الأماكن 
المقدسة من جراء السياسة البريطانية, بالرغم من إعلان الصهاينة اليهود 
آله السك اندو أطما دركحاة الأناكن السجهرة القنين مدهن ‏ نها امور 
تتم تسويتها بمعرفة الدول المسيحية والقاتيكان(5١).:‏ وأعلن وايزمان أن 
المكان المقدس الوحيد الذى يدعى اليهود أحقيتهم به هو قبر راحيل: وكان 
حائط المبكى فى ذلك الوقت (وهو الجدار الياقى من الهيكل الذى أعاد 
فيوود الأكيرب الزوياض حاك متنطقة ببوداا ينا هوا لى عام تع ) 
خارج نطاق المناطق التى سيطر عليها المستوطنون الصهاينة(١ .)١‏ 


الانتداب على فلسطين 

بدأ مشروع وايزمان لإقامة دولة يهودية يهتزء ومع الحملة التى 
تصاعدت فى بريطانيا ضد الانتداب البريطانى على فلسطين قضى 
وايزمان أغلب وقته مرتحلاً بين لندن وباريس وروما وجنيف محاولاً تبديد 
المخاوف الدراة :و كيت تتيد الكلفاء ايعو كفنا در موطلية فيل إغادة 
تقنية عضينة الأمد الانتة ان التروظا تن .على فلسيظةنرو] عاد ة التضودهم كانه 
نهائيًا فى يوليو :١19””‏ وطرحت مسودات مشروعات نوقشت ورفضها 
لورد كيرزون الذى حل محل لورد بلفور فى مقعد وزير الخارجية بعد 
سقوط حكومة لويد جورج فى بداية ذلك العام وراح الوقت يمر شهرا بعد 
اخر فى مناقشات ومداولات» وكل فقرة من مشروعات القرارات المطروحة 
تصبح أمورا شائكة؛ على سبيل المثال : أقرت الصياغة النهائية للمشروع 
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المطروح على عصية الأمم الاعتراف «باللارتباط التاريخى لليهود 
بقلسطن» لان الصييابنة أصيروا أن تعدل :لك الققرة اصع وات 
عصية الأمم تعترف بالحق اليهودى التاريخى فى فلسطين»(7١),‏ وهى 
فقرة تتضمن مفهوم أمغايراً تمامًا للأول» حيث يتضمن التعديل القبول 
مدق الفيون :فر وراكة الأرقى القديمة سوحن حل الوى: رفس ضياع 
عاطفية إلى حد بعيد. 

وأضيفت إلى تلك المشاكل مطالبة فرنسا بحقها فى الهيمنة على 
الحدود الشمالية لفلسطين المتنازع عليها بموجب اتفاقية سايكس - بيكو, 
وكان الفرنسيون ينظرون إلى شمال فلسطين على أنه جزء من سوريا, 
ورأت الحكومة الفرنسية أن الاستيطان الصهيونى «ليس إلا وجهاً تختفى 
وراءه الامبريالية البريطانية»(10). 

ثم واجهت وايزمان وجماعته مشكلة خطيرة أخرى وهى هجوم مجلس 
اللوردات على السياسة البريطانية المنحازة للصهاينة فى فلسطين وكان 
منهم اللوردات : إسلنجتون: وراجلان» وسيدنهامء مما خلق تيارا ينادى 
بالإلغاء الكلى لوعد بلفورء وعند التصويت على ذلك فى مجلس اللوردات 
حصل قرار الإلفغاء على أغلبية» إلا أن التصويت فى مجلس العموم جاء 
لصالح الصهاينة. وقاد الحملة الممالئة للصهاينة سير ونستون تشرشل 
والميجور أورسبى - جور (لورد هيرلش). وبالرغم من ذلك الانتصار الذى 
اعشيرة الضسيائكة يمقانة دق قواعة امنا انشناء الكنان الصدييودى. الا 
أنهم شعروا أن مشروع الدولة اليهودية معلق فى الميزان» وأن مصيره 
معلق بأيدى حفنة من السياسيين البريطانيين والارستقراطيين الذين 
يعرفون أقل القليل عن الموقف الحقيقى فى فلسطينء. وحبس وايزمان 
ومعاونوه أنفاسهم فى الوقت الذى كانت تنشر فيه ما أطلق عليها الوثيقة 
السقباء لتسرشل: 
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الوثيقه البيضاء لتشرشل 

أخذت وثيقة تشرشل البيضاء كما أطلق عليها فى حينها فى اعتبارها 
كل مكارت وههوى السكان العرب:فى فلنيظن, كما يتك الاخخبالات 
التى ستنجم عن الاستيطان اليهودى المكثف بفلسطينء, وتوصل البحث - 
الذى بالرغم من صدوره باسم ونستون تشرشل إلا أن من قام بإعداده 
المندوب السامى البريطانى على فلسطين السير هربرت صامويل - إلى أن 
المشكلة الرئيسسية التى تؤرق عرب فلسطين هى وجود اليهود الوافدين 
وإصرارهم على البقاء فى فلسطين, وتنبات الوثيقة بمزيد من المشاكل التى 
متشرض.ى على إخساراد فح النقوة الى نفيك نودتعي العقضية 
النيووة الناسطشة: وسواء كانتا كع منات أو مراف الالادافاة 
الأمر سيان. 

وكانت خيبة الأمل الكبرى للصهاينة من تلك الوثيقة البيضاء الصادرة 
عام *؟1١‏ استشاءها لأراضى عبر الأردنء: وإخراجها من إطار مشروع 
إقامة وطن قومى لليهود بفلسطينء؛ فحتى ذلك الوقت لم يكن الصهاينة 
يخططون للهيمنة على فلسطين فقط؛ بل على سيناء وعبر الأردن ولبنان؛ 
وكانوا يرون أن تلك المناطق كانت خاضعة لسيطرة الملك داوود؛ وبموجب 
الوفيقة السكبا بكرمو افق متطفة عون الأريى الثى كائع كلها لفل 
غن ثلاثة أربااع الآراضى التى كانت خاضيعة للاتقداب البريطاتى فى ذلك 
الوقت, بالرغم من ذلك أقرت الوثيقة البيضاء بحق المستوطنين اليهودء إلا 
أن ذلك الحق يجب ألا يتجاوز قدرة البلاد على استيعابهم. 

ورأى الصهاينة أن وثيقة تشرشل انتقاص كبير لإعلان بلفور» وبالرغم 
دن تلك ]لكر سيعات الذانرو لخي ايها ميو كات متاك خاكر ال 
المراجعة النهائية من عصبة الأمم للانتداب البريطانى على فلسطين 
والمقررة فى يوليو .١55"‏ ودفع انتظار ذلك الموعد بالعرق الغزير من 
مسام الصهيونية:؛ إذ إن الأمر ظل معلقاً حتى الساعة الأخيرة من اليوم 
الاخير لانعقاد الجلسات, أى يوم 5" يوليو دون عرضه ومناقشته؛ وفى 


للك 


الانكداب البويظاتى على فلسيظنة وعلق وائزمان على ذلك الموم العتصبين 
قائلاً : «دمضى كل شىء بسلاسة:؛ ويالتصويت بالموافقة على الانتداب 
الجريطائي على فلعظيق انضيي الفتهيل: لأول :من تظجالنا البميناسى 


الطويل»(19). 
اللجنة الصهيونيه 


إلا أن الأمر برمته لم يكن إبحارًا سهلاً لليهود الصهاينة فى فلسطين. 
حتى بعد إقرار الانتداب البريطانى على فلسطين. كان الصهاينة قد كونوا 
فى مارس عام ١15114‏ هيئّة حاكمة أطلقوا عليها «اللجنة الصهيونية 
للإشراف على المستعمرات التعاونية الصهيونية» تحت هيمنة رجال الدين 
والحاخامات: وكان كثير منهم لا يؤيدون القضية الصهيونية لاختلاف 
تفسيراتهه الدينية؛ ولما أحسوا بنية إقصائهم: شكلوا .مجلسا خاضا بهد: 
وقهفوا التعاسات :كخيرة اللذازة السريظطاقية تفليظين السواففة علن 
اعتبارهم هيئة مستقلة عن الهيئات الصهيونية الأخرى. 

ولم تحل مشكلة من تلك المشاكل, وعبر مجلس زجال الدين اليهودى 
المعارض للصهيونية من خلال الصحافة البريطانية عن موقفه؛ وهاجم كل 
التوجهات الصهيونية؛ وكان ذلك المجلس يضم كثيرا من رجال الدين 
البارزين» منهم يعقوب دى هانء وكان محاميا ألمانياء واشتراكيا سابقا, 
وصهيونيًا سابقًاء ووصفه الصهاينة بعد تحوله بأنه «ولد من جديد 
كيهودى تقليدى وشاذ جنسياً»(١2):‏ وأصبح فى نظر الصهاينة عدوهم 
الأول يسبب هجومه المتكرر على الصهاينة الذين لا رب لهم, ويداً هجومه 
على صفحات ديلى تليجراف عام 15195: ثم عام ١197٠0‏ على صفحات 
التايمزء إلا أن اتهاماته مضت إلى ماهو أبعد من ذلك: وفى عام ١1”5‏ 
اغتاله اثنان من الميليشيات اليهودية: وكان من الواضح أن الاغتيال تم 
بأوامر من الحركة العمالية الصهيونية(١؟).‏ 
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تتضح أبدا الخلفيات الكامنة وراء ذلك الاغتيال: ولكن حيال الأهمية 
الفائقة التى كانت الحركة الصهيونية توليها لصورتها فى نظر الرأى العام 
البريطانى: أصيح اسكات هان ضرورة مطلقة»("5). 


فى ذلك الوقت اكتشطت المقبرة 

كان كل ما ذكرناه فيما سيق يمثل المشهد السياسى فى فلسطين حين 
كان العمال المصريون يزيحون الرمال والأتربة عن ذلك الموضع تحت 
مدخل مقبرة رمسيس السادس يوه السبت 4 نوفمير ,١1555‏ والذى كشف 
عن الدرج المؤدى إلى مقبرة لم تكن معروفة من قبل لفرعون مصرى قديم 
منسسى . 

وخلال بضعة أشهر من الكشف عن مقيرة الملك الصبى توت عنخ 
آمون أصبحت أخباره من الأهم الاخبار التى استحوذت على اهتمام 
القالع تأحيفة منة القهاء الحرب» فقد كان اهم ككف أثرى فى ذلك القرة” 
وحبس العالم أنفاسه وهو يتابع الأخبار اليومية للكشفء أما مكتشف 
المقبرة هوارد كارتر وراعى الكشف لورد كارنرقون فقد أصبحا يستقبلان 
استقبال الأيطال أينما توجهوا. 

كانت غرفة المقبرة الخارجية قد اقتحمت خلسه فى نوفمير 19775١؛‏ وتم 
دخول غرفة الدفن فى أدنى الافتراضات لأول مرة بعد ذلك بثلاثة أشهرء 
ثم رفعت المقاصير الخشبية المذهبة التى كانت تحيط بالتابوت الصخرى 
الضخم واحدا بعد آخر خلال شتاء عام 1957 - 1558. 

وبمجرد أن وصلوا إلى مرحلة رفع غطاء التابوت الصخرى الضخم.: 
كانت مشاكل كارتر مع مصلحة الآثار المصرية ووزارة الاشغال العمومية 
الممسئولة عن مصلحة الآثار قد وصلت إلى ذروتهاء ووصل التصادم 
والتعارض إلى قمته. ولجاً كارتر إلى الإضراب عن العمل ودفع العمال 
إلى التوقف عن استكفالة::وسرعان :ها الغت: مصلحة الآثان الترخيضن 
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الممنوح لليدى كارنرقون ويعمل كارتر بمقتضاه, مما جعل كارتر عاطلاً بلا 
عمل ولاتحق له.فى الاقكرا تمن ا لقموة القن اكتضهينا :ووضل إلى خالة 
من الياأس المطلق. 

وفى سسنومتة وحيرثة هن اللوقف: السلني الذى ققدت السياظاة 
البريطانية فى مصر وتقاعسها عن دعمه قرر كارتر أن يبادر هو باتخاذ 
خطوة حاسمة؛ لذلك اندفع إلى مينى القنصل البريطانى بالقاهرة وأصر 
على أنه «إن لم يتلق ترضية كافية وعادلة. سينشر على العالم كافة, 
تفاصيل نصوص الوتائق البردية التى عثر عليها بالمقبرة» والتى تحتوى 
على القصة الحقيقية لما يسمى بالخروج اليهودى من مصر("") من وجهة 
نظر الحكومة المصرية التى عاصرتها قديما» (4؟) . 

هل يمكئنا الآن بعد ماقدمنا من أحداث كانت تعيشها المنطقة فى 
عصر كارتر أن نفهم بشكل أفضل ماذا كان يدور بذهن كارتر حين ألقى 
بذلك التهديد ؟ 

من الدلائل والبراهين المقدمة فى هذا الكتاب يمكن أن نوقن أن تهديد 
كارتر لم يكن تهديدًا أجوف بل كان من الواضح أنه كان واثقًا أن بحوزته 
وثيقة تحتوى على معلومات خطيرة تتعلق بالقصة التى تسميها التوراة 
قصة الخروج اليهودى من مصرء معلومات تصل خطورتها إلى درجة 
تضع قصة الخروج التوراتى فى حرج بالغ: مما يؤكد عدم شرعية إقامة 
وطن قومى معاصر لليهود فى فلسطين . 

أدرك كارتر ادراك اليقين أن بإمكانه بعد الشهرة العالمية التى حازها, 
فتعد الثقل الى محظى 4 قن الأوساط الأغلامية العالية: اتضبال .ها حدرك 
من معلومات خطيرة إلى أوسنم الدواشن فى.جميع أتجاء القالم: 


محتويات برديه الخروج 
كيف لنا أن نتآكد أن ذلك كان هدف كارتر ؟. 
أولا : يمكننا أن نذكر الآن بكل يقين أن الخروج وقع إما أثناء أو 


الف 


مباشرة بعد عهد العمارنة؛ والاحتمال الأغلب أن ذلك الحدث وقع فى عهد 
حور محبء وفى كل الأحوال كانت بداية الأحداث فى فترة الحكم المشترك 
بين أمونحتب الثالث وأخناتون» حين ساد الخوفء. وسيطر على أذهان 
كينة هه 50 وأفراد الشعب تتيحة لإبطال غبادة الآلهة القدئمة: 
واعتقادهم أن هناك ثمنًا باهظًا وعقاباً شديدا سيحل بالشعب والبلاد. 
كانوا يؤمنون أن الارباب التى عرفوها لابد من ترضيتها بانتظام» وتقديم 
القرابين إليها دون انقطاع»: وعبادتها باستمرارء وهو نفس ما آمن به ملك 
الحسينيين مورسيليس الثانى: وأن التقاعس عن إرضاء الآلهة سيترتب 
عليه انتقام الآلهة من الشعب. 

ولمابدأ الطاعون يجتاج الأطراف الشمالية للإمبراطورية المصرية 
بالقرب من نهاية عهد أخناتونء ساد الاعتقاد بأن الوياء عقاب إلهى وقع 
على مصر وشعبها لإهمالهم آلهتهم وعدم إرضائها لمدة ثلاثة عشر عاما: 
إلا أن السلطات لم تتخذ أى إجراءات حتى بعد أن انتقل مركز إدارة 
الإمبراطورية المصرية من مدينة أخناتون بالعمارنه إلى كل من ممفيس 
ولا ل عرد للك لعي تر عن أب فى لك اريت كان إلى ماين 
انتزع روح الملكة تايى الأم. وكان مازال يجتاح الممالك التابعة للتاج 
المصرى فى الشرق الأدنى: وفى عهد توت عنخ أمون تركزت خيوط 
السلطة فى يد «أى» كاهن البلاط الأعظم ووزير الملك الأول وكذلك فى يد 
حور مكب تاك اللنوووان العيه:وقاكه العيوةن ومن بقلل تدر الأخمو 
بذل مجهودات كبيرة لإقناع الملك أن الوسيلة الوحيدة لتخليص البلاد من 
الوناء قي طرد الست ولن ع حلب ذلك الجاده الى شايع الجلاد.وكان 
المعنيين بذلك الكهنة «الملوثون». ومن أمنوا باتون: والآسيويون ساكنو 
مناطق الكدون الشرقنة للدلتا.وعلى كل الاحتمالات: كان فران تخليصض 
البلاد من تلك العناصر غير المرغوب فيها قد اتخذه توت عنخ أمون 
بنصيحة كل من حورمحب وهيئة كهنة أآمون التى أعيد تكوينهاء إلا أن 


تنفيذ القرار بشكله الجذرى والموسع والنهانى لم يتم إلا فى عهد حور 
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محبء فى الوقت الذى كان الوياء مازال يجتاح بلاد الحسنيين فى شمال 
سوريا وجنوب تركيا. تلك الرؤية عن الخروج هى أيضا الرؤية ذاتها التى 
وردت فى المصادر الإغريقية المصرية والإغريقية الرومانية القديمة التى 
تحدثت عن شخصية موسى والخروج من مصر. 

ويبدو أن المراحل الأولى لتلك الأحداث سجلت فى البردية ألتى استولى 
عليها كارتر من مقبرة توت عنخ أمون. 

وعلى ذلكء ولأنه أخفى البردية ونصوصها إبان عثوره عليها. ترك 
كارتر لبراكين غضبه العنان حين اكتشف أن الحكومة المصرية لم تكن 
وحدها التى تخلت عنه: بل - أيضا - السلطات البريطانية فى مصر التى 
اعتقد أن بيدها أن تعيده بكل سهولة لاستئناف عمله بالمقبرة:, إلا أنها 
فضلت تجاهله. ولأنه أعد نفسه لمواجهة مثل ذلك الموقفء, قام بالتلويح 
بإفشاء ما ورد بالبردية» وهو على يقين أن تهديده سيدفع كل المسئولين 
البريطانيين للقفز من مقاعدهم والإسراع بتلبية مطاليه. 

كان كارتر على وعى كامل بما يفعله؛, وذلك واضح مما سسجله «لى 
كيديك» عن أحداث تلك المواجهة المثيرة فى القاهرة. فيعد أن ذكر نص 
تهديد كارترء أورد بعده : 

«ومع يقين كارتر بتبعيات مثل ذلك التهديد وما قد يترتب عليه؛ 
والاضطرابات التى ستواجهها بريطانيا بعد إعلانها وعد بلفور من كل من 
اليهود والعرب؛ فقد ممثل الإمبراطورية اتزانه كلياء وقذف كارتر بالمحبرة 
التى كانت أمامه والتى كانت نصف ممتلئة: إلا أن الاثنين استعادا 
صوابهما ويرودة أعصابهماء وتوصلا بعد ذلك إلى تسوية يصمت كارتر 
بمقتضاها عن أى ذكر لهذا الموضوع للأبدء وبالفعل لم يتفوه به كارتر بعد 
ذلك أبدا »[350) . 

خرج التهديد من كارتر مثل طلقة صويها إلى المسئول البريطاني» ولو 
كان ذلك الآثارى الساخط السريع الاشتعال محقًا فيما ادعاه. فإن إعلانه 
على الرأى العام العالمى بنص البردية كان سيتحول إلى سلاح لا راد له 
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فو ند عرب فلسطين لوحهن إذغاء: النوون الصبياننة محقهم الفاريقى :في 
أرض فلسطينء وينسف دعواهم من جذورهاء. كما يفتح الباب على 
مصراعيه لعرب فلسطين للمطالبة بالفاء إعلان بلفورء وإلغاء الحماية 
البريطانية على كامل فلسطين. 

كان الممسئولون البريطانيون يدركون أن المعارضة المتزايدة لمشروع 
إقامهة وطن قومى لليهود ليست قاصرة على مواطنى فلسطين العرب؛ بل 
كانت - أيضا - من شعب مصر العربى الذين يخلق لهم هذا المشروع 
مشكلة خطيوة: ولذلك كاتة :مهسو > افا > فثل :قتي على شك 
الانفجار فى أى لحظة. وجاءعت اضطرابات يافا التى وقعت عام ١955١‏ 
بمثابة صدمة مفاجئة للادارة البريطانية» وخشت أن تستغل حكومة سعد 
زغلول الوطنية والمعادية للاحتلال ذلك الموقف لتحريك وإشعال مشاعر 
العداء ضد الوجود البريطانى بمصر. 

لو كان قد سمح لكارتر بإعلان نص البردية على وسائل الإعلام 
العالمية. لكان لابد أن يترتب عليها نشوب أزمات سياسية دولية كبرى تنتج 
عنها خسائر كبرى لا يمكن تخيلها لبريطانيا فى الشرقين الأدنى 
والأوسط؛ وربما كان مثل ذلك الإعلان يدفع ورثة العائلة الهاشمية بمن 
فيهم الملك فيصل فى العراق وعبد الله أمير الأردن أن يقودا ثورة جديدة 
ضد الاحتلال البريطانى لفلسطين. 

وبالرغم من أنهما كانا فى ذلك الوقت يحكمان قطرين عربيين» إلا أن 
عائلة الشريف حسين كانت غاضبة من نكوص بريطانيا عن الوفاء 
بوعودها لهم بإقامة دولة عربية مستقلة تم الإتفاق عليها فى إتفاقية حسين 
- ماكماهون عام هه١5١.‏ 


الخوف من النمسيم 
كانت التبعات التى يمكن أن تترتب على افشاء محتويات البردية على 
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الوصاية البريطانية على فلسطين كانت قد أقرت قبل ذلك بعامينء إلا أن 
قلق وأيزمان كان يتزايد من احتمال تقليص الاتساع الجفرافى للدولة 
المزمعة عند عرضها على عصبة الأمم نتيجة للمعارضة الفلسطينية 
المتزايدة, مما يضعف مقدما القوة المتوقعة فى المستقبل لدولة يهودية شرق 
أوسطية تتمتع بميزات استراتيجية واقتصادية قادرة على الصمود 
والمنافسة على مسرح الأحداث العالمية. 

وكانت منطقة عير الأردن قد سبق استشاؤها من التفاوض بموجب 
ورقة تشرشل البيضاء الصادرة عام *؟15., والتى كانت تشكل ثلاثة 
أربا ع الأراضى المفترض أن تكون تحت الانتداب البريطانى. 

فلو كان قد تبين فى تلك المرحلة الحرجة أن يشوع وجيوش إسرائيل 
القديمة لم توجد أصلاًء ولم تقم أبدا بغزو أرض كنعان فإن ذلك يطيح ب 
«الارتباط التاريخى لليهود بفلسطين», ولذلك كان من المستحيل السماح 
لكارتر بإعلان نص تلك البردية التى تؤدى بالضرورة إلى نسف شرعية 
الدولة اليهودية المستقبلية. 


مشكلة العقبة 

ظل الخوف من مزيد من التقسيم معلفًا مثل سيف ديموقليس على 
مستقبل «أرض إسرائيل», وظل ذلك التهديد قائمًا حتى نوفمبر عام ١5141‏ 
حين حان موعد إعداد التحديد النهائى لمناطق الهيمنة التى ستعرض على 
الأمم المتحدة. وصوت أعضاء المنظمة لصالح استثناء جنوب صحراء 
النقب الواقعة جنوب فلسطين من إطار حدود الدوله اليهودية المستقبلية, 
وخصصت تتكون ضمن حدود أرض عرب فلسطين تحت وصاية المملكة 
الأردنية الهاشمية. 

كنان زللم يشكل عولى يصو اسرائدل ١‏ لس تقياية من الأراهين 
الساحلية الواطئة بما فيها مدينة غزة الهامة, وبشكل أكثر إزعاجا لليهود, 
كان ذلك يحرمهم من الوصول إلى خليج العقبة: الذراع الشرقى للبحر الأحمر. 


رح 


١ 


خريطة 


تظهر حدود الدولة اليهودية المقترحة (المظللة) عام :١5144‏ فى 


عام إعلان 


كيدها 


وفى حين وصف وايزمان رأس خليج العقبة أنه لا يعدو كونه «خليجا 
لا فائدة منه»(51؟): إلا أن نبته كانت معقودة على تطوير ذلك الساحل حول 
ميناء إيلات» أو إيليم التوراتية القديمة. غرب ميناء العقبة الأردنى» ويحوله 
الى مدينة مزدهرة؛ لتكون منفذاً للدولة القادمة للسفن المتجهة من البحر 
الأحمر إلى الخليج الفارسى والمحيط الهندى. وبدون الحصول على إيلات: 
فإن ذلك يعنى أن على سفن إسرائيل المتجهة إلى تلك الجهات أن تمضى 
من موانيها على البحر المتوسطء ثم تمر عن طريق بورسعيد وقناة 
السويس إلى البحر الأحمر مما يزيد من زمن وطول تلك الرحلات وأعبائها 
الاقتصادية. وكان مثل ذلك التوجه مرفوضا من الصهاينة» وفى محاولة 
منهم لعرقلة ذلك القرار. سافر حاييم وايزمان الذى كان قد اختير ليصبح 
أول رئيس لإسرائيل عام ١944‏ م - إلى واشنطن طالبًا معاونة الرئيس 
الأمريكى هارى ترومان ١884(‏ -7/5ا191دم). كان وايزمان قد أعلن أن 
طبخواء النقن كحف ا ؤزارة الموودية ستتهول ين مهرد ضهرا خارية 
إلى مركز حيوى للتجارة الدولية» وتمكن من إقناع الرئيس الأميركى بذلك, 
وتم التوصل إلى تسوية جديدة يتم بمقتضاها تقسيم صحراء النقب رأسيا 
بدلاً من تقسيمها أفقيًاء مع إعطاء القسم الشرقى منها لإسرائيل؛ لتتمكن 
من الوصول إلى خليج العقبة؛. ويعطى الجانب الغربى بما فيه قطاع غزة 
وسهلها الساحلى إلى عرب فلسطينء وهو ما يعرف اليوم باسم قطاع 
غزة. إضافة إلى ذلك» تم تخصيص مساحة ممتدة من المرتفعات الشمالية 
بفلسطين حتى المرتفعات الجنويية - والتى تضم مدناً هامة مثل جنين 
ونابلس ورام الله وأريحا وبيت لحم والخليل وير سبع - لعرت الضفة 
الغربية» وأطلق عليها ذلك الاسم لوجودها غرب نهر الأردن» أما مدينة 
القدس زاتها فقد تم تقسيمها حيث خصص نصفها الفربى لإسرائيل 
ونصفها الشرقى لعرب فلسطين. وفى الحرب العربية الإسرائيلية عام 
07 قام تحالف من الدول العربية. خاصة سوريا ومصر والأردن 
بدخول شرق فلسطين وهزمتهم القوات الإسرائيلية» ويذلك خضعت كل 


فلك 


الأرض التى كانت مخصصة لعرب فلسطين للهيمنة الإسرائيلية. 

وكما اكرناء:ظلق مفكلة القوف المسومونى عن مزه فين التقسي 
قائمة حتى نوفمبر عام 1141١:؛‏ أى قبل ستة أشهر من إعلان قيام دولة 
إسرائيل المستقلة فى ١5‏ مايو :.١1944‏ وانتهاء الانتداب البريطانى على 
فلسطين فى منتصف ليلة إعلان قيام دولة إسرائيل. 

تحقيق تسوية 

طبقا لما ذكره «لى كيديك» فى مذكراته؛ بعد أن انفجر غضب كارتر فى 
مكتب القنصل البريطانى بالقاهرة؛ تم التوصل إلى تسوية بحيث يصمت 
كارتر بموجبها للأبدء ولا يتطرق لذكر ذلك الامر أبداً» ووئد الموضوع فى 
مهده دون أن يتطوز أبدا إلى مرحلة الإفشاء. 

ويعد فترة. غحادر كارتر مصر فى جولة لإلقاء المحاضرات فلاقت 
نجاحاً ساحقا بالولايات المتحدة وكندا أشرف على تنظيمها لى كيديك. ثم 
طوى النسيان الأمر كله. وعاد كارتر إلى لندن فى صيف ,١1974‏ ثم سعى 
سير جون ماكسويل مدير ممتلكات كارنرقون للتوصل إلى أتفاق جديد مع 
وزارة الأشغال العمومية المصرية وكان وزيرها فى ذلك الوقت مرقص بك 
حناء وقام بذلك السعى باسم السيدة المنياء كونتيسة كارنرقون؛ وكانت 
الاتصالات بطيئة للغاية وشاقة بل إنها بلغت درجة من البطء حتى إنه فى 
الوقت الذى أوشك فيه مرقص بك على دعوة كارتر للعودة واستئناف 
العمل بالمقبرة. سقطت الوزارة المصرية بأجمعها. 

كانت الأحداث السياسية وتطوراتها المتلاحقة تشد الانتياه بعيدا عما 
يحدث فى مكاتب وزارة الأشغال العمومية المصرية حين وجدت السلطات 
البريطانية الفرصة التى كانت تنتظرها للإاطاحة بالحكومة الوطنية المصرية 
التى يرأسها سعد زغلولء وآتت تلك الفرصة بعد اغتيال سير أوليقرلى 
ستاكء. وكان يشغل منصب الحاكم العام البريطانى للسودان وقومندان 
الجيش المصرىء وكان يعد الشخصية التالية مباشرة فى الأهمية للمندوب 


لف 


السامى البريطانى على مصرء ففى يوم ١5‏ نوفمبر ١555‏ كان يركب 
سيارته التى يقودها سائق استرالى حين أطلق عليه وطنيان ثوريان من 
حزب الوفد النار فلقى مصرعه هو وسائقه فى الحال؛ ووجدت الحكومة 
البريطانية فرصتها لربط حادث الاغتيال بسعد زغلول وحزيه الوطنى 
وطلبت بريطانيا اعتذارا علنيا رسميًا من رئيس الوزراء سعد زغلول؛ كما 
طليت يه سرعة القيخن على الحفاة وتقسميع 'للسحاكمةودقم تعويضن 
مقداره نصف مليون جنيه استرلينى؛ وفرض الأحكام العرفية» ومنع تجمع 
ما يزيد عن خمسة أشخاص.ء وبالرغم من أن زغلول أدان الحادث معلناً 
أنه عمل كريه ومرفوض من أعمال الإرهابء إلا أن محاولته للتوصل إلى 
ترضية كريمة ذهبت أدراج الرياح ولم تلق محاولاته أى أآذان بريطانية 
ضباقمة :ققد كانت تلك .هن الفرضة القى تتتطرها بروطاننا لأحكاء 
سيطرتها على مصرء وقدم سعد زغلول استقالة وزارته» وتم تعيين وزارة 
أخرى غير وفدية ممالئة لبريطانيا رأسها أحمد باشا زيوارء وكان أحد 
أصدقاء كارتر القدامى. 


وجد كارتر أن رئيس الوزراء المصرى الجديد متعاطف معه. وازداد 
أمله فى التوصل إلى تحقيق اتفاق جديد وجيدء وكانت الحالة المعنوية فى 
مكتب القنصل العام البريطانى قد تبدلت جذريًاء ولقى كل ترحيب وود 
بالرغم من تهديده السابق بإفشاء نص برديه الخروج المصرية:؛ ويدا أن 
كل شىء يتدفق فى صالحه. 

حتى الجنرال اللنبى الذى أصيح مندويا ساميًا على مصر بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى أصبح أكثر ميلاً للتوصل إلى حل نهائى فى النزاع 
القائم بين آلمينا كونتيسة كارنر قون ووزارة الأشغال العمومية المصرية, 
فقد أدرك اللنبى أن إعادة فتح المقبرة سيترتب عليه مكاسب كثيرة فى 
الخال السياسى والفادقات الحافة: وتحسيينيا: :ورف النظن عن أى 
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انتقادات لتشديد بريطانيا قبضتها على مصر. 

كانت ليدى كارنرقون قد أعلنت رسميًا أن لهم الحق فى حصة من 
الكنوز التى وجدت بالمقبرة» وبعد أحد عشر شهرا من توقف كارتر وفريق 
العمل أصدر محمود بك صدقىء وزير الأشغال العمومية الجديد ترخيصا 
مدته عام باسم كارتر نائبًا عن آلمينا كونتيسة كارنرقونء وبالرغم من أنه 
كان من المعروف أن الحكومة المصرية هى صاحبة الحق المطلق فى كل 
محتويات المقبرة» إلا أنها وعدت بمنح كارتر - كهبة - منها : 

بعض القطع المتكررة تمثل الكشفء وترمز إليه بافتراض إمكان فصل 
بعض تلك المتكررات عن باقى المجموع دون إخلال بالمضمون المعرفى 
والعلمى للمقبرة(7؟). 

وعاد كارتر إلى عمله بصفته مكتشف مقبرة توت عنخ أمون؛ وعمل 
على مدى سبعة أعوام أخرى حتى انتهى من إفراغ كل محتويات المقبرة, 
وكان ترخيصه يجدد سنويًاء وخلال تلك الفترة تشكلت وسقطت خمسة 
وزارات متتالية فى مصرء وانتهت عام 197١‏ بعودة حزب الوفد إلى 
الحكم. وكان أول قرارات وزارة الوفد التى أطلق عليها «وزارة الشعب» 
تقديم مشروع قانون يحظر نهائيًا مغادرة أى قطعة أثرية أرض مصر 
مهما كانت الأسباب: وينطبق نص القانون على القطع ومتكرراتها وهكذاء 
فشلت المنياء كونتيسة كارنرقون فى الحصول على الاقل - رسميًا - على 
أى قطع أثرية من محتويات المقبرة, إلا أنها بالرغم من ذلك لم تمض 
خاوية الوفاضء ففى خريف ١7٠‏ خصصت لها الحكومة المصرية مبلغ 
ستة وثلاثين ألف جنيه استرلينى كمكافأة: وتبين بالمصادفة أن المبلغ 
يساوى بالضبط المصروفات التى أنفقها زوجها على مدى سبعة عشر 
عاما مق البح فى واندئ اللوك: 

وكان ذلك بمثابة نهاية العمل المشترك بين لورد كارنرقون وكارتر فى 
مصرء ويالرغم من أن كارتر لم يكن قد انتهى من إفراغ كل محتويات 
المقبرة حتى عام ,.١1175‏ وياستثناء الحديث الخاص الذى دار بينه ويين 
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«لى كيديك» فى الولايات المتحدة فى ربيع عام ,.١1574‏ لم يشر كارتر أبدا 
لا تصريحا ولا تلميحا إلى العثور على بردية الخروج بالمقبرة. 


أمورأكثر على المحك ؟ 

ظلت تفاصيل «التسوية» التى توصل إليها كارتر والدوافع التى جعلته 
يصمت عن ذكر البردية للأبد خافية وغير معروفة» ودفنت معه حين مات. 
هل كانت وعدا بدعمه من القنصل العام فى صراعه ضد نظام سعد 
زغلول. أم كانت هناك وعودء أو تهديدات أخرى ؟ 

ربما كانت وعوداً مالية» أو تنبوًا بسقوط نظام الحكم الوطنى المصرى 
خلال شهور قليلة؛ مما يسمح لكارتر ببدء صفحة جديدة مع وزير أشغال 
جديد بدعم بريطانى. الحقيقة مجهولة لنا ولا نعلم عنها شيئاً ربما كانت 
أحد تلك الاحتمالات: أو لا شيىء منها جميعا . 

أما هجوم كارتر الغاضب فيطرح تساؤلاً : إن كان قد خطط له بمفرده 
أم بالتشاور قبلها مع آخرين؟. 

من السهل أن ننسى أنه قبل أقل من عام كان صديقه وراعى أعمال 
الكشف الإيرل الخامس لكارنرقون قد مات ميتة مفاجئة غير متوقعه فى 
ظروف محيرة ومربكة» ويجب آلا ننسى أن الإيرل الخامس كان قد أعلن 
بثقة ورباطة جاش لكل وسائل الإعلام أنهم عثروا على وثائق بردية بعد 
أيام من اكتشاف المقبرة,. وهى حقيقة يمكن الرجوع إليها مما نشرته 
الصحافة العالمية فى ذلك الوقت» ومما ذكره صديقه الحميم عالم اللغات 
القديمة الان ه. جاردنر. فهل كان كارنرقون على علم بمخططات كارتر 
قبل موته باستغلال بردية الخروج لابتزاز السلطات البريطانية بالقاهرة 
حين يحتاج إلى ذلكء أو بالتعامل بها مع جهات أخرى يمكن أن تخسر 
الكثير لو أذاع محتويات البردية ؟ والأكثر إلحاحاء هل كانت هناك علاقة 
لذلك بموت لورد كارنرقون المفاجئ؛ غير المتوقع ؟ 


21 


0 - مصير البرديه الممقودة 


حين مات جورج إدوارد ستنهوب موليئنو هريرت. الإيرل الخامس 
لكارنر قون على فراشه بفندق جراند كونتنتال بالقاهرة فى ساعة مبكرة 
من صباح ٠‏ ابريل :,١977”‏ اصطحب معه إلى قبره بعض أسرار لم 
يشاركه فيها وهو حى إلا صديقه الأقرب وخبير البحث الآثارى هوارد 
كارتر. ونحن على ثقة مطلقة أن من تلك الأسرار دخولهما السرى المشترك 
إلى مقبرة توت عنخ آمون قبل افتتاحها رسمياء ومنها - أيضًا - 
حصولهما على قطع فنية منتقاة من المقبرة بطريقة غير مشروعة:. ولما 
ظهرت تلك القطع بعد ذلك وذاع أمرهاء كان ذلك يعنى انهيار سمعة 
كارنرقونء ونهاية منحزنة لكارتر كعالم آثار محترم. 

ولكن. هل صحب إيرل كارنرقون إلى قبره أسرارا لا يعرفها إلا 
كارتر؟ 

لا يوجد أدنى شك أنه بالرغم من قرار كارتر ابتزاز الديلوماسى 
البريطانى بالقاهرة بنصوص بردية الخروج فى ربيع عام ١154‏ قد كان 
تلقائياً ووليد اللحظة. إلا أن هناك أمورا أخرى خلف ذلك التهديد؛ فطبيعة 
التهديد كانت محسوية؛. وقصد منها الحصول على أقوى رد فعل داعم 
لموقفه. وتحقق له ذلك كما كان يأملء؛ بعد أن تغلب الفكر الهادئ 
الموضوعىء وتم التوصل إلى تسوية مجهوله صمت كارتر بمقتضاها إلى 
الأبد عن هذا الامر ؛ ولم يخرج تهديده أبدا إلى حيز التنفيذ(١)‏ . 


عه 


هل ترجمت البردية سرا؟ 

هل كانت تلك المناسبة هى الوحيدة التى نوى فيها كارتر استغلال 
المعلومات الخطيرة الموجودة فى البردية ؟ وهل كان الإيرل الخامس 
لكارنرقون متورطًا فى ذلك الأمر الخطير قبل موته المفاجيء ؟ 

لو اعتبرنا أن البردية قد اختلست من المقبرة مثلما اختلست باقى 
القطع الأثرية النفيسة فلايد أن نصوصها قد ترجمت سرا للإحاطة على 
الأقل يما تذكره نصوصهاء ولا يوجد أى دليل على أن عالم اللغات القديمة 
آلان ه. حاردنر كان متورطًا فى ذلك الامر. ولكنء لأنه الصديق الحميم 
لكارنر قون» فقد سأله فى ديسمبر ١95"‏ إن كان يقبل القيام بترجمة أى 
برديات يعتر عليها بالمقبرة» وربما كان ذلك يشمل فى طيات سؤاله بردية 
الخروج. 

يحتمل أن كارتر وكارنرقون كانا ينويان من بداية الكشف أن يسجلا 
رسميا أى برديات يعثران عليها بالمقبرة» ولذلك ذكرا فى مراسلاتهما 
وتصريحاتهما لرجال الإعلام عثورهما على برديات بالمقبرة فى ذلك الوقت 
المنكن.من الكشف» الا أنه معد أن تزهما النض» وجدا أن.طبيغة المعلوفات 
الخطيرة المذكورة بها تجعل من المستحيل تسجيل العثور على برديات 
رسميا. وإن كانت البردية تحتوى كما ذكر كيديك على «القصة الحقيقية» 
للخروج والتى كانت تتسم بخطورة عظمىء ريما أوحت تلك المعلومات 
إليهما الاتصال بجهات معينة تعنيها تلك المعلومات, وتحرص كل الحرص 
على إبقائها سرا لا يعلم به أحد. 

ولفهم تلك النقطة فهما أفضل من الضرورى الغوص أعمق فى الحياة 
الشخصية للايرل الخامس لكارنرقون. 


آلليناء كوننيسة كارنركون 
فكتوونا مارف _الكفياندرا ووفسويل: النالفة من العسر تسحة عقون عاها 
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وابنة السيدة مارى (مينا) فيلبس وومبويل من عائلة بويرء ويقال : إنها 
كانت من أصول مختلطة فرنسية إسيانية. 

وبالرغم من أن أم آلمينا كانت زوجة لرجل إنجليزى اسمه جورج 
وومبويلء إلا أنه كان من المعروف أنها على علاقة خاصة مستديمة بالفريد 
ىو تقل (10 )0 فيه مرميس قوع شائلة ووتشسلن 
ببريطانياء التى كانت أغنى وأقوى عائلة يهودية فى جميع أرجاء أورويا . 

ولد ألفريد دى روتشيلد بلندن فى ٠١‏ يوليو ١845‏ ومات فى 5١‏ يناير 
فاج :وكا ليقع من منااكفه 'الحميمة نحاري الكاذوليكية الا انيما له 
يتزوجا أبداء وربما كان السبب انتماءهما الى دينين مختلفين, ونتج عن 
تك العلاقة الحميمة موف إلنا دروكا ن مها مسيم ين مختصو نت 
أبيها «آل» وأمها «مينا» - كابنة غير شرعية لألفريد دى روتشيلد؛ وهو 
مالم تنفه أسرة كارنر قون حتى بعد اقترانه بهاء حتى أن نسب آلمينا 
الحقيقى مسجل فى مذكرات ابنها الإيرل السادس لكارنرقون( ")2 
ومسجل فى دليل عائلة كارنرقون فى قلعة هايكلير(؛)؛ ومازالت صورة 
شخصية لألفريد معلقة على جدار إحدى الغرف المفتوحة لزائرى القلعة(ه) 
ولا يعد سرًا أنه قبل اقتران الإيرل الخامس بآلينا الذى اتخذ أقصى 
المظاهر الاحتفالية.والدينية فى كنيسة مارجريت بكاتدرائية ويستمنستر؛ 
كان يعانى أزمة مالية خانقة: ومع نفاذ ثروة العائلة» وتقارب اللورد من 
ألفريد دى روتشيلد الفاحش الثراء. اشترط عليه فى حالة اقترانه بابنته 
غير الشرعية أن يدفع له مائة وخمسين ألف جنيه استرلينى؛ ليسدد بها 
ديونه. فضلاً عن ذلك, دفعة أخرى مقدارها نصف مليون جنيه استرلينى 
له ولزوجته كدوطة زواجها(1) ويضمن لهما الأمان المادى طالما استمر 
زواجهما قائماً. ويذلك يضمنان أن يبدآ حياة زوجية مستقرة: بينما يضمن 
الفريد لابنته آلمينا مستقبلاً آمناً كواحدة من المجتمع الارستقراطى البريطانى. 

وفى عام ١845/4‏ حملت المينا من زوجها الإيرل الخامس ابنهما هنرى 
جورج ألفريد ماريوس هربرت الذى أصبح الوريث الشرعى لممتلكات 


فد 


كارنرقوت وأطلق عليه لقبه الوراثى» لورد بورشتسترء وظل يحمله حتى 
وفاة أبيه فى أبريل ,»١1”"‏ وأصبح بعدها الإيرل السادس لكارنرقون. إلا 
أن حقيقة ان اسمه الثالث, الفريد؛ ليس إلا دلالة أخرى واضحة أن عائلة 
كارنرقون لم تخف أن آلمينا ابنة غير شرعية لالفريد دى روتشيلد. ويعد 
مولد لورد بورشسستر بثلاثه أعوام؛ حملت آلمينا مرة أخرى وولدت ابنتهما 
إيقيليين والتى ستصبح الابنة المرافقة لأبيها حتى موته. 

ولفترة طويلة بعد زواجها من الإيرل الخامس لكارنرقون ظلت على 
اتصال وعلاقة دائمة بأبيها غير الشرعى الذى أوفى بكل وعوده المالية, 
وحرص ألا تشعر ابنته ولا زوجها بأى احتياج مالى. كثيراً ما كانت 
تذهب ألمينا لأبيها الفريد فى بنكه التجارى ن.م. روتشيلد وأولاده لتطلب 
منه مبالغ مالية كبيرة: ولم يردها خاوية أبداء وغالباً ما كانت تطلب آلاف 
الحنبيات: كنا بذكن انشهاالادرل الاين :فى مدكراته:: 

دكاتت أمى المينا افىتجم سعدها [ذ كان يإمكاتها التوجة الى أنيها 
لتطلب منه خمسة أو عشرة بل حتى عشرين ألف جنيه استرلينى» وكان 
غالباً ما يرد عليها بكل لطف وحنان قائَلاً : «آه منك يا قطتىء لقد اعطيتك 
عشرة آلاف من أسبوع واحد فقطء ماذا فعلت بها يا ابنتى الحبيبة ؟»(). 

ويسترجع الإيرل السادس زكرياته حين كان يذهب لزيارة جده غير 
الشرعى ألفريد دى روتشيلد فى مكاتيه لأسباب تجارية» ويقول عن ذلك : 
ركنانقى العانة كحد كلوكة من لمرو كله يما بدن الى كا اسيم وف 
ناثان» وليوء وألفريد الذى كان يسعد ويسر جداً حين يرانى ويدللنى كل 
التدليل»(8) 

وكما عرفنا مما سبقء عانى الإيرل الخامس من نتائج صحية سيئة 
بعد الحادث الذى تعرض له فى ألمانيا عام ,»١46١١‏ وترك له مشاكل دائمة 
بالتنفسء؛ وأمره بعدها طبيبه ماركوس جونسون بقضاء الشتاء فى مصر 
نوها العاف قن الستقاء ويفن أعواء من الرقت اللتكون الذى ضيه 
بالقاهرة وحياة المتعطلين البريطانيين وشوارعها المتربة» نقل إقامته إلى 


يفة 


الأقصرء وجذبته الآثار واقتناؤهاء وقاده ذلك إلى الاهتمام بأعمال البحث 
الاثارى على الضفة الغربية لطيبة بدءًا من عام 1401: وكان كثير من 
أعمال البحث والتنقيب يمول عن طريق زوجته من الأموال التى تحصل 
عليها من أبيها ألفريد دى روتشيلد. وكانت تصحبه فى بعض زياراته 
لمواقع البحث: إلا أن مصاحبتها له إلى مصر راحت تقل بمرور الأعواء 
وأصبحت تفضل البقاء فى انجلترءا ثم بدأت ابنتهما إيقيلين تحل محلها 
فى مصاحبة أبيهاء ورأت إيقيلين أن زواج أبيها وأمها كان من بدايته 
زواجا تقليديًا لا نتاج حب؛ لأنها لم تر أى صفات مشتركة تجمعهما معا, 
ونادرا ما بدا عليهما التقارب والتجاذب الذى يجمع بين حبيبين. 

وكما هو معروفء لم تصحب آلمينا زوجها إلى مصر بعد تلقيه أول 
أبناء «الكشف العظيم» من كارتر ل «مقبرة مازال على بابها أختامها 
الأصلية» فى يوم 1 نوفمير ,١5””‏ كما كان من الصعب معرفة المكان 
الذى كانت توجد به حين سقط زوجها فى لجة مرضه النهائى والأخير فى 
مارس من ذلك العام. ولم تقرر الذهاب إليه بالقاهرة إلا خين علمت بمدى 
خطورة مرضه. 

كان السبب الجوهرى فى تخلف المينا عن مصاحبة زوجها فى بداية 
الأمر فى الأعوام الأخيرة من حياتهما الزوجية هو انشغالها بدورها 
القيادى فى الأعمال الخيرية من إقامة المشافى: والمصحات, ودور الرعاية, 
وكانت قد شيدت أول دار من تلك الدور فى هايكلير أثناء الحرب العالمية 
الأولى للجنود الذين أصيبوا فى ميادين القتال؛ وألقت آلمينا بكل ثقلها فى 
تلك الأعمال» ويدأت بعدها تأسيس دار لرعاية الجنود فى برنستون سكوير 
فى لندق:.وكانك :تقض أغلن:وقتها :فى منقابعة ذلك العمل التطوغى وغاون 
آخر جندى ذلك المشفى عام 1914؛ ويعد ذلك أقامت مشفىّ خاصاً أطلقت 
عليه اسم أبيها غير الشرعى فأسمته «دار ألفريد» فى حى مايفير» وشهد 
له الجميع أنه من أفضل دور الرعاية بلندن وارتاده للعلاج عليه القوم مثل 
هنرىء ابن جورج الخامس ودوق جلوسترء وكانت تلك المشاغل تستنفذ 
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جل وقتهاء ولم يكن لديها أى اهتمام بالآثار التاريخية المصرية ووفر لها 
ذلك الانشغفال سببًا قويًا للتخلف عن مصاحبة روجِها فى رحلاته المتكررة 
إلى مهن 

وبالفدل: كاك كن قار لها الى مصبر مصيحية زرهها قبل تون 
قن نزائق موظيه الأخير فى شعاد تزجةاه 149 الا أنه تعنم عن ذاك 
أن هناك سبباً آخر لبقائها بعيدًا عن زوجها. 00 


تايجردينيستون 

فى الأعوام الأخيرة من حياة آلمينا الزوجية بلوردكارنرقون صادقت 
ليدى كارنرقون امرأة تدعى دورثى دينيستون وكانت زوجة عقيد سابق 
متقاعد من رماة الجيش يدعى إيان اونسلو «تايجر» دينيستونء وبالرغم 
من انفصالهما ظلت دورثى على تواصل به. وكان يعيش فى ذلك الوقت 
فى باريس. وذات يوم فى عام ١12١‏ علمت أن آلمينا ستقوم بإحدى 
زياراتها المنتظمة لباريسء وأنها ستقيم بفندق ريتز؛ حيث كان زوج دورثى 
يقيم بشقة صغيرة به؛ طلبت من ألمينا أن تحضر لها بعض أشياء تخصها 
ومازالت لدى زوجها السابقء وقبلت المينا القيام بتلك المهمة, وبعد وصولها 
إلى باريس ذهبت إلى مسكن دينيستون وصدمها ما رأته. وطبقاً لوصفها. 
قالت : إنه كان «يحيا فى سقيفة لا يقبل أحد خدمها أن يحيابهاء لم يكن 
بذلك المأوى مدفأة ولا ماء ساخن ولا حتى باردء لم يكن به إلا كوة صغيرة 
تطل على فناء خلفى»(1)» وأفزعها مظهره الرث : «بدا كما لو كان لا ياكل 
من الطعام ما يكفى أن تظل روحه داخل بدنه»( .)٠١‏ وهكذاء غلبتها 
الشفقة على حاله حتى إنها أمرته أن يبتاع فورا ملابس جديدة لائقة على 
نفقتهاء وأن ينتقل إلى جناحها الذى تقيم به بالفندق حتى ترعاه بنفسها . 

وبالرغم من سوء حالته الصحية (كان مصابًا بربو شعبى حاد). إلا 
أن آلمينا سرعان ما انجذبت إليه وأصيحا لا يفترقان» وتزوجا بعد ذلك فى 
مكتب مدنى لاتسجيل الزواج فى ١6‏ ديسمبر 1957, بعد مرور ثمانية 
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أشهر بالكاد من موت زوجها الايرل الخامس لكارنرقون. ويعد عامين من 
زواجها تعرضت لتلطيخ اسمها وسمعتها بصورة علنية فى كل وسائل 
الإعلام بسبب دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقة دورثى ضد زوجها 
السابق مطالبة بنفقتهاء وكانت بعض جوانب القضية تتوقف على تحديد 
تاريخ بداية علاقة آلمينا بالعقيد دينيستون؛ ووصلت الفضيحة الى ذروتها 
حين وقفت دورثى على منصة الشهادة: وأجابت على ذلك السؤال رحمة 
منها بالمينا بأنها لا تعرف متى بدأت علاقة المينا بدينيستون مما جعل 
الجميع يتنفسون الصعداء. ولم يكسب القضية أى طرف من طرفيها 
بالرغم من أن ذلك كان فى صالح دينيستون؛ وكان الفضل يعود للمرافعة 
النهائية الحاسمة التى قام يها المحام الشهير نورمان بريكيت(١١).‏ 
وقضت أآلمينا العقد التالى فى رعاية تايجر دينيستون فى سكوتلندا؛ ثم 
راحا ينتقلان من مكان لآخر لفترة؛ واستقرا فى آخر الأمر فى هوقف, 
بالقرب من برايتون فى سوسكس الغربية» وائتهت حياة دينيستون فى تلك 
المدينة. 

وبالرغم من أن الإيرل السادس ابن المينا سجل فى مذكراته أن علاقة 
أمه بتايجر دينيستون لم تتجاوز علاقة الصداقة قبل موت أبيه الإيرل 
الخامس.ء إلا أن ذلك غير صحيح. فمن المعروف أنه كانت تربطهما علاقة 
غرامية حميمة خاصة حتى قبل موت زوجها الإيرل الخامس. فضلاً عن 
ذلك, كان الإيرل الخامس «يعلم علم اليقين آن زوجته المينا على علاقة 
حميمة بالكولونيل»(١١).‏ وبالفعلء بدا وكأنه يشجع تلك العلاقة؛. ليظهر 
بوضوح أن علاقته .يها كزوجة قد انتهت وماتت من زمن طويل.(١١).‏ وقد 
أدلى لنا «تونى ليدبيتر» الابن الروحى لآلمينا الذى مازال على قيد الحياة 
حتى الآن بشهادته حول هذا الأمر. كانت أمه آن رفيقة ملازمة لآلمينا حتى 
عام ,١9715‏ وحين ماتت أمه الكونتيسة ماتت معدمة بعد أن كانت شديدة 
الثراء. وعاشت الأعوام الأخيرة من حياتها فى مسكن بحى فقير فى 
ضواحى مدينة بريستول البريطانية. وذكر لنا ليدبيتر أنه حين كان لورد 


أله 


كارنرقون طريح الفراش فى مرضه الأخيرء كانت آلمينا فى باريس مع 
تايجر دينيستون ولم تجد أى دافع قوى لمفارقته إلا أنها فعلت ذلك 
مضطرة بعد أن علمت أن زوجها فى مرض الموت: وطبقاً لما قاله : 

«كان ما علمته أنها وصلت إلى زوجها فى آخر أيام حياته؛ وأن ذلك 
كان يسيب لها متاعب وضياع وقت ومالء وأنه من الأفضل لها أن تنتهى 
حياة زوجها بسرعة؛ لتعود الى دينيستون:ء ولا أعتقد أنها حزنت لموته يأى 
قدر» .)١5(‏ 

ويدعم شهادته ما نشرته الصحيفة المصرية «ايجيبشيان جازيت» التى 
تصسدن ماللقة الإنكليزية: فى ضباء الحمعة :: ؟ منارس 1579 .والقى 
ذكرت فى تقرير لها : «وصلت ليدى كارنرقون إلى القاهرة وانضمت إلى 
زوجها لورد كارنرقونء؛ وابنتهما ليدى إيقيلين هربرت المقيمين فى فندق 
كونتنتال - ساقوى». وبافتراض أن الجريدة تطبع فى ساعات الليل 
السابقة على صدورها فى الصباح؛ فإن ذلك يعنى أن آلمينا لم تصل الى 
القاهرة إلا يوم الخميس 56 مارسء أى قبل موت زوجها بأسبوع واحد. 

الميراث 

وخلال سنوات زواجهماء اعتمدا كليًا على الوصية الدسمة لألفريد دى 
روتشيلد؛ فحين مات عام ١1114‏ عن عمر يناهز 71 عاماء أوصى بالجانب 
الأكبر من ثروته الشخصية التى كانت تبلغ مليون ونصف المليون جنيه 
اسقرانقى الى 'امنكة غير الشرهية المينا وانقاكياتسة الايرل الفامين» كنا 
أوصى بمنحها بيته الكائن ب «سيمور بليس» فى لندن(١١).‏ إلا أن 
المعروف أن لورد كارنرقون كان يعانى من ضائقة مالية قبل بدء موسم 
حفر شتاء 1١555‏ -1555, وعارض بشدة تبنى نفقات موبسم عمل آخر 
فى وادى الملوك: ويبدو أن ما ضاعف من تلك الضائقة المالية بعد اكتشاف 
المقبرة. ضرورة توفير نفقات وتكلفة خمسة مواسم عمل أخرى حتى يتم 
إفراغ المقبرة كليًا من محتوياتها (وفى الحقيقة؛ استغرق إفراغ المقبرة 
عشرة آعوام). 
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ومع معاناته من تلك الضائقة المالية وإحساسه بالأسى من وجود ثروة 
طائلة ورثتها زوجته وابنه وابنته عن أبى آلمنيا غير الشرعى ألفريد دى 
روتشيلدء يبدو محتملاً أنه فكر فى استغلال الوثائق البردية التى عثر 
عليها بالمقبرة. 

ومن انفجار غضب كارتر بمكتب القنصل البريطانى بالقاهرة نعرف 
أن نصوص تلك البرديات تنسف ماهو متداول عن قصة الخروج أحادية 
المصدرء وأن ذلك الأمر فى حالة ذيوعه كان يشكل حرجا بالغاً للصهاينة 
فى جميع أرجاء العالم. ويحتمل أن الإيرل الخامس لكارنرقون أبلغ يعض 
قادة الصهاينة اليهود أن تحت يده وشثيقة مصرية قديمة تحتوى على 
معلومات ذات حساسيه فائقة. وأنها يجب أن تختفى عن العيون. 

ومن أجل ضمان عدم وصولها الى الرأى العام لابد أن يحصل 
بالمقابل على تعويضات عما أنفقه من أموال حتى توصل إلى ذلك الكشف 
الذى عثر به على تلك البرديات: فهل يمكن أن يكون قد طلب تعويضا ماليا 
مقابل تلك اليرديات ؟ 

لو صح ذلك الافتراضء فلمن كان يمكن أن يتوجه بمثل ذلك العرض ؟ 


آل روتشيلد 

لابد أن نقر - أولاً - أنه لا يوجد دليل حتى الآن على الأقل أن مثل 
تلك الصفقة التى تغلب عليها صفة الابتزاز قد وقعت. إلا أنها لو كانت قد 
وقعتء فإن أهم من كان يمكنه أن يتوجه اليهم بذلك العرض هم عائلة 
الفريد المباشرة» آل روتشيلد. 

ويرجع تاريخ آل روتشيلد إلى أبناء خمسة لأحد البارونات وهو ماير 
أمشيل روتشيلد .)١148١5- ١744(‏ وكان يهوديًا مرموقا وممولاً ماليًا 
فبعووةا :فى :منديكة قرا تكفورت حالاضساء 'اسكسن نايف الخالف ثانا ادر 
(/11/1 -1877) بإنجلتراء وأسس بنك تجاريا باسم ن.م. رتشيلد 
وأبنائه فى منطقة نيوكورت بلندنء ثم واتته فرصة تمويل حملة دوق 
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ولنجتون فى شبه جزيرة ايبريا بإسبانياء كما مول الحلفاء الأوروبيين 
تحويل الأموال» ومن إمبراطوريته المالية. ظهر الفرع الفرنسى من بنوك آل 
روتشيلدء ويقال : إنه بعد انتصار ولنجتون على نابليون فى معركة ووترلو 
عام ,١148١6‏ كان ناثان دى روتشيلد أول من أبلغ بأنباء النصر اعترافا 
بفضله(17). 

عه ذلك قنوات يعاكلة ووعكطلة مر كز الضسدارة: فى غالع ينوك كل القاره 
وفرضت هيمنتها ونفوذها على المجتمع الأوربى» وعبروا عن تلك الهيمنة؛ 
بشعار مكون من خمسة أسهم ترمز إلى الأخوة الخمسة, تقبض عليها يد 
بقرة. .وماك الأب .ماين امشيل فى جيتة بالحيتى البهودى فى فراتكفورت عا 
بثقوا فى بعضهم كل الثقة:؛ وهى ما عملوا به وحافظوا عليه حتى أن 
الزيجات كانت تتم بين أبناء القربى فى العائلة للحفاظ على وحدتها. وعمل 
الدول الأورويية: وسرعان ما أصبحوا من أصحاب المليارات» وكما عرفناء 
حيث أنشأ بنك إخوان روتشيلد (روتشيلد فريرز) الذى أصبح خلال 
عشرين عاما أكبر بنك فرنسى. 


بارون إدموند دى روتشيلد 

قام الابن الرابع لجيمس وهو البارون إدموند دى روتشيلد ١4146(‏ - 
151 ) تالوون الأكين فى فاسس الت التهويدى اقوس ركنا رانتاء مولن 
اليتوظتات النيووة فى #فاستطية من يؤائة شنا شاك القرن التاسع عشير 
وما بعدها. ومنها المستوطنة الرائدة ريشون لوزيون التى أسسها مهاجر 


ةا 


روسى يهودىء ووهب إدموند لمستوطنى ذلك التجمع اليهودى .٠‏ 
فرنك. وكرس إدموند أغلب حياته للقضية الصهيونية» وفى عام /151ام 
أسس صندوق تمويل المستعمرات اليهودية. وساعد ذلك الصندوق على 
شراء مساحات شاسعة من أرض فلسطين للقادمين من المهاجرين اليهود, 
واستمر فى ضخ المال للمستعمرات الصهيونية حتى نهاية القرن التا 
عشر حين سلم إدارة الصندوق مع مبالغ وفيرة من المال إلى اتحاد 
المستعمرين اليهود الذى بدأ فى تحويل القرى اليهودية الزراعية المتوسعة 
إلى مدن. وفى عام 4؟159١.‏ استثمر البارون إدموند كل ما يملك فى شركة 
اسكتتتارية صيمى اكحان الاسععمان الحيودج لفاسيطينوفين ا بنة حسمن 
)١19017/- 141/4(‏ أول رئيس لهاء وكانت العوائد التى يكسبونها من تلك 
الشركة كافية لتمويل المشروعات الصناعية اليهودية بفلسطين بما فيها 
هيئة كهرياء فلسطين والمشاريع الاخرى التى تتطلب كوادر فنيه على درجة 
عالية من التعليم؛ وكذلك المستشفيات ومراكز البحث العلمى. 

واستقر جيمس دى روتشيلد الابن بإنجاترا. وحصل على جنسيتها 
وخدم فى الجيش البريطانى فى الحرب العالمية الأولى حتى وصل إلى رتبة 
كايتن, إلا أن ما جمعه بوالده حبهما وولاؤهما الشديدان لتحقيق الحلم 
الصهيونىء. حتى إن < ا ل لل رت 
كبار الشخصيات البريطانيه التى وة قعته مثل مارك سايكس ولورد بلفور. 


الطرع البريطانى من آل روتشيلد 

كنان اخلاصن .وول الترع السريطاتى هن ال.روتفييلد القفبية 
الصهيونية من الأمور التى يصعب وصفها. فبعد موت ناثان ماير دى 
روتشيلد عام 31 ,١185‏ احتل ابنه ليونيل مكانه فى إمبراطورية البنوك 
(18.4- 14174م)» وعلى مدى الأربعين عاما التالية أصبحت بيوت تمويل 
ن.م. روتشيلد وأولاده ضالعة فى أهم وأخطر المعاملات المالية التى 
خاحيقي الحكوية البريطانية تداك تنك ا لعا ماك رركن تحرين الغبية: 
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وقروض تمويل مواجهة مجاعة أيرلندا عام /لائ486١.‏ وشراء أسهم قناة 
السويس من خديوى مصر إسماعيل ياشا عام 141/5: وكان للصفقة 
الأخيرة أهمية سياسية واستراتيجية كبرى لدبريطانيا؛ وتحققت بفضل 
تقديم بنك ن.م. روتشيلد قرضا فوريًا نقديًا مقداره أربعة ملايين جنيه 
استرلينى لحكومة بنيامين دزرائيللى /.)1848١- ١٠١5(‏ وكان أول رئيس 
وزراء بريطانى يهودى . 

ويفف موت لنؤتئل عا 171/6 .رين :انه الاكير تاكاسيل: ب الذى اشدون 
باسم «ناتى» - ماير دى روتشيلد )١15١6 - ١1484٠0(‏ بنك ن.م روتشيلد. 

ويوساطة صديقه وزميله بنيامين دزرائيللى الذى تعاون معه فى شراء 
الهم 833 االسريس» «حقهتة ولكة يريطا تنا لكك لؤوة:وفكذا: اص أول 
لورور فق الدووة ملف وظل نات علن هدئ أريعة غاما كافنا تيوديا: 
ومديرا لبنك روتشيلد, ثم أصبح عضو فى البرلمان الإنجليزى عن حزب 
الأحرار» وعضواً فى الجمعية الملكية للهجرة؛ ويذل كل جهده لتظل أبواب 
الهجرة مفتوحة أمام اليهود الروس لإنجلتراء إلا أن ناتى لم يكن 
صهيونيً.: وألن عن ذلك بوضوح قائلاً : «إتنى أنظر برعب إلى تأسيس 
أى مستعمرة يهودية فى فلسطين»(184١)‏ . 


المُريد وليوبولد دى روتشيلد 

كان لنا ثانى شقيقين» أصغرهما ليويولدء والثانى ألفريد» أبو ليدى 
آلمينا غير الشرعى. وظل ألفريد بلا زواجء ويفترض أنه ظل بلا زواج 
بسبب حبه الذى دام طويلاً لمارى وومبويل أم آلمينا. وبالرغم من أنه كان 
عضوا فى بنك ن.م روتشيلد وأولاده؛ إلا أن اهتمامه بالفنون والحياة 
الاجتماعية والرياضة البدنية كان يستحوذ على جل اهتماماته. بكل 
المقاييس. كان مدللاً وتياهًا متفاخراء كان يقيم المادب والحفلات فى بيته 
بسيمور بليس وهالتون؛ وكانت ضيعته فى بوكنجهام شاير تحظى بسمعة 
أسطورية فى الأووساط الاجتماعية. 


فة: 


فوق ذلكء كانت له فرقة موسيقية خاصة أوركسترالية. وكذلك سيرك 
خاصء وكان يسيب توقف الحركة فى شوارع لندن حين يقود عربة تجرها 
أربعة حمر وحشية(11١):‏ واشترك هو وأخوه الأصغر ليويولد فى امتلاك 
كثير من خيول السباق. 

ولم يبد على أى من ألفريد أو ليوبولد أنهما يضمران أى ميول خاصة 
تجاه الحركة الصهيونية:؛ وذلك بعكس الابن الأكبر لشقيقهما الأكبر 
ناثانييل: وهو ليونيل والتر ,)١1971-- 1١454(‏ الذى تمنى فى شبابه أن 
يكون عالم طبيعة. وكان يؤمن بالمذهب الطبيعىء إلا أن أباه ناثانييل أغراه 
بالدخول إلى عالم البنوك والمال والتجارة والسياسة: ولم يسمح له بمتايعة 
اهتماماته الأخرى إلا بعد أن كان قد أقحمه فى عالم المال والسياسة. 
وبموت أبيه عام ,١6516‏ أصبح ثانى لورد من آل روتشيلد. 

وكما يسجل التاريخ؛ كان إعلان بلفور موجها إلى ليونيل والتر دى 
روتشيلد. كان صهيونيا حتى النخاع؛ وعمل متكاتفًا مع حاييم وايزمان 
فى التمهيد والإعدادء والتوقيع» ثم إصدار إعلان بلفور التاريخى. وفى 
الاحتفال التاريخى بذلك الحدث الكبير الذى أقيم فى أويرا كوقنت جاردن 
فى " ديسمبر عام ,١11١1‏ ألقى كل من والتر وجيمس روتشيلد كلمة 
مؤثرة, قال والتر : «إن إعلان وعد بلفور من أعظم الأحداث التى وقعت فى 
التاريخ اليهودى فى الألف وثمانمائة عام الماضية»». بينما أعلن جيمس أن 
«الحكومة البريطانية أقرت البرنامج الصهيونى»(١؟).‏ 

وبالرغم من الأهمية الفائقة لوالتر فى تاريخ الصهيونية» إلا أن شقيقه 
الأصغر ناثانييل تشارلز 1١41//(‏ - 117359) هو الذى رأس ن.م. روتشيلد 
وأولاده. 

لم يكن لدى والتر فى البدايه ميول قوية تدفعه أن يلعب دورًا نشطًا فى 
القضية الصهيونية؛ لمعاناته من الاكتئاب والأفكار السوداوية التى جعلته 
ينأى بنفسه عن حياة لندن وتجنب الاندماج فيها. إلا أنه كان يلتقى 
بوايزمان ويبدى تعاطفه مع القضية. أما روزيكا زوجة ناتان» فقد كانت 


رفة: 


ضالعة كليا بأقصى جهدها فى المشروع الصهيونىء, ولعبت دورا كبيرا فى 
شناعد 5 وابزمان وجماعته لقايلة أصحاب النفون وصنا ع القرار من 
الساسة الإنجليز(١؟).‏ 

ومذكر وادزها عن البروتشيلنه انيد يهنا كانوا هم عائلة فى قاريت 
الممجر اليهودى("١)‏ بالرغم من ظهور انقسامات وعدم إجصاع على 
البارون إدموند دى روتشيلد وابنه جيمسء وما قام به الشق البريطانى من 
العائله وعلى رأسهم ليونيل والتر ذدى روتشبلد,. تحول الحلم الصهيونى إلى 
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حقيقة. 

ولا يوجد شك أن النفوذ الذى تمتع به آل روتشيلد من خلال إمتلاك 
البنوك ومؤسسات التمويل دفع القضية الصهيونية مالا وسياسيًا لتحقيق 
حلمها النهائى فى إقامة وطن قومى لليهود بفلسطين. 

والتفسير ذاته ينطبق على الحكومات البريطانية التى وضعت سمعتها 
على المحك؛ لتحقيق فرض وصايتها على فلسطين بعد إعلان بلفور, وبعد 
تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط لتحمى مصالحها فى نفط العراق 
والجزيرة العربية» وتأمن طرق تجارتها مع الهند وآسيا. كانت أى محاولة 
لإثناء حكومات بريطانيا عن أهدافها البعيدة فى تلك المنطقة بمثابة تهديد 
كبين لمضالحها الخارجنة فى الشرقين: الأدتى والأوسظ: 


ماذا حدث للبردية الممقودة ؟ 

لو كان لورد كارنر قفون شريكاً لكارتر فى نوايا استغلال بردية 
الخروج, فمن الممكن أن يكون قد لوح باستخدامها لأولئك الذين يمكن أن 
مكسيرو ا الككور اذا :قشاع منظة تمنقية ,واناقنا وروطن فتوهى التييؤد 
بفلسطين. ولو كان قد سمح لكارتر بإفشاء أى تقاصيل من تلك الوثائق, 


لكان قد أصاب التطلعات الصهنيونية إصابية قاتلة. 


زفرة : 


وطبقا لذلك المفهوم؛ وافق كارتر على عدم إفشاء أى شىء عن نصوص 
البردية» ثم تناسى الأمر بأجمعه بعد ذلك ولم يعد يشكل أى تهديد حقيقى 
لأى توجهات سسياسية. 

وحيث إن كارتر كان معروفا كعالم مصريات له مكانته؛ فلم يكن من 
المتوقع أن يأتى وقت يخرج فيه عن صمته ليعترف أنه سرق وثائق بردية 
من مقبرة توت عنخ آمون, ولم يقم بتسجيلها وتصنيفها رسميًا وترجمتها 
كما يجدر به أن يفعل كأى عالم أمين. لو خرج عن صمته لكان بلا أى شك 
قد دمر سمعته المهنية» ويضع نهاية لاسمه كعالم مصريات أمين وكاتب 
ناجح؛ ومحاضر عامء: ومتحدث شهير فى الاحتفالات والمناسبات. لم يكن 
أمامه سبيل ليعرض وجوده وسمعته للدمار. خاصة أن مهنته فى البحث 
الآخارى كانه يكتنتهى فى برسم عاد 517أننوينا اتتجار عضينه فى مكزب 
القنصل العام البريطانى بالقاهرة كطفرة لم تتكرر بعد ذلك أبدا . 

فى نهاية المطاف لا نجد لدينا دليلا مطلقا ويقينيا أن بردية الخروج 
كانت موجودة: ولا يمكن فى الوقت نفسه لأى امرئ أن يبرهن أنها لم تكن 
موحودهة. 

ولكروان كانت قن ونوك ما مو معبيرةا المجمل قل ذهرها 
كارش حنقى لا تفع .فى دمر مذي توصي © أها زالف قابعة فى رح 
منسى بأآحد المتاحف, أو مدفونه تحت أكوام من برديات أخرى لا تحمل 
قيمة خاصة ؟ أم سلّمت لجماعة ما يشكل نص البردية أهمية خاصة لها 
ثم أعدمت أو وضعت فى إحدى الخزائن الآمنه بعيدًا عن العيون 
القضولة: 

لسوء الحظء لا توجد إجابه شافية؛ ولا نأمل إلا فى ظهور بعض الأدلة 
فى المقبل من الأعوام تحدد المصير النهائى لتلك البردية» وما تحتويه من 
أحداث وفعت على سرع الثارية الصترى] افد 


ة. 


التسمم بالسناصر النادرة 

وماذا عن موت الإيرل الخامس لكارنرقون تلك الميتة الغريية ؟ وهل 
يمكن ربط موته ذاك بالمعلومات الحساسه التى وردت ببردية الخروج ؟ 

كما نعلم؛ مات لورد كارنرقون فى ظروف غير طبيعية فى ٠‏ أبريل 
1م بعد أن أصيب بالتهاب رئوى نتيجة انهيار وضعف جهازه 
المناعى, بعد تسمم الدم الذى أصابه إثر لدغة بعوضة قبل ذلك بخمسة 
أسابيع؛ كل ذلك يمكن أن يكون صحيحاً. إلا أن هناك أدلة قطعية تثبت 
أنه قبل لدغة البعوضة كانت صحته تنهار فى تسارع. وسجل ذلك توماس 
هوقنج قائلاً : «كانت تتخلخل له سن أو ضرس كل بضعة أيام ثم تسقط. 
لم يدرك أن بجسمه خللاً ما فى ذلك الوقتء وكانت تلك الأعراض فى رأيى 
مظاهر التهاب داخلى دفين ينهش أعضاءه الداخلية»(7؟). 

ويشير كل ذلك إلى أن هناك سبباً آخر لمرض الارستقراطى البريطانى 
وكل الدلائل تشير إلى أنه كان يعانى من أعراض تسمم بأحد العناصر 
النادرة والمحتمل جدا أنه ناتج عن ابتلاع لا إرادى لعنصر الزئيق. ويدا 
على زميلة آرثر ميس أعراض مرضية فى الوقت ذاته تقريبًا؛ وكل الأسباب 
تدفع إلى الاعتقاد أنه عانى هو الآخر من التسمم بالعناصر النادرة بالرغم 
من أن حالته تلك شخصها طبيبه بأنها تسمم بالزرنيخ. 

ولكنء لو كان السم الذى سبب موته لم يكن مادة أو مواد موجودة 
بالمقابر المصرية القديمة» فإننا لابد أن نتساءل إن كان الارستقراطى 
البريطانى - وينطبق الأمر ذاته على أرثر ميس - قد تعرض للإاصابة 
بالتسمم بالعناصر النادرة عبر وسائل أخرى ؟ 

من المعروف أن كارنرقون وميس كانا معا فى رحلة نيلية قاما بها فى 
فبراير عام 55 ,: وبعد ذلك بيفترة قصيرة. بدأآت صحة الرجلين فى 
الانهيار والتداعى؛ فهل يمكن أن يكونا قد تعرضا للتسمم خلال تلك 
الإاجازة القصيرة ؟ 

لبو الحفلة لاسو ذلك مشولا لسسين + 
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أولهما : أن ميس كان يعانى من تداعى صحته قبل أن يقوم بمصاحبة 
كارنرقون فى تلك الرحلة النيلية. 

وثانيهما : أن تأثير الزرنيخ أو الزئيق لا يظهر إلا بعد التعرض له 
بفترة طويلة على مدى بضعة أسابيع ويحتمل بعد شهور أو أعوام: هذا إن 
لم تدخل إلى الجسم كمية كبيرة دفعة واحدة, ولم يظهر دليل يؤيد 
الاحتمال الأخين فى حالت كاردرفون وميسن: 

الوسيلة الوحيدة التى مازالت متاحة للتوصل إلى مفاتيح جديدة هى 
باحص عردات من ااتعرها راخرا ب اختيار خض 3اة" لشيس :لو الكلية 
كما يقترح الكيميائى المؤرخ مايكل كارمايكل» وهى وسيلة مثالية يلجا 
إليها علماء السموم فى فحص الأحياء والأموات, فقنوات الشعر الداخلية 
تحتفظ داخلها بأنوا ع العقاقير حتى بعد الموت. وفحص عينة من شعر 
كارنرقون قد يعاون فى حل لغزه المحيرء. ولكن لابد من موافقة عائلته على 
نبش قبره والحصول على عينات الشعرء والأرجح آلا توافق العائلة. 

لقد كان سلوك كارتر فيما يتعلق ببردية الخروج المفترضة يشى أن 
هناك جوانب مازالت خافية خلف موت كارنرقون: ولهذا السببء لا يمكننا 
أن نبرئ اسم كارنرقون من التورط فى تلك المسألة الشائكة عن البردية 
المفقودة, والتى يفترض أنهما عثرا عليها معا فى مقبرة توت عنخ آمون, 
كذلك لا يمكننا إنكار حقيقة أنه لو كان جورج إدوارد ستانهوب مولينو 
هربرت, الإيرل الخامس لكارنرقون قد تعرض فعلاً إلى التسمم بأحد 
العناصر النادرة فإننا لا يمكن أن ننفى نفياً قاطعاً أن موته لم يكن نتاج 
مؤامرة كبرى قام بها مجهولون لهم مصلحة عظمى فى إبقاء ما ورد 
بالبرديات سرًا خافيًا إلى الأبد. 
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الملحق ١‏ 
مصرع توت عنخ امون 


فى كتابه الذى حقق أفضل مبيعات فى العالم «مقتل توت عنخ آمون», 
الذنى نشر أول مرة عام ,.١518‏ اتهم الكاتب بوب براير - وهو عالم 
تشريح الجثث المحنطة - آى وزير توت عنخ آمون وإدارييه بقتل الملك الصيى. 

توضمل نوت نرائو الى :ذلك لاقتنا معو تحصن الأتسحة ا لضابة فى 
جسم توت عنخ آمونء؛ وقام بفحص تلك الأنسجة البروفيسور رونالد ج. 
هاريسون من جامعة ليقريول. 

كانت الهابعة كن تقريت يظلب الماع لها تنتحمن حي تومته 
آمون بالأشعة. وحصل هاريسون على تصريح من الجهات المصرية 
المخخصة لفحص الماك الضبى عام 15148. ومنذ أن فحص الدكتور 
دوجلاس !. ديرى أستاذ التشريح بالجامعة المصرية بالقاهرة جسم الملك 
الحى غاء ١94/86‏ الفريقة احص م معده تفحدن كني للك :وظل فى 
تايوته الصخرى الضكم فى مكانه بالمقيرة. 

وبصحبة فريق متخصص شمل أخصائى أشعة متمرسينء؛ وأطباء 
عموميين, وأطباء أسنان» وعلماء مصريات؛ سمح لهاريسون بفحص جثة 
الملك على مدي يون فقط. با سمابهم ها توضلوا النةابالذقول: كان هناك 
تلف كبير بالهيكل العظمى لم يسجله أحد رسميًا من قبل لاكارتر؛ ولا 
ديرى. بل إن هاريسون وجد جسم الملك منشورا إلى نصفين لتخليصه من 
الأكفان الداخلدة.ومكته المة عمل أخزاء السسم شيا لتععويوها 
بالأشيفق كانت التنلطات الميروة لك محف لفريق القتحصن العمل اننا : 
النهار فقط؛ ونقلت أفلام الأشعة بعناية إلى مدينة الأقصر حيث تم 
تظهيرها فى إحدى غرف فندق ونتر بالاس. 
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وحين فحصت صور الأشعة لأول مرة:» أآثارت نفقة شرق الفحص» 
فقد كانت قطعة من عظام الجمجمة مكسورة: ومنفصلة من مكانها إلى 
داخل فراغ الجمجمة: مما رجح صحة النظرية التى رأت أن توت عنخ 
أمون قد مات من إصابة قوية أصابته فى الرأسء إما من ضربة متعمدة, 
أو إثر حادث تعرض له. وعمد هاريسون إلى التقليل من مسغزى شظية 
العظام المكسورة مقترحا أنها ربما كانت من عظام الأنف التى يمكن أن 
تنفصل أثناء التحنيط عند إفرا غ محتويات الجمجمة من فتحات الأنف إلا 
أذموت نرافو شك قفن صتكة ذلك الافقراهن معوهيحا ان.عظية الآنت القن 
يتحدث عنها هاريسون قد تكون فى العادة من العظام المسامية الإسفنجية 
وتتحول إلى شظايا صغيرة عند كسرهاء بينما تلك الموجودة داخل جمجمة 
توت عنخ آمون عظام قشرية وأكبر حجما وناتجة عن كسر بالجمجمة وهو 
حى لا بعد موته. ومضى براير فى شرح وجهة نظره؛ ليستنتج أنها قد 
انفصلت بعد ذلك عن الجمجمة بسبب تعامل كارتر وديرى الخشن مع 
جسم الملك؛ وهم يفضون عنه الأكفان عام 5(1570)» وكان لذلك التفسير 
أفضية خاصدة وفامنة؛ لأن عدد ا كسرا مو غلما ء الآثار كانوا تمتقدون أت 
تلك العظمة نتجت عن حادث أدى إلى موته فى الحال. ولكن براير على 
مكين جا اعتقده العلماء لكقوبطويلة متذ أن أخترى ذلك الشتحهن لحن 
الملك عام 5؟5١»‏ رأى أن تلك العظمة المكسورة ضللت الجميع عن حقيقة 
أن الملك الصبى عانى من نزيف داخلى بالمخ بعد ضربة شديدة أصابت 
رأسه(؟). 


فهل كان الحادث اغتيالا ؟ 

لقد طرأت على ذهن براير فكرة أن موت الملك الصبى نتج عن مؤامرة 
لاغتياله حين كان يشاهد برنامج وثائقى على شاشة 8.8.0 كان المذيع 
سسالةالعسيف المرو فى شارسون أن ععلق على هنا توضيل لبه مف 
فحص صور أشعة الجمجمة: وأثناء شرحه لنتائج الفحص أشار إلى جزء 
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كثافته أعلى عند قاعدة الجمجمة عند موضع إتصالها بالعنقء أو كتلة 
داكنة لا يعرف سبب وجودهاء ثم قال مفسراً إنه يرى : 

«أن تلك المنطقة الداكنة فى نطاق النمو العادى للجمجمة, ولكنها فى 
الحقيقة, يمكن أن تحدث نتيجة لنزيف تحت الغشاء المغلف للمخ فى تلك 
المنطقة. ويمكن أن تنتج عن ضربة قوية على خلف الرأس وضربة مثل هذه 
يمكن أن تفضى إلى الموت» (5). 

فما هى حقيقة تلك المنطقة أو ذلك الجزء الداكن الذى وجد عند نهاية 
الجمجمة فى موضع اتصالها بالعنقء: أو ما ذكر عنه أنه أشد كثافة مما 
حوله ؟ 

وكيف يمكن أن تنتج عن ضربة قوية لخلف الجمجمة ؟ 

توجه براير بتلك التساؤلات إلى دكتور جيرالد إيروين: مدير برامج 
الأشعة الفنية فى جامعة لونج إيلاند. وخبير صور أشعة إصابات الرأس. 

وبعد أن شاهد البرنامج المسجل عن 8.8.0 فحص إيروين صور 
أشعة رأس توت عنخ آمون التى أرسلها إليه أحد زملاء هاريسون من 
جامعة ليقربول؛ أقر ايروين أن المنطقة الداكنة (ورقة جدار الجمجمة فى 
المنطقة زذاتها) يمكن أن تنتج عن ضربه قوية خلف الرأ س(ه)» وعدا ذلك, 
استنتج أن مثل تلك الإصابات لابد أن يترتب عليها تجمع دموى يتراكم 
خلف أغشية المخ. وفسر ذلك الجزء الكثيف بأنه ترسب للكالسيوم في 
التجمع الدموى حتى يتحول إلى عظام كثيفة وهو ما يسميه الأطباءء. 
التجمع الدموى المزمن تحت غشاء الام الجافية: أو اختصارا؛ ورم ناتج 
عن نجمع دمؤوى. 

وعلق ايروين - أيضًا - على مكان الإصابة عند اتصال الجمجمة 
بالعنق(1١):‏ وذكر أنه لو كانت ضربة متعمدة فلابد أن يكون توت عنخ آمون 
مستقليًا على وجهه أو على جانبه حين ضرب (7). 

وخلص براير إلى أنه بالرغم من أن الدليل المستمد من صور الأشعة 
لا يثيت حدوث تامرء إلا أنه يدخل فى نطاق التوصيف البوليسى «الموت 
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المريب» (8) . 

فهل هذا هو ماحدث لتوت عنخ امون؟ هل ضرب بهراوة وهو نائم فى 
فواشهوروترك ليفوت موا يطدذا ,مزلا وهو فاق الرعى بخن جاعة القهانة؟ 

بالتأكيد كان ذلك ما يعتقده بوب برايرء ومن الممكن أن يكون مصيبا. 
والدليل على أنه تلقى ضربة قوية فى رأسه دليل قوى وثابت من صور 
الأشسةودن الفظاع الكسورة التفصلة عن .موضم الإضنابة:.ولكن مل 
كانت الضربة نتيجة تامر واغتيال ؟ وهل هناك شخص ما دبر موته ؟ 

الاجايا السسيمة انه لا الس يدرى: قالال الرسيد بذكن آن سعد 
فق مق ضور الأضفة التى عهورك هاه 17م روم اقل القلجل الذى 
نعرفه عن توت عنخ أمون. 

ومن الأرجم - أيضاً - أن تكون تلك الإصابة قد ألمت به نتيجة حادث 
وقع له. على سبيل المثال : السقوط على خلف الجمجمة من الممكن أن 
يمائل ضربة قوية لخلف الرأسء وربما يكون قد سقط للخلف من عربته 
ووقع على ظهره على حجر أو صخرة أو نتوء فى الأرض. ولى كان قد 
ضرب بهراوة أثناء نومه؛ لماذا لم يجهز عليه قاتله بضربات أخرى تضمن 
له موت؟. بالتأكيد لم يفترض الشخص أو الأشخاص الذين قاموا باغتياله 
أ الللك قد ساف مضيورة واكد مث هران : على راسة: 

وحتى لو كان قد قتل أو اغتيل. فإن اختيار بوب براير ل «أى» كقاتل 
له يبدو مجافيا لكل منطق. وطبقا لما ذكره بوب براير فى كتابه «مقتل توت 
عنخ أمون»» فإن المرشح الثانى لآن يكون قاتله هو «حور محب»» نائيه 
وخليفته, والمسئول عن إدارة الشئون العسكرية والسياسية من مقر إقامته 
فى ممفيس. التى أصبحت المقر الإدارى لمصر بعد هجر مدينة أخيتاتون, 
وان كان قد قام بتلك المهمة الدنيئة: لم يكن ليحول دونه حائل فى إرتقاء 
عرش مصر. وهكذا. يبقى المرشح الأقوى لأن يكون قاتله كما يعتقد براير 
هى «أى» الذى خلف توت عنخ آمون على عرش مصر. وفى رأيناء فإن هذه 
النظرية تذهب إلى أقصى مدى من التطرف فى الرأى؛ وكل الأدلة تشير 
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نقؤة الى بعكسيا: 

بعد موت نوت عنخ أمون المفاجى وغير المتوقع, كان على «اى» العراب 
القديم للعائلة المتبقى, القيام بإعداد ترتيبات الدفن؛ وهذا ثابت؛ لأن آى 
مصور على جدار مقبرة توت عنخ أمون وهو يلبس جلد الفهد بصفته 
الكاهن الأعظم. واقفًا أمام البدن المحنط متخذًا هيئة أوزوريس رب العالم 
الآخر. ممسكا بالمطرقة ويقوم بإجراء طقوس فتح الفم. فى تلك الطقوس 
وبتلك المرتبة يقوم آى بدور حورسء ابن اوزوريسء وهو يحى «أباه» 

وتظهر تلك الصورة الجدارية - أيضًا - أن آى كان قد عين وريثًا 
شرفيا للعرشء مما خوله أن يقوم بكل طقوس المرور التى تمكن الملك 
الصبى الميت من دخول عالم الآخرة. 


عبادة أتون 

حملت قطع كثيرة فى قبر توت عنخ آمون رموز آتون الرب الشمسى 
بكل إجلال: و نصوصا مكتوية تحمل اسمه؛ أى بعد تسعة أعوام من حكم 
توت عنخ أمون كان يفترض خلالها أنه حرم ومنع أى ذكر لديانة أخناتون 
المكروهة. ومن أوضح الأمثلة : كرسى العرش المذهب الذى وجد بالغرفة 
الخارجية؛ فعلى مسند الظهر صور الملك الشاب جالسًا والملكة تقف أمامه 
وهما متساويا الطول فى الرسمء. تمسك فى يدها اليسرى كأس تقدمات 
مليئة بالزيت المقدسء ويدها الاخرى تمس كتفه فى رقه بادية. وكلاهما 
مضبون بالظريةة: والانسلون الفط المية لقتو حقية العغارنة اله أننها 
تحدل:زلالة خاضنة: قوضن الشهين ا لضنون فوقيها زمة الاله انون تمت حثة 
أشسعة تنتهى بكفوف تقدم الحياة على شكل عنخ فوق رأسى الزوجين» فى 
حين يظهر اسم الملك فى شكله المستحدث المنتمى للديانه العائدة التقليدية, 
أى توت عنخ آمون؛ أما الشكل فينتمى إلى حقبة العمارنة وهى توت عنخ 
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وحيث إن ذلك الكرسى الرائع اختير لمصاحبته فى عالم الأبدية. فإن 
ذلك يظهر بوضوح أن توت عنخ آمون وزوجته عنخسن آمون ظلا على 
َلأَكَهها للدناتة الللقية تحت آخر لحظة مخ هيا تهماء قضلاً عن ذلك هيف 
إن «أى» كان المسئول عن إعداد الترتيبات الجنائزية للملك حتى دفنه, 
فلابد أنه أيضا كان مدركًا أن كل القطع المنتمية إلى دين العمارنة وفنونها 
قد وضعت بالمقبرة., مما يظهر أنه هو - أيضا - كان محتفظًا على الأقل 
ببعض إيمانه بآتون. ويظهر ذلك وغيره أن عنخسن آمون وآى كانا يعملان 
بتدنسيق مشترك متناغم, وأنهما لم يتناقضا فى المعتقدات الدينية ولا 
التوجهات السياسية. 

ويعد أن أحطنا علما بتلك الحقائق, نأتى إلى الموضوع الخطير من 
تناول ذلك الموضوع؛ وهو المراسلات التى جرت بين غخسن امون بعد موت 
توت عنخ آمون وسبيللوليوما ملك الحسنيين(5). فلإدراكها عدم وجود 
وريث شرعى من صلبهماء. خشت من وقوع انقلاب عسكرى من أحد قادة 
الجيش الشرهين للقوة والنفوذ. دفعها ذلك الخوف إلى اتخاذ قرار لم 
يخطر بذهن أحد من قبلها فى التاريخ المصرى القديم. 

فسعيًا منها الى إيجاد شريك حكم ملائم يحكم البلاد بقبضة قوية مثل 
أعظم الفراعنه. بعنت برسسالة إلى سبيلو ليوما تحثه فيها على إرسال أحد 
أبنائه ليكون زوجا لها. فى البداية تشكك سييللوليوما فى جدية الطلب وفى 
ووأافسة الا السوافق فى النيسانة وارسل أفبهرا انادهق انذانه دعن 
زانانزاء إلا أنه قتل فى ظروف غامضة فى الطريق (من تركيا إلى 
مصر)( )٠١‏ . 

فى رسالتها الأصلية إلى سبيللوليوما قالت : «لا يمكن أن أنتقى أحد 
خدمى وأجعله زوجى»(١1١).‏ فمن الذى كانت تقصده حين كتبت تلك 
العبارة القوية ؟ كان أى من أهم شخصيات البلاط الملكى فى العمارنة 
أثناء حكم أخناتون. ووهبه الملك لقب «.سيد الخيل» الذى يعنى أنه 


مستشار الملك ووزيرهء وصورت نقوش أخرى لآى بصفته «أبو الإله», وهو 
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لق ظل معملة مرخ عيد أختائرن يحت جين حكية هو القمتير الى الستتهر 
أربعة أعوام. وكان المقصود بأبى الإله أنه أبو الملك الفرعون مما يدل على 
قرابته المباشرة أو بالنسب لأخناتون واللقب ذاته منح - أيضا - ليوياء 
أبى تابى؛ زوجة أمونحتب الملكة العظيمة وأم أخناتون(؟١).‏ وهكذاء توجد 
احتمالات قوية بقرابة آى للملك المرتد. ويفترض أنه أبو نفرتيتى(؟١):‏ أى 
أنه كان أحد أفراد الأسيرة الملكية. ولا يمكن أن تشير اليه عنخسن يعبارة 
«أحد خدمى». 

فالى :هق إذق كان قتمر عتخسن سيارة أحد كو فر رسالتها ؟ 

الأقرب إلى الاحتمال أنها كانت تشير إلى حور محب. فلم يكن يمت 
للدماء الملكية بأى صلة؛ وهو المرشح الثانى فى حال البحث عن قاتل لتوت 

ولكونه قائداً عسكريًا محنكًا وقديرًا فلا نستبعد تطلعه لانتزا ع الحكم 
لنفسه من المراحل المبكرة لفترة الردة الدينية لتل العمارنة. ومن المحتمل 
جدا أنه كان يقوم بالتنسيق مع كبار كهنة ديانة آمون الملغية وكبار ضباط 
الجيش لتحقيق تطلعاته. 

إلا أن الحقيقة السافرة من أن حور محب لم يعتل عرش مصر بعد 
موت توت عنخ آمون مباشرة يدل بقوة أكبر أن توت عنخ آمون لم يغتل. 
أما لو كان حور محب هى المسئول عن قتله. فإن آى لم يكن ليعتلى عرش 
مصر بأى حال. 

ويوضح ذلك سيب إرسال عنخسن امون بتلك الرسالة الى ملك 
المستدن لليرينه | رسيال زون مائتم زبا ديعن أن عدلقها المخاوف أن 
يدبر حور محب إنقلابًا عسكريًاء ويعتلى العرش, ويجبرها أن تتزوجه حتى 
يضفى على حكمه الشرعية اللازمة. ومع مرور الوقت الذى كان يتناقص 
بسرعة أمام الملكة المذعورة. أضفت على آى لقب ملك مصر حتى تسد 
اسيل الماح ثوانا بخوى اسكت: 


حادتث صيد ؟ 

ونعود للتساوؤل» كيف مات توت عنخ آمون ؟ 

لقد عرف عن توت عنخ آمون ولعه بالصيد(5١)؛‏ وهناك احتمال قوى 
أن يكون قد سقط من عربته فى رحلة من تلك الرحلاتء وتلقت رأسه تلك 
الإصابة القاتلة. كان فى الثامنة عشرة من عمره حين مات:؛ ولم تكن لديه 
الدرمة وأ الدواية ال يطفينا فى نقفيبة ف عطازنة طراكق العبتبد: 
ويحتمل - أيضا - أن يكون ذلك الحادث قد وقع له أثناء انتقاله بعريته 
من مكان إلى آخر. 

حين فحص كارتر وديرى رأس توت عنخ آمون عام ,١1”0‏ وجدا أن 
شعر رأسه قد حلق بأجمعه وهو عمل غير معتاد إجرائه لملك ميت فهل 
أزال الأطباء الملكيون شعر رأسه وهم يحاولون التعرف على طبيعة ذلك 
التورم الذى ظهر فى الأسابيع التالية بعد الضربة التى أصابته ؟ ولما لم 
يجد الأطباء جرحًا خارجيًا لم يقوموا بأى إجراء لإزاله الورم الذى بداً 
يضغط على مخه؛ وراح الملك يعانى من نويات صدا ع وآلام بالرأس تزداد 
سوءًا بمرور الأيام؛ ثم بدأ يعانى من إغماء متكرر مع ازدياد التجمع 
الدموى الضاغط على المخ؛ ثم سقط أخيرا فى غيبوية طويلة انتهت بموته. 
وحيث إنه من الثابت حدوث تكلس للتجمع الدموىء. فإن ذلك يدل دلالة 
قاطعة أن توت عنخ آمون قد عاش شهرين على الأقل بعد إصايته أو عدة 
شهور فى المعتاد؛ قبل أن تؤدى مضاعفات الإصابة الى موته. 


سقوط فرعون 

أين تضعنا تلك الصورة الحية من الأحداث المشثيرة التى وقعت عند 
نهاية عهد توت عنخ أمون فى العلاقة الجدلية بين حقبة العمارنة وعلاقتها 
بالخروج التوراتى والذى يبدو بجلاء أنه حدث فى فترة اضطراب ما بعد 
العمارنة ؟ 
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فى باكورة عام :١57”‏ حتى قبل أن يقوم كارتر وديرى بفحص البقايا 
المحنطة من جسم توت عنخ آمونء: أشار عالم المصريات البريطانى أرثر 
ويجال فى كتابه «توت عنخ أمون ومقالات أخرى» إلى قصة غريبة فى 
التلمود تعكس الطريقة العنيفة التى لقى بها توت عنخ آمون مصرعه. إلا 
أن قصة التلمود تتحدث عن الفرعون الذى خرج موسى فى عصره من 
أرض جوشن الى أرض ميديان بعد أن قتل موظفًا مصريا كان يسىء 
معاملة أحد أبناء اسرائيل. وطبقًا لتلك الأسطورة التلمودية» نجدها تذكر 
أن الملك أصابه الجذام (ربما تصوير تخيلى يعكس إصابته بمرض فكرى 
وهو الإيمان باتون). وتضيف القصة التلمودية : 

بينما كان فى عذابه (بالجزام) جاعه تقارير من جوشن أن أبناء 
إسرائيل يهملون عملهم ويتكاسلون عن أدائه. وزادت تلك الأآبناء من 
معاناته؛ وقال : هل لأنى مريضء استهانوا بى؟ أسرجوا خيلى وأعدوا 
عربتى وسأتوجه بنفسى إلى جوشنء وأرى تلك السسبخرية التى يسخرها 
أبناء إسرائيل منى. ورفعوه ووضعوه على عربته فلم يكن قادر! على 
ركويها بنفسه. وحين وصل هو وحاشيته إلى الحدود بين مصر وجوشن 
مرورا بممر ضيقء وزحمت الخيل المسرعة بعضها البعض حتى سقط 
حصان الملك وهو جالس فوقه., وانقلبت العربة على وجهه. والحصان سقط 
فوقه. وتمزق لحم الملك وحمله عبيده على أكتافهم وأعادوه إلى مصر 
وأضجعوه فى فراشه. وعلم أن نهايته قد حانت, وتجمع حوله الملكة 
الفرعنيت والنبلاء وبكوا بكاءً مريراً(7١).‏ 

هل يمكن أن تكون تلك القصة الفولكلورية اليهودية صدى بعيدا 
للسقطة التى أودت بحياة توت عنخ آمونء بالرغم من أن بعض العناصر 
التى احتوتها القصة التلمودية لا تنطبق على ما عرفناه عن الملك الصبى ؟ 

لقد رأى أآرثر ويجال أن الملك المعنى فى تلك القصة التلمودية هو 
أخناتون(/1١):‏ بسبب العلاقة الواضحة بين نظام العمارنة وقصة مانيتو 


عن أوسر سيف - موبسىء وأن القصة التلمودية تؤكد أن ذلك الملك كان قد 
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أنجب أبناء كثيرين (وهو مالا ينطبق على توت عتخ آمون الذى لم ينجب)؛ 
الفرعنيت, غير أبنائه من خليلاته(8١).‏ 
ومن الواضح أن ويجال لم ير صور أشعة رأس توت عنخ أمون التى 
إن صور أشعة رأس توت عنخ آمون تدحض بشدة نظرية بوب براير 
عن اغتيال توت عنخ آمون أثناء نومه بأوامر من آى؛ فقد عاش توت عنخ 
أمون بعد إصابة رأسه شهورا كانت كافية لإحداث تكلس بالتجمع الدموى 
الذى تكون داخل الجمجمة. وبذلك تصبح نظرية براير عن الاغتيال بلا ثقل 


ولا وزن بأى قدر كان. 


2*4 


الملعحق " 
نتحريم أكل الخنازير وعبادة ست 


فى الأضواع الأختيرة تراك لوس النناحتن الالتروسولوسن وعلماء 
الأخواءالقوينة أزوة من المادة الطلسنة الكاهنة دالهيواناف الحقلة الأليفة 
واقتصادياتها فى الشرق الأدنى أثناء العصرين : البرونزى والحديدى, 
وأنكقلك العلومات الى اكتا ف جواتب هدي عن شواطخ الأضييولن 
العرقية لمن قبل الإسرائيليين فى منطقة المرتفعات الوسطى من فلسطين, 
واعتمد ذلك التحديد للمواطن المعيشية على غياب بقايا عظام الخنازير بين 
بقايا عظام الحيوانات التى عثروا عليها بتلك المناطق الدالة على الحقبة 
التاريخية. 

على سبي المثال : تبين أن المواقع المبكرة للاستيطان فى تلك 
المرتفعات فى آخر العصر البرونزى ٠٠٠١ - ١١6٠‏ ق.م تحتوى على 
عظام خنازير كانت تربى كأحد مصادر الغذاء الدائم» إلا أن بقايا العظام 
المنتمية الى العصر الحديدى ٠٠٠١‏ - 080 ق.مء لا تحتوى على أى عظام 
خنازير ويذكر برايان هيس من قسم الأنثروبولوجِيا بجامعة آلاياما فى 
بيرمنجهام عن ذلك «تقدم أماكن سكن حقبة العصر الحديدى فى فلسطين 
صورة حياة تخلو تمامًا من وجود الخنازير .. وبتوسيع نطاق البحث عن 
نقانا: الكها ريو فى المرائعل الأخيرة من الفصير العويدفى:ك ذال سات 
اسك ضحد الإنتماء يكل قتاظم لأ موحلة من المصبر :الحسدى» 
أشارت نتائج البحث إلى نتائج أكثر سلبية عن وجود الخنازير»(١)‏ 

وحيث إن تحريم أكل الخنزير قاصر على اليهود والمسلمين فى عالمنا 
المعاصرء فإن أصحاب نظرية الحد الأآدنى مثل : إسرائيل فرانكلنشتاين 
ونيل أآشر سيلبرمان وآخرين افترضوا أن غياب عظام الخنازير من 
مخلفات مجتمعات العصر الحديدى فى فلسطين فى المرتفعات الوسطى؛ 
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يظهر أن أولئك السكان كانوا أسلاف الإسرائيليين الأوائل» وظهروا على 
مسرح أحداث تلك المنطقة لأول مرة بعباداتهم الدالة عليهه(؟)؛ لأن 
«الخنزير لم يكن يطهى ولا يؤكلء ولا حتى يربى» فى تلك المواطن(3). 

تخبلا عن ذلك احشوت المتاطق اللحاورة على نقاءا عطاد كداوين فى 
نفس فترة العصر الحديدىء وهى المناطق التى كان يسكنها أعداء 
اسرائيل التقليديون(: ) وأدت تلك الاحصائيات أن يستنتج فرانكلنشتاين 
وسيلبرمان ما يلى : 

ربما توقف أسلاف الإسرائيليين عن أكل الخنزير فقط؛ لأن الشعوب 
المجاورة - أعد!ءهم - كانوا نأكلونه؛ لأنهم كانوا يرون أنهم مختلفون 
عنهم ونتج عن ذلك عادات غذائية عرقية فصلت بين الأعراق: ومن الواضح 
أن ديانه التوحيد اليهودية والخروج وتابوت العهد قد جاءت متآأخرة كثيرا 
بعد تكون تلك العادات قبل كتابة التوراة بخمسمائة عام بما احتوت عليه 
من تفاصيل تشريعية ونظم غذائية دينية واختار الإسرائيليون - لأسباب 
ليست واضحة تمامًا لنا - ألا يأكلوا الخنزير. وحين يقوم اليهود 
المعاصرون بالامتناع ذاته, فإنهم إنما يمارسون العادات التحريمية 
القديمة جدا لشعب إسرائيل القديم فيما قبل التشريع (5) . 

هل يمكن أن نستنتج من خلى مواقع المرتفعات الوسطى بفلسطين فى 
العهد الحديدى أن ساكنى تلك المناطق كانوا من أسلاف الإسرائيليين 
الذين طوروا تميزهم العرقى ؟ إن النهى الدينى عن أكل الخنزير موجود 
فى كل الأسفار الخمسة الأولى» وضمن النظم التى تحكم العلاقة بين 
إسرائيل ويهوه فى سفر اللاويين فى الاصحاح الحادى عشرء الذى ينص 
على: «والخنزير؛ لأنه يشق ظلفاً ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس 
لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا إنها نجسة لكم»(): والتحريم 
ذاته مكرر فى سفر التثنية, الاضحاح؛ )8(١‏ . 

وبالرغم من احتمال منشا تلك القواعد فى القرن السابع قبل الميلاد 
فقط حين أدخلت إصلاحات دينية متطرفة بهدف تقنين عبادة يهوه؛ إلا أنها 
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كانت تعكس عادة أقدم وهى تحريم أكل الخنزير من العصر الذى سكن 
قيةالأسبواكليوة الأول مقطقة المركتهات الوسيظى من فلسطين: 

ويكزرياعك الأفان التوراقنة رولائد وى الى :. 

الإجابة الوحيدة المحتملة ان المنع يعود إلى الأسلاف الأوائل» وأن تلك 
العادة ظلت سائدة فى اسرائيل بعد أن نسيت جذورها الدينية. وعلى أى 
حالء فاليهود والمسلمون المعاصرون يمتنعون عن أكل الخنزير دون أن 
يعرفوا سبب ذلك باستثناء أن ذلك التحريم مذكور فى التوراة والقرآن, 
ومن المحتمل جدا أن يكون رفض الخنزير وكراهته جاء من رؤية 
الاسرائيلين الأوائل للخنزير الذى كان يقدم كقريبان فى الطقوس 
الوثنية(9) . 

ويردد الباحثون - بوجه عام - الرأى القائل أن أصل تحريم أكل 
الخنزير بين الإسرائيليين الأوائل يعود لأسباب صحية ومكانية وتوزيعية 
ودينية وسياسية(١٠).‏ إلا أن التحريم كان موجودا قبل التحريم الدينى 
لأسباب صحية؛ لأن الخنازير كانت تعد حيوانات نجسة وغير طاهرة تربى 
فى امساكن التقباناف والقا تورات من أعل القخلص هن تله القانات 
والقاذوزاهبوغالباءما كاتت الختازير مضعانة والديدات الفتريظية: وهكذا: 
كان هناك دائما الاعتقاد الساذج أن الأمراضء ومنها الجزام؛ من الممكن 
أن تنتقل من التعامل مع الخنازير أو شرب لبنها. ويتلك الاعتبارات 
المسحية تؤقوت الذوافع لذى الآسير اشليين الأوائلالشحرية أكل الكتزسن» 
ويقيامهم بذلك فصلوا وميزوا أنفسهم عن قبائل الفلسطينيين المجاورة 
والموآبين والعمونيين؛ الذين كانوا أقل حكمة )١١(‏ . 

وبالرغم من أن تلك الترجيحات تبدو منطقية فى ظاهرها ولعبت دورها 
بلا شك فى تطوير القواعد الدينية التى تحرم أكل الخنزير بين قبائل 
اسرائيل إلا أن من المحتمل تلك أن العادات تعكس عادات وأفكارا لا تمت 
إلى أرض فلسطينء بل تمت إلى مصر القديمة. إضافة إلى ذلك؛ فإن عدم 
وجود عظام خنازير فى المناطق المفترض معيشة أسلاف الإسرائيليين بها 
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العطل لسري ,إذك الامتفان الى حر كل الكقرير 1 حاط اله 
المخارع ست. 


حيوان نجس 

قضى المؤرخ والرحالة الإغريقى هيرودوت بضعة أعوام فى مصر فى 
القرن الخامس قبل التلان سماد هادااع شتفت متهيو وذقالنام ولاح أن 
الشعب المصرى يعتبر أن «الخنزير حيوان نجس غير طاهرء حتى إنه لو 
مس أحد المصريين وهو سائر - لشأن ما - يهرع المصرى إلى النهر 
ويقفز إلى الماء ويغطس بما عليه من ملابس ليتطهر»(١١)‏ . 

ويضيف هيرودت إلى ذلك قائلاً : 

«ومع أن رعاة الخنازير فى مصر من دم مصرى نقى: إلا أنه محرم 
عليهم دخول أى معبد دينى مفتوح لكل المصريينء ولا يقبل أى مصرى 
آخر أن يزوجهم من بناته. كما لا يتزوج من نسائهم حتى إن رعاة 
الخنازير يتزوجون من بعضهم البعض.ء ولا يقدم المضريون الخنازير 
كقرابين لآلهتهم: باستثناء الإله باخوس (أوزوريس) وإله القمر الذين تقده 
النوة قرانتنيمة الكنازسس القن مضيحى هيا فى وقة اكتمال القموء وناكو 
من لحمها فى تلك المناسبة فقط(١١).,‏ ويذكر هيرودت عن التضحية 
بالخكازين فى:وقت الاكتمال'التسرى: أق.طوف اليل والطهانوالقشاء 
الجامع للأمعاء توضع معا وتغطى بكل الدهن الموجود فى بطن الخنزير 
وتحرق مباشرة( ؛4١):؛‏ وما يتبقى من الحيوان يؤكل فى اليوم نفسسه «ولا 
يتذوقونه فى أى وقت أخر». 

أما الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم خنزير «فيصنعون خنزيراً من 
العجين. يخبزونه ويقدمونه قرباناً»(١١)‏ وعند تقديم الخنزير كقربان 
لاوزوريس الذى عرفه اليونانيون باسم باخوسء كانوا يضحون بالحيوان 
على عتبات باب المعبد قبل أن يحمله رعاة الخنازير بعيدا عن الباب 
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لإعداده؛ وهم الرعاة الذين باعوا ذلك الخنزير حيا»(7١)‏ 

وفى القرن الأول الميلادى سجل الكاتب والداعية الأخلاقى بلو تارك أن 
سيليين(7١).:‏ بالرغم من اعتبارهم أن الخنزير حيوان نجس. 

كذلك كتب المؤرخ وعالم الطبيعة الروماتى إيليان فى القن الثاتى. عن 
أكل صغاره» وأنه «لو صادق جنة انسان لن يتردد فى أكلها “زىما)ء ولهذه 

وذكر - أيضا - عن مانيتو أنه قال «من يتذوق لبن الخنزير يصاب 
بالحذاء والطقم الطلدى القشرى )9 واسقنك انلبا من ذلك 
يضحون به لربة القمر مرة كل عامء ولا يضحون به لأى آلهة أخرى(١؟)‏ . 

وأخيراًء يذكر إيليان ما نقله عن الفلكى والطبيب الإغريقى 
ايودوكسوس الستدوسى (66؟ ق.م): 

يمتنع المصريون عن التضحية بالخنازير؛ لأنهم بمجرد حصد القمح 
القرئة بحص لا:تكل الطيون :تاك الحبوب 000 , 


الخنزيرالأسود 

كانت تلك هى المفاهيم والعادات المترتية عليها المرتيطة بالخنازير فى 
مصر القديمة. فمن جهة. كان ينظر إليها على أنها نجسة؛ ومن جهة 
أخرى كانت تعامل بتقديس وتقدم كقرابين مرة كل عام عند اكتمال القمر. 

وبالرغم من أن رفضها كطعام يعود إلى عدم نظافتهاء إلا أن الخنازير 
كانت ترتبط مباشرة بطقوس وعبادات الإلة ست (أو ستء الاعصار 
الإغريقى) إله الفوضى والدمار حاكم ورب الصحارى الحارة والخرائب. 

وفكاك أمطتورة توكعن. عدن الشتكلالكتزيرى لست ومس الأسطورة 
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الخاصة بمولد ذلك الرمز المصرى القوى وهى رمز عين حورس. فالسفر 
رقم من كقاب المؤقى يحكى عن .رن اللبمس وع الى قال داك يوه 
لحورس: «دعنى أرى من خلال عينيك ما يأتى به الزمن القادم», وحين نظر 
بعمق فى عينيه قال لحورس : «أرى خنزيرا أسود(١؟).»‏ ونتيجة لذلك؛ أمر 
الإله رع من تلك اللحظة يتحريم الخنزيرء لانه حيوان بغيض وكريه. 

ويظهر ست - أيضًا - فى صورة خنزير فى أسطورة أوزوريس 
الدينية» والذى يمثل أوزوريس فيها أبدية الموت والبعث. فبعد أن ذبح 
أوزوريس على يد اخيه الشرير ست, أسرعت أرملته إيزيس الى دلتا النيل 
لتطمئن على سلامة اينها حورسء ولما وصلت تخفت على هيئّة حدأة 
وراحت تراقب تحركات ست الهائج وهو فى هيئة خنزير برى بينما كان 
ابنها حورس فى هيئة صقر مختفياً فى عشه(4؟) . 

وتوجد حكاية أخرى - أقدم - ذبح فيها أوزوريس على أيدى ست 
الذى كان على هيئة خنزير برى مقدس(35).؛ وتحكى أن «تيفون كان 
يصطاد خنزيرا بريًا حين اكتشف جثة أوزوريس الذبيح: وأنه لذلك السبب 
بدأ يضحى بالخنازير مرة كل عام»(١؟)‏ . 

أى أن التضحية لم تكن إلا فعلاً انتقاميًا موجها ضد قاتل أوزوريس 
الذى اتخذ شكل خنزير أسود أو خنزير برى شرس. 

ويرى الأنثروبولوجى البريطانى الشهير سير جيمس جورج فريزر 
(غ1486 )١19١-‏ فى عمله المعمروف «الفصن الذهبى» الذى نشر لأول 
مرة عام 1955م أن الخنزير الذى كان يضحى به لاسم أوزوريس كان 
يعتبر الإله ست بذاته وفى مظهره ك «روح الحبوب الحقلية»(07؟)» والعلاقة 
الوثيقة بين الخنازير والقمح مذكورة فى قصة الخروجء والتى تذكر أن 
الحبوب بعد حصد الحنطة كانت تجمع لتمر عليها الخنازير لفصل الحبوب 
عن السنابلء ويعتقد فريزر أنه بعد زمن طويل تطورت رؤية الحيوان ككائن 
بغيض وكريه ومرفوضء لا يصلح إلا كإله للكوارث والخداع والفوضى والدمار. 
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عيادة الإله ست 

إن هيئة ست الذى يصور على شكل خنزير برى شرس لاجدال حولها. 
وكان يصور فى الفن المصرى والأدب المصرى القديم كحيوان أسطورى 
يشار إليه باسم ست - الحيوانء أو «فينيخ», وهو شكل هجينى من دُعلب 
الصحراء ويظهر - أحياناً - فى هيئة جاموس البحرء وعدا ذلك صور 
-أحياناً - بجسد بشرى ورأس ست الحيوانى يحمل رمحاً فى يده. ومن 
خلال اقترانه بابنه سوبيك المصور على هيئة تمساح أصبح يعبد أيضاً 
على هيئة تمساح خاصة فى معبد كوم امبو جنوب مصر. كان ست غالباً 
ما يصور فى صراعه ضد حورس قاتله القدرى المحتم وحورس واقف فوق 
جثته بعد أن صرعه.؛ ويحتمل جدا أن تلك الصورة هى منشً مضمون 
الأيقونه الممسيحية التى يظهر فيها القديس مايكل وهو يطعن برمحه 
الفسطا ن لصيو على رفتكل تكن إن عابت عانة براك بس ) الى ارت 
الدلتاء وكذلك كان يعبد فى كوم امبى بإيمان عميق أيضاء فمثلاً : فى 
معابد منطقة تل الدباء حواريس القديمة أو بى - رمسيس (مدينة رمسيس 
التوراتية) عيد ملوك متتابعين من الأسرة الثالثة عشرة ذلك الإله (85/ا١‏ - 
ود م).؛ حتى إن بعضهم كان له أسماء مركبة تحتوى على اسم 
سوييك تعظيما وإجلالا له. 

كان ملوك الأسرتينء الثالثة عشرة والرابعة عشرة يمضيان فى تداخل 
وكونا التصنت الأولهر هلوك" لأسوات التوسظة فى الخاريت السشرى 
القديم 81/ا١‏ - هلا١٠اق.م‏ . 

ووصلت الأسرتان إلى نهايتهما حين اجتاحت جحافل الهكسوس 
أرض مصر حوالى ١160. - 1١77٠١‏ ق.مء وأسسوا عاصمتهم فى تل 
الدباء وحيث إن ذلك المكان كان مركز عبادة سوييك وآبيه ستء فإن إله 
أوركن الخدووءووي الأغرات القدسى 1 ؟) أضبيحا عراةنا ووهرا لضفات 
رب الهكسوس الإله بعل(55). 
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ومنذ ذلك العصر وما تلاه. عبد ذلك الإله المختلط الجديد باسم الإله 
سوتيك (الاسم اليابلى للاله ست). وحتى يعد رحيل الهكسوس وطردهم 
هو مهدوء خللك عناد ته قاكمة فى .متطقة شيرق الولقا: 

وبالرغم من أن عبادة ست أصبحت تمارس سرا أثناء عهد أخناتون 
فى حقبة تل العمارنة» إلا أنها ظهرت من جديد فى ممارسة علنية فى عهد 
حور محب خاصة فى منطقة شرق الدلتا فقد أمر حور محب بإقامة معبد 
كبير لعيادة ست فى تل الديا يقع مباشرة فوق أقدم مركز لعبادة ست, 
وفى المنطقة التى عبدت فيها الحاكمة المصرية الأنثى سوييك نوفرو أو 
سوييك كار حوالى ١485‏ -1781ق.م خلال عصر الأسرة الثالثة عشرة: 
قبل وصول الهكسوس إلى مصر مباشرة( )5١‏ . 

وقد بنى المعبد الذى أمر حور محب بتشييده على نفس المحاور 
والاتحافات علن فظ الفيف الأسنوق الذى كار ميد اف لكان ذاتهها 
تكلين استعرارية تعنانة سف فى قيرى الدلقا عذءا من الوه الثالتة عقدرة 
حتى الأسرة الثامنة عشرة؛ وهو زمن يصل إلى أربعمائة عام. 

وهناك مكان آخر أصبح مركزًا لعبادة ست فى شرق الدلتاء وهو مركز 
مدينة سيلا الحدودية. كان رمسيس الأول الذى حكم مصر لعام واحد بعد 
موت حور محب (1708 ق.م) حاكما على تلك المدينة قبل أن يرتقى عرش 
مصرء ومثلما فعل أبوه سيثوس الذى حكم - أيضا - مدينة سيلا فى عهد 
أمونحتن الثالق» وسرف عن رسن الأول انلاكان جح انما حدصي هده 
ستء واستمر ذلك التقليد عند ابنه سيتى الأول» وحفيده رمسيس الثانى 
الذى قام بعد 4" عامًا من ارتقائه العرش بتشييد نصب تدكارى يعرف 
باسم نصب ال 5٠١‏ عام التذكارى» وعثر عليه فى مدينة تانيس ويظهر فيه 
رمسيس الثانى وهو يقدم فروض الطاعة والولاء للإله ست فى هيئته 
السامية على شكل الإله بعل أو سوتيخ وهو كامل الهيئة فى جسد 
إنسانى» ويتاج على رأسه على شكل قمع(١5).؛‏ وكانت الملامح تظهر الإله 
فى صورته الآأسيوية., وهكذا يبدو فى هيئة حاكم ورب الأراضى 
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الأجنبية(؟؟) . 

ويظهر نصب ال 5.١‏ التذكارى أن كل جدود وأسلاف رمسيس الثانى 
كانوا يعبدون ست بمن فيهم جده الأكبر سيثوسء وهو مذكور - أيضاً - 
فى قصة مانيتو عن أوسر سيف - موسىء والنصب التذكارى يحدد زمن 
حكم ست الإلهى لشرق الدلتا بأربعمائه عام سابقة على النصب وهو زمن 
يتفق فى رأى عالم المصريات النمساوى مانفريد بايتاك مع بدء إقامة 
مدينة حواريس القديمة» أو تل الدبا حاليًا؛ أثناء حكم ملك يدعى نحسى 
من الأسرة الثالثة عشرة: والذى حكم فى الفترة من ١5/ا١‏ - ه./ا١‏ 
ق.م(؟؟) . 

على أى حالء: وكما ذكرنا سابقًاء عبد ملوك تلك الأسرة حاكمة أنثى 
اسمها سوييك - نوفروء. وهى من عباد سوييك فى منطقة تل الدياء حيث 
أقام الهكسوس معبدا كبيرا للإله سوتيك. وكل الأسباب تدعو لاستنتاج أن 
سوييك نفرو هى التى أدخلت عبادة سوبيك وست إلى شرق الدلتا؛ لا أى 
ملك آخر من ملوك الأسرة الثالثة عشرة. 


خط الانتقال 

حين اعتنق الهكسوس الإيمان بست كليًا وهم فى حواريس أصبحوا 
يقدمون قرابينهم له, وتاكد ذلك من خلال ماعرف عن ملك هكسوسى يدعى 
أبنو فيس ١١٠١.8‏ - هلا١١‏ ق.م ذكر عنه أنه جعل من ست الهه وريه 
الشمتخصى: وأز سك لآ يقده زرغابتةه لأحد .سوا ة: وشنين معبر] رائعا لنت 
ملاصقا لقصره. وكان ذلك الملك «يتوجه كل يوم ليقدم القرابين الى 
ست»(35)., الا أنه لا يوجد أى دليل على أن تلك القرابين كانت من خنازير 
ويثبت القياس المقارن أن معبد الهكسوس الرئيسى قى تل الدبا يمائل فى 
نمطه الهندسى المعبد الذى كان موجودا فى حازور فى المرتفعات الشمالية 
لفلمحلين واكك النخه :فى العطاء :الت كعوف إلى تلك المريظة أن الكنازيو 
لم تقدم أبداً كقرابين فى معبد حازورء بالرغم من وجود دليل بمقابر 
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الهكسوس يظهر أنهم قدموا الخنازير كقرابين(9؟) . 

وعلق بايتاك على نتائج البحث فى عظام حيوانات تلك المرحلة فى 
فلسطين قائلاً : «كانت بقايا العظام تبدو بقايا قرابين مقدمة لآلهة؛ وكانت 
الخنازير محرما تقديمها حتى من قبل ذلك العصر»(51). وهذا يثبت أن 
اليكسوين قننوا :ذلك التتحروه الذى الخدوه عن الصيرون أنه فيل اذ 
تكتسب تلك الاستنتاجات أى مصداقية: لابد أن نشير إلى.آن الخنزير كان 
يعبد فى فلسطين من عصور مبكرة ترجع إلى العصر الحجرى القديم أى 
حوالى 6.٠١‏ ق.مء و بداية العصر البرونزى المبكر أبى 50.٠‏ - ..؟5 
ق.م؛ وظل يعبد حتى بداية العصر البرونزى الأوسط ...5 ١65.-‏ 
ق.م» )١148(‏ وبالفعلء ارتبط الخنزيرء أو الخنزير اليرى المفترس بالرب 
الأعظم بعل (55). وبآرباب العالم السفلى( ١‏ ؛). الذين بدوا أنهم 
«الحيوانات المضحى بها» فى عصور تالية .)5١(‏ كان الامتناع عن أكل 
الخنزير وتحريمه واسسع النطاق. وشمل الفينقيين فى سوريا ولينان, 
وسكان قبرص (التى كانت مستعمرة فينيقية كبرى)., وعرب ما قبل 
الإسلام والشعوب المتحدثة لغات سامية فى العالم القديم (؟4). 

ويالرغم من ذلك فإنه لا يوجد دليل على اجتناب أكل الخنزير فى 
العصر البرونزى المتأخر فى كل المناطق التى جرى البحث فيها من 

ونعتقد أن تلك العادة وذلك التقليد نشأ فى شرق الدلتا فى عصر 
الهكسوس وتبناها نقلاً عنهم الممستوطنون الآسيويون فى عهد ما بعد 
.الهكسوسء ونقلت من مصر إلى المرتفعات الوسطى بفلسطين فى قمة., 
عصر انهيار مرحلة العمارنة, وهو عصر الإطار التاريخى للخروج كما 
افترضه وسجله كل الكتاب القدماء مثل مانيتو وآبيونء. بالرغم من أن 
الممستوطنات المبكرة ترجع إلى العصر الحديدى الأول أى إلى وقت مبكر 
قبل ١٠٠١‏ م- ٠٠٠١‏ ق.مء ولابد أن نقدر زمنًا يصل إلى مائه عام كزمن 
كاف للهجرة والاستقرار فى مكان جديد. 
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لو كان اجتناب أكل الخنزير بين مجتمعات أسلاف الإسرائيليين 
ستمدا .فى اصبلة هن مكدن كان ذلك.نعتى أن ذلك قد انققل هن طردة 
الحضور المصرى العسكرى القوى بفلسطين. خاصة فى عصر ميربنتاح 
وأبيه رمسيس الثانى فى القرن الثالث عشر قيل الميلاد. وكان الحضور 
العسكرى ممثلاً فى حامية عسكرية مصرية قوية فى أورشليم؛ وفى 
تحصينات عسكرية على امتداد الطريق التجارى الساحلى بين مصر 
وسوريا. 

ولو أجرى البحث فى تلك المناطق - أيضا - لجاءت النتائج بخلوها 
- أيضًا - من عظام الخنازير فى تلك المرحلة والتعارض الوحيد موجود 
فى موقع يسمى «تل حيما» على الساحل الجنويى لفلسطين حيث وجد أن 
؟ر. بالمائة من العظام التى عثر عليها فى حفر بقايا العظام الحيوانية 
التى تعود إلى العصر البرونزى المتأخر كانت عظام خنازير. وأدى ذلك ب 
«هيس» أن يستنتج أن ذلك «قد يعكس تأسيس عاداتث غذائية بتلك المنطقة 
مستمدة من العادات الفغذائية للشعب المصرى»(؟:): أى أن استقرار 
واستيطان المصريين بتلك المنطقة أدى إلى الامتناع عن أكل الخنزير فى 
منطقة تل جيما حتى أصبحت عظام الخنازير على تلك النسبة الضئيلة 
جدًا بين عظام الحيوانات الأخرى فى تلك المرحلة. 

وما يمائل تلك النتائج ويتطابق معها قصة طرد المصريين والأسيويين 
من دلتا نهر النيل إلى فلسطين بعد مرحلة العمارنة والواردة فى التوراة 
والمصادر الإغريقية المصرية والإغريقية الرومانية» وهى تزودنا بخط أكثر 
وَشمقعا لانتقال احتكاب أكل الكتزير مين الانسزاشسلدين الأواكل: 

والدليل القوى الجديد المستنتج من اجتناب أكل الخنازير الثابت من 
تجمعات العظام فى العصر الحديدى الأول فى المرتفعات الوسطى من 
فلسطين يدل على أن الخروج قد وقع بعد طرد الهكسوس بمئات السنين . 
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الملحىق " 
الأسماء المصرية ببن اللاويين 


توصل سيجموند فرويد إلى إيجاد ارتباط بين مرحلة العمارنة والعصر 
الذى عاش فيه موسىء ونشر ما توصل إليه فى أواخر ثلاثينيات القرن 
العشرينء وقويبلت رؤيته بتجاهل من علماء التاريخ المصرى القديم» حتى 
نشر عام ١11١‏ كتاب يحمل عنوان «موسى : فرعون مصر» كتبه المؤرخ 
المصرى المولد أحمد عثمان. وذهب عثمان فى كتابه هذا الى أيبعد مما 
ذهب إليه فرويد وآرثر ويجال من قبله, فقد استنتج بجرة يحسد عليها أن 
أخناتون وموسى لم يكونا إلا شخصية واحدة. 

وجعل عثمان أخناتون يترك عرش مصر فى العام ١١/‏ من حكمه؛ ونفى 
نفسه أو اعتزل فى شبه جزيرة سيناء لمدة +٠‏ سنة؛ ثم عاد إلى مصر 
مطالبًا بإطلاق سراح السجناء الذين آمنوا بأآتون أثناء الحكم القصير 
الى داع لنة عام ابميس الأزل عزالي لكا وو الر عم مز 
أنه لا يوجد دليل واضح يشبت أن أخناتون قد عاش بعد العام /ا١‏ من 
حكمه. 

ويقدم عثمان فكرة أن هناك علاقة بين انهيار نظام حقبة العمارنة 
الدينى والأصل التاريخى لموسى والخروج:ء وذلك لأول مرة فى عصرنا 
الحديث. 

وأظهر عثمان أن بعض أبرز الشخصيات الإسرائيلية التى غادرت 
مهير فى ذلك الخووج تعمل أسماء مضعربة على متبيل المثال+ كان 
الاعتقاد السائد أن موسى استمد اسمه من الكلمة العبرية () 1/10518, 
تمعقى :«السحي» كنا فى :انا يمن المافه[ )١‏ الآ أن الاختمال 
الأصح أنه من الكلمة المصرية القديمة 810515, والتى تعنى ولد أى بمعنى 
اشر كبا تبر و الى ا التتركي كسار 
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«رعموسيس» أى «ابن الإله رع»(؟), كذلك اسم ميرارى وهو الابن 
الأصغر للاوى("): ويعد السمى الأكبر للميراريين(؛) أحد الافرع الثلاثة 
لعائلة الكهانة الدينية اليهودية من سبط لاوى(ه). يعتقد فى الثقافة 
اليهودية أن اسمه مستمد من كلمة عبرية / كنعانية تعنى «مر»(1)» إلا أن 
الأصح أن اسم ميرارى مستمد من كلمة المصرية القديمة 8/113 / /إ7]/ا 
والتى تعنى «أن تحب» أو «محبوب:(").: ومن المثير أنه كانت توجد 
شخصية مصرية تحمل هذا الاسم وهو ميرى رى الثاني كبير كهنة أتون, 
وعاش فى عهد أخناتون ومازالت مقبرته الصخرية الخاوية موجودة على 
تل خلف موقع مدينة أخناتون فى تل العمارنة بوسط مصر(8). 

تناكت أنفناا- اسه ,متها آين التعاووء الكافن الأكير للسبود: 
وكبير اللاويين(9), وحفيد هارون(١٠).؛‏ وتظهر التوراة أنه كان له دور 
كبير أثناء التيه فى البرية؛ ويعد الجد الأول للكهنة الصديقيين(١١),‏ 
والعنىي الخمرس اسه تتعاين قو نقد الها فى 1119 له من الر عه 
جدا أن ذلك الاسم مسكس من الصدن الصرى القديه 517اة > 3ت بو التى 
تعنى «نوبى», وهى تشير إلى الشخص الداكن البشرة(؟١)؛‏ أو إلى من 
ينتمى إلى منطقة النوية بأقصى جنوب مصر. ومن الطريف فعلاً أنه كان 
يوجد من يحمل اسم بنحاسىء وكان الخادم الأول لآتون. وعاش فى عصر 
اكتادون مثل هموع يري الثاني وم الفكن جا نضا > التاكد يز اهن 
مقنوفة :فى القلول الواقعة كاف مدمنة فعاف 

وأبرز عثمان ذلك الارتباط الواضح بين اسمى ميرارى وينحاسى 
ووسؤدهما قن خم اخناتو ةف مقارنة يون ذلك ووحون | لاسمين زاقيننا 
بصحبة موسى أثناء فترة الخروج والتيه؛ ثم رحلا مع الفرعون إلى حيث 
توجه فى منفاه الاختيارى فى سيناء بعد أن هجر عرش البلاد(5١)؛‏ وكان 
ذلك أحد الأسباب التى جعلت عثمان يفترض أن أخناتون وموسى ليسا 
الواستصياراهة 
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رى وبنحاس لم تكن قاصرة على عهد أخناتون وحده. 


كهانة اللاويين 

وبغض النظر عن تمائل الأسماءء من الواضح أن عثمان كان يسعى 
لإثيات شىء ما وهو أن الأسماء المصرية كانت منتشرة بين الإسرائيليين 
الذين خرجوا من مصر. فاسم جدة بنحاس هو بيوتيل(5١):‏ وهو اسم 
كان يظن أنه هجين أو خليط من عبرية / كنعانية لاسم «إيل». إلا أن 
أصل الاسم مصرى 'ا030» ويعنى «عطية»(1 /)١‏ أى «عطية الله» أو «هبة 
الله». بينما نجد أن أزير (12011)» ابن قوره اللاوى وحفيد ازهار 121115, 
شقيق عمرام أبو موسى(7١)‏ يبدو أن اسمه مستمد من ازار:ة35 أو 
أوزفريسء رب العالم الآخر(18١).‏ 

وآخيراًء هناك اسم حورء وكان رفيقًَا ملازما لموسى وهارون: ويعنى 
امه :فى العدرية وتشفرة أو تقب» كفومة عفرة القفياة )2 والاحسيان 
الأصدق والأصح أنه مستمد من المصدر المصرى 75 أى «حورس:(١”)‏ 
وهو الإله الذى له رأس صقر. وكان الفرعون يمثل أثناء حياته الإله 
حورس. 

ويخبرنا سفر الخروج أن حور صعد مع موسى وهارون إلى «رأس 
الجبل» فى رافيديم, والأصح أنه حوريب(١5).»‏ وبالزغم من احتمال أنه 
جبل حور الذى ذكر عند سرد قصة زهاب الإسرائيلين تحت ققيادة يشوع 
لمحاربة العماليق حين تجمعوا فى برية سسيناء(؟؟)؛ ووقف موبسى وهارون 
وحور فوق الجبل لمتابعة سير المعركة ضد العماليقء: وكان كلما رفع موسى 
يده بعصا يهوه تدور المعركة لصالح الإسرائيليين( 2"): وكلما كلت يده 
وأصايها الإجهاد وانخفضت بعصا يهوه:ء تدور الدائرة على الإسرائيليين 
وترجح كفة العماليقء: وتزداد وطأتهمء فقام هارون وحور بوضع حجر 
ليرتكز عليه موسىء وأمسكا بيديه عاليًا حتى «مغيب الشمس؛:(4؟) (حتى 
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غابت الشمس قبل موعدها)(2550). وبالطبع؛ انتتصر يشوع وجيش 
إسرائيل. بعد ذلك. بنى موسى مذبحا «على رأس الجبل». وأطلق عليه 
«يهوه هو صاريتى»(51). ومن الواضح قيل أن ننتقل من هذه النقطة أن 
صارية يهوه وعصا موسى إنما يشيران إلى نصب تذكارى من نوع 
ما(0؟) موجود على مذبح عند رأس جبلء وأكثر من ذلك أن بالنص 
الأصلى كلمة تشير إلى معنى مقعد أو كرسى, والمعنى بأجمعه يعنى يد 
على كرسى يهوه؛ مما يدل على أن المذيح عبارة عن عامود على عرش 
تهوةد الى على :قة الكل 11 )فل نك هيد ها اقترهينا: | لحيل 
سيناء الأصلى ليس إلا جبل حوريب؛ جبل يهوهء فى البتراء أى قمة جبل 
المدهية بعاموديها (انظر الفصل ٠5١‏ ). 

ونقراً عن حور مرة أخرى بمناسبة سماح موسى لهارون وأكبر ابنين 
من أبنائه وهما ناداب وأبيهو وسبعين من شيوخ أبناء إسرائيل بالصعود 
إلى جبل يهوه. حين هم موسى ويشوع بالصعود إلى أكثر مما صعدا أمر 
شيوخ إسرائيل بالانتظار فى مكانهم ومعهم هارون وحور حتى يرجها هو 
ويشوع إليهه(59؟). وبعد ذلك لم يرد اسم حور ثانيه أبداً فى كل التوراة. 
وتثبت علاقه حور الوثيقة كما بدت على جبل يهوه بكل من موسي وهارون 
أنه على درجة قرابة قوية بهما حتى إنها تبدو علاقة دم وعلاقه دينية 
لوجود حور بين هيتة الكهنة. 

ولو صح هذا الافتراض فإنه يثبت أن كل واحد من الإسرائيليين كان 
له اسم مصرىء مثل موسيء وميرارى؛ وبنحاسء وأزير وبيوتيل» وحور 
وكانوا كلهم من اللاويين: أحفاد لاوى الابن الثالث ليعقوبء وطبقًا لما 
تذكره التوراة. فإن الأفرع الثلاثة للاويين قد تفرعت عن الأبناء الشلاثة 
للاوى وهم جرشونء وكوهات الجد الأكبر لموسي وهارونء وميرارى» وكل 
فرع تولى مسئوليات دينية معينة حتى عصر سليمانء: حين أصبحوا 
جميعا من المذهب الصدوقى(١١).‏ ويذكر سفر العدد أن موسى حصر 
منصب كير الكهنة على هارون وسلالته. وبعد موت أكبر أبنائه» ناداب 
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وأبيهوء تقاسم المنصب اليعازر وأخوه الأكبر ايتامار(١5).‏ إلا أننا نقراً 
بعد ذلك فى التوراة أن موسى طلب من هارون واليعازر الصعود معه إلى 
جبل هورء حيث أمر هارون بخلع ملابس الكهنوتء ووهبها إلى اليعازر 
بدلا عنه ككاهن أكبر على اللاويين(*١).‏ ويذكر سفر العدد «ولرئيس 
رؤساء اللاويين اليعازر بن هارون الكاهن وكالة حراس حراسة تابوت 
العهد». :)١١‏ وأصبح اليعازر مسئولاً عن تابوت العهد - وهو أقيم مقدس 
لديهم - خلفاً لأبيه هارون(؛ ؟) ثم بعد ذلك السلف الأول للصدوقيين. 

كذلك يذكر سفر الأمثال أن اللاويين اختصوا بتابوت العهد وبجملة فى 
كل انتقالهم وتجوالهم: كما اختصوا بمباركة الشعب(550): وأثبتوا أنهم 
مخلضون الاحقيرةاحين ام وتنتركوا مع داق الكنمي فى سيفاعة وعمادة 
الفحل الذفيى أثثاء عياب موس فلن الحفل. وذكرت القؤراة أن.موسى 
حين عاد ووجدهم يعبدون العجل الذهبى أمر بإعدام ثلاثة آلاف ممن 
أقدموا على ذلك (51). وظل اللاويون بأسمائهم المصرية؛ فمثلاً: حوفى 
وبنحاس ابنا ايلى كانا كهنة المقدس فى شيلوه(1؟): وحملوا تابوت العهد 
أثناء الحروب التى خاضوها ضد الفلسطينيين(58). وهكذا . نجد أنه 
حوالى ١١٠.١ - ١١٠٠١‏ ق.م كان اسم بنحاس من الأسماء القديمة 
المتداولة» أما اسم حوفى فيعتقد أنه مشتق من (817)5 بمعنى الضفد ع 
العفو 1 

مثل هذا التيار العريض من الأسماء المصرية الظاهرة بين اللاويين من 
الضنعن:لنسيوة خاضية تهبور تاك الأماء طلى اللذوفيق السك ولي عزة 
الكهانة والدين وعدم ظهور تلك الأسماء بين القبائل الأخرى. والتفسير 
ينحصر فى سبب من اثنين : إما أن تلك الأسماء المصرية انتشرت بينهه' 
لوجودهم لزمن طويل على مدى أجيال فى مصر مع المصريينء أو أن 
اللاويين كانوا مصريين أبناء مصريين» وإن صح ذلك فهل كانوا هم كهنة 
افون الذية اكوا رسالا 
عثمان؟ وهل كانت لهم قرابات آسيوية ؟ 
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ومن المعروف على وجه اليقين أن أخناتون قد استخدم أسيويين من 
رتب عليا فى قصره. 

على ستكل :الخال كحضف الأتارى الالسكي الآن ونقى قن مقاتن 
سقارة مقبرة وزير أول للملك المرتد اسمه ابير - إيل (خادم إيل)؛ والتى 
تقابل الآ اسم عبن الله والاسم يقن باضله الاأفسوف 1 2): 

إن انتشار الأسماء المصرية بين اللاويين وأسرهم يعد دليلاً إضافياً 
على أن جوهر القبائل الإسرائيلية والمحور الذى التفت من حوله لم يكونوا 
الااتظية من السبشيرية النضي اللصبريدوباتر عه من أن اميل تله 
النخبة مازال غامضاًء إلا أن الأرجح أنهم نخبة من رجال الدين المصريين 
احتوت على بعض الأآسيويين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية؛ وسمح لهم 
بالإقامة على مدى أجيال هم ونسلهم فى شرق دلتا مصر. وفى كل 
الأحوال:فات: 3للديؤية من الشكوك فى معدئ الملمنواقية«التارنكة» 
للخروع التور اف : 


٠‏ /اء 


الهوامش 


28587 025 5ا00اغ 706 - لؤلاغملش!!(»1ا( ش07 


5 :6 ايع 

.0 .م ,مصوعط 

بالاعيرى 8ت 

.0 .م ,مصوعط 

0 .م ,17ل" .5 ,لوقع 

166 ام 'تن1!ط' بادك ,عاطاظ عط أن 5عع6]ظ 004 وعتجول! ععممع2 ]0 بجعدمقء2 ,نادعصايجء5 250 ونماعل0 
.6178 .مم ,موممط 

8 :1989 37لطانان1] :822 نط1 آء ,617 .م ,مممط 
17:80 بيع 

ا 8ت 

2 0ك 

26 .م ,ممم:2 كد18 .17:12 بيع 

.50 .1535 13-15 :17 عع 

.0 .م ,مممجم 

.نط1 

24:14 بي 

29:2 .عصط 1 :35 ,27 :2 كهمكا 1 

فى لك ليا 

256 :20 .نالا 

ا ينزد 

20:8 .مل 

5 :2 :10 .1ناع0آ 

26-9 :32 باع 

.3 .مهد 1 

34 ,29 :2 آء ,11,17 ,4:4 .تصهذ 1 

164 .م 'تعطممط' .د لاوعصايج56 لدة ستماء 00 

٠‏ لتهدماعاما عنام رراوهم1816 مانم روط على ,عع0نا8 
5 .م ,تنق05 


15 
16 
17 


075ل 


48 باع 

.267 م اكفط نمعاخ أسعاعصم عل ممت عأطز8 182 ,عنولا 

.©1655 عع5 

ماعلأتمم كمصندعة «ملااطتطمهم غطا 20 دعا عهكدم تطدع 1 موعاعمي نا لاتاماء: فصه عاطامصتصمطة' ‏ [أعلئنة8[1 
3635-0 .مم (1998) 19 كمعءمق ,'أعذذا 250 غمجط امعاعمة 

47 ,ذأ كننم12700] زه بصمواط +156 ,ذنتاملورع ]ا 

نآ 

11 

1] 

لنطا 

8 كترأءى) فترت كارا بلاءبوعساع 

16 ؟ ,كأم«نصط إه كعتاكلعاعم مط عط ص0 مقناعة 

.قط 

.لنطأا 

158 

ضط] 

68 .م 1غ ,كدصه 1 إمبروع عل زه كلمن ع1 ,عملسة 

47 بص ,65ا11 االعاعصق مز أعها 04م ,مععممع ,أمووع ,لرمالعم 

5 مم ,أدام8 لآم 156 ,اععة ”ا 

133 .م ,زلا يكعاطاط مضه «مائوأاعآ إن والعدجرهأءلزعاءط ,كعل تاكد1! 

472-46 .مم بلأعده8 معلأمن 116 ,رعموط 

19 .5 الماكب ]صمت إه دن ,طاءذ علاعلا 10 

121-22 .مم ..لنطا 

4588-0 مم )١952(‏ 52 طأفكم '011326م 15 :030111)-قم قفاقطظ' ,أطعوطقك :269-70 ص اماعاظ 
124-5 بصم ,علاع/ا 16 

5 م..0نط] 

0 نم عاقعا8 

856 بم كعرماك مملاصبوط ماما ,تعصتلتوتن 

5 ملظ 'قناعط عأالا «موعاكدع عط نز نمأعةمماص<2 أوعبعم1أدعقطعةم :عددعصصصعظ 3020 كمدكقة' عإهاعر8 
250-11 .مم ,(1979) 

51 .م امعل8 

أن عاأنطبه ,أعضصصف انناه4ة نه ك5اأقرراء: لتقتصنط علأكعده[أة لطناه! كدت عام لاتب عئعدا د أت عصصطبيوز لم 
لإلتقط عط نا لعكنا 3065] علادء 3 ها متنن! عتعننا كعزمطا عام أن تعطصناك 2 كلصفاصم]ا أوكدمء عط ما معج عن 
اص ال انلولا عع5 .عد نامأ 51010 8 35 عكرم ع2 دمر 

2532-4 .مم ,لاطا 

عط !0 )ققم تكره؟ (, تمصط ,كولم عه) "كعدوط ل أي اطياعء الاع١‏ أوعاعه مط ائزام مما“ :259 ام , لنطا 
ل" عباع نهنا ,باجعا 0ع1للعمنا أعز 35 لق لآ 3220 كاولمع5 مناولز" معلعد ط)ابنا د21 أددة )0 مباملاعءء 
215325 لعلاعاء طاب الرقع نا غم عأتمن م١‏ علل0ت أكتلك: (27م8 .كهام 01) "كعومطا 

صا طوعة-اء اأع1 20ة ععمع0 )2 3165 نناء520 10ناه7م 5206لا 12 لتناه! وغعط مقط ذتيام أ0 كعوممم8 
5 .م ,لاطا عع5 .5]136 8316 

23 .م1919 ,كاعن:كا عاطعتطعدعع يم ابا اعامطفع8 م عطلامين ,256 .م 0ط[ 

702-3 .أن ,1675 ,المعامعم7عالط ,تتقطعمظ لصح ورععةث8 أن كعانوس عطاك ,266 .م ,.لتطا 

02 بص بعووع1!] 


40 


41 
42 
4+3 


5 1 آلاع 1 1112 4354011 25 114مل؟ اخة1] طا80 :111 ؟<1[مالأاع ممم 


2 بم بل ااع077) انه (ملعنتلن:!! لان و«مناماومه؟1 سعلز 4 :1-18 دبلصعع ,جممع :10 :2 برع 
2 .م .مترممط 

6:16 خآ 

325:267 ,33 :3 السلا 

1 5 صقعط) 17.1 :3 .نالا 

4578 مم أرووعلا' اد بصعدملعاط عاطاظظ لنام راكد !اا ع1 ,نه1كهنا 

4054 :1969 ,لمن ععاأة ,276 .م بعصمءط ,1865| .م اربوا إه طممعه8ة] كعدملة , ممووته 

لطعا! له الوزكة]©8 

<١. 2‏ 11نالا 

.6:25 انا 


7 2 0ونرط) [1 

8 اجر 'كقطع 'صلطط' عاد الأماكوع 

(1969.7 بر0ن :129-40 :1871 طانها ععلأة ,280 .م ,ممممرع 
5 م.2نرون0) 


مم لم لما للا الى 6 ل- لك كي 


67 288 605 00005لاغ 7١!‏ - لنانطه 6م101 


أه 1655انات) ,.قطتاطلف آه «مكلمع علتلتصنك 3 ,7ع1اأعطلمعا نزمه1 ومععستعط دع اعارذ أقدموعم 
1 20 اأكناعنات 3 جه 75مطاناة عا 350 ,رقتفت 

1]. 

2001 أكناتزندة 3 تزه كرمطائن2 عآ! 0لص2ة ععناءط0دعا نزده1 مععسوعط بمعلصعاص1 أمصمعءم 

3 طعرةالطا 30 ,عناعجدى «متاصوع ع1 

7 .م ,لامدنلجنء1 

الإألتصه*! فانطكط)م؟! ,ألرع7زماءء1 010) عطا إن ملاعم عط 'عاله باماكالط طاكابح[ مذ ملا ومطلظا ا الإهمعه © 
7 .2 

281 .م ,لاأمكناج1عآ 

3 مم ,«ااتصصمط 2اأطعك0مة ,/ا د الإهدرم) 

2 .م ,تلمكناج1ع"! 

5 م ,70ج 4ه 101 , لاممورماعلا 

١‏ 204 .م ,.لنط] 

صا عستاععل كمه يمفقصف اأقطا كامءنعة وماومط! 221 .م بدصميك اماملا 116 - «لباتصمططحمايا1 ,صملا 
لعععم«اعقنا كلم صمصمم) م) لإااقوعلء لع! أقط عأنط ماأتاوكمه [2)2) غط١‏ 10 ممم جمموعط طتأمعط 
01 بلأناز 18 0260 65210-عصسازع0 كقصط) 15 عسمتام1! كقصطمط1 تم2) اقمع .طدعل 


نالفلا 1114111 1084111001 1112 :1 11ل1الل 22م 


أه ته( !قصتحصقعظط عط دممنا ازموع8' لمعن :106-40 .مم ,11 معصصمم ططهة.ايا1 ]0 ط10 116 ,22161 معد 
143-61 .مم ؛!! ,؟عاته) 15 ,لالتلا عمق للصة ان 

166-7 .جم الا”عاكزالة «علتبالطة لأم-رمءر-3000 4 ندع مط احماس1 إه «علتنكة عذ1 ععدحظ 

7 .م ..0نطآ] 

.5 .م ,.10طذ زا لع1منان كاتلعظتهرهء 5لمكلس1]13 0 

.1772-3 .مم ,.لنط! 

.2 مم ..لغطآ 

.3 .مم ..لنطا 

لنط] 

.مم (1965) ١0‏ ذعزل .'1! الأكنط4ة دمذ كتاك نإط 1010 كه 023ىناذاأن أتممناك أه 5لعع<1 غط1' ,عاعمطارعاتات 
41-0 

1 لصة 4543 80 ,31 امعمرودعع ,1078 .وم ,.لتطا 

أننة ,6 /ا عطكا ,28 امعمعدعع ,94 .م ,.لتط] 

مم أمجع إه عدنكا معنو دعطهق ,لعللة4 

1 مم ,لعرللف ,عع صقاكصا :0] ,ععد 

م ودكا بزم8 ه أو طامع2 همه عزنا ©1116 :االاتصو كمايا الإلط42! ,ععمقاكطا 15 ,عع5 

4 مم ,رعلظ ,.لنط] 

. 7 مم ,[[ بوعل عذط) إه كفمدعوع] ع1 ,مات 

.6 مم ,كبرمءوع ,ع0 لق اعمط حصي ,المعزعنلا 

7 .م ١!‏ ,معطممات 


1 


بح نين اه ص عن ي- 00 ي 


ع5 طن 1112ك1 7/0 11128 رالاة 885110181012 20116 :11 10116ل0 ممم 


تعاصانا) 10:2 غل ممناعنالم8 علاره2 مقتصناوء221 أه كطرع821 :كرزعاقط! عاط للة 5ععناما وخط' ,عكوءل] 
.215-16 بمج ,3 عاط13 56 كلتمصيع: عام عوة ممع] أن وممإتاطلأكتل [أن! دعن .195-225 .مم ,(1990 
19-20[ .مم ,لع طاموعصنا عأط]8 156 ,ممصم عطلتك لصة طأءعكاععامط 

.9 .م ,.لنطآ 

كلل ةاطعنط عط صز قصة5200 لقة ,(تسعطععغطد امعاعصة) ولاطقلك تدعص ,أقطع أناه14! 21 ,رععمقاكصا رمم 
عط كه اصع ععم [.0 أكناز طدلتطك نه علتطنت ,ععداطصعككة عصمط عط مز 1أة 26 كعصمط عام مم عرعنه عرعط] 
غ2 لوعن ععم 10.4 أكصلقعة “زللع02:1 أكقعاصهء كع7رتاع6 عوغط1 .دعديوط عنم عنعن عع قاط تسعدكة [2صند) 
025:41» لتعطانامك عطز هه كعناك ,ط35:ة8 أع1 غ2 امعء رعم 8 200 عصواكةط 12 216 امع برعم 18 ,وماععاطكم 
موطوعط غ2 نصعء رعم 4.8 350 ,مضعم قلط عتتصنال كعسم1أأقلتط2 عغط) طنتت لعنمعمكوة 'إأاهمه03زل2:) متام 
لاعاكاعطصة ععد .5عنأطنه1ظ 800 ذغال 7م صنق عط كه 1320| ,مقصصسق آه طانامك ,مملهه زكدة:1 عغطا دز 
تعطتوءءء10) 59:4 فق '.مفقصقت أه كلسقاطوتك عط مذ كمعلقع5 ممءا عط أن متعنمت لمة إأعتصطع]' 
6 .م .(1996 

119-20 .مم ,مممدعط انك لمة ملعءئكاعناصط 

عاأمط ولاك صا /إ[2اممظم مه 9ق امعصسده) خم العمتع8 كنك أأتاع] أ0 كلم أقصتددمطم عغط!" ,موتك عمد 
.هم ,1979 ,اأناعدم أمعمذ ,أعط) ما كممضمهءطاككمك ,.كلء .«صمدوعه 0مة معلاع صذ .'جرمامممطامم 
.1031-16 

11:78 اما 


1 


2 
3 
4 


ايا 


7 


05 0 لم 


.0 .2 معطمل 

.10ط]1 

62-3 .مم ..للط] 
3 م..لتط! 

5 .م ,مقصلصها 

4 .م,.لنط] 

.(1195 .لمصع) 1920 تعطلرععع<] ‏ وواأعمع مهمه لاكتااكا- معصورظ عطديك ,5 .م م.اأعنط] 
.نط 

7 .م ميقطول 

1] 

6 .م بلط ماعنا 
266 .م ,.لنداآ 


05 078 574011 17212 :24 2121 ماللن 


.كطه ١ك ١6‏ 01:0 ©2116 اللاها ,018165) ع6ع5 

.م بتممرعطا 4ه 141 , تمفحح زعلا 

1916-0 اأكهط 16هةأكط عط نز بزعنام لكت :8 تناهءعنا8 طتعم عط 1 ,ع2راوع/8ا عع5 

9 مم ةجعلا 

عط أه عضن عطة ]3 أضع00ممكعامه دعلم1] ,013025 طللتط8 برط 1923 تدتعا امنامع26 32 ع8ن1أمنان ,..0اط] 
ممم لع امس نمع 

2 عطا 21 لمع070مكقع25مء كعاتر1 ,023825 ملائطط نإ 1923 تممم) التاوعع2 35 علأأونان ,320 .م ,.لنطل 
نمعومم عا دفبدع[ غط؟ أن 

3489 .مم ..10طآ 

349 .م ,نط1 

3250-1 .مم ...لطا 

0 مم ...لاطا 

الدع ا يفل 

لذطآ] 

3551-2 .صم ,.لنط] 

مم ...1ط 

3 مم .,.لأط[] 

.5 .م .لنطا 

48 .م ..لنط! 

260 .م , لاطا 

4 .م ..0غط1 

39 .م ,917-1948! عملاوءأه2 ضز عأيك لكا :8 :50:10 ممتطيويماط , لععطمعطادك 

114. 

58 

أناطعضتة غطا مودعم ,عكتيامء أه ,امه كعمل 'العلصممع/01 مفاتمجع' عط ما عبغط ععمعواع عط1 
4217 5 لاتقط لم3 نا! أ م تكالاةأعطاه عمه عط أالاط ,1924 ]0 اأمع ضع لامع 

“7ق لعقهوا' لعلمعط ,كسأمسسعم لاإعتللعع؟! عع 1 سرمعط 

.اط] 

2 .م ,امومرجاعينا 

.48 .م بصماذ لأمندنا ع1 - اليندتعطط”مغيا؟ ,عصتده]] 


مم يم ليرا هه اليا 


م 11551010 1112 01 2 54813 11125 :25 2ع اأطقللت 


1924 ع ج32 لروسوو!!' لعلوعط ,كتتمصضعم كل ءألععكا ععما سوم 

.7 م ,998(-1849 ععولدمظ ئلأءملطا ع1 :0اخطععطام! إن عكبزه0ا 116 ,لامكبجرء"] 

6 .م ركاععع؟]! ولخ ,لام قماق) 

نزط عع اعاع1!] مغ نوعط براطقطمام كوه عاطق عط]!' "مرمه8ه عمعاممك' ,علاكمه منءاعتاواط ‏ لمم سدءءعزن) 
“للأطاعقطهظ عل لعرلام جطالدع عط أه ععكتاع 02 عامتساناوء !1 كه كذبه مطنن كؤع ام نات طذكطظ علا 
اأكتاكنات 3 503آ هه عرعأعطع 1!آ 10 أأكالا 3 338ل 5أمطالاة عط بط لعكتتدعل! 

0 صم 00-3123011 :247 .م ,ومكنوان"] 

.م ,.لغط] 

لذط] 

149 .ع ,جماكوعلانا إن غاع أعاظ ل«ما إه عإنا ع1 نععع 81 ممصصول8 ,لآ 

15 

1333-6 .مم ...لاطا 


مم ابم ليا كيل 


ا ك0 ب- ينين بيه 0 صر 


ا الم 


60١5 286"‏ 5ا00ا5 706 - لالاخاقط)الاش 101 


.م لطاكتطعها' اك بصعصمقء 101 عأطاه لعنمجاكبا!!! ع1 ,ومحمط 

31-2 :10 .كنل 

8-6 .مم .(1993) 56:1 8,4 ,داع مكبجع[ مذ عتطعضطلق :عتنصنظ عط أه كمصمكتلا" ,مممحعط اند 

.265 .م ,115165 لاتعاعاق لذ أعه؟ذا مجه ممصم ,إمنوط , لرمكلعظ ,عامصستمئن +10 ,عمك 

تناع مره بوماكااط ااتعل7ماكع1 014 2ن وبرمككع ,أأذ ععد 

25-6 .مم ,1992 ,مقصحءعط انك 

.667 .مم ,(1962) 25:3 84 ,'عمننوء221 أه أكعنتمحم بأعباء1!! عغط؟" ,لامطصعلمعء)د 

مم ,.لنط1 

.نط 

لع ططلة! /0 وعط11 116 ,ل(وبدح6م عمد 

.3 .م بالمطدعلدعلة 

510 

4 .م ,.4غاطآ 

.نط1 

04 .م ,مقمدعط]ئأك 0ضق ستعاكاءعلصاطآ 

عع5 .27-42 .مم ,(1937) 247 84501 ,'ععواط النان معم0) 1 عومة مم12 ممق - "6ئز5 أأنظ"* عط1” ,تمعمئة 
.09 مم ,.لنطذ مكاج 

.0 .م عقعدكا 

.09 .م ,لمقصوعط لأك لصة صأععاععامكم 

.9 .م ...نط1 

عزنا 

43-7 .مم ,.لنطآ[ 

1. 12:7 

لكعاناعدهكا عط عرعلملا وطلقا ,صمصصعط[غز5 مكاج ءء5 .112-13 .مم ب,مقحععط[!51 لصة صأعفاععلصاط 
22-0 .مم .(1992) 45:2 بهواوعملء:4 

1647 .جم الجم)كالا مملمتاوعاو7 إو عاتأعدى |51 136 :أعه؟؟] التعاعصهمق ]0 المقادع | 1716 ,لهاع اطانخا ععد 
29 .م ,تلتقصعحعط !5 لصة صاعنكاءطصاظ عع5 

.3 ركذ ,آلا ,وبدع[ مط إن 5هللا ,كتتحطمع05[ 


21011 :21175 11مم 
2100 10 821101151 1118 :23 2121 4ن 


الإللصنة! لاتطععطهمظ' ١٠د‏ ,امعاهاى12 010 عط إه لمعم عط ؟عال0 برمغكاط لكامحز مذ مطللا ؤمطللا ,لإهسسمت 
3 .م 

5 :21 ,علاندا 

268 :21 ,ععاننا 

9 101771] دباع 6[) أكع771071 6 31ه )كط م071 0ط نمل براعاعو5 1001ما عل إن بحماءنط 156 الإعم010 ععد5 
1908 ها 

69 .م ركارمناولظ! «متأيهء 20ت وعلانا عاباوعععظا! ,أأعطءناة 

.0 مم ,.لنط1 

دارط 10716 ... معو هإءقبال 067 والناكها 7767ع700 أعجاء اعنوع/! :أمملك قباز +126 ,[جرع!] 

.25 .م ,7اماجاء للا 1تأهط!-) ]0 بإنامةه7ع0أطوانتق 1116 :155701 014 ل 1:19‏ ااتقلاداء/77 عع5 .5 :137 .وم 
434-5 .مم ,1 .أم” ,عع زبامإامظ زه أنمط غوناط :عنملاه8 وعتمل عباط)4 ,ع021عنانا 

164 .2 ,30ماعلا 

65 .م ,.للطا 

2 .م ,.لتطا 

.م ,ع021عنالآ 

نا 

0 .م ,امقلوداع8ا 

4 ,191 .مم .نط1 

191-2 .مم ,.لتط1 

بلقعمعمث أه دعنهاذ لعتاطلا" ء نولا قاعملا غئاط عط زو بصهدمقءع12 مه ]انتدعوكة 15 ,أدعطنةا ممه عممم 
7 .م 

8 .م ركأكات) أكهءل1/! 'زمله1 أن كتع 07 ««عمقنط ع1 :006065اء0] #ناملاه8 عغط) لصتطع8 ,صطمل 

.م ,عاترلاوء[ك 0ت كسع[ عط) ,الأماار8 )074 ,ققج3لضما 

8 تاه[ 

9 .م ..لاط] 

4م ,ققد دما 


1 


2 
3 
4 


سد مخ نسدد صصخة ‏ سيق لذ شسسمخ فصنن مب« 
سااحت يبد من نم ات مر رد ني ها ها عن يد مع 


55م 


2002 تاعىةل]! ما متقمتسديتكة لفتسطم لمة خصذلاه بعرلهم وععساعط موقن 1 التسحرف أجمموععم 

1 

110. 

زططة ا 

مع أاج0) كقتطن نه عصتلآه) بمععلصم معطااعم ركوععم م0 دعمع عامط علط كة .برعموعا ععكوئطة 126 ,كمنألتطط 
هه عطعة! تعطتية وعبع بتمعط أاضص عممط برعطا طعتطت عاممط كسمقطوعت لدعء نت غاطة وععط ععقط لأدوعع1] 
70 أم5ا0) كلالممط 1116 الباتصط مايا1 ذا لعرمامعة داع زطند عط أه اقم 

12 .م ,علنمياه 8 

1967 .مم ..للطآ] 

15-16 .مم ,1928 ,معواءزلم 

.18-9 ,15-16 .مم ,.لنتطآ 

م 00161470 074 متا عةله 121 لكأم «مانهاكاه]7 موعلخ 4ق :8[-1 كبمميع ,جومظ .كارةنا ,17 :15 .تا 
22 

8 .م ,كاف ام نوع كالع نامك 5ع نوكه 5 5 أنا8)00 رع ,توعان 

6 .م ,.ل0أطآ 

3 معاوطة1] 

12 :36 بع 

2 ك5ملاث 

07 بم 'طوععه8' ا ببصمعدممعزمط عأطا8 لعا 7اكبط!! 11 رمأكدوع 

5:3 بعاعءج2 :7 :49 عل 

060. 8-9 

893 بع علط ,أكمقمأعتمعمط8' اك ,دعتطعط ممه ومهتاءك] إه هالعدمماءبرمدط ,كوم كد كا 

4 .م ,كاالعاطوه7 االعاعدقة 0 ها لعاسنال كة ,انط" صن رمطغةتممطعموك 

25:25 لع) 

257 

.5 .م نم0 مأ لع1أدنان 5ة ,مانط8 صا ,مط ءقتصممطعدهدك 

نط 

د 2ت 


خخ 31 ) 01 01101551 1825 :22 151 لكات 


5 14:45 تلز 

21:1-2 7نالة 

اك 347 .م ,'لقضف ماد عاطأ8 غط) هأ دععماط مضه كعمهط! تعصمء<1 زه بصهد66ء01 الاوعمايوغ5 300 لتماء00 
164 .م .'طقدحهلط' 

:4 :21 .نالا 

21:1 نال 

64 بم ,نوع أممعدنا عأطا8 ع1 ب سفمصعط اك لصة ماعتكاء انظ 
.نط1 

21:4 .نلا 

م اركانوا 

16 :23 .انالا 

1 :34 بكناعن] 

.5 اإنام0] 

54:6 إناع0آ] 

17-8 :22 لاذه[ :3 :25 .الح 
1:16 25:1-6 .نكا 

اك باط ارواكندسا| 

32:39 .سولخ 

21:33-5 .تالخ 

22:24 .انالا 

.12-13 :10 :17-27 :9 .05ل 
28-9 :10 .5ه0آر 

. 1-12 :51 .لالط 

21:25 تباخ 

.03 .تتنانا 

[05. 5: 10-15: 6: 1-27 

8:1-09 2-5 :7 .05ل 
3--11:10 .05( 
5.11:11-3نز 


: 


لها 


1١0 لزلاإشها(»ال(اه‎ - 146 (6615 6015 28١ 6ث88‎ 7 


7.01 تابح8 

2 .م ,.لنطا 

4أطآ 

17 '28,+5 .2 13ناك ,نلك عط1ا عت ,ععمقاكطا هآ 

42 .م عست سمرق8 

214-16 .مم ..للط] 

45 «عط 

46 وآ 

41 ,م بعس اممر8 

215-15 مم ..لنطآ 

.6 م ..لنطآ 

6 .م ,لمعفاعالم 

طتمم لمعا 5ععروعل 251 أت عاعمة هة غ2 لعئةامعتره كا أبعط ع5 1 

16 .م ,معماعالح 

.نط1 

1512. 

110 

العوأعدلة مكأد +ع5 .لأطآ 

8 .م ه020[ عط أو عةأذ ععطان ع1 ,عاععنات 

لطة أكتعه0امعقطء:2 صة ,مقلمتتمقنل! لقصطة نمه كصرلام بععرلوة معمساعط وروتاقء أ ستاصضصم أقرموممم 
202 طععماط صا ,مكتاا الويةا مط ع0 الج كلاه 

اعلاعما عطا أ0 الاناننع2 لأنط ان عت! ,201-12 .مم ,كعاتصعك عط زه ملعيل 1716 طاتمرذ تمعمعطمظ ءعع5 
1 50165 رامق عط عتمتعة 13:5أام أه0 

2002 طععماط 1 باستكا لقصضطة لد كمتتلامت بمععلمم وءعساعط ذبن )ةن انا ته أمدموععءم 
.46-7 .مم ,28 لم8 

210-11 .108 .مم ,.لتطا 

200 طعننالة 1 35 تللكتحسااآ لقصسطة لصة كماات سعرلهم ومععساعط وممأاقء7متصصم أموموعط 

8 اا منص مم8 

83,1189 .مم .(1994) 3 ذكل .عآنا أه عولء اميا عط[ ' ,2ن0لمنات 

4 مم ,.0أطآ 

138 .م ,.لتطآ 

154 .م ,.قتطأ] 

ان ,كنوأباطن8 بجطة عط[ ,عاونال معد ممابزطقة 300 سدع مععساعط جم ز[)واءمككة ع5 80 .36 :17 باع 
5-6 .مم ,عابط علط مضه لوبمصالة زم متطئعميم عط) عط 6غ 4عبامرم رنطلىجممم أهمممح عط؛ 

مععط عحقط أمملق عل نمطا كردد أعصجمط عطكممعئذ ,أدللةة اأعطعز ١0‏ أععمذع طنلللا .21 .م بدعواءزلدر 
بأمأأدط انط 'ممممم عم" ,لمللط كنوع] امم كعتصعل متهم كاذ ممبنوععغط مهممر عط طعغكم لعاععصممقى 
لإأع كناك أكناتة قلط] .284 .م ,كلمط عط إه عابرمظ ع1 :ونع امل أوممتك عط ,أع-داط ععذ .' ماسقا" عمتصمقعم 
علا وميرعء عط ءرما وعسقة ععهام لأمعتاطئتط أقط1 ععلعاسدصعا عط مجلمة ,مملنهلنععم؟ أه رع اقم ة عط 
دكدئ! عنمهم كل علف امم كعمل اهلذ]! غطناتك] عمللا علاتناككة ثرا مكلعج نم ذد عع ركمه3]1]أمقصطمقء أمطنااً 
مم بناعن عط عنا مهدب عتطوجمة ع1 

.م ,صعواعنن؟ 


420 


0010© 0 21010518 1118 :21 كلع أطمل.) 


171-64 .درم ,1904 ممت ”إعناءءطء ] عطعكلميمه عتل ابن ستوناء :دمالا عطعئكاطوممالن ع ,معواعزلح عمك 
ععحام طعنط عأدوماخح عط ١‏ أه سترلدعل عطن طنانت طددحاطلة4ظ-!2 كنع" بيممدمممء وزعط عرع1 ] 

٠‏ 222 :20 .لامالا 

25-9 :20 .لوراك" 

1 ناا | 6-7 نز /ا] ,روسعل عطا زه 4165 1مك 1/ه4 كسام عكمل 

.7 ع1 1 ,لجا 

.51-2 :32 .الرعن] 

1-5 :34 .اباعن] 

.32:0 .الناعنا 

9م1928 ,منع] :رم ستماء ك ممصا اسيامالم أتعتإطيط عط إن على ع1 ,معواعزلم 

منصصعط لقغعطا عطا طعالوسدل! سأك أنكظ نزحا كصتاامت سمعع1مم ن١‏ لعتداع كقبب مخصقاط تطولظ أن تجرميد عنط 1[ 
0 لطعم ملظ ما وماك ,أع6ه1! مسنصوع وئعظ عط أه 

2 جح ,نمع عصاص ساورظ 

4:9 « 22 بم 1928 رعداء زلا 

24:10 يط 

2417 يط 


1 


ل ١‏ رف يرم ال سس سما سس 


00-6 ار 0 ال 
نم يم لية مد 


5م 


242 2111 121 201 عأكف) 118 :20 121 طقللات 


6 :20 .نالا 

ال 0 

ل ررك 

اا لا 

32:51-2 اناعح] 14 :27 .انالا 

ال 0 

458-9 مم لطقطقع84]' ناد بصعدملعاط عأطا8 معنن ناكب]!! 156 ,وماذقع 
السسسة تام 

7 .2 الصماكئط بأعط) طاأها رمناع76 انع ا«( عصطأزوع[0 هده أهماك ,لإ51201 
2:0 513 رالهاما 116 

0) 85216255 5ضأأناذ أ0 عترةتزم/ا عطا 250 2ع353263ل5 0مة أجوع مععسناعة8 010165 1310326ه)" ,ع22(20182 


-!ة عققاعهناون ,173 .م ,11 ,تملجمز أن بومادعمطعنة مضه بوماكتط ع 1 دعلهي)ك ,2320201 صذ "1276 15 53اعم 
5 ,8121103[6 عناوع لام 1اطا8 ,1578 .مل8 كلة رأ والح 

9 .م ..ل1أطآ 

,31511581 لالظ لقتصقطم لصة مكستاامت بسععلهم ومععساعط مملاقوعع لمم [5002معم مكلام .170 .م ..لذطآ 
أقل0-اء عط أقط) ذاءء) مم 216 .2002 طء د14 نا مكت51 8/201 درم علانج عياها 0م23 اذأوهأمعقطء:3 
2 صلخ أه عأأد عنصأ عط عط م بزاععاة! :0م 15 مم5 

4 1 ,دساعز غط) إن كع أماو ص4 ,كناام عومز 

3111 انالا م0010 .173 .م ,2036 م2 

8 .م ,26 ,م1 لم8 

.م بلزع5131 

011١‏ 50116 ,700 7اكقطمل١!‏ طلأعط5 عومتامين ,89 .م الإعاصهاد 

بال عنأامنتو ,173 .م ,ع28(2035 

11-2 :25 .تمعط) 2 :7 :14 كعمتكا 2 

23830106, 2. 7 

26-7 .مم ,مم تحمامع8 

3 .م ,لعظطانمعصنا عاطاظ ع1 ,مممععطلئد قتة ماأعأكاععام 1م 

: 95 .مم ..لذطآ] 

ع1 أه' بأهان-توعتاعظ كة 632262- توع30! 0 ععاع: تسعأمكصع[ 3050 مقطاهده[ ,دهاع 1و0 أ0 كيج د] ع1 
3 94 .م لزع[ ضماح ععذ .120156 

9 :1 .ألاء0آ أه تلتنام 2ه عل أء ,9 .م ,ولع «مرستماء م :مساك أصيامك8 أمعتاطاط عط أه عاد 156 ,صعواءالح 
ماع لحة هاء2 عمد عل .عما 06 , ممع[ ععد بهناء 02) 7312 الاعأعة لة 335 مات ره وععاععم 
اقطًا 5ع5)21 متنا , 1 ,ذث/ا ,/ا1 ,وبسع[ل علا 0 0165 أين 42 ,كنتطمعذه[ مكاج عء5 .3 .م 94 .م ,لإع[5635 م1 لعغأمننه 
'إها +10 اأقناه4! اقطا مكأة ذتزهد 11 .لجعكاع8 02260 عرمكا 54101321 2 ع1]ة بلتععععة ل16لتء كدج هاعم 
لطع لع8 8ه ,وتعععهم .ع.ذز عام عبامطج 

14 .م ,8 لم8 

23-4 بم ,2ن ةمتطعد .أء .3 .م 94 .م لإعامةك 

5 1 إل/ا] ,كنتام عوهل 

.6 نا لا[ ,.لنط] 

0 

7 “1/10 .لاطأ 

24 94.3 بم إإء1[م3ا5 15 0160نان 35 ,أقعاع1 350 هاء2 .عملا .طء1آ .عمآا ع2 ,عممءز 

الل كن االمد 

.7:1 1 .بيع 

17:67 بجع 

5 .م ,لزء51311 

0 ععتنأد ,عع0ن8 علوتاغط0 عطا هه كاكتاعغطه عنده] بواأقماعهقضه عع معط أقط) 0ع أكعرعيد مععط كقط 11 
ك16 قن ولأاكتداء ع أه لإالعلدمعم غط؛ ما مده عط 0غ عند كعوقط عممغ5 1ةابومقاءع: ععغطنه 
غ31 برإصعطلا أهطا تامتطامه عط أه ذذ كستلام) علضم ,انهاء0 ع272مك صذ عذعغطا 0لعمنطمقء ممتاقط ,ععبعين1] 
0 عققط ذأ ,ععصمقاكطا 106 30110101 كأ نأقعنهام عغطا درهء) لعتمجوع: كاأعماط انك أ0 كمنتنااى عط لإأمماد 
كا 37055 521/128 [20720213 أه كمعأذ عوعكء وبامطد عأكتاعطه 0ع5م10أأكممع لإأمعاوع7 عل أه اوعبط عط 
اانا كعتاهم كلط1 :قاط عتطا صا لعلامممع: كوه ردااأم عه عاعو!ط 15 أقط) عسمتزام هآ ,ع126:ند تعترمنا 
ركقةقع) ١138‏ غطأا نقط) براعك!نا كدصععة /إالتقط غذعه! ,كاكتاغطه 2ه إاأهصائتره كقنه )ذ مقطا باعزنا عط ]0 عكمعه 
طاكناه! عط1 .عن ألضةاك 5تعطاه وبلا 6أع1 3250 عهأاام مسمتاكلناء 30 تزويلة تاقد علاقط لأثام/لا ,وعاعم ايا 01 
طاتهم مدوادمء م اأهددد مم طعنام ذز تاكتاغطه 0ععدام بالتعاكدء عط أه إوعبط عط ماوعأ[ تاعتطبط .ملصتاد 
عاكتاعطه عاطاتككمم 2 85 اناه )ل عملأئت مداخ ,ك135[ائأم عوستاكلءاء عط أه اطولعط عط 

تععط كقط كة ,ع1نل200:0 3:6 إكماعاكك 5ع)ها 136 . أ] برعطا )]' :هالا كعأهاك :0ذأاناد علا عتعاط .185 .م ,108 مم8 
#تتلانت كأعم؟ أه كعناوتصطء؛ عا أه عاطهمق نإأده انح عرعنها كعانحم0 ل عط أهطا عأقعللصا لأنامب ١‏ لعأذععرع ناك 
.ك325ع136321! عطا 10 ذه أأناد كنطا لعككقم عباط اللوتحة انلا 


مسو ربع نيا الح ارا كن بد تن حاا اذك نه 


27 ]| نف 6045 605 ملاع غ١7‏ - إز لا جطاخ !)ا لثه الآ 


ةذط] 

7 .جح ,تامأعأليه:) أعع؟ 4 1م] أوعلك 114 :أوماطة . معطلان 

.0ط 

.نط 

32-5 صم (1004) 53 ككر, عأ ] أنه ععلء اودكا عط , لصتن 

1-5 :12 برع 

1226 ممع 

116 

219 .مر 

طاك الهماك' عمطقم عطز علصا 5ع6 امد عمدهد ,634 .مل 'لقطاك' ١ك‏ لصسهمدمتءز0] عإطلظ ع0 :اكب!ا! ع1 ,ممخققع 
4 047165 270767 ]0 07167]عان , لتقعصاناع غ5 عمة لتقاع00 ععد .*طقناط' عم لقعم , لأعارعر بمععرع1] عا 
عط أه لصعوعا عط أقطة لعناونة عط لألامء أذ معبعييبه11 354-55 ورم 'لقصلك' اك عاطل8 عط ا ومعماط 
اأقطأك عمد عطا أ للكككه عنصا عط ممتمرععمم ععمقاممعأ أه اأنلدع: 2 كد لءعبزامت2 طكيا8 عمتصنظ 

1 .م ,032 ست 

0 .م ..للط1 

24 .م ,.لتطآ] 

.اط 

44 .م ,.لنطا 

1510 

265-09 .نم بصهدأا فمه نم؟ أ أه كصمعمفصمكةا 116 ,عسصمعما :224 .م ..لنطآ 

266 .م بع بآ 

.خط 

.م ,2نلنات 

7 .صل ,.للط] 

.نظأ 

67 .م ,نالع 7تمأعنع0] ماه دنهارن كاآ المأعااعغ! بطع , وممونطم18 له بزءاععيوع0 

بورالنمعء 1[ أرعطعلا عاأعكته7105 16ل هلا ممع نأء4070ة عطعداطه:26 016 ,«عواعزلط دحاج عع5 .128 .م ,.لنط] 
.0 .م ,1904 

6ل 

8--12:12 بجع 

مكاة ععذ .'لمن عزط: 0زها عط ماضن ععلامككدم عغطا ووعععا لة طتظطة أه مم عط عبرعوط0' :1 :16 .1ناعنا 
192714 ,علتلةأكتممعالم جعطعكاطه ماق ععل اأعبطقفددا ,سعداعذل؟ :128 م ,ومعصاطه8 0لمة برعارعيوع0 
2 بم 0117161467 أماتك 0 1اع لاله[ طاغايم رمقوأاكصه12 سعلة 4 :1-18 كبفوعع ,مممرط 

12:9 جاع 

146 اط 

.م بتمعصلطم8 لمة بوأرعاوع0 

1 .م ,1928 بوئعظ دمل صتمك كه نتمصاذ نمصوملظ امعتاطز8 عط زه عنتك ع1 ,معداءزلم 

.3 .م ,.لغطآ1 

7ق 0 لطعنامط) كا أعمرم ناك أكقا عط ععتاك أقط: لعلعع0 كد غز 325 نام زا قععالك! أه اأعصناه عط الله 
معطا ,(ل3ع:85 لمعم ع قعاصلا عطنأه أموعط عطا مه بإاطقطممم أؤمص) ععلاموووط علا أه أكدء) عط دده 0عرناعءع0 
05 لأن! أقطا اانه أأناأ غطا رعالة ]0 من تعغطتاك :ةلات 8156 غلا من لعنةتطعاعن عط لانانطة 03! رعاكقع 
5ل بزوناً تعاكقتا أن دمأنمةأ عاق مقتمهظ خلط1 عتعطمختصعغط مسعطااممم عغطا ما مصاوع ممم عطا 
664 مم وها بإطغتط/لا أه لمتكزك عطا غ2 لمفاومع آأه طعنيطك عطاده لعدمم ترا 

9 .م ,مم1 

12-03 :29 انكر 

29:17 لالم 

29:00 .لسنلا 

20:32 .لمنلا 

15م0عم عنا وعد عطا دمت ة أأناء فصتا غطذ أه بعابعم قعن'1 .128-9 .جزم بممخصتطهم؟ لمة برإعاءعئوع0 
213-24 .مم 19271١١‏ 0صة ..آ) 50 .مم 1901 ,معواعال! عمد عكوع عوعلطظ عط؛ اه 

غ .2 .م .020102 

1185-9 ,83 .م ,.لتطآ 

1:1 ظتنالةا 

:1 :9 انال 

10:2 .سصنلح 

ازدع اطع ازا )! اإنياناها 

مم ,للقنةظ' ماك رن أكوط 

1035 انالا 

13:21 مستسلم 

6 :13 .انالك 


5م 


32-3 .مم ,أميزوتنا اما وعاأاعة؟ذا عغطا إه كفلمعط عط إت عابم غ11 ,كوةعينا 

1177 

.48 .م ,كةعناا 

26 :9 كبرصةا 1 

16:1 ع 

1-6 :17 عط 

1-2 :19 بوط 

عط!ا فاه أعه؟؟ا عمعاعصف إن صماأكانا ببى لخ أنوروامعمطءجم :لع وعدن عاطا8 ع1 ,ممددعط أذ ممه صتعاكاععامع 
3 .م ,كاك1 60عه5 كاذ ]0 اأوك() 

33:2 .اناع0] 

0.5:3-5نال 

,لأكقط5 غط) أه 0تقا ©0) أه ععلتمموعل') 111 .ام ,(1937) 5 تررع»! , امعتصمكة 8 .آء ,70 .2722 .م صلعوالعم 
50-1 بصم ,لرولة ع5 أه للقإأصنامم عطا أه ععمعل دام 

1971 رمعلاب :('ممه50 أه أاكقطذ غ5١‏ أه قموأء) 54-56 .الا أكقاكقصف 5 بآء ,70 .2 272 .م ,ل7مللع8 
235-66 .مم 

.10 :2 .1آباع0آ] 

لالس اله 

عط أت التتامععة آأآبة 3 م1 ,كأععصق إه كعطعف ع( مط ربكصناأات) ععد .33 :13 .لصعطالط ,4 :6 .مع0 
'طعمهخا أن عاممق' عط أه 5دتعطعووةا عط لمة مستلتطمعل؟ , ستملقصق عط دنععساعط مأطعده11هاء 

0 :36 و06 

106 ع0 

6 :2 اخناعآ 

060108 

0 :36 لمع 

164 بم 'كع امه" دى رعأطز8 عط س1 عععماط قاره كعطرولة ععومعظ إن نلحومماع21 ,لاقعمائج 564 لكلة طأذاع0©0 
لع عاة أه بممععالا أه ممصبرا!' ,امعمتميوء1 014 عط ما ومضماء؟ كاعدء1 لمرعاكمط (معلة الععدرى العقطعقطط 
.19 37/8 .م ("قاع5 اعة: 15" عط1) طوعط 

61 بص ع5" باك ه2351 

36:9 ادمع 

08ا0ع0 

154 .م ,كاععصم تعأأه ,ععمععطحددة 

.غ1 

0:6 :15 ,3 :9 بلاعآ 

9-0 :16 ع1 

.2 .م بكاععومة إن كعطكق 66 معط ,كد تلام ععد5 

#ملوعط1 ز .للء بوططمة )نطومع8 :1852 ,سمدعوللا رقوينا 5 لع مولع 5ل عطاظ .كك ,154 .م عع عطصدم 
1912-9 مصتاءعة ,عأععطاله ان 350 

.لطا 

5 .م ,اع18 86322 

25:30-1 ع 

6 :1 عط© 1 :16 :36 برعت 

1ع مل توا كل :أمناك أميماة أمعأاطا5 عط إه عغاك 136 ,دعمائع لح 

14-1 :20 اناا 


0011 112 01 54010511481134 :19 121 طلخا 


م أكفا ملعلا المعأعصق ع©ا مره عاطز8 ع1 ,يتولا 
22:2 كوصاا 2 

2 20051 

2 10014 

ب35:3-5. 226 

2 .م ,4 تتزككةق 050 متدمابرطم8 زه عطكة ع1 ,عاأعدعاعداد 
.لنط] 

24-2221 ,10 :22.11 :10 برعيب 

.11:26 .معي 

232 معطت 1 

8.17 :11 دوعن 

11:2 معن 

4 .م ,كعع لمك ع5 إن عنا لإعلامميها 


سم رحج ييا كد ا شل كح ب- ين ني 


688677 05© 5ا252 60 7908 - للؤلاااك !كا لاهظ7 7 


7 .م1971 ,تلمعنزي 244-57 .مم ,1964 ,تأمعلاأي) 

طااتم عاعك') 76:9 ,1 متصواط 8 أء ,70 .ه 272 .م ركعد1] أمععصق ما أعها 14ت ,امهته) ,أرنوط ,ل0مالعة 
(كصقاء سكقطك5 عط 

[-50 .مم (1972) 15 0تلأكعل 'صمقاهء تأطنام أمععع) 3 ره 20165 :"لمتأنان0ع8" باكقطك غط1' ,لعوذا 
.نط 

10 أمسقطك ع2 1 742 .م (1947) 1 عزالظا ,كعم معناصو) كععتيهد وع1 وغعمة'ل ,حرنلث' ,؟أماعول:0 
.غطاع5 فته 

.228 .م ,لنمكللعء5 دز لعامييو ,18 1٠]‏ أكةاكمقنة 5 

3 .2 ,لالع 

5-6 :285 فنا ,كنع)اعا مارعاصق 156 ,مدردمكة مكاج عع5 .270 .م ,.لأط[ 

48-57 .مم ,(2000 عصنا[/تزة1) 26:3 تلفق ,'7ررع أ مكنصع[ صا عمأهل عاممرعء1 مقتام نوغ حد أأمط/6ا" بروعارهم 
67 

.7 فط ,نوعمكا مكاج عع5 .271 .م ,2501550 

6 .7 ,مقطا ,275 .م ,لزه 1لع5 

.5 ص ,هلعا 

235-66 .مم .1971 بومعلاان 

7-8 ,23 00د 1-4 ,19 ١,‏ أكقاكقمف © .كء ,52 .م ,ل ردلا 

.. ..لنطآ 

.4 .م ..لنطأ] 

2 .م .(1969-70) 8 قز , 'لاكقمز0آ طاكن2 عامقا غط1 أه ناعمطذ عغط1' رمعلازتن 

48-9 .مم ,1971 ,لمعا 

51-3 .مم ,1969-70 ,ومعان 

.8م1971 ,ضمع نزت 

.8 .م .لاطا 

6 .م ..لخطآ 

98-9 ,86 .مم ,[أماعكل:06 معد 

81-2 .مم ,.قنطآ 

2712-3 .مم ,لعهألعم 

7983 .مم ,آأماعول0 :74-7 .مم ,1971 ب,ممعنات 

[لأعطر: الدع 

0 مع [12ع50 8 آه «عأكمقع) عط :وسعوطع]2 لمة بطاطفاط' ‏ تتقصه 2[ 320 ,بسأط/إطمط ع1 ,ع عطمععع0 معد 
71م لا 230 عا مااع ناك عتلام تمصاط' وموم 271-88 .مم .(1986) 45:4 كطالزل ,'ععطمه بصورع:1! عطا 
13-0 .مم ,(1976) 35:1 كطلزل "سمط '-مرتمة' عط أه 

“لبط ا 

6 .م 'طعره!!' دو بصعممقعلط عأطا8 معام اكيا!!! 11 ,تم1كوع 

3:14 اع 

.6 .2 ,[072171671]67) 200 1وأأعنال1):0! طاا «ماءه أخده:1 معلل مق :1-18 كنالوماط .مم20 ,12825 ,15 :32 بيط 
04 .م ,ممموص 

لاعس دا 

.0 :33 .ع0 

«07 

2 .ج ,ممه .1365) ,17 :15 عاط 

ازحناة 38 

20,3 ,19:1118 بيرع 

[ى كزظ © ا 

[حا 2ك 8 

.19:8 كعمكا 1 

19:9 كعتكا 1 

:19 كعممكا 1 

1 .م ,كلافمعع عطذ١‏ إه عأنام! 1716 :ذرج نامل أمداك +15 ,اع مدل 

لأط] 

.قذط] 

.فاط! 

.غ15 

2251-2 .مم ,أمستك صا وعلء647و86 ,عصععم 

2452-3 .مم ,.لذطآ 

7 احا 

ا ععا! د 

4186-7 ,339 .مم ,مممرم 

15:2 بيط 


ذ5غ01 هم 


13 .لط ه11 010لاو ا مموع عا 

110 

6 .م ,1231395ككمْ ذأ ل0ع0110]6 ,كناع110! دناعم لم8 

19 عا معد ,]أعبتامط 

.غط] 

10 

أطال..١١‎ 14 

15 1 .لط 

18 .! .لاطأ 

0ط 

مد زه اأومط 112 نسصععع ولفطهر «مطعآ ععد ,هاغقا؟ا اتنا مضا غط؛ ورلأكتحهامء 4ا0ع؟ أه كنم ةلصععوعل عط وه"] 
أه عضنا .متتقط0 .0 قامعذ إكعاهلد طاعنتطيد . 111-387/ا .5 عا8 3184-6 ,11الا ,5 عا ,فمماءم! زه عماطه) 
عطا اكماقعة ,15 )قط ,18ت مله 300 كممصعل عط اكماهعة كنكا هتاذ أه] علط أقطا مد لعذل مداع , أمووع 
:هط , اأمنووط ماقا ملاع ةلزه2-0 نوعب علاظ .5 [للذ ون2 .أنكذ .د مفصقط أه عاتب عط [مقهمو0 26 قلاغون1 
عله أقط ما صنطععة ,عط عام مفصظ لمع ,عاص 0غ وامعد عامي عط لمة .مما كعتمدم خصم 'كم أحاك 
اعلا '.نالاناقط-:13 ذأ طععلعتننا طعما أه أوعناط عط كهس! ,لصقاعءع] عنما عمق أأثذ أه كممذ عط لاعتنطص مه 
أه ععاطع نهل غطا كد عغطد ه! جصماقئط أه كلمترعمح امعرع]] أل مب مز اعد لزإأعصاكناامصق 15 بضاوعع320 125ام0ع5 
بأعطاء لإطاع![!) 'كناطاعنهاءع81' )0 350 (435 ,424 ,111409 ربك عاق ععو) وعمعمعط) 35 0315160 'ممعقطط' 
مة لمعانا عممغط عط مه وععط علاقط 10 مععد ع3 كوصمتكا طام8 .410 ,أثالا ,ك5 يلظ ععو ,(عو 380-363 ع 
26 كللعلاء عكعط! لإأكمعك طأئنامطكأة ,أمبوظ لعطعدعء عاز8 .د أنالا نإط لعا ,كاعوعء؟ عياه) أه عع2ئ(0؟ ذأككم[ا 
ها لنهد كقنت قامعذ ,طتدعل ععط ععالى .كدلقمعط عط أه عسل عط؛ لمميمة ععهام دعلفا عبتقط نا لعمععل 
1140ل ,5 عاظ عع5 .وعد غط؟ لمح كناظ طدتناكذ معوساعط 'ع200ع 5م ووعك' صا لعقصتط مععغط معنو 

معلط!] عطن صا لععمعععاعء كع .1301 .'أعواظ لع:8210 أه عرصذلدع[6' عط ععد 1350]امء5 ها ومامع مامعد رن] 
يد .جم ,رعببامق8 10 

862065 مإ مناص! عطا نا لععمعرعاع؟ كه ,1301 ,"كلم ]عنص اكص][' ععد لصداءم! ما ألم أة:أ5 تامع 3امع5 نآ 
.2 

511 لهة 106-16 ,كامعد5-واعاظ ومرط) ععة لققلئمع5 مله وعطا لصة لماعم !] ه؛ 51:5١‏ عتنامعم تمعد رمع 
كنتأنالل! جه كدطلعل8 أه علاته عط ذز 12مع5 عمع1] .زاك .م ,عمق 10 .معلما عط ها لععمعمعاع: 35 ,609-10 
.لأعكتمط عط أه ععصلع[ 3 مكقغلرعم لقادممقع2 لعنها لمتممعء د أه ممد عط .عاع0:6 2 

2 .2 ,نم8 10 .نكلرا عطا صا لععمعوعاع 5ق , [130 ,'اعدذ8 0ع1ل821 أه رمالدءا«' عل ععد5 

15 510 مارماكال ,كتاتصدع ل 

10 1 ععسمة 

تعاطع نهل اكعلاء عغطا ,اعتماقعكا أعقا اكه ,رعاطتر ندل دطممعقط2 ,قأمع5 أقطا كتذعط) علتادع67 121 م6 3 رمع 
ععة ععتامعظ عاضا كنا ةنا ناكد كرمأ لعجو ععط كعاصنا عطذ .طعة عط إن «ملعدتط ,كمواآ ععد معاهمعظلم أن 
11506 قلطا )2 عتعط ععلمعنا ما مقتاصوع حمق ملك 10 موعمحرة تاعنطيا لصفاءء! له لأفاصق مر كلدة 

11-15 .35 شط وتعناضا وصعمكهم +5[ ,مدرمالذ 

3 .مرلعءلاه 

.مخطا 

4() عط) ها ماتقلهاء: كامزعء1 متعاكمط عمعلذ امعاعصق ‏ لمقطعغر2 مل أداأكساة أن ورعتروعط عبرم داظ عط ,عماعمن 
394-46 امم 3 لاسر , ناكا :8 ااا اقنلا لمعرمماع1 

04 ام 8 انع 8لا .لدط] 

5 .م .8 ,ال 118 ,.لاط] 

6 .م 3 سد ,ناكا ..لنطأا 

.7 .( هن أمصوعط عمنسقماعط صز لسك م توطموعصطاط محعمصق غط) مضه ماسي أب أتصصيك ,معطع] كا 

5-4 ,لاقع ,منعدكما 

301-2 مح ,مم إماعة ,خمللاتطم 

:11 »ع 

229-00( يع 

-502 .مم بومالطم 

244-5 .مم كطاممممطط عط إن أمبروع ععصدل:ةت 

282 م.1986 .826013:0 


اعم :20101 المع 
ا 201 1011م ط5 111 :18 أل 1 طفلانت 


860010115 كما رمع[ 239-557 رم 1964 ,14 آلا صر 'طعاأت5 غق كع دنأ هاكة- أكعنات 011912165م 10" ممع لات 
24-8 .مم 1971 ركارمأ]صبوع كاعم نحمك دعل ناموم !كذ 
25-7 .مم ,[197 .موعنزن (244-5 رم .1964 ,ومعكان 


1 


2 


737 2|882 60(5 606105<اع 7008 - لزنا اطة »الخ 1١1‏ 


دا عض ألمعع32 ,كنلاءع ماد مرمء! ,(2) 53 ١‏ وزكناققع كلم مغ عمتلرمءعع3 ,كنتطااءء مذ مرمء! ,52 2) .نط1 
عا نغ 0عانامع: 5قبطا معطت وصاط عط 5[ قلط1' :كلاأطعذناع أ0 لوأكع/ا وأمع مدق ,(ط) 53 ع) :5تاتطعكباط 
.50156 و لأكادءمك 3 .ممم علد 

أت لعأء: غطا دعتاع عطنن ,اأعمامكق 20146 ,كللطامعدو[ لوم2! ,96 1١‏ ,50 1 .1إأع0ل78/30 .255 ,مطأعمولح 
معاء: عط كعلااع مطب ,19 .111 ,عتزاءعيية هق كباتطممغط]! مما 51 ص]! بطاصمم [ كموعلز 12 كة دوغجقاعمءعع8 
عطا دعاع مطنت ,كنامدع كام مغ عصتلهمءععة3 ,كن |أءعترك مع ,52 .15 بطنصمم 1 كروعيز 12 كد كئغرقطعمعءعم أه 
عط وعلاقع مطيت ,كلاإطعدباع ما م70108معع2 ,كنا!اععمزذ لرم2ا ,(3) 53 ع بكروعلا 12 35 د5عغ#معطعةُ أه تناع 
قتواء؟ عط) كعجاع علطتت ,كناأطعوتاط أن مماوععلا لمقتمعصصقة ,(ط) 53 ركتوعيز 12 كة كعكعطءجرعطاعة أه معاءر 
كلةعلا 16 كة كع7عطعمعاء4 أه 

.19 .ذنثا ,عبرامية فق ,كنااتطمدعطآ” جردا .51 «) بتمعدماصة مغدم ,كتنطمعذد[ طنتهر؟ ,50 .12 ..لنط] 

19 .ننا رعنراماية 0ق ,كناانطاممعط1 ترم ,51 عا بسعماصق معزلرم) كناطامع05[ تزه؟! ,50 ] ,.لأط1] 
كع اث 10 28ذل:هع36 ,كنا أآع59:5 وندع , 52 15 ,.10أط[ 

كنااطعكناظ ]0 مأ5اعلا 32 امع طق ,(ط) 53 2 بولاأطعكيط م0 عصزلرمعع2 ,كنااءء زد جرمء] ,(2) 53 ]١‏ ,.لأط] 
4 جوع/ز [ كه كفكدعطقظ أ0 لجاع عطا دعطاع مانت , امعصماصة 06 ,كنطامعكوز درم ,96 .1 ,50 ]) .نط1 
«لمم] ,52 ؟! وكطاممم 4 مع 1[ تقلط خعلع مطبد ,19 .للا ,عبزامايية فق ,كبالتطاممعط؟ درم 51 م) بكطاومم 
0 58لألممععة ,كنا أءعتمرذ هرم ,(2) 53 عأ بجوعنز 1 علط كعلااع مانت ,كنامدع كام 10 عمالهمعع2 ,كننأاعءعمرزد 
ذروعز 68 لكلط كعناع طأعنطي ,كناااعكناط ]0 00أ5]ع/ الماتعوصية ,(ط) 53 ز5تدعز 68 علط دعلاأع ملابن ,كناأطعدباع 
1 215علز 4 5ق كتمص 3]!] أت معاء: عط دعبااع طبن , الرعدماصة معامم) ,كتتطمعده[ل درم ,96 .50,1 ,]) ..لنط1 
[ كتقع/ز 4 35 كأقتتص قاط أه مولع عغطا كعباع معطب ,19 .1ن علزامابلة لف ,كدالتطممعط] مممءع] ,51 ؟] بطخصمم 
(375علز 5 5ق كأكع قث أن صعاعم عط دعلالع نطنت ,كنا لقع كلخ 10 علتلموعع2 ,كنا !اع عطاك مرمء] , 52 «] بطاخصدكم 
له دذ!ا2 ,كتقتصصعف' أنه كواء: عغطا كملاع مطلن ,كلاأطعذتاع مغ عصذل:مءععة ,كداأاءع اذ درم) ,(2) 53 2) 
5 ,كتقتعف' أن معاءء غطا وعلاع علطت ركبائلطعكبيع أه للوأكاعل اقمأمع مك ,(ط) 53 رؤردعل 5 35 '0353105آ 
.35لا 5 25 '2323115 221160 

.كنالأطعكنات ١0‏ 8لال:مءعع32 ,كنا أاءع مذ هزه؟]! ,(3) 53 12 ,.لأط[] 

.كلاأطأعكناط ]0 ممأواعلا لهأمع ةق ,(ط) 53 م]) ,.لزطا 

]1 5كلاأطع3نا 10 ©2501 أقده 200141 5ذنااءع تمرك ,(3) 53 ع1 ,.0غ0] 

5أمطاعة ]ا أه دمزورع؟ 3 دعلنتاعصا مط بمتعصمامة ماص ضا كتنطامعذ5ه[ بمرعط أه أهمعمقم عط , لعع0م! 
عط أه لوممتطعم 01501160 2 كةلة أمج تنا رمع كمئائزلا عط أه دمتكابامة:ء عل أقطا لعنعزاعط ,عتدمنامع 
55 ناك كاتأ 8تقألرقعع: مطاعمقكا نز معتقكء نمطم نزمع عرملعز 10 ومعومطاء عبتقط لامب م5 ركناله0<] 
كمطإعضتكط أه ععتنامه وعطاممة أقطا كتنطمعذه[ لممء! كقند 1غ ,وعبلمع5402 .ععة ملأقوة عطا صا عمرقم] عسل 
لدع نتكقووعاءءع عاععرن 0صة التهد عط ,(6ه[181 صمبء 0) كتلتطممعغط1 أه كبيمبامنييةق 4م غط١‏ ,عصمامع 
052 قلق 05 , كأكفقصطاء1” ؟0! نتضغضء كتلط عرماعط أقطا عده[ة دممكوعء كتطز عه] 15 [1١‏ المعنتمرع0 كونن ,وع اكير 
125لا كنالتطممع72 الإاكقتحرط طنضعع تطواظ عط آه ععلدنه! عط 


عمتكا زط عمبوع دمم) لعااعمعء مععط لقط بإغطا معطه ... وسعرز عط أه ععلهعا عط كوج ؤ5عوم1ة 
5210 كا )1 .متكا كنط ,عأصمعم عط أه صمأكأنمعء عط ععكاة .كزوقصطاء1 كدننا 2210 عومطن طقوتقطرآ 
5ق ,ولاأعصمكط عع5) ومتصملاء 5مطاعصة1؟آ 10 عصالومعع3 ,كطتصمط 4 كروعلاز 25 عم) لعمجعاعر 

(.19 .ا علزأمننة لق ,كنانطمععط]؟ درمء) .51 م]) ,لأع800 


كنالهءط عط أه عطقم عن عط طنكر وقشطعمععةم أه دعنء: عط علمنا ما عائه! أقط؛ ععنتاهد لرنط م 
مقفتاكائط عاععر0 2 (232 صم .0) كتاموع كلق كستأناز كنكبرعذ أه ر«مءعنهوامصمط) وماطتطميدء5 عط كوبه 
أمطاع هالا عمللناعص 1١).‏ دما كرم1اعع5 ,3ه عععمما مم ؤذ عالرمتت كنط طوبمطالتة .مقكره1كلط 
قط 512165 ,تصنط عاأدء غط 25 كقلنعة نه ,عكمصطم 10 ضاوع كتلط .كتطاءع مرك برط 0عامنان 356 ,عتومااموع 

الرعاء؟ قلط دا 


عمأعمااصم عط مغ عم ألرمععة ,احلط بعزواعءعل0 معط (كنموعضلة] [! كة بأموط جمهمء] طكره] لمعب وعون84 
مجاء: خنطا مأ اقط) كاطن1[له! إذ إكداأاععماك ع نزط لتونه] تلام] دمل جلناعاقء غنصعوععم عط أن ععمعلا 
(2171015ع2لة تومء) ,52  ]:‏ [اع78/300 خضي ,عطاعمدك؟ ععذ) . عدنامئز اناد كوبت دعو40ة 


تمع عط١‏ لعلتاعص؛ علطتت ,مطأعصما. أه صصم] ععنل مع دة عصتامناو بإأمصساك كدت كتتمدعء كام ببراردءات 
ااعمصتط كننااعع تركذ اعلا عومصطهمق أه صواءءع عطا مضأ 0عتبءع0 ومتطقط كنلمء اط غطا متللمععدمء 
كمقطقعم 0غ3:6اناعاقء ,عع3ام عأمه) كلمع عط بزأمعمعت تغط نه وبسعان بورقئاممء لقط لإأكناه[ماط0 

جره أمممعطء اأتعتاطلط مصاذنا 


566 .كا لنامعع36 5لال2<0 مقورهظ8-معع0:2 250 مقتام نوع -وعع0:2 العرعء]11ل عوغطا أه مصنادغ: [آنا 2 رمع 
282-96 .مم ,1986 ,لجمقلع5 

+4 ,1 ,أاع3/300آ كصقما 761مادك ه5اتم0) ,كنتطمعذه[ مرمط! ,معماموءق3 ,د ددع قنطاوزا ,عع32اكضا 07) ,عع5 
15 

0ط 

|. !. 5. 
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0115 لام 


620 210 16] صا لموعقه جعلتلعاا أكهء مجه تمعوعمق عط إه بوماكاط 254 بووأمدمنل عط) فته 15670 
أه مجاعم عط؛ طايت لترممذعسمء نوعط أه عجمه ,ععمع لع عط كل أكعط عندل عع بع طعتط/لا .عمق ستحدع نجس 
5 ]ع2 طأاانه هلط 323 هذ لعاء 202776 كول كلللمعرع غط) أقط) بإأعلتاصن بإأفمع امع كد غ1 مذ 220 عدم ملام 
جنع لعلمقع0 باأفقصيمه دعل مد .د5مكاتيا غط؛ أه ممأكالنامعءء عط عمتلباعما .صواعء: ولط ومصيل 
0115 ماعنا 215 أكم عطا أحطا لعتتعذاعط حاتت ,مطأأعمو4ة عصتامنو , تمعدماحرق ادم ) مز دحام عوول 
لم0 'كلناطأمعده[ ها .14 .] المنتكتطلاا .كصدءا ,مطعزعمواط ععذ5 .مععطعئط كتط لحة طمعدومز عايب 
وسعرطع! جه ,كع امد" علا طاته كنامكإمممبزد #رعنج كلرعطمعطد عط أقط؟ عناص مقط مطععمماة 
عطا أه 'كطأموط لعأععهة: عطا ذذ لعص21اطم 5ق الامأكوع1مم0) عغط؟ أه علتن) غطا عمكيدل أمنروعط مذ لع لاقاكدء 
فمقط كمععايزة!! عط اقط؟ اععلاء عط 10 المعصمعاقاك ععتاروع مد برط لعمصطئج عط 0 كترععد اءع3] 5لا1 .5دببعز 
381 0غ ع5 غ30 للل نإاك بزأمط عط أقطا كنا ذ5أأء؟ أمع0 ما125 0(10) غط؟ عمط معيع ,تررعامكتصع_ز[ الببط 
5م2622 .لمررماهك لقة لتحقط ععلهنا جاع تقهممم لعاتصن عطذ أه عمل عط أتامب ععمعصاصمهم أه لمكا 
ماع82 3 لعجاعوعمم لقط مطكتعصمقك؟ ينمط 216 كره5ع0 10 العترع5]21 كلطا لعماعد كنلطم عذه ل( ,نإ[ط2 تعدا 

.2<00135 486 أ0 1586ل عط 34 لملأفقص غأذاع2ة:ذا عط أنه أجورط مرمع! عتبتعومعل عط أه 


011010أ8 21 1ع8 011/18125آ :17 لع 1 ط قلات 


.26 ىأ بلممأكتط/اا .كصق! ,مارم )كصاميق كاطمعدمل كباتلها' ,كننطم عكول 15 0160ناو ,معهأأصبوعءةق ,مطاعمداا 
اط 
نا 
.نط 

.م ,1986 ,كطاموط- زه له كأمصضقة ,كاكنا وسكا عأدممععطط , لجملالعظ8 
018 جم اماع 1()مدماط مععنوعلا انا اوربووع إه بجمدصوعاة ع1 تمملأمنوط عط كعومكل 1‏ مذاوكدكم 
ع1 0لقلة مهلام تدع وعغط1 عط ,ومععاتراط عط مععساعط متطكدمنهاء: عط مه رمكدنعكال علاأممعاعء موعن 


ااعاعضة رز [ع22؟ا له ,معدم ,أمنوع ,لرمألع5 وكاح ععذ5 .49 عاولط ,16 عنم قطن ععو 13إع)5 أوعم مع[ 
419-20 .جم ,1992 .دعاسا 

1173-4 .مم ,امبو إن عصظ المعامدعططزم , لعرلام 

4 .م ..ضاأطآ] 

20 شعز 1935-1936 طمصعحصف -اء 1أء1 )2 كومنلهلاوعيع غط) نه ألمررع؟ لإتقمتصننك" صبتطءللمعم 
8 .م ,(1936) 

0ط 

اه ععقاهم أهتزمء غط) دا ععمقامء طصمم غط؛ حسما عتالماد 3 أت امعمعمط معغطمعط 3 كعلساعم]ا قط 
5 تلام لعكتا 5غ! .عاطها عمقصء0]0 عد عمالامط كصدوع:0! لمة كلصوط! كممدمعم 3 ممصتصطك 03ق كم 
(|5ه أضصعوتك وننه]! ععاها عطا مت وعاخ عط ل0طة 1]! معأتمطدعهصهةم ععطاد! قبط ,معتتصعطلة أت كدعصهم عطا 
1978 .مم بمنباعامدع5 مم5 .رواك؟ امعلةمعطعلق أإه 9 نوعلا بعاد 

4 .م ملع07ام 

8 مبصسطء !لمعم 

0 .7 بصلع:ل1ام 

75-8 .مم أعطامه:! عذاءط كتامبوط معإمدعططق وعععمظ ,عأمصنيع أن ,معد 

6 .م 1330ككم 

2 ععع»ع من إن اتمأأمضع1065 ,كةأمهدناج8 عع5 

4 م ,لعرلام 

5 0ص بعصكا برو هك 0 طغمع0] سه عإنطا ع1 :مسسمعططادم)ب1 الإلطولد 

26 .1 ولماعط/لا .كمه ,مطععصناة 

4 .م .1060م 

26 1 مقاطلل .كمق) ,مطغعم قل 

2 541 ع) .للعلليبنا كمد ,مطأعمجاد 

5 كزوعلز 36 35 كبط0 أه مجاعم عغطا كعلااج مطبت ,العدماترمق معدم ركتتطام ع05ن[ جرمء! ,96 1١‏ ,12-50 ,.لرط] 
من , 52 15 بكطأالامم 5 ونوعبر 36 كعتناع مطنن ,19 111 , .عبراماياةم هم , كتالتطممعط1 جرمء! 51 ع] بكطتدمم 
0 مقللهمعع3 ,كنطأاءع رك مرهء! ,(2) 53 عأ زذتوعر 37 دعلااع 10أينا ‏ كللملءلة 10 عمتلومءع32 ,كنأاءعدمرذ 
كلاأطعؤنائ] أن 2151011 لفالعصعة (ط) 53 بل(لإصمء معطامطة مأ كروعئل 38) وبوعيز 36 كعلااعج عبط ,كنال عكياع 
635 28 كعلاعج طأعتطبم 

كع 30 كة كنطرزمطعتة أت حجاعء عط ذعلااع مطن ,مادق 070/2 ,كللطم عدن[ عونا ,1.96 50 عا ,.لنطا 
52 !ا زكطاوصوط 10 كنوعلاز 30 دوماع عطنت ,19 الل .عبزإدابية. لق ,كدااتطدبمعط! رمز , [5 2أ بكطاصممم 10 
2878 ىنا أن تمرك تندم! ,(3) 53 !1 ركن3ع( 31 دوعلطاع مطننا ,كلاممعصاق4 10 عمرلنمعع3 ,كد لاعن مرك حنم 
كتقعئز 31 د5علاع اأعنطه ,كنالطعقبط أه مملورعل ممتمعصعم (ط) 53 ركتوعلر 31 دعلالع نطنت ,كتاطعونع م0 
عط أت كعصنطا 18 أنه ك5عصمجمم غطا وعلالعق مطننا باأعدمادمة ن غنم ,كلتطمعدهز[ رمم ,96 .50.1 م]! .لاطا 
مرا , 52 أ زكعمتكا 18 5عناع مطبت ‏ 19 .آنأ , .عبراماية لق كنالتطممعغط] تزمء! , 51 ع! إاكقمرجا طأدععتطمع 
0 للملل07ععة ركبا أاععصورد دهجء! (ه) 53 ؟! زوعمتا 16 دوماع عاضر ,كنتموءعتماة م1 ععتلرمععة ,كن ااءعصيوه 
(ط) 53 الكعطكا وبننا ااه ك5عننوعا| عط ذبزفد عرعطسعفاء دنا اأععمرك أنناط) كوملعا 13 ذعلتاع حطنا ,كتااطعوياط 
.كعضاعا 4] دوعناع طأعتطبت .كبإباعكيظ آم مواورعلا تامتمع ممم 


بم اريم نيا ذف إلا 06 له 


26 


27 
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.26 .1 ,لستكاطائظا .كمقم) ,مطاأعمدانة 

لأط] 

5 54.1 غ! خأاع00قلاا .كمقع؛ .مطاعمةك! مذ أكغدومهظ عمعطيد) لصوعع' 15 1١‏ .لنطآ 

٠1. 27‏ ,لأمنكتط/ما .كصق؟] ,مطاأعمدكدح 

108-9 .مم .1 أدراءينا 

9 .م ..لتط] 

0 .م .لاطا 

١1‏ م..لنتطا 

110. 

.م ..قنطآ 

1510. 

مة] أقاعمد 3 أن ععأكمقها عط أوسعئطء] لمق بسمتطماط' مقط 'قل5 لم2 ,سأ /طماع عط وعطمءع 0 مم5 
عط 3520 عانااء ناك علطم اط" ,لاماسوظ ,271-88 .مم ,(1986) 45:4 كعلزز ‏ 'عمعطمد ءانا عط 0 
15-0 مم ,(1976) 35:1 كطلالر ,ساعط]'-نصمامق' عط أه دمعاطمئم 

115-16 .صم ,الدباءينا 

اللامعء3 أمطاعمقل! مأ درعاعةمقطء لع لمعل ععتزع84 لمقبلط أقط©ط كبمطانة عط نزط لعع لع ادم مماءة ون]]آ 
أل بكالااءعالك دعل عتطعاطعوعين ,ععنزعلة ععذ .معاومعطلاة لم28 11 معامطصعمة طناب وعوهك!-ام !055:5 أن 
امبروع حدما صداذأنامء عط عرض 10م كناد كتمعاء ملقم غطا لعاععممم عط عع سوط 424-55 ,121 .مم 
ع52 .طقنععمععل8 لمة 1! دعدعمهه أه كوواعء عط طامب ذعأأهاكة لجه 'عأممعم ععناصكا" ,'ومعمع1 عط" اه 
92-5 بم« ,عتومام«ممطن) عاأعكتام بوعق ,عرعكلة لمه 4206 .مم , لاطا 

01 مراع تأكاء )84050 لاص بوط 200 تكأتعنق بامكاوعاترم ,عط مايا1 ,عع لظ 

97-8 نرم ,وكتعطامصماا أده ذعكماة ‏ لبععطا 

542 ,.لخنطظآ 

«102 

11 مم ,المعاعينا 

1-8 ,40 ,معاماكناط معع)مناا8 ,كسابعذك كنصملمنحا مذ لعغامنين ,دععلطهم أت كعقاوء1! 

نط[ 

3 .لط 

.1! ,كتاطمعد0[ نأ 010060 ,لعماأمبوءق 4‏ ممنجم 

2 .م تصلكا عاعمعلط عط نص نممعطقق , لرمالع5. 

0 مم ,ااوعزعيةا 

!26 .م .!] :471 .ما ,كمة جوع غ5١‏ أه 0005 ,ععلونة 

149 .م ,لممألعظ 260 ,43 .مم بأمبوعط زه عصذا - سمعتمدع لمق ,1060م 

1146-7 .مم ,لرمللعا 

,/8 .مم ,لع:10م 

١١ 2‏ ,كطامعكنز ما ,لمامم 

ء لعمعماة: م”طته الإأكمقطزنا طتمععتطعنع علطأ أه عمعا أك6 عط ,عكمصسطق له حجاعءء عط ,ععمفاكما ,ه) ععانا 
)ةا علط 1 .أموعط ممء! لملتاعمء عأعين كعمما ععداكة ذمكئايز!! عط صصعطبب ,ع0تن 0لمة ,86 1575-1550 
3018م 2601 200 كت 0)ك 521 عا دعاك مطب ‏ كبلوعط قهارم أوعمامع1 نأ كتااع طماة8 نزط لعنام3 ذأ عووء 
عمش أه0 [ عقعلا مرا جرم اقل ,قاعاذ5 أدعمممع1 لعلأدء-مد عطث مذ لعطاتعوعل ووعم!:ةل أه لمدعم 
ة عصنا كنطا غ3 لعتناععه كعنجهام لدعناطتط عط 350 رملتاميعصع ووعط! عط طتمط نقط عنمىم ن) رموامم 
لعااكمم هذاأة ذا أمووط أه كعنههام عط 3200 تملاميمء وععغط1 عط أه طتمدععاأة عط معءعسأاعط وممناععمممء 
عط نال أمعية خلط) وععقام عن طعن0طاالة ,مموامط ولمع ع5[ عأممط 1985 عتط مز ممدائللا مدا نإط 
أه عتضقعا عمسن عط رعو 1490-1436 .ع ,11] عكمص | نط1 0مد عو 1400-1468 .ء ,اناكمءع2]!2]55 أن كصئاء: 
عطا مععساعمطا مملأءعمممى م بوه امدوعطء أوعتاطتط أه ممناقاء عام أورعانا د عرط لعوع011 كسلمجع عط 
,5101136 .كالاء1 ' 111 1067لا للة ععاكمط عععصتام2 برط لعمع1أه كا ممتام ني وععط1 غطا لم2 مأعاك أكعم ع1 
21 115ع18نام321 لأعطا ععبعيم3] .1-14 .مم (1996) 55:1 كطلزل ,مماأأميصع درعط1 عط لم2 
0 قاءع5 أكعمتوع1 عكمسطم غ15 :نوع ] عاترومعد' مل معلاخ لصح ععدعل8ا برط لعطكتاممعل بإاعنط اكه تادرعم 
أه طأقددع)ا عط ]12) 0065]100 00 كا عتعط1 .1-28 .مم (1998) 57:1 كطلذل ,مم أإمتدع موععط1 عط 
عأمو6 عط اه عحتأقضهه عط لععمعن لاص ععقط اعبس تطوتم لمة أجوط مز ااءا كةبا دم10أميدء وععط! عغط) 
/0033) كلة[اصطاء5 أك0ا5 أخاكا املاع عط أن عمل قل عط عزمعا! وعصمء تصعاطوعم غ5 ,معنعءنان]ط .كبالنءعط )0 
للع ة:طللدء6 320 'ععمأمممعطعه: لمعل 5ت لعكقط©ط عه 1628 أه عومقع عغط؟ كرا عأقل طرلط 2 عه)] عملامه 
الام نوع موععط1 عط أه معلا أوععمعم وعه" .ابولق حنمء! 521405215 عتمقوره أه 5عاول 14 -رمطارق 
مة أه بوكتماممف ‏ مععازعط! لمق زمععاا ععد موعمدعرعئ ؤزلع51ة غطا لضة ممعوعق عطاا مه كعع]زء كاز 0م32 
,(3جع15 أه لهتقاا مقممتاظط عغط)ا 0عمقطوعظ كصماكمامعاط أن كعمعد عمتطلمع1 3 بدم]ط :1005م نوع 
أه عمق عط صا عنهل ععنهما ع لعدممه]:م كقط أممطعد ععطاامدمق .42-9 .مم (19900) 43:3 يرووامعمل,4 
لععقط ,عة 1450 أه 02:6 أقدمه2011:] عط؟ مغ هه لأمط 0) علامأائمء كمقتماكعيط نزمقى عانطب رعو 1520 
30 امم اصتك/ه ع1 مه ستئمععلف 220 1612 أه عتنالانء تنومصتقة عط؟ صسمء! ععمعلليء عنام ممع 5121 0ه 
عطا أه اللنامععة أأنا دقعدط لقعم معنلألعك51 عط أه كمملوع ععطاه دز كعنأأنت تإتقامم عتمم مانا 
أه متمعاهبا عط :115:6 زه ادع16 لل متم سصدكلآ ععذ وملام ندع وععغط! عغطا أه عضتاهك غطا عضدلتمعء؟ كدمعاطه:م 


58015 


9 مم ..ل1غط! 

.م ...لاطأ 

9 م ..لاط] 

538-02 رم 'لامونقطع' باك ,مم اكد 

-عم-مع4! أت تمماعطا أن سمحراط' ,امعصمكعة 04 علا ما عصهماء؟ا كائدء1 مراكم عوعلط امعاعصقة .لرمطعكرط 
3768 نمم( قاعك أعدهكا” عط 1) طواط 

8 .م ..لنط] 

57-3 .مم ,”ءانا مراص بوط الاعاعدق ,لاأعطاطءن] 

3778619 بمللمقطع امم 

7 مم مستعطغطعنا 

228 بم ركفاظة؟ العاأعصمق ذا أعه,كآ 424 ,العمدم) ,أمبورظ ,لرمالعظ مذ ,5:5-] ١‏ :4 ,آلا أكقأكددة م 

4-5 .حم ,كبالسعط عل أن عانامظ عطا مده بممطلاظ إن نرنل- ء«ماك عط1 ,ع ]1أدولا 

لل 

+ .م ..لغأطا 

13-148 .رم .لنطا 

12-3 ,10 ,4 .صم ,لنط] 

12-3 .صمح ..لنطآا 

78 :5 بيرع مع .11-12 .مم ,.لاط] 

اعمزمج2 نماتصجير؟ ألعولةا عط نه ورموعظ بجسممتصتاء2 :ماسططكداة أء أأء1 111١‏ .ام بماأءما عطاإه دعاك ,ن(1303ام8 
10-7 .مم .1978-1979 

5 .م ,(2000 أكنجنسة/لزأنال) 24:4 لفظ8 ,'تكبسلمءط كا عاطدتاعه 0" ل13أنالة 

- 1 »االضعممق نصمصمقعانا عاطل8 لعامعكيذا!! ع1 ,صماكدط مرهء! صعلها ععة كامعي اقعتاطتط نن؟ كعندل [للم 
دعلاأع ,173 .م اللاكوء!1 عاأطاظ 4ع اتتاكبر!!! 15 ,أطعلللا رعبعبين1 715-27 .مم ,كعاقا [وع هه ام دمعت 
.عأمرع] كمممرناهك إن وممتاقلصنهه) غطثز ءن) عتقل عط كة 86 973 

12:40 بيط 

(1979) 3 58اك 'عع 80502 مقتامج6 5اعدءذا لصة ملع دكا ع1لل11؟ عط عم! رومامصمصعط ف ,رمكعداة 
64-9 .مم 

نط 

0 .م ,تعلاط كالمظط 116 ,حمواايها 

خط 


للها 212 11128 510525 :16 3ط أاطفالات 


١‏ أه 112125 ممه عإنا عذ1 ,المعاعءبلا 


0 .م ,كبرأمككط مع0 دق معدممططدماياة ‏ إأمعاعل/ما 
101-2 .مم , لخط] 

دم أاعل20/ما كصقعا ,مطاعم 2ك عع5 

07 مصلاأدموعم 

26 ,1 ,ممعكنط/لا .كضتا ,ماوق أكرلمعكة كبا أعدمز[ كنااله!! ,كتاطمعكه[ 15 910160 ,معماام بورعق ,مطاعصدلةا 
خط 

.لطا 

ال 

نط 

.لاطأ 

1 


54,17 ؟! ,1اع00ث/لا .كمه ,مطععوداما 

26 1 .لممساطما حصت ا ,مطاأعمدلد 

درمم! لعتدعل غط 0 كدوععد ,238 .1 54 ١م)‏ , 1أعللهلما .كصقع! ,مطاأعمداة عد طأمعكرهون عه بطمأك دده ,. لثطا 
للاعرجاء!آ 3 لمعت 300 .ل1 معنا عط أت لمع .كقأك0 عه ,صف ,كعنائعل مننا أه كعليقد عط 
عتأقاكة 5معابراط عط زط كرقلنة )3 722612660 ,ك6 1كقد اتعوع0 وقاصطناط غطا أه لمع ,اأعذ عدصهه عط أه 
مذ .ع5 أه منتطورمما عط 200 عع معصاتحطق عأعره6' - ]1 جتلصعمممة ععد) لعأعاناك عححقه عط ععلصنا كعمكا 
طكامعء[ صذ عاتطاه ,كدعصطعقل أه ععهمام عل ,لد مععطارمم عط لعصمع امع )عد بلإومامطاتزه مقلم بوط 
بمقطمقد لعمه عط طاتد لءإععصمم عصقه 2 بمفطمغد لعالق كا ككعم !قل أن دماعوءء: عط مملنلون 
مل مععد علاقط لأناه/ دبوعز عط ععبع ناوا 249 .م ,[] ,كممتام بوط عل زه كلص ع1 ,عولبدظ ععذ .'ط1ارمه' 
عط مما لماعل عتتقط أأعكاا اطوتد طءتطها طمعدهز عمممه بوعطعلط عظا أه صنن] ش للمأكعهدنا ع25ن3 عطا؟ 
12553 .ص 1اعللوما .كصتم ا ,مطإعصقك!ة ععد )م10 0مبنا عمرود 

١, 26‏ .,ممنحكتطلما كمق) ,مطاعم جا 

14 ,1 .خنطا 

246 .54.1 عأ ,1اع00ة/8ا .كمقىن ,مطاأعمدان 


حس ارخ لما انها كلا شط ل نك نين 


16 


18 
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وبلا أ0 ع0 ,تناعكنك! مكنا عط 6) مع هنمز تمدع أأهك بط مغ عمتعصماعط كعتانناوااد4 جمتام جرع إه أكنا 
0 .م . لاطا هذ 0160نان , لللاعوناك؟ طأكفوصظ غطا ,كع لالناولاضة ومقأامععط أه امعصصضدمع2] عط دز ككتح 
47 مع لهت ,ع8 300 أتمعصمظ ,عأم0ديمة آء ,40 .م ..لأط1 

22 .لظ مسناعك نك لطكناكم8 15 91165102 نل لمع1! ع1 40-1 .مم ..ل1اط1 

14 44 ,40 .مم ,نط1 

غط] 

18 .م ,اللارمططاماه1 عتمإعط :76م لروسوط ,12101 00ة كعلاععه 

1 ح5 بإ كعبيعع2 

9 م ,1905 تلاصمعط ضمغي عإعامهصهم) 116 ,وعبععج 

5 .م ب,عع0ن8 

0 .م ,تلعاصقمطاامنها1 إن فأمن عط) عمل طععمءد ع5[ ,مقماع و8 

.م ,عصته0ل] 

اك .مه اإءزلعمع »ا 


540515 :111121 القطآ 
0115 1115 017 808 :15 128 ط مالا 


بعأطلظ كعصدز عصكا لععايعظ عط دومع] معكاة ععة د5ععمععاع صق كمملغقامين لععتاطتط آلشق .8 :1 .حناآ 

لامعلا عمتوععطاه 121655 

6*1 

1122 وي 

لالسا! مد 

االمام 6م 

0003 بيرع 

0 :2 برع 

2 7 كاعم 

1-2 .» .[]! ,كسمل عط إن 5ع اابواععق4 ,كنتطامع05[ 
.2:1 


2-3 :3 ابرع 

8 :3 بعر 

الس ام 

14-5 :3 جرع 

:14 .»ع 

16:1 جاع 

:19 «ع 

316 عا 

ل عع 3 

لساك اانه 

.24:6 .باعلا 

1924 .> ,كتاأملوعم لعطكأاط مضنا 'تعصهت لنوبجماط' ,عاعتلععكا 

25 !! 5عدع22قةا وعطترعوعل طعنطب ‏ 538-42 .وم 'طأممعقطط' ناد يجعدمتاء01] عأطا8 معام عبطا ع1 , «ماكوع 
مم0 عط أه طموعقطط 

24 ,29 ,28 :46 :10 :45 بمع0 

0611 

2 :13 .لبدلا 

05 :8 .و 

713-14 .مم ,2030" لاك لماك 

5 2884 ,'هناء<ذا عاتلا مرعاوقع عطا ص1 لامتنورمامءع أمعاهمأمعقطععم تعكوعمدئاط 0مة كفولف' ,طإقاعزة 
2228-9 .مم ,(1979) 

3118-0 ,306 .مم ,(1958) 55 عقكمق , 'قااعط مسصعئووع معطا ها وعمعجمع15ل امععع' مجلم 
0 م انط 

3 م (1952) 52 عشفكم '1352أ0طمه!ا منتصدي- 52 :223كتكا: ,تطاعمطقت :323 بس ,.لتطا 
3222-4 .مم ,0318م معد 

443-4 .مم ,لطعوطةم 

127-51 .مم ,المألمعو مدع اانا يناعم 4 :ومكطابراط 1+6 ,كمعاعذ5 مولا 

282 .مم (1924) 10 فطل كنتلوعرط عط أه بإطامدعومعت عغط1“ ,ء الولح 

148-9 .جزم ,5اعاع5 رولا 

247-53 .وم عاهاءذ8 


1 


ظا اقكله امال 3 35 ع]اذآ قلط أت 52051١‏ أمعمد معطب ,(1893-1984) مقط أأعع) كقطمط1 عذدك 5ة مرلط 
عطا مأ لعامعه1 عرج ‏ 1920-52 تزنم! ,5اأنتمعص1 لسن ممه .لأرمبت عط لناه3 كمل أاكهم 5نا3510؟ 
عط1 .لعداءء0 ,عععءأأ0 0 5نرإصماصقة أذ )هق عرلمع0 أكوآ ١24001‏ عط أه ممتععلاهك دبععمده عزوبدوم 
مصنلل ععمقت لعوسنط طخام ممناععص لعرممعء عط نا معطا مزععوعرعاعء مما لص لأنام ورمطاياج 
8 10016 20( 10 212011111 3150 لضأ مدعا كلط 60 م58لاذاء1 15أملمعم كمومه ,ععبءيهما] .لممعم كلط) 
1 116 06! اأمناوعع3 صق ملك مك صل رأععمعاء امم لأناملا عمه 300 كع28م 50 أن المع اماع برعو 
6 3لأاوع7 005 ممه ,امتعتئممء عامط عا متطلئت امم طعبمطالق لع0رمعع.: مععط عحقط ن1 
عط مها ذ5عذاالأهصصت)' غطا 6) عمتلمعنة كوم عط معطت طنوعل ممم فصه) 36 بإاتقطد ععموت 
ر5عتالأمم أت عقد ج عماعط امم بكاعتلعع!1 أقط) عاطتدكمم 5ز )] “لمقاممدع ٠‏ بإلمط كنط أه معأكصقء] 
طعموعوع؟ «معطقبا أغصن أناط ,عع ذاه أوعتانامم أه كصصه]! طكتاتفظ عط أه دعاعوعء صضامد عط لمواوععل2ناكتمم 
لاالتصعل1 كلمتعلاثهة عط ,سمل نقاض راصم قلط قط عع 3ت لللاعهياء ممطب طاتب ون أطونذا ععمم لعطد موء 
موعتصطاطن عل ما ععآع, ألتب كتبمطايج عط عاممط ولط أه عذممعيام عط عه] خبط لضدع)ك زم 3 55 1أشممع] 
لأوتعللأه طكتافظ' عل خهة ممومعم 
لنااطعقة عغطا قمع50 ,عكانامء أن ,امم 5عمل 1م06 ممع/01) لمونموع' قط ما معط عمممععاعء, عطل 
قل انام مطلمقننا! مأ عم نأذتعطله عمه عط ابا ,1924 أه المعتممع نامع 
علنااعطا طعتطيت ,عمقت لرويجه1!' لع20ع7 ,كرتمصعص كعء زلعع؟! ععا أه 201 )ناء ععدم-80ا 3 حومع] مععا 1 
4 ذل منننل عارك لأطأقطمام عععيب بزعط) , ل0366نا طاوتتمطئلاة ‏ تكأوهاماصنوعط طكتتصظ عط من دعامد 
طن عط نزط لعدن كعاممء ع1 .2203ة 300 65:ة)ك لعالوتا عط أه عباها عكباءء! 5رع 1ه عملرتدل 
دعم قز 1012 نيط لعذتامميد بإالمتا عرعيب 

اإقلط عأعنلععكا ععا لاعتطننا ,31 1مه1ا علاأكمعاءاء 0172م ليتتول عاعة! م1 لء تطتمع)اة 5بمطايرة عط 1 
لعل ومعطهظ بزللهك5 عاعتلءعء)1 تغطه1 نهد كلط غ13 10 عصضنام تطعااة زط ,عه انامطة 0عل50معع.: عاط 
امم ععنت , لك1 ممك لصة عاطقلا عآاب روعأ نقاء: عملاتص ند علط لمة حلته]"! م 2000 ععطاورعهولك؟ 1[ مه 
5 01361165 آناآن 10 020درزكع؟ 10 لاأمنامقع لضن عرعنت ادحا ,كع( أناومء أننه طغاين كنا راع 10 م110زومم 3 ما 
.لانم برعظط اوعدا 
كعك .مه لكأعتلعع؟]آ 
21011015 ع١‏ تنه2] «عباعييان1آ ‏ كتأملاعم كعاأءتلعع؟! ذا 0ع50معع.: امم ذا ععمقطعيء عط أت عتدل أعجرء ع5 1 
عكةء 1آ1نا0© ا#عناوع5 طتاد علا ,طلره) عط )2 'انات عاعه!' عط 10 اععموع: طايه دم[]قتتائد عط أه ععلء[بسممها 
طعمجط/صصصطع؟! لصناورج لعمجلععه0 عتقط مغ لدععك لأنهنه أذ مملككععممء عق أن متها اععصق عط 20 
عط" 20 08.30 )3 111621 أممم2 302 خط عط 1924 طععمك1 3 ذه أقطا كعامم بمقأل 5وعصدت 1924 
عععت الكمتت طعنلاا عط 3200 ععمماككتصكمم طعتكا عط أه كععكاه عط عععطه ,مله مز ممعلادعما 
أعطلان 30 ععطلة لع الععن عورمقطعيدء عط أقطا عسصلاععم كنط) جمصيال كده 2( براطتكيواط .0عندعن!| 
4 طع 513 21 لصد 1924 'للتناضهز مععشاعط بموزل كنتط د لع0نمءعع كا لإعصعلاذ5عا ع ! ]2 أمع23 أماممم3 
عطق طضمل! أه كينها عمضبرد كلط عه) قمعم 0) عمتمعلا هاي لمقاومع م1 عا وعصضى معطب 
31 م بصمئ؟ لاإمنصنا ع1 - لبترمططضمغيط .عمكضنلا 
5ع/ا566 قز لع1امناو ,1922 ععطرووعينول8 28 لعادل ععص لدي 1ط صفلة نا ممصوص 32 ننه 1 حرم] عنما 
141 م ,اللاتمططممان] ءعتدإعة ععانه تن لووط عمابره1 لمة 
عل 1أام< .مم ,عاع لنكاء طامص مك8 انممم نورت ناه ,معنم , اااكتمعصم امعتمنطاضقةايا! ,عولونة 
01اع100' 'أوعناو قصم! 5م صقصضقف لعما :حكعطعط1! 31 لص5 مهء:د) :©115ك3ع11 مقتاملزوع مذ ,مممعلذ 
م1922 تعطموعبولة 30 ,زعم 11 116 , ك80) عناوتدنا .سعط ؤعمامم 
لعمعممصضن ع1 الإطموععمامطم أه كعلاأناء01]11 :دعممط كممصمقصعف لمآ :0ه ممتنمجعء ع1" 
1 م ,1922 ععطووعععدا 18 رؤعم ]1 غ15 ."عط موهطء 
1922 معطووعءء2 بإلهوع ع ,ملانصاصن عتقل ععمالعهدن لط صذامة م1 ععامةت6 لتوصوط تنما سدعجرعاء1 
عاعتها © عاطنمب صععط مقط كرس طانة غ1 .125 .م الممعتبطط صعموسسظ ع1 ععطودعلدولا مز 0660 نو 
©55162:ع 5غ)1 أطنامل جا ممكوعم نل عباقط ابلط ,لم 1م قبط حل 
4 ,11565 ع1 ,يناعن 5أعملل 2 8 2 :لصا عطا أه عمعمقصممصا عط1 :عمتاكدع) لمحتام رروع عط]” 
.7 .م922 ععطورععن] 
كلل (مهم أقطا وعاع بآ ,اع3! 5 كذ )] نتتد م .! صعضمة لطممعب1 إه طدده1 مط1 ,ععوقط 0م32 ععر3ت 
عصتلصه عط ,ععمف كص عه معطمقطءت عمق عطا صا لعتوممعل وعرعط مذ لصني]؟ لععلمر عععبب كارعمعمدما 
تصغ أن ةنمو [ندع3.ينه. أمصطكة ص/نصااط )2 ععانامدع؟ '100)ة/29دع< دق أت تلان عمق :لبالمستحطعلن3 انال 
0 45 الامج كنطتزمهم لعفل أه عععلط: لعلتاعصا (101)1 .ولا .عمط صن لصنه]! كصعنا عغط) أقط؛ كلرمعع7 
آد ععءا' لعلنااعما عكاتسععاز! 102 .هلظ ياحظ أه كأصعاممء عقت عانطلها '*عمعط املا (أهم 3 مرحم .عصنا 
اصعنا امم هذاه عزأط دباعم ,"كنم لم3( 
أنام .م ! ,ععوقة 0ن عمدت 
توعطنا طكنصة ,1922-3 ب ,(تإمهء) طمزها 5صتتصمسخطاأمقان1 أنه بورعبامعكالل أه اسنامععد مرعارع1] 
[1799 7غ ,مونعع ]ام املعكنام ةلا 
39-5 .مم .(1985) 88 ذن ,'الزمة*] كلط أعدة متتسقطعأ مهايا .وعبععمم 
9 م ..لاط] 
1510 
ما لعام ناو ,1821.10 بطتم[1 مماام جرط عط إه ممامفعوع2] الممعاعة .أن ..!] 235 م علازوععهولة ا لممعامع 
0 م ...لاطا 


اث 18ت ؟للضنع 5ا0ملاع 178 - لالاملاها(؟الاة1ل1 


نط 

1 م .نط1 

1510 

.6 مم ..لنطا 

عالى ,و علاعع8 صزا ' لممصقطاصة'اي؟ أه طن عط هأ معامبطأعمعاءل! 300 معاممعطاة ,كتصوط معد 
0 1 تكهأم عن" 60 م بععطع18 عن وتأمممعع!8 أمنرمةا عط اما ممق ممعع مصه اأعدتفوعظ «صتااممط ارم نايا 
/نالء.ع لتنا لإالأمعاعأنوعمطعء//:صاط 0) مع كماأللوع5 كماكلافء١‏ صدواعلظ عغط) ممامععممء عصلايده 
.ك0 1نا0ع5 

6 .م ,82315 

عاط زه 7 ليانئدة 

5 8 ,.لنطا 

96-7 بجح ,تامااضعصط 1 مهانا! عاءأصتره© 116 ,وعبعع 

4 .م ص !]]) عمقت 

7م لمتحملا 

ترط لع علصا كعمة عط أنه وانتمطوع معطي امعمتك عطاا غ120 0) أمصعالئة لوعن علهصر كبوطاييج غط] .لذطا 
عاعلة كلرعأا عوغطا أقط) لعصصمامز عععيب برعط) لإاأدنائما بصدنلعصمعاصا مد طتسمعط عععلاويةا ونا برام 
كاءعزطه ععطاه عطا طلامه كيصمأة ,16د ص[ لتناعكياآ مقتاميع] غطا أه امعدرعكدط عط؟ مآ لعماء 
عباقط مطبه 1ه نج وععاد! عط ند ناء! ع,ج كعصة' عط أقط مكلد لأن1 عععند ترغط] عانمووع بوط لعطأدعتنوعط 
151 عا أت 01أقالك تعلص0]! عط أقطا لع5اح0خ عرعه نعط وعنو! بععلا لصعغط لإليائة نر ععصضقطء خ لدط 
لملععأامء عطا ها كقصت 20 عرعنه عفعط) أقط لعصصماقاء ,أومعاهم عاأنامعة؟ عط لعنوداقاةء لفط مطبن 
نا عاطقصنا صععط عنهقط دتمطاناة عطا أهظطا عمه لمد عتغط ومتكيذامم أ0 امعموعاء ع 'ادبهتحات ذأ عرعط 1 
لع 151 3 كاف لمع كقضة عط أت مملئوعن] عط أكدع[ غ2 أمعصمم عط عوط .ع#طادوعر 

2 مزه .100 .مح أكتهوواو جوع لعاءءاوعه عل ,ععوقة ) عناطاعمة تإأعاصم باط عانق مصدام لسضمعع عل ... بعع]آ 
عدن اأععدع عقا طخماذ ممت لودع ارم 

7 مومعلاع 1تموعيط أمتمواع8 أه7م )تعد إت جمنءءأام) شر :وعاممنذ عإنا أوعظ , («مسقط) 'متأعحات' 
490 .مم ,.قلط] 

6 اأنمكة برانم0 ,'لم1لوعع: عونك معو طعامقع0انط .طبداء خبط )أ طنوعء2 ااعطع6 1 حملا عل أن نإلمعمدم]' 
1 م1029 ععطصءسنلم 

امتتطنوعل8 50ما أت طنقعل عطامه عكدعاعء موععم عع اممع؟ وعلط أهورعء طالملا .أء ,52 بن[ لمم مقاط) 'مرأعطن: 
0 بأمقبصطع 

9 .م ..لاطأ 

51 .م ,.لنطا 

م ,1929 «عطموء ذه" 16 ,آنهثا برأنهما 

رذكة امع ااه عككنك كطموعمطط ".عمط 21016 'لزثلة قاد أممتقء 1“ “صناطئوعء 8 0عها اه مرلعم12* 
1-2 مم .1930 بموتصطءط 22 

1.1 

بعد قاععنام عطا قا دممكقصعقت 0عما مص ععموت لعدسماط نز لعنزدام عام ماملهطد عط ,ععسفاكصا رمع 
10 علكقع أقطً] كتتزعاز 225 عمرمد أو طملعءعلامت عط أن ,يك أن التتإعدناك] نماتادمممئعقا عط آه أأقطعط ره 
ما عمط أ أقغط عطاعه) لزوأمكتل جه عمعبب طعنطيه .وعووععغصص2 عععر! ]1 عط أه متاكوعر[ عاذ كه حرمو عط 
1277 جرم .عصصماط عع5 .1926 

تعادقن) عطاضذ لصيه) غط 1923.20 لإتقنتصقل 25 0260 ,تعصمقت لروسنط 0 المعاعلا تيطكرمة جرم ععراع ا 
ما لعامنن ل0صة بعاعملا سمعلظ ,انث أت طتناعكد84 352 اأصسجزصساءكل1 ,اعم مقتاموجع أت المعمصناءدمعنا ,د5علنا 
2 .2 :07111 !011غها1 10 طلوط ع تعع اسل لعوسن1] ,كعمدز 

2424-5 .مم ,38365 


52 
53 
254 
55 
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19 
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33 


74 
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كاأن لمع عط طتؤنامعط] كنا ©1 لبان عتزمء كقط وعته) نا لفأعكله طكتاف8 2 طااته ومتاقاصم: امم 1615رةت 
)6 .كلا عط ا لمعمة عالناعع! 0321625 350 لامعالا عباعع! عاعتلعع »ا عط أه امعلاوع,م ,عاإعزلعءكم عع أه 
عط أقطا 5210 مصتلاقط كه ععمقت كلممئع عاعجلعع!ط عدعاء أأة غت امم كز لمزعطزه عط أت لإانتمعلز عط 
ععطله نأمط 1922 صز ععصعلمعمع0صا امعط 6ا!ة أناط ,"أمجعع أم أهزم8 معلا طكلام8' عط لعادممعامم 
ولط صا عد] ,عماسسن]ط وقصمط1! برط تلععلءاسمماءد مععط عتقط 10 كطزعع5 اعد! قنط] .0عأذاجزع ععيمه| مم 
عطا أقطا 5ع5]231 الاط كرأمووعتم 5ط زلعع؟! ضمصن دسل عط لزبمعذ 0أمنصنا 156 - مبممططممئي ادمط 
كنط! كعطعدع: عملان1! سوط علنا0 الاكتمع-ععتد غطا كويد نم5 حلط لقط ععرتت صومطنت طاسس لمتعلات 
ع1 عععه© لنمسس]ا] عاممط كنط ما 3:05[ 1611 لصقط ععطاه عط عه عأنطلةا عوعلاعصنا جووععد لمذتكتااءدمء 
طعنط كأموع كه لعضعد مطسد بوطمعللت لمنصلط عدك أدععدع0 كدئن )1 كلهة ملاصممططممانة1 ماطلمط 
6 وعدمه كعإعبلمعكا مترصتطامم ذد عمعطر ععلا 1925 لذأ تمع معلاع علط أتامب 1919 منمع) رعوه0ردكتصصدو0) 
عكتء عط لعع00! ذخهة/8 علطا تقطا عاتعلتقصا 
عط 1924 عه] 'عانوظ عوعل؟ عةأنكصه© لله عننقوهأم انا لصة أكتنا ععذ]) 0 معمموط' عط نا عوطللجمععم8 
ندعل فمحقط طايه ع1 رحفظ )!1 للقاحرة)© 2 حور 19234 أه عموممك غطا عمصتاك الاكمىع-ع نام 


1 


5 ها 


139-40 .صم .لطا 

عط غ3 عاط ععدا!ا عط ددا ,1927 جصمنصدزل 14 لعنهل ,عمعطانبا أمعطاة م1 ععواا © عطق ورمء] رعلاع ا 
0 مم , لنتطر صا لعنمنبن ,عاأعمل سعلة كم أن جمبعوناطآ مق 1زامم ىعاد 

عا :21 عا5 ععقاا عط عدا 1927 أكنتمسة 7 لعاقل , +عمعطتجا معطام نغ ععدلآ © عننطمة درم؟]! رعاعا 
لأطذضا لععونو عاأعملا سعلة عم أن سسنتعدداق8 مدعتاممم ءا 

.1ط 

سمنعديك! جعاكنوط عط آأه عمنوعنك عط ععا © معطم خائط طتابيد طتعمعا اد عطاممد لادعع لا عتطازون دقصطت 
أع2 أه عكننق عطا عه ععطكية نؤقة علدعمط3اء ها عاطقوصن كوبت طبن , 2001 بإأناز عمصسل ,لصوأامءك صا 
26505 315711 

2002 طاعدكة 12 0غ1قل ,كصتالادي بسععلهة ما ل[إمة عططنوئووط مروعا اأقصع 

2001 ااتنتضفل تعتنهن 0 كط لكانا '#عصقاط ن١‏ كا مطابط - عمبصمكامم عتمعكة كراوع20أودم8' ,ععرومم 

شع[ أصروع امعاعظة مأ كطمكاه' ,كقعناا صذ 0001 ,226 .م1 1842 رعنستط ماعل عرزمزكائط ,روعاعن1] ] 
198-9 .ترم .(1938) 24 

45 نكر اغا بمم ىتا أمنمولة الرمناص 

.6 م .,5قعناا 

9 .م نط[ 

9 .م قلط[ 

20 بومفنصهز 11 لعنمل ,كدتاأت) علضم ما اعفطء تدعق أعق5ءلك8 مره؟! المع 

عامط اتمظ عط) 2:14 غدعم ,ع5 116 ,039015] عع5 

اطاط 103 صس اللط ع اح قح /عء نامع .كلد ممح )لكا عأقطام [نك عندع35 نن كنتأقمنآم] تعطضصية رمع 

أ .02 ,25عنا عع5 

997 طععواا 12 بوعولة ازمععز] , عع ةلادع كنوء! عتدعك5ة 300 لءأة0' , تامممقلا 

1 بم لصم نامادنا 116 - لماممصطمغيا؟ ,مداولا 

2 فنصو[ 11 ل0عئغ3ل ,كمتلافت سعتلمة م1 أعقطء أصعقت اأعمطعتك8 حصدم! المع 


101 010ص :12 لع 1طملات 


10-2 بحم بدعناعؤأ(] زه ععنتاوط عط بصعصصمق ططمف )يا ,رعايوت 
9 .م ..لنط[] 

5 م , لدطا 

1614 

3 صا «دلمعممة ..لنزط[] 

خط 

34 .م ..0نط| 

51 ,حم 1خ رلعاضق . للائة غنا1 إن طاره] 116 ,عع5643 3030 :م2 
3 ص ,أ!..لاط] 

99 .م316 

5 مم ,لدهاك 010غنا ع1 - الاتسصمط طم مانا[ ,عماننوكا 


سم ريخم لير) كه الى 0 يد تين زؤيد تت مسر 


مر سير 


25088125 10118 :2121813 هلان 


6 .م (1942) 41 عغفذق , للاتتقطء!5ة-اد1 أت طسه؟ عطزا صدرأ كاعع رط0 غطا آأه علرمك مه دعأول8' ركةع ناا 
89-90 بحم .11 معصم لط دمعي زم طصنن1 116 ععامةت 
0 .م ,11 .قاط 

7 .م ,كةعنلا 

اط 

.1378 .مم ...د15 

.0 .م لماك لأمندنا غط1 - دنتض مططدم)يا! ,خرصتحه!] 
لنطآ] 

1510. 

3250-١‏ بحم ..لنط] 

(25 .م ..لنط] 

“انا 

110 

4 .م ..1010 

1] 

3552-3 .صم ..لدط[] 

0ط 

.0 مم ..لذ1[5 


2 .م ..ل1اطآ 


0 0 00 ا اد .سم .7 
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1م .1923 أقمة 6 ,ركىء7معط برأزه0ة ,'كتطعنا أعاصط أن عساندا معللتد نكتتامط أكةأ كممص مس3 100" 
189 .م ,71ناانهط:[هاناآ ]0 طدره1 ع5 إن بورعمامعوا0] ع[) 10ته :©)رت) ل وسولط , عصت اكوألها 

1م923 أضمرة 6 ,كوم معع برإنه00] 

م ,1978 تنااماط4)ناآ إه بعنامعكاط 186 بأموعمط8 العاميرجم"! ع1 عرعطدعلمولا معد .عع 3أكمد زوع 
1650 

134 .م ,هط 211)نا1 زه بأكمكة عط مصاطع8 ,عمصولطا :26 1[ .م الموعرقمرة) ععد ,ععمقاكم ]ا عمط 
1م1923 لقمك 6 ,ذدموعط رأأهنا 

عاعأمضرمه ع1 عاموط طوعميد ذ5وعمعع8 كدامطءزلآظ أن بزممء 3 كدعكقذمم ولطانن 5ع20عع عووط) رن 
(عالكق عوعاعطع1!! )د برإمامكتل عه بزل مععتيك) عنقء ظلدعء طعوعل غطا أه لامدععمامطم 3 ,قنتصمطلاجمياا 
عأطتكت برأبوعك كذ طنوعل أه عتنن عل أمسة ,63 ععدط نه عغ)دام 2 نأ ك1دعمم2 

0 .ص ,هركا نروظ بج إن طنمعن] ده عإنا ع1 تصمستمصططمم)ية الإمطوقة 

161 .م ,1978 بعبعطدعلردلا 

.لغطأ 

1227م امسقم رةه 

نط1 

25آنا 5115 10 1762510165 5اأع!] غ006 لقضقط 0 لأكنط قع51100 :علض3م 2 ضز 15د1ءع[آمن مول مجع ' 
.ام 1923 انمجكط ؟ ,ووعرمعع برانهنة ,'كروء؟ ذدءالدناهد0 

العا 

نط1 

3 ع ,مقصاعمء8 

151. 

+114 .م ,لاطا 

7 مم وماد لام)دنا 116 + ممصم طممغيا1 ,ممادما] 

نط1 

فالعلا 

9 م 1973 ,خطمم عط عط إه عدعيه عط1 عععطمء30ا 

بلعل 

.قاط 

تلاعت لاط لمقتدامم ماع84 غط؟ غ2 نزعمأ0امنورط أ0 ؟ملهكلء المفاكتككة ,عأعن أوتللا ع معطعع!] حرزمم] ععلعع] لق 
- البنات17!16هانا1 ,عممتولط دز لع1منو ,1923 طاعمقلة 28 ,ممعواطه8 لديل جماعع:01 115 10 ,عأعولا بعلم 
مطانها ,218 ام ,لمات مانا ن) لطنلو8 116 :0767 1070| ,5ع0:ة[ مدآج ععذ .82 .م نومك 0أوادنا ع1 
لأمدئع338م أكبط عط د5غ1مناو 

لمت« .م .1ا بمعصةق طامه. ايآ زه طدم10 116 ,عرقت 

162-88 بترم 1 ععصمق) قل 'طصسدطة عط أه لصاكتصضعغطت عغط1' .كوعدا ع5 

.65 .م .!! ..لنطأ 

ه165 .مم 11 ..10طأا 

.66 .ص ١١.‏ ...لطا 

7 م1973 ,متعطمع0مةا 

54. 

اننا 

19905 .ع ,0366 مماضءع]ع5 70 اتمرزع؟ ممأمأعءعك١‏ 8لا 

.م ,مسمتكملا 


خا إن 22 4ك 


25015017 01 ط )لاطكع 21 1228 :212111 ق4للن 


114 ع تعصمططممبة إن لأمن عط مم طعرمعءك ع15 ,ممصاعد8 ذا لعامناها) 

4 .م1923 أقمة 6 ردوعوعط برأنه0] المسووصة) لكما أه زلعع1:23' ,ضماح 

عع #اوطتقياء عن بمعنامع013 عطا ذه 5عأعل3 0560م 5عغالذ كللاعر اأع77عاصض] أن ععطلرنت م 
تغط 2_طسروئاعط ابرط ا _ككة هط لنطزتن .عير نزت م بزع ع ببببصب// اطاط 

للالوء نع وااعتعطة// عالط .عع5 عامصوبرع عم" .5عازذ5 كلااعر ]2125| كتات 401 لزن لعادسط 
ألمصخط . 000523عه و2 جم ام نوع لذب لابر[1ة0آ لعن دعاع10115/5اءم5 

2 تبإتقتاطهل ١1‏ لعاقل ,كصتلاهك متععلمة مز أعقطء صمت اعوطعراط صرمع] أنقصاغ 

4نط] 

4تمعع عطز .. . ععا ما لعامنو .1923 طنعمتذ 4 لعاقل ,لعأنم للا عأزه علط مجاعع142 ب تلنطامة مردرا ععاعا 
09 .م ,اأكجبد امام نوع فعفمأوعم غطا ,ععوالا ب عطاعم :أعصف نز عصنة مدمام 

لكمنت!! , 32165[ نا لعامسو .1923 طعممكة 4 لعنول لع تأتسصاطلا عأتد خنط ما ععولا ب عمطامخ ونم! ععزاعا 
50 صل انما011ك !1/21 م) طاو 116 :08 

عط غة 616 عندقةا عط صو ,1927 متمد[ 14 لعأندل ‏ عمع طابا معطام م0اعع513 © كننطاقة نمم رعااعا 
.38 حمبععا دا لعامنو ,عاأعملا غلك ركث أ0 لاباعكنكآأ حقاتادمم عاد 

انا 


1 
2 
8 


4 


5 
6 


10 


مهم 


4 ,142 .بصم ..لنطا 

45 م1934 ا(مسمسوط) 'مبيعطت' 

31-2 بهم ,ععوءأزك عط زه 204) ,رمكاعل! مواق ععد .3547 ,19-26 بمم ..لتطا 

5م .1934 ,(لممسقاط) 'موأعطت' 

46 .م ,لطا 

7 .م .نط 

نآ 

0 .م ,1976 ,ممصم ) أه أممع عط إه كتمص علا تكاعبعوء8 ولخ حفصم 

1 .حم ,اأكتهم امام بوط 0عاععاوعه عط بععهآنا ب) منتطارظ :اعم برط عتته مهام لمع ع38) ... ,ععا 

امعد م ,11 لعمرقة طلم ان! زه طدره] 156 ,31161 

.1ط 

ح,23 :2 اأتمم 6 رنوء ودع برأزمط 'قغطعرا اعامط له عسانة) دعل0ن5 :سونط 51ذا مم فصقت لرت[1' 
تمعن اأكوع 8410016 ,دملءع1أه) ورعم53 ع تلمع ,(8165-0234ن)) 15أمساعم لعطكناطنامدنا ,ممهة 
010 

7 م ,كبرووكع معطن0 لق معممط دمي . اأدوزعلما 

138 .مم ,.لناطآ 

.م .عطمماا 

95-6 .مم .1510 

6 .م .10 

6 .م ,.لاط] 

.نآ 

زيل 

3 .م ,.لنطا 

غط] 

104 .م .قلطا 

لاط! 

.نط 

كط ]0 كومناءعد عم ها أقط كتمطغنية عط نزط لعقتصمهمعع: ,تعلاعصتمط ركذ !1 .1120-2 .مم ,1976 ,لمقصم) 
مل لممعنا1 زه طكماا عط لتنطع8 عأممط جه كعمدلكؤما وحم أن اننه عأفذعامطه ملعاف عرعس عاممطا 
4 305 3منقا أه أمقع طلاك عطذأه طنادعل عطا طاات عمتادع0 كمعة طذ بزأمةأنعنلمقم , 1972 صا لعاكناطنام 
لاعت نزقصم عسصؤاةا؟ أمط تاعاذا كتصعع؟ )1 ,لعع70! .فصاعلا مضه ممصوك كتنما أضدامت طاتا اأعقغرمء كنآ 
ككأممطعم ذامدعء طعجتك عط أت يرمنهب عطا م معاناطقاممء لإأأوقع ظتمعاكصذ لصقط 3 لقط عرهط 

عط نت ععاتتما ع1 :1ااء7م) عدروكلة ,أأع8 350 603165 ععد 

بروظ ه إه طناوء2طآ فجه عانا 112 سمط دعبا لإلطما؟ لمة 62 .م مبتصصط مني عأءإمودم 136 ,ععبعع8ا 
عطا لعصتقتصم عاممط ومتاصوع لأه عظا لندد تلأاعرمت نأمط كعتماد صسمطب أه ععنذا عط ,129 .م ,دكا 
اطموعقطء ماه طحومف عط كمعاصع مطسد حصنط جا كعضتكه [))ته5| ره كعصرمء طنوع' رغصا مدعنت عأككهاء 

1 ,غلعممدعمء 174 ع1 ,كمع كلما مقتروماعللا بلط لعامعمتض! إمصسسلة عط كه رزعووعمع ا 6 ) عونين"' بكرا 
.2000 اعطصععع12] 

ل 

8م ,1869 ,1 .مص ,1 أو؟ 4أممطا سعلة عط[ 'لاتمتدحظ د نز أكما' ,(امعاة /إ3ا8 هذأناه]) خلا 
5 ع7 86273 لطم بول1 غهب ,00 تلمعلتطوداقا ركدع نووني أه معنا ,ومناءعلامء كأدءألممءع2 
05] كوعتعتات ب كه قطنا عط اه ,أكاأقاععم؟ ععمعرعاء: اأمأأعكناتاقم؟ ,المقتسبافظ لعم] علصقظط م ععزنا لانامبب 


اأمعاة زقلا هكانام]' ,كت سعكاتنه4١‏ مواج عع5 .دزع اا قلطا .م1 5اتقاعل ععمععاع: عط ومتستقتطه مأماعط كنط - 


70-5 .مم .(1998 اعم صسن5) 9:2 11 , كيت 5ل لصتكة عط لقره 

116 ذا عاممط 5رعءاماك وه لعكقط غط ج] تصا5 ادعط عط :12 '(8 .وماك ورعبع5 إه أءمصمل 116 ,ععكاه0ا]5 ععد5 
ماوع وماأءقطء عمتصةاك ,(1980) ممأمعطوسم 

131نا11115 اقتتامم0ئاع54 عط 26 بوه أم0امووط أه :2101تلكء الاقاذاككة ,اع إساتقا ع معطع3] «جرمم]! رعناعا م 
ع لنا271180)ها1 عماه1ط! ضذ 0ع1متن ,1923 طعجهاة 28 _ومكصتطمة لتنسدلط بماععئيل كاز ما بعأرملا بجعلدر 
مطبت ,218 .م ,تننامططام)ن]1 وماطنعه8 156 :ععانه) 0تمنعوط ,كعطاوز وكاة ععذ .82 .م ,لماك فأمادنا ع1 
لام 2جع1238هم أوعط عط كعامنان 

8 بم ب اللمتمط[11تمايا1 أو بوعتامعكلل 7136 اطممعصطط مع )امهرمع 116 ,ورعطامعلمولا 

نط1 

378! .مم ,اأدئاعءلما 


200 .م ,عم صا 


55 


56 


11خ 07 121125 لل282ك5 ى :10 1282 2مللانت 


124 م ,2771479707) إ0 أكقتا ع[) زه كاأمصعكل8 :كاع7ع 86 ولخ[ , مو رفوت 
0ط 
امل 


1 
2 
3 


1١! 570015 ©0005 28867‏ - لزلاغله!( عا ه57 )1 


أأء .من ,مدعلا 

غطا أنه كعططلطعة ععصقه عطا س1 1923 طعمهاة 18 ,ععضها لعوسم0ط م امعطمعل بعراعيع لها حممم) معغا1اعا 
2578 .مم ,5ع302[ أ 0660نان 250 كم أه تمبعكن54 130 أأممممئء4< 

جومأدتمجورء عط زط لأعط .1923 طعتهاط 20 عمدب لروصمء م6 عمعطاتنا معطلالى مه ععانعا 
2223-4 .مم ,عضالان1!1 دا لعامناقو لمد ألث أه لتتاعدباكم1ا 130 أأممم7اء814 غطا أن املعم 1رومعج] 

1ك .02 ,ماع14 

بوهام جوع عط عبط لاعط ,1923 طععدكا 26 ,ععمق) لعدبونة] 0 العطاع8 لمقطعنظ .مه1ة عط دجمء] بعااعا 
224 م عمتناه1] صا 0ع1منان 300 أذ أه لالاعوباكل8 م2 لأمممماءل5 عط أه لمعم مومع2آ] 

أأء .م0 ,لمارعلة 

.نظا 

124 ,120 .مح ,مم07 ) إن أجمط عط؛ إن ك؟أمعءا/ة أكاءتوعظ 0ل رمم قخمقت 

ةق مذ ءع27010ن اععمعمدق؟ برط لعاميو ,1923 أتنمة 1 لعئقل ,عات كلط 10 رع ةن مقاة لرمم) ععناعا 
1078 .مم ,كمأمامءا! ]0 :)562 

أل .م0 ,لمااعآلة 

.لاطا 

1م23 أقضمهق 6 ركوعرمعط زأزه80 قتطع ذا اعامط أه عتبائه) معل0ناد :كمنامط !5قها كمه قلقت لوما' 
2.30 21 لعتقحعن طأقعل كتلط أقط) 165ة)ك لإأاععجمعم1 ممكمعك5 .اك .م0 ,ممارعاد 

10ط] 

خط 

1م9235 لتم 6 ,كدءرمعط رأزونا 

عط طونمطالج اممدعد عتاطيام 3 ,(1873-1948) (542005[3 وممععلة وععط علأقط 0غ ك325عمم3 كلطل 
12 كلط بالترعا هئ عاطهصن حرععط علاقط 2011055 

3940 .مم 61ل دن 

62 .م ,و5عبعع] 

2.22 مالا 

001لا عع نامو ,1923 الرقنتة[-2 192 ععطاترعنع2آ1 ,1ق [0عدنطهس1] نا ممتضودم لعما لزمع! ععزاعا 
3 ما عممملة ما لعامنان 

6 .م ,كبرمووع م05 لمم معصممططدمننا؟ ,اأدوزعم 

9 .م .لنطآ 


كنا 1212 :180 11م4م2 
811411701 01 8528لا 1118 :9 0 


4 .م ,اعمط [ادانا1 إن ادن عط عمل طءرمعذ 136 .لقكساعمر8 

أ0 0101655 ,ققألراة أه وموكلمع عم اناك 3 ,ععاأاأعط لدعا لإممطاضصة مععساعط وم أاجوععامم 3 نر 
01 اكنجناف 3 مه كعمطان2 عط 320 ,رمتتقاصما 

6 .حم ,1980 ,#مبصمم م إه أممع عا إه دامتعالا عرمشط :ج1216 متاصط ,محمد 

لنط] 

.لاطا 

.لذط] 

.لطأ 

.نط 

.لخط] 

2001 أكناعرناة 3 من 15مط1نا2 عطا لمة ععائأعط لدعا لإصممطامة وعءعساعط مم11مدمع لمم 2 مرنا 

عإنا أمع8 . (تامصدة!) 'مرتعط)' :36 .م , 1932 ع4 ا!7ع00 0 إن 5أم761 :كلمأكدء]01) .ممصم قاط) 'مستعطت' 
9م1934 ,كععرءاعجعط أمدمومء [1650)مكمع5 إه0 اامناءء011) 8 :50165 

رم رقتقاقء2016) ماكسة 147 .م بالتقطمع8 طوعوك :168 .م رحلدعا! علعدلة , 1932 ,(ممحصتاط) '"ممتعطت' 
2248-7 .مم ,36ل 5133 :152 .م ,علآثلةا روعون ,123-4 

2 .م ..لنطأا 

97-0 .مم .لاطا 

1089 .مم ,.لنط1 

113-16 .مم ,.لنطا 

302 .مم ..لنطا 

2 .م ..لنطآ 

6 .م ,.لنطا 

6 .م ..لنطا 

51 بن برعا لططدمايا؟ إه لدعملا ع لتتاء8 ,عصهحممها 

135-44 .مم ,1932 ,لرمصةاط!) 'مرزعطن:* 


: 


ليا انه ص كق ب- 00 يك 0 سس 


ااسة سو 


12 


5م 


01 اق الأعناوط 0١‏ 100 فكم23) )طلم ق أت أكهم كد لأهد عطاك ععع1 ولمسمتعصه عط أقط ماعطا مقط 
0 علطهمن وععط عحمط عيب لمة للامصطمن ذأ امنامعة أهمتوكره كمه م32 ]0 ععم امام امعمتك عط 1 
067 الاعدع1م ١)5‏ 1366] 

9 ,3-65 .مم ..لاط1 33 

لمق ؤعاعع8 صأا 60أن باو ,1922 معطوعجولة 28 معمرلعون لط مداخ مغ مج0 نم3 10م] نوم زمغئاما 34 
أت ضملاءع1آم 3 أه اعهم كصصم] ععناء| علط 141-2 .مم ,اتلتصمطصمني! عمملع8 «عامم) لموسروط ,عمابرج] 
لعه)ءان) ‏ تاناعكنك! لقع امصطاكم , عانتتاكم!ا طناك غط) 1ه لأسلطء:ة وبعمهم وعم للدت 


فلا14 نا1 01 15 لاكفغط !1 1112 :7 21 أ مملان 
عط" ععصتلمةن 220 2067م عع5 مكنا!] .ماأدتينا معودنالط ,طمره) كلا! كعوع دوم أ0 كنلزم 2م لتنا عط1 1 
مداد +56 .130-58 .مم (1917) 4 فز ,'طمرت] لهنزه: 2 اه مداع ممعي عط( لسع /اآ كعؤدعميهظ أه طلزه) 
5 .آم لصة 259 .م بالممعصطط ه زه طنموعط ممه عإنا معتممط مايا1 رناوعء [طملاءوعطعووروع2آ] 
مععط لفط عمول-عأطنامل غئ أه وعالمقط عا معءيتاعء] عن عمم عط أقطا لعماقاء تعمق عامم0 كتلط م1 2 
'صتعططه: غط١‏ أه ععصعلت2ة ع1غا! ذا عبعط؟ )قط معطزاع ,انا .كرعرعلصننام طنطتث نط لإلانتولكصة قز معكامعط 
لقة :36ت وععط عبتقط أأعمن نهم 16 ,(3 |[ ععامقطن ععدو) لإوساكدع! 0م23 ععط صم قط أفاكياظ عط متكعل)طزاء2 
عصقصطد عط أه عممل نوعط غط؟ لموروعط برذا أقطبن عع ن1 عرلوع0 عأعغطا ص أدعد عط ععادعط كانتا تإمهممرمء 
18 .بم ,ا بعاصم ططصمنانا! إه طدن1 عط] ,ععوكا ممه علق معد 
201 2051 ذأعع8/13 0مة ععاتقف) لرم؟ !ا كلم 013)1نلو عا أقطا #كامعمعع1 5تمطاننة عط] .184 .م1 ..لأط!ا ذ3 
عأقاع؟ زألعدهمم ناك ععامقطء كنط؟ أن اكاع؟ عط نإمهم جزمععة 10 لعكنا 310 معدممق ططاممه.نيا1 إن طدونز ع1 أه 
6 بإة50] م0 لرنووع1 لمة ععطتصقط.) أحكناظ غطا تدز بضامء أمعطاه 5لإصوم مهمه 2020 23216 105 
لإاستقم عمة زععوكط أه ماعط عط طناه) كألعوين أعصق أقط؛ عوعاء كز )ل ؟ععتتاواح .1923 بورويجاءم 
كدأ اه عع27طا عررزند كرعطتصضقطء عقتهد عدعط) لعرعاوء أ عط معطب كورصناءء! أقتااصا خبط علتكوع:مباء 
2 ععط مع ولة ما لممقطعدماعا 
514 4 
.55 .م .1 ..لاط] 
فاه قلط نكا كقرمم اعلا غ1 مام وقد مدلج لحة .عامط عغطا عستامعدء؟ ذ5عامة م) ععمعلق ع1 6 
أأهه عط أه (11 ع)3ا5) طأمقععم1متام ذأدلاماتيا8 مأ وععد عط حرو ,كتأمجوععه عط أه اوعد لعنوءقطماعام 
3 بأمقنصطع 15 160 مقصسقال كدن؟ )زا ععواعط معطصسقطت أقصن8ة عغطا لمة تعطمقطععاقة عط مععسيعط 
6ه ععأين كاععتد بناء] 3 أكناز , 1922 رعطمزءءع12- للم أتاصنا لقعا 5رع2 2 طأامز )مم 10ل ممصيلة ععررد 
ة أه لمع 2 عصمت تاذ كة 7660م اعأمأكلم عط الصحقء طأمدعههأمطم عط أاده غط ١‏ لعطعوعءط لهل أ اء 
2 7هن طأمقعوههطام ,010:0 ) ,عالناللاكص] طخطأتم نمعقاط , حامضياة '(االامتاصة صذ عستأوعدم 
بصةاطنا طكتاكزة ,1922-23 . ,الزصوءع) طانون) كمساسمقط اصقان أن علعلامعزو1ل أ0 امنامععة3 الإزعط81 7 
1-0 .مم 17991 82 ,مملءعع|أ0) أممعكبامجاا 
37-8 امم ركنه72 ميلا بزاط ,عع02015 8 
65 © الكنااءا» أن وعآأن 3253350055 1010 أه تقلط تلمهأ مط بمننلصضمه معلا ,كصاططه8 ن) ورمدبجو0م ‏ 9 
5علطاطععة ع5 )3 علالاععة الذ 1‏ 1922 ععطورعجهمئة 14 ,'طكاهم) 'كاصلتتتقط ضقان 0 عمتصعمن عطا مهن 
.مناه أقناه ةماع اما رعلظ غط١‏ أه ءعع0)11 كلروععه 


اليا 


ع1 10 كلاطعث/اا 5126 :8 د 
©7الم) أكدع 5110016 بهملاءء !601 5م23 2281316 /(0085165-0234)) ورأولمعم لعاواأطنام انا ,مم 2ك 
01 

هل لعامننو ,1923 طععمكة 12 260ل العأكوعئط وع انق ومد قلط نا لعاكقعء8 نصوعاط! 350265[ منمع] بع)عا 2 
.47 صم اناكم ع مغ أععوم]ظ ,لعاكةع81 

5 63560, 07 

254 .م ,1711م !1تفأنا1 ©) طنوظ 116 :1عاه) لوهاملط ,5ع301[ 4 

عل أه كعلاللاء2 يعتيه عط 19237315 لمقتصطع؟ 23 ,رعرة لتصاماط ن1 ممطقصمف لما مرمء] رعالاعا 5 
1م مانا ,عمتاهآ 250 254 .م ,كعقصةز دأ لعامنو لصة كاءهن سعلط ,امم أنه متبإعكندا 0قاتامموئء لد 
222-73 .مم بندماك اماملا 116 - 

2 .م ,عامط 6 

156-7 باجم بلالتوروطاممننا! متماعط ع0 لتوسوط عمابزه1 لضع د5عنع8 ععو ,ععمقاكما ومع 7 

م .1923 أرق 6 ,كعتم !1 186 ,'أمبوط صر عارملةا 'وروعلا 16 .طنوع0] 2005 ممق .ل!' ,مممعك8 8 

.6 .م ا لعامعط لمان إن قامن عط عم طمروع5 1564 .مقصسطاءد8 9 

ألء .م0 ملأملع84 10 

47 .م العاكقء:86 [1 

62 بم مناتمصط أ صماياا عاعامهم) ع5[ وعبوعع5 12 

2567 .مم ,25265( 13 

7 .ص ...لاطا 14 

0 .حم ,نمع ملاعملا براط ,وعم :ةي 5| 


*"' )م8 تم 605 5ا092اغ 70 - لاناففه4!اكا لاه 17 


كال أاء16[آمعء: (:5عع543 320) كخلط لطة 1335ل 61532615 أ0م م2 25615) مل,أكنا كامعلاء أه لزه أاعل2 أكامعع 
كم الأعكعط كعتأماوع عط مقط عنهل 12:6 طأعنات 3 أن ملا معاا مم كوس علأممطعامم كلط؛ أقطا عدعاء 5ز ]] 
.9725© أ0 الزلامع36 13]6لاء©2 325 كن علااع 5ئز3/ا]2 امه مل نإعغطا عفط بإأععانا دنغا ,طعيدو 


لنط] 

0 .م ,1آععع143 لصة تعتمقا 
0أطآ 

.م ١١‏ , لنط[ا 


31 
32 
عاط 
24 


]1[ لاع022 1اخف1آت1 5021لا :6 في 


8 .م,! ,العصةق ططلمم)انا؟ زه طم10 152 ,عع142 نمه عترم 

باعطتمعبن0لظ 26 ,033تناك 1ه) بضامء ,1922 بنما طئده5 أقندماهم لمة مقنلم] 46 .0لا ؤاعآ عه 
]0 االاعكنالظ صنءامعطكة ,عان أتاكم!ا طتكافي عط 

بعهالزة1[ 320 كعباءع5 مذ لعامين ,1922 ععطوروععع0] 10 0ع:02 عاع1مة دعل معام شعمتز) ا وممقدممهم 
لم وعتعع5 أه لمللقء ألطيام أه عصنا عطذ عمق .1140-1 بحرم ,للاصممططجماناة عبمإعط ععارهت) لروسولز 
غط؛ بوط لاعط بنامم 5 )ز اناط بععلاعع1 بط ل0عمنان مولاءء[امء ج أه اعنم لعصصه! ععنع! عنط عاممط ك5عمابج1 
1ل 14115 لطكأاقطظ ع ]2 10101165 امم مدتام زعط أه العرارومء2] 

مم .1922 :عطوعءع<2آ 11 ركعدما1 ع1 ,'بصعلامعدلل عط آه وماك اع الاكقع7) لقتأموط ع15' ممبمقورهه 
13-144 

بوعلاءع182 مز لع1مناو ,1922 أعغطوععع 10 المحمم 32 لعشا برط مع صم ماأعتاية أأمعلك معلتصدعملز1 
[-140 .م ,اناعططدمايا1 عرملعط 16ت 10و بولا 

مذط] 

نط1 

لط 

4م لدم صععكاط أو وعغتاوط ع1 تمعدمق طامف )با رعمصهت 

3 .م ,!بعع142 لصة معتمها 

84-5 ,مم , وماد امهنا ع1 - دياص مططدمايا؟ ,عمه1] 

را 4 

5 .م ,عصانلا 

.مب لأاعع42١‏ لصة ععاروت 

90-103 .مم .عمكرول] 

9 .م ,.لنطا 

07اام أاع543 0مة معترمت 

104 .مآ بععقكة 2050 ععارمت 

8 عم .1 ..لنط! 

114-16 .مم ,معممطز[جماية1 إه لكا عل فلصاطء8 ,عموصونا 

الى ذأ اناط 1912-17 لمعم عط كرمعلالء بمقال ععلاموقء مة) 1917-23 بتصدذل ,مجحعقة ,معطعاط 
بععع1أه © 5تزتمنصقم أذ ,عتمع) أكوع 5410016 ,مملاءء لام كرعمة2 عولط الأعمبس كتلط مذ لععدععلع 
لصة اأععدهط2 أعصهرز برط معطاع لإألمتعا كدند بدن عا مرمء!) ع1أ0نال 16 للوأككنجعع5 :8165-0144 ,لره01 
اف 31لا 

.0ض 

غ1 

لنطا 

101-22 ,1بعن542 لصه ععصقيت 

مم .(1942) 1+ فذق 'مساستقطعلصة انا 01 طسنت]1 عط حجمع) كاععرط© عغطز أةى عصوجدك هن دعامل8' ,كونتنا] 
135-7 

6 .م ..لدطآأ 

150 

.لنط] 

مم .(1947) 45 تأافكق . 'منتلسقط لا مةناناا أه طصه]! عط مرمع! كاععزط0 غطا أن عممك نن وعاولم8: ,كوعنا 
1331-4 

لاطأ 

لأكلصم8 ,1922-23 ع ,(تإومء) طلره! ماص قط لضان أن بوعنلمع15ل ]0 الناوعنة ,عمنردء) بترعطءمط 
بصدعطنا طاكتضصة عط عانطبة لصة ل024من ذا الناونند عط[ .7991( 18 بمولءن ات اممععنمهكة بجموتطنا 
لطا عطعتاعط كقمطغن2 عط معاكلءبا مععط مقط لأنادء )از طعنطه منتطاتكك لموعم لذمعط 2 وع لاع عنمعمعاعر 
كام6اع غط) معطب ,1922 ععطممعحولة 26-30 وععساعط عم اعمرم لعدممحريه لإااقطممم كوم )ل 
ضصقعطنا لكتوة عط ذ :2 2)1اد ما عمالجمععم .لصأ كه لمهت وأ طوعء! [أناد عرعيه نبرمع عط1ا ذا 0>عتامعوعل 
اقعع! ععم كة بصقعطنا عط )3 لعانكممع0 ماعنا كعلممء ع5©) اع( لعتزممءء وععط مقط كرعمهم ألماوكده عط 
201 15 11 اناط كر2 ألروع ط أنن!- 2/35 م20 لط هلصا ععطصمتطا مل8 كتلطعم] ناعهل أقعممنكتط عن) كتمعورع7زباوع 


: 


3 


015لا 


2 انر .! ,ععقالا ممه عرق ) 

3 .م1 ...لاطا 

.5 .م .1 .0ط 

8 م ,لع:35ع87 

.لنط! 

5 م ,1امعن 543 300 عق 

3 م الوصمعذ لأمامنا مط] - اماتصمططصنانا؟ , ممكح0ل! 
0ط 


لا1اظ [ا1 60110 1118 01 284111 :5 ]2 ا طقاان 


90 .م ا معدق .1م )ناآ إن طحره1 156 ,ععملة 0لمة :6د 

37 ام لكنو2١‏ عماططا بطلا نراة وعم 03:01 

7 م ,!,ععة1 0نة مهمه 

2 مم ,أكأه0إمعوطاء م فمعاكمء:8 بصوملط ععصضه ل إه بردمك 156 نأموط عط م «ععدماظ , لعأكدعرق8 

88 .ما ,ععملة لصة ععصموت 

69 م1 ,قلطا 

كه هأ أفمماتنز مسمنمعي اعد تمتصمط مايا1 م) طنوط عط) :16م ل هلولا ,5ع30[ ,عام صمعءء ع0 رعع5 
مز مسر كويد مطللا 5ا[أطامنا 35:0 دمدبه3نآا 200 كعم:3ل طاوط انبلط رساعاعد! بزأعرعباعد كز وعلمعا له [ عمنطاصة 
أقمععقم اقعتطمةعجماط عطرمد طأنايها كنا علكدنعم كعمل بومامامبوط 

81 .مابررهاك لأماصنا ع1 - ومماممطضمننا؟ ,عرمكه1] 

, التناعكنا4! مق ثأمصمماء14 عط )3 نزوه امام روط كه ؟مأقتلكء امقاكاككة ,عاعو|ا ويلا ع معطاءع11 ررم رعناء1| م 
ع5 .82 .بم ,عصتحه ا دأ لعمننو 1923 طعجماا 28 0360 ,ممكصاطه؟ 3:0:نلط رداععرزل 5ئئز 16 رعاردك؟ سملم 
ثأم383هم 6151 عا 0165نيون مانن .218 .م ركعلردز مواج 

2 عم ,ل عاكوعم8 

كك .م0 ,1923 طأععهاا 28 ,لأمعماطه8 نل ماعن اصتي/ةا مرمء] رعااع] 

]1 

2 ...0 ,لعاكوعق8 

أك ومن ,1923 طععولذط 28 , ممعماطمه م بلعو [ مألا حددر] وعنعا 

.خنطا 

51. 

2 .م اعصممل] 

2 .م .لعأقوعم6 

معطم 3 لحصط' عقنائمتاكعنن زط أطاعل كط عط 0) طأعقمعمم2 أوعتامععد 3 5ع غ]2] 5ع35[ أن 1 ,ععم3أكمذ 0ط 
لطقصضق عط لإاعريه' اعد بزأع10نا مد عرعب برعط؛ ؛4ذ 0صة 'عي3ء عط أه قط عا اأعنمعط) امع عمط قانامء 
إه معهطآ عذ1 دعقعد /100 عط عه] قصنصاة عط ممكييل غعلا .306 .م 32365[ ءغع5 'أنذه أمع عكقط لأنانن 
عغحنهد ع7 كه عأممط كعستابزه! ععطممت6كقطت أن دمننوعالطسم عا لعتصومصروععة طغتطيه ‏ سمط حمي1 
#تماغعط اعد كقي؟ وعطمء عنان] ل عزرهئك عط أه ب19أل15ة؟ عط ادع 10 أأعئنا لع6طعوع1م لإالأمنلازمممه قة ,علن1) 
عط كه برعالهلا عط أه لمدغط عط )د 3716© علاكفن)' أو كمعاد عط) من لإقطق 3 بومتمتقكصى عع دعلرلط ه 
مقة نقتم ومكوعععم عط مغ لاعكاز لععنلء؟ عطقدك غطا كة العلمء3222ة صذ ا لعطاعنةه امعدء:م [الى .كومك] 
ع2 ورمع؟ لقن عممم عط م50 ما بعك اك غطا ملام ممعم ركعقط عط طعنصصعط؛ عمالناد مموعط 
55-6 امم التتصوطلحمايا؟ إن ععوط ع1 ,وص ا أبروعط ععد . لمعم نكم 

علا متعطوعجمل! 24 نجدلى2 عن) ضوع 1922 نققانا طعناهكا أدندهأه.) 200 نقنض] 46 .لط 5ااعا ,رعاه 
هنأ ,لتنا عك نلا مقع أ0 تأتطكة ,عالاأأاكم! ألمت 

وم لإ5ع25ة[ 

عط يعطصعبول؟ 24 نرملر! عه] بفامع ,1922 نققت٠0ط‏ طونعع أعندهأه© مه موتلم[ 46 لز كناعا ,ععارقهه 
.كه ك0 ,تاكنلا 3ع أ0تصطكة , »1ن أل أكض1 طغ 5 ذريى 

ع0 هن أن مع ةك تعاطع ةل كنط هذ 0ع1مناو كاضعبء )0 المناوععة3 كارع يلدي لط صذالك ,ععصقاكصا ,و] ,عع5 
أعاتام لاقل كلط طايه عمعاننا 21 0عالة لوقه 23:0 بعطتوعلاهل! م0" :98 .م رذع 7ممعاما إن 502/6 4 


المراءمط 

92 .مما رععواة ممه ععتئةوت 
.خط 

1 91 م.ءأ..لنط] 

94 .م ,1 ,.للط] 

96 .م .1 , لتطا 

6 .من ,ا ,.لنط! 


عأممطععهه غ1 .لزه!]:0 ,لالأعكناكا مقعأتاصطكثف ,عئغناالاكم!ا طنطاقضت عط 1 عاممطعرولح ذكلط رعمقه 
لعامع قال عط 60 وصااقاء: كمصتغانك ععروموسع5 لقة دكعطعععناد عصرم ,كعصادةء 0ع0ل0معناء كمتقامم 
طعنطت صقت د امن كا كنطا أقط) عقعاء ذأ غذ ,عالناتاكما طأنقلضن عط م] ممكعودعكامم؟ 3 10 عمالرمعء4 
8 كا )!ا ,تعطاهة! .نه كدنت معنت عع أقطا بزأععل اصن كا )ذ ‏ لءعع150 لوقل طاعقع أه لدع عط اه معااتري كويب 


سس لبخ لما انه “ليا 5 [- 


00 دي 


67 ه8ان 025 ) 5ا7”0960ع مآ لازلاجؤزش !عا لزه 1ل؟ 


1ك نا 411215 :1213 ط فال 


54-5 .<زم ,برمتكا نرم8 و إن طزوء10 لصن عإن] ع1 :صمالمعططدهايا1 بلدا 

عط" بممكالصتدك لصد لعرللة :97 بجر ,(1968) 54 خعز '(طعطوعين]ط أن مجاعظ عط كوم مم1 نم10ط: ,وردنا 
2986-9 .جرم .(1962) 88436 , 'برجرهادطاهم لصة رجرد[امامنروط دا ممعاطمام م تمع اممعطعلة طموموطم 

21 .م ,نام !غ1 إن برا علامعكانا ع15 :طموعرعصطط معزمعره" 186 , جرعمامع0م2/ا 

لنط] 

.25-5 .مم ..لنطا 

86 .م ,74 متش أء أأ16 ,عقاعم 


5 لعل معطكات عطقه عط 0 قن لأماعتم 7عاصا معطتمصة .141 .م ببيصكا عنمعل 156 :معنهدعط46 ,لولمه . 


أةلاأقامك 7060عاما كاذ أه عكصعد عغ لازا دعاقم كنطا طوردامط اج ,ع15ل-صنك عغط؛ 0 أنطأعدن كز معطب عكر 
1ط معد .ك5ممناقء ام دا 

ع2 

.لنطآ] 

)1 طأفكة ,معاممعططمة عمكا أت تمطا عط جا لعنعزاعط مصعطقئط مماعاعاذ عطا ده عازه لك8' ,لإمرعد[ 
116 

.305-55 .مم ,لامكذلمةك5 0م32 10160ق ,ععمقفاكصا :ه! ,عع 

أت راتصصة أديرهظ عط صدععلرمذانا عتاعمعن د أن ععمعلااع .عالععوونع6 معلل له امع إفمعطكاة' ,عع لتصنة 
5 م.(1993) 23 لمأككل ."امو براكةصرزط :18 

لنط! 

68 م بكااصماعمق زه طانولة عغط) 0ه ذعكمكة ,انتمل ادمعيا1 :لمن إن عق ,كوتللتطط 

5 .م ,عم لتصسة 

عقنال) 59:2 ق8 ,'(ع1010لطتزك كصذا 12 تم]! ععآأنات معتممعطكاة 010آ' ,عع ل صرق 63-74 .مم ,ععلتصيهق 
.1278 .مم ,(1996 

14 بص ,(2000 تلاكرائاة) 17 شع , أكاعد] عط :مزلم 55 /اك! عط" ,161 

11 ل ,معلط زه كلهم ,كصذ !0 عمد 

]م1020 ذل ,'لتمفحرط عدعدنت عط ما دع رتاكوعءلط أمعأعصة أن ممناماعظ عطا مه ك5عول8: ,أصاطءع»ع:5 ععد 
287-02 بحرم ,10 7وابرط أمء1م) 16) أت كا6 )56 

ااعتاط تصحف نضا ,اماعاممت ادأعوك عط؟ اطهنزناعومرة الع )د داأتماكذ لعدرماعجة' ,ااعطمصف :6 دموء ااهل 
1995 ,51 .هل8 طاممعجم نم1 بحصط<:0 بأكمع عمعلم ألعصم عط جا طزمعطاآ إم بومإوعمل :ةق 156 , (كلع) معمرين 
.45-5 .مجع 

7 « الماك 24أمغهنا 1(6 - صعحمظط مايا1 ,عملاه1] 

غط) لإللقنصضمة عاطاوسعدع كوه 05ه220قمنم) 0) لعناكذذ "523921 0 0ملأاأقمتتمطاناة' 0 الموعم عغط1 
أ عانلضعمعق , لعاضاه طامنا ما طنو2 116 :06 لممجاماط ,كعم ذل مذ فصناه) عط حى طاعنتطبس أه كأنجاء0 
مكأة علنه؟ عع )ةا عط1 .36 .مح ,برعلامعكاطط إه كعاننام2 ع1 :معصق4ق. ططمفق يا ,عمقت 200 ,413-15 .مم 
ه2) عمضقطء عط ,طأدعل كممصقصمت عمتصده[أه)] ,200 لعناعمع]: كوا المدعم عط معطب ك5ع021 عط وعلاج 
3201) ]0 1655نام ,71123ام ,نعلت علط 10 لعناكذا كغطاعء 'ععصودعاء' 10 كاطع 'ممتن اهعيرء' 

قتع عساء 2100م 116211 ع1 نال الماعم لقنة1وم لاع 2 لعناكذز مععط لهط :4ه أمر ع0 ععطعط/نا 
915 مناعقء طااط عط 16 عتصصعم لفأعطات مد أه عدتتكذا غ5 200 لمأكدعع مم كاه كلط من كرطأتااع '0395] 
كنطا ,لمقطعو!عط وطاصمم باع 2 أكناز مبجوعط لفط عم0 عدلخا لأعمل/ما أقطا معلالع ,أنا8 .ممما عون كا 
11615 ش) .256 لق 18 165.2 لناوتااضة أه المع اتهمع0] عط بلط اطمتكعننن قد وععط] عتاقط (أعب الأعنم 
عطا 0 ععتقاءصممصا غ11)ذ! أت مععط عاقط لأنامها ,عكاصمعطأه عه أقك5آأه .أمنوع تعممنا صا دعل للاتاعة 
أك0م لعتلاعه]) دععط علاقط لأنا0ا 20681055 كتعط1 .معلقت ما لعدكقط كلهاأعلأت مقتام بوط لم3 طكنتتق 
عتاعو نغ 0لعل7عنصا امم كاعنا1 عغط) امم نه ععطاعطه 0صة باأعتااصدء عط أه كععةيد [أالما عت مه براايط 
نم عط 300 مع5 المعصمصع) 54601 ع5 معءشاعط 32163١‏ أهال كامأقتقة ,أقدم) معنك عط أه أمعامم 
موءعع0 


مسر يم 


23 


01111105 11)لفقعا5 1115 :212154 مالا 


34 هر , الااصصط11مانا1 عاءأم1م) 186 ,كعبععه 

7 بط ص1 عارك لضم ايا أه طن10 116 ,عع542 350 رعق صا ,ألم أإعنالصنصا' ,ععاعطعنة 
واالطعنقا ععذ كلصمدا مهاءرهم]! أه درعأئص” كه لمعلطااع كذ كمكطبرط لرمبت علاععو0) عط أه مم21 أكقة؟؛ لمعل0م م 
.ص ,عاطن8ظ عط نمه رهوامعمطء 4 

| (1907-19 عصمل انوج إن لرمعء؟ قم توعطع 1 أل كنات مأصعط 'كروع؟ مزع ,0211 250 0203500 
114 .م , اانااضتصطظط؟!4ننا1 إه ط10 عط ته نمعلامعكئ0] 16[ا مضه عانم لوول , عه اكدألالا 

0 ما بععواة 200 بع1مههت 

!8 .م .1..لنطأا 

نآ 

2 .م ,أ .لطا 

الملط] 

.28 مم ,أكنومامعه العم لعاكدء8 بضء!] 7765ه[ إه ردنغذ +1 نأكه8 عط 0) ,66م"] ,لعاكدعمقة 


يه سس <ق ب- 6ن 46 0 م 


سكم صو 


5»*ه 


أداأتصدا 5026 21 ملتاقلط ,عمقطد لمن عمد ها عقأنتضاك لاع اتاد عن نزعط1 .لالالمسقططصفابط أه [اأنماك 
“منطكقتت1»131 
113-44 .مم ,تم5ل13] 
4 .م ,أصبوط اتباتصمططدمني؟1 ,طذاءنها 
1940 لاعقطاعمرمع :98-114 .مم (1931) 31 عقكة 'معلممعطلاة أه مكاي لعأاقى١مد‏ عط"]1' , اعوطاعهمع 
ح!| 5 
0ت ااأأمعلل! , ممخاطةد .ع لفاكما أن] ,ععك كنارعاعل! كويب ععمعاطعامعمك قط بصمغط عط ممع 
باعطموءظ عكأهظا كام بوط معنومعط41 .دعلعع8 لوج 95-7 ,8565-9 حرم أصبوط امعاعمة زو كا ممم ددعم 0 
كذطا 38212354 126015نام21 1ك +20 .1973 صز كض٠اولط‏ 82 قطعرز أه عاأومه عط عاج ,170-23 .ترم ,2001 
م5 36 مغعط1 .7-17 جم (1994) 141 اذت عنقا عط امعمك امقة اللمعاءل8' ,معااخ ععد ,وحمأكناعدمهء 
لوأكل للف طلقم غطا ‏ أكتاط اللتصعا]عن] وععط عحوط لللطتككمم اصصق عنمعاطامعمك رطب كدمكوع؟ موقم 
3540 صمعاهنرأعجاع1] كعصده عط) مالأكنا لمععمم-مت غلا أقط1 ممتام ستككة عط) طرمرا كعمرمء 
بتقط علتاأعصةء نا مومعو رعتاعط 5ع 521 1ل أعلاع سمط لمدذرعم عللهد علا 350 عمم كذبط عتتصعم عطعاطعامم 
بعتقطاط لمعسد تعطنه عط ممه تلتمعاعل؟ عمهة - كتمععع1-م اا أعذ] هز عرعتط عرعط] .كاكعععلاد دعأآه 5د 
كأتعصصم! عط عع3]1 (أوستصععد ,لمعتممعطلام برط عمعمص عصسعط) عصمهد عط معطلع مععنا ومتتقط 2016| عط 
معطا أه عصرم ,عرق اط ءأصعم5 أه كممناءزمع0 ذناماءة؟ 12د معط لإالصمعع؟ .عدععؤو عطز ورمم)] عن مومعل 
لإللصنط؟ .105 .م1931 ,طعوطاعممع ععد عذعغط أه منا-ل0انام؟ 2 عت"! .معتقمعطءام أه بلإمقمدمء عطا١‏ ما 
ع0 عطعاتأع ناقل اأدعلأء تدع هتعطاقم بالمعامتاعع لظ مكمه طنط كج عأمن1 أكقع1 مه عه .لعتصعقم ععقلاط أ دعمردك 
أعذاء: ألةيمب لعطاكت ومن قله ومملإصة مط م32 ذعطاء ناماكقء لزأ لعجا عكمز مععز كعورهم معنا عتعط؛ . عأمتديرء 
أت طورها علعم: عط ما نع ع]عل؟ لمة معنقمعطاة اأرعدعرمع؟ ما 0ع0معغ121 لإ[اممتوظن عأمبانء لوزن 3 أه 
زوم اعضو أن كطرم) م15 - 1[ صو تمتصهوصصمم3 اع إن خطصم1 أمظ 1156 ,5ء3عوط ععذ .متمق -اء اع 11 عجوعالد 
05 3 لالامطاد برحايب معطا ,تنتعاعلك لاهعء كمه عتقاط ا معصدك !1 للد .آم ,43-4 .مم ,اا مجعلة نمه 
ععوعد 50 252265 كلط؛ كأمطالا2 قط أن ممتصرمه عطنما 'علقط أهئزه: 3 مملطها أه كلامم عط أعسمعط ١‏ مم 
00 

8ع لاعنطه ,55 لاكل مز بإقمط عط أه بباألمعل1 عط أت تسعاطمام ع5 ؤ5ز عرعغط) ,عكتنامء أه معط 
2054 350 .(1966) تامكتصسرقط لم2 ([193) بصع ,(1912) طاتدرك نرط كمم1]ممتأصمعدء أقعأمرمهمة عط نا 
اا ممتاهم ,عمد أه سوعبر 256 00ج 20 وععفساعط كدمر ترونات'ز 3 أت أقطا كز ,(2000) ععازع برط مزألوععء 
ع1 عتقاط امعد كز علطا 200 ,عنلعام عط) كنك علقم أذئزه؟ عمه زلدون .معتموعططلم عدا نئ نراععنامن 
5 العطناعول /ا1آ ده ممه كأممط كتلط نز كعنهرة مطاب ك5عبعع؟ كتامطعالظ أرعمعة فمعفدقمق عاكطمح طونطا 
كاأناكع؟ عا الزععع2 10 كعكتلاء؟ ‏ معلومعطلاف كز 55 لاكل صر ترلصط عط لمة أتتمعاعلة ذا عتنطاطء امعد أهطا 
© عمطمز 250 لأعمئويط متذدسدطآ أه كبرصللدة عط دعاك للمعاكصا لظة كمهت أةمتصجعء أمعأصماهمج عؤغط أن 
نال ,كعنصنط)- 2210 كلط صل ققم عانلاقم 3 ما لممصماعط 'إلمط عط أقط لعل أععل 1988 وأا معطت ,كلمد1! 
لعكاءناقء وععط عنوطا كتمن1! 350 لإعكوياظ عنعييان1! ج85 .مم 2001 ,وعلعع8 م56 م لرأعترة كناماذ نا 
0 ا6/ .كاكه امام نيط نط لعامعننة أن لعامين الامج ع2 كقصطلصة عتعط) لمق رد5عبللععم2م عأعطا ونأ 
366 أه كتقعيز 35 أكقع! ]2 35 تععدك عط ن1 كقط “لبط عط ,55 كل صا قنناه] كملا معتتمعطعام أحط متك 
أءعأرعم عطا كعلتدم1م خنطا معطا التمعاعلك ىه عرقعاططادعمد لقهة ,لصيدد] ترععغط عمط بإلعصط كرط )ز مد 
0 الع15لك عا كز قلط 1 .كعمكا! عطذ له نوعالولا عطا صر طمت) كل رعاعلة رما طأعوع عط س1 “لام مم0 
5 11ل أكذ اعم 3!165 ر5علاعع5 ولأ اعتلة عرط 1998 ود لعأمصنن! .أععزوعظ قطحرد1 لذئر80 فلرقدممة عط1 أه 
معطا أه ممناةءمام»© منععط ت1 للزةء) طكتاصة 3 عن] دعن للالتادث أه أعصم عرمعرميك كتجوط نط دعكا 
كل عط ععصاك لعامهدع ودععط كقط لملا عتطا أه لماكوءعنت لرماضع يل 3 أقطا 1 أكعة عل؛ كأ كلط 1 نزء1أولا 
3227 ل:روبياةى!1 آه 
اعالثى اكعلاععه لد لقلناممط امه ال آم طصما عط) طزا معنمبطإعصععاعل؟ 350 معنتمرعطعامف' ,وروا 
552 باجم ,1992 ,وعطعط!] )م واأمورم بعلم أوننم] عبطا مة ملعف طيعهم لله طعتمعكع8 مقصممطط ميا 
85-90 .مم ,1992 ,وعمعع8 صل متتصدط تلان أت طصد] عطا مز ستسمطممععودد عط]” ,ككنسدكا- ممادع 
8 م امبورط كصسحصمطط مني .طواعلةا 
مركمط8ا ,عوم8 معد عرقاطءاترعصاك أت نقطا عصعط كك ككل ورور “لم6 عطلز نأا عكن اورعن») عملم 3 عون 
“اتلك ف أت جلسماممة: ععلظ 22-7 درم 0020م لمفمقلطععولا) 55:2 جدأامعمطءرم حك طممم][' 
26-9 .مم (2002 اصمخ/طن:دا؟) .55:2 ببجودامعمط»2 م 
71-4! ,81-4 بصم .2001 بوعبعع ‏ ؟أمتموكء أن] .عمد 
25-40 .مم (1960) 47 شكال 'تاعامتعغططم أن ملأت لعالوع-مو عط ملمعن عم23)" ,مولسلوع 
115-16 مم .لمكصرةلا 
2م1912 بنامممصوط! نلانبات1 لمن بطعالنم نمال إن وطصنة مط املح كن مفط8 خدملممطلعغط ,خرخوط 
95 حم ..لأطا 
17م لاطا 
208 ما لنط] 
مم ,أمبجع كأمنصعط صمي اطواعللا ,7-8 اتزجل ا منصدق ططسلي ايا إن طاصج] ع1 عكماظ لمة ععامهن .لطا 
9-60 
ل -[6 حرم ,عمد لإمنص) م15 - مسماسمططدمغيا1 .مماحن 1 
.م .1912 ,كدكة(] 


14 


16 


دن 
قل قلجج] لإعمكنامز ذاعقء طنساد عط أده دمبصقصيقت أت أعدتا طقاط عطز أه طندعل عط؟ أه اتنامءء38 نط1 1 
إه اندع عطا زه كأممعألة عط]1 :كاعرعوع8 ملظا ممصمصسقك ممما دععلة ؤز علتدلعط كععطنة) كتلط )د عط ع 
118-22 .حرم صوبصيهدره) 
19.م..لنطا 2 
14 .م .نط1 3 


انا قط خا كا للف 1 لا1 :010 11م 


لفغ (! 15 111510 1112 :1 121 قلت 
كطممعوطظ عط إه أونوعط ,وعد الئد0 حمام عتك صهءر! دعاق ع3 كرصنا سمتتموووع أه صجراءء عطي ءه) دعغدل [آلقظ 1 
8م ابصعاوجالة علناا لأمسمعير- 3000 قم تمعصمططصداها! إه ععلجيكا 116 ععو8 2 
150 3 


ال للخلا 111 111 16 56051 :2 از اطفالن 
اللقعة ععم0)' , مممدتدط! عع ماعصط عتوقم عطاده /الأمصجده لعطترعكنا وعممدم عط ذه لرمأاكدتكؤأال دوعه 2‏ 1 
7 م(1960) 47 شطز . معاقصعطام أه مطل لعالةع-مد عط] 
مص ..للطا ععك العاقارعق8 وره|ا بالقصاعاده 27:60مع]1م كدت الطلمء عط نمطا اتاعلمنس:ة3 مد عه]1 ,جعباع يون[ 2 
30-2 
علقم 30 جوأمام تيوط دز بمعاطاه1م 2 تمعاممعطام طمقعقطط عط[ ' ,دمكللمةك5 لصة لعلام مععذ5 3 
0 م ,(1962) 8111436 
0 ,رطت0[ عط إم بصعلاومعوزن] 116 ناب[ لمعيل إن 1051 +15 ,ك0319] ععد 
عطا مترأكدعكدقع] انز11 لع 016 إن طوره1 112 علممط 'كتاجحآ از عرنلمعط1 تتأ بعمهم 3 عاوءت لطلتصك 1910 15 
مععط لقط عط ععالة ,طأدعك )1ج دروعلز 26 10 25 5ج 1907-8 صر لعاك 'زاأهدتوته ,كمتقدءع: ع1 [أ0 عمج 
315ع/إ 30 2816 الإقك ,أه عقر عع10آه اعنص 3 أت عذكمط؛ غط لأبسء دعصمط عط وعط عطس لعاكة /إأل2)6عمع, 
لذ عط أت اأبكاء عط ععصك .طاوعل أه عسل عغطا :2 مع تممعطعاة أت ععة عأطتخدمح اذعع صناهرز غ5١ ١.6.‏ 
تلط لعككتوكتل <عا12 غعذا 2) صتوئط عط ده ععنون ١.6.‏ ,ونالقطمععورلئرط أه كمعذة لءعسوطر ,دمتصامه كلط دآ 
اقطا لعلتاعصمء عط ,اماعط ععد - 1335 ممع عط أه مقأ متطريية وده خبط جع1أ2 جررع0 ع كدآعنوط :دآ 
كوستحه!21 كتاط) ,"ممكلعم [أقتطجمط برلاءءلرعم 2 أه مقط كه لعلرمعم غط أمصصرقةء ,عن نأعرعطا) .كعومط عطا؟ 
ع7مأعقعط) كوي 116 .لعنزداعل صععغط ععقط لطأورتدم ممطتلوعلتكدت أن كوععورم غ8١‏ أقطا عدمجم0:م 16 علط 
لمعس! بإأبوعاء علط اناط رعة أه كروعئز 30 م1١‏ 28 صععط عتتقط للنمءع ممورعم عغطا أقطا اتتصلد 10 لعل2تادرعم 
26210 امتصاصه عط لكلتقتصتقطم التاك [' .ممنصطامه أقصط كخنط ند هما امعمعلناز تعناعط حجن كلط اكراهعم2 
النامط اها اععة أن 8/65 عاك بإااع/لاا 01 علالا-لإللوعيتا طقلم 3 أت اقطا كد مجاعاععاد غطزخ نقط) - :عبتمطاق 
غطا أه عنمل" اطتتود ععك ععل1ه كعوعر [ومعرعه وععغط مقط بإهور عط أقط؟) لتاتطوكمم عطا ترددلتاعيرء 
لاعص-انصر .مجر ,'طنون) عطا صا لصنه) كدت مماءاعاء عوطت مدكرعح عط برط لمعص6]21ة ععة عط أ 212لم1اىء 
عه 25 25 مدككعم غلا أت ععة عا كارعككدع عط طعتطم م541 .م ,كعاتصصيكآ ارمع عذ1 .ط لمك مذاج معد 
أ2ن1 10150 خنطا لقطا اأخص لق 10 مصأكناقء2 قز لع( أأاكناز عط لأناننا 2118310151 300" ,3005 2099 اناط ,كر3ع/9 26 
العكطط 15 1أ2 :3112 طعتطابن ,عاأقطلاوء عكوطة عطا مقط ععلأت عه رعبيسصييهر كتوعبز أورعيعد مععط عبحقط 112 
'5ع27638 ممنا 
شع[ معاممعطلق عط ما لعممصانا كمتقمع8 عتممدعقط2 أت رم ناتسمتصسهدع اليعنتصم اهصضة حم ورمكتمج1 6 
95-9 مم ,(1966) 52 
11 م .نط 7 
نط1 8 
ب(1931) 1ذ طلشقكة لعاممعطلة عصكا أه نقط عط ن1 لعبإعراعجا ومعطائط ممئعاعاء عطا مه عامل8' بمرعن و 
عط أه لولعم لزوعرعط ع8] أن لإطماكلط غطث أت مماتكراع: 2 أه! امتتعادكطا: اعدطاعورط وداج عع5 .115-19 .مم 
1 صم .(1940) 40 غفوم , 'بإاممصرع !]اللا 
13-14 حم ,(2000 ممنااسة) 17 فع 'كاعة) عط1 عرلما 55 /اكا عط]" ,رعازط 10 
5 لاكل صا نضناه! تإلقط عط أن عع عطاوع 0 تلإورعتت0عامدك عطًا أت اننادنن3 تعلانة 2د تا 17 عاملة ععذ5 11 
1167 صم برعا[ 12 
عطا آه عدمط؟ لصة لأبماد 55 /اك[ز عط أه كنزو ءا عطا مع شاعط 523064 كدله لمكصتمصع كه :14 .م ععلظط 13 
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